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لجان الموسوعة وأعضاؤها 


اللجنة الاشرافية 


. نوح بن يحيى الشهري2 المشرف العام 
. د. مساعد بن سليمان الطيار المشرف العلمي 
. بلقاسم بن ذاكر الزبيدي الأمين العام 
اونوكف الراعيل المدير العلمي 
لحنة جرد الكتب 
. الطيب بن إبراهيم الحمودي عضوًا 
. 00000 الواحدي عضوًا 
. حسام بن عبد الرحمن فتني عضوًا 
. فايز بن خميس عامر عضو 
لجنة الصياغة 
وكا لقاايوو راسف الوافل. رتكا وها كا 
. محمد عطا الله العزب عضوًا 
. فوزي بن ناصر بامرحول عضوًا 
. عثمان حسن عثمان سيد عضوًا 
لجنة التوجيه 
. محمد صالح محمد سليمان كما 
. نايف بن سعيد الزهراني مراجعا 
. أحمد علي أحمد علي عضي 
. خليل محمود محمد عضوًا 
. باسل عمر المجايدة عضوًأ 
. محمود حمد السيد عضوًا 
لجنة تخريح الآثار المرفوعة 
. تميم محمد عبد الله الأصنج يا 
. عمار محمد عبد الله الأصنج عضرًا 
. جلال عبده محمد البعداني عضرًا 


سسا للا سيد 0 


٠9 
5-0 م ا احسمية‎ 


0-1 053 الحم 


5 فارس عبلك الوهاب الكبودي عضوًا 


لجنة مراجعة تخريح الآثار المرفوعة 


. على بن محمد العمران رئيسًا 
عدنان بن صفاخان البخاري ١١‏ عضرًا 
. عبد القادر محمد جلال عضوًا 
. مصطفى بن سعيد إيتيم عضوا 
لجنة التدقيق 
كان قل كمن قفاوو ف الاضيل:. يونيا 
مضه اننال نان عضرًا 
. فؤاد بن عبده أبو الغيث عضوًا 
. على بن عبد الله العولقي عضوًا 
لحنة المقدمات العلمية 
. د. مساعد بن سليمان الطيار رئيسًا ومراجعا 
. خالد بن يوسف الواصل مشاركا 
م اتاتقكمن سكند الزهرات. مشاركا 
/! مجن ماك ابجياه بالا مقاركا 
لجنة الفهرسة 
. فؤاد بن عبده أبو الغيث رئيسًا 
. طارق بن عبد الله الواحدي عضوًا 
. فوزي بن ناصر بامرحول عضوًا 
. محمد بن إبراهيم يم الحمودي عضوًا 


الصف والاخراج الفني 


مؤسسة السنابل للصف الإلكتروني 
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كلمة المشرف العام 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله 
محمد خير الهداة» ورضي الله عن أصحابه البررة الثقات» وعمن تبعهم بإحسان» 
وسلك سبيلهم ؛ سبيل السعادة والنجاة» أما بعد: 

فها هي المعلمة الكبرى في تفسير السلف «موسوعة التفسير المأثور» تخرج 
للنون؟ بعتن أن أقمرت «واتيت اكوك على سوقهاء فلله الحمد والفضل» 
وله الثناء والشكر هطقل بَِصْلٍ لله وَسََيهء مِدَلِكَ فرحا هُوَ حَيرٌ يما يجمعون 
ايوسن: 58]. 

وقك اتشكنلك هله المتوسموعة المتاركة على كل :نا أسحد: إلى “وسول الله 205 
والصحابة يرء والتابعين» وأتباع الفانعين»: وحصي :اللهاا فى تنس القران 
العظيم؛ مرتبًا حسب موضوعه الدقيق ثم حسب تواريخ وفياتهم» مع تعليقات 
نخبة من الراسخين في العلم» وصفوة من المحققين في التفسير؛ على آثارهم؛ 
توضيحًا' وتوجيياء. وقد استكرق: تصتيفها عش سين :دابا 371 1141772 في 
جردٍ لمئات الكتب في التفسير والحديث والعقيدة والفقه وغيرها؛ استخراجًا 
وجمعًا لبيان معاني القرآن الكريم الوارد عن رسول الله كك وصحابته وتابعيهم 
وتابعي تابعيهم . 

فجزى الله خيرًا كل من أسهم في إنجاز هذا المشروع العلمي الذي ظل حلمًا لنا 
وللباحثين في الدراسات القرآنية أكثر من عشر سنوات» وإني لأنتهز هذه المناسبة 
لأتقدم بالشكر الجزيل لكافة الفريق العلمي والإداري الذي عمل على إنجاز هذه 
الموسوعة» وأخص بالذكر فضيلة المشرف العلمي على هذه الموسوعة أ. د. مساعد بن 
سليمان الطيار» والأمين العام السابق للموسوعة د. سالم بن صالح العماري» 
والأمين العام الحالي للموسوعة د. بلقاسم بن ذاكر الزبيدي مدير مركز الدراسات 
والمعلومات القرانية بالمعهد. والمدير العلمى للموسوعة د . خالد بن يوسف الواصل » و العاملين 


كلمة المشرف العام 


معهم في المركزء كما أشكر كل الباحثين المتعاونين من خارج المركز الذين أسهموا 
فى تجويد هذا العمل ومراجعته. 

وأسال الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم» وأن ينفع بهذا العمل الأمة» ويردها 
إلى كتاب ربهاء لتنهل منه في شؤون حياتها عامة» والحمد لله رب العالمين. 


المشرف العام على الموسوعة 
مدير معهد الإمام الشاطبي 
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كلمة المشرف العلمي 


كلمة المشرف العلمي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد. 

فإن علم تفسير القرآن من أشرف العلوم الإسلامية» ومن أولها نشأة وظهورًاء 
وذلك لأن الصحابة ور الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم كان يعايشون ذلك التنزل 
العظيم» ويقفون على أسباب النزول» ويدركون المعاني التي تضمنهاء ويرجعون إلى 
النبي كَلِنهِ لفهم ما أشكل عليهم» ومن ثم رووا تلك الآثار الشريفة من تفسير النبي 
وتناقلوهاء فصارت تلك الأحاديث نواة التفسير المأثور وأساسهء ثم بعد وفاته 
تصدى جمع من علماء الصحابة لتفسير القرآن الكريم؛ فبينوا معانيه لأتباعهم الذين 
تناقلوا تفسيرهم وأشاعوه. ثم تلقاه بعدهم بعض أتباع التابعين الذين حرصوا حرصًا 
كبيرًا على تدوينه وترتيبه» وظهر فيهم من اجتهد في جمع تفسير النبي وك والصحابة 
والتابعين» ثم تبعهم من علماء القرن الثالث والرابع من اجتهد في استيعاب التفسير 
المأثور بما وصله من الأسانيد عنهمء كل بقدر ما وصل إليهء حتى جاء 
السيوطي نه «-:410) فجمع التفسير المأثور المروي في كتب التفسير المسندة 
وغيرهاء في كتابه «الدر المنثور في التفسير بالمأثور». 

واستكمالًا لهذه المسيرة قام مركز الدراسات والمعلومات القرآئية بمعهد الإمام 
الشاطبي بجمع الجهود السابقة» واستيعاب ما وصلنا من أحاديث وآثار في بيان 
معاني القرآن الكريم وترتيبها والتأليف بينهاء مع عزوها إلى مصادرها الأصلية» وذكر 
أحكام أئمة النقد على الأحاديث المرفوعة. 

وأضافوا إليها إضافة نوعية تعين القارئ على فهم تفسير السلف وفقههء من خلال 
إثبات تحريرات خمسة من أبرز المحققين في التفسير وترجيحاتهم وتعليقاتهم على آثار تفسير 
السلف وذلك 2 حاشية مستقلة» وهم ابن خرص رس اعوعه): واس عطية (ت:5:دمء 
وابن تيمية(ت:18/م)» وأبن قيم الجوزية (ت:01/ام)» وابن كثير (ت::0ام)» رحمهم الله تعالى . 
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كلمة المشرف العلمي 


كل هذه الأعمال انتظمت في لجان متخصصة من الباحثين» يذل كل فريق منهم 
الجهد والطاقة لإنجاز ما أنيط بهم من عمل واستيفائه وتجويدهء فجاءت هذه 
الموسوعة لوحتي عنما سينا : 

ولا شك أن مثل هذه المشاريع العلمية الضخمة تكتنفها كثير من الصعوبات التي 
تعوق مسيرتهاء ويعتريها بعض الإشكالات التي تحد من إنجازها بالصورة المطلوبة» 
لكن ‏ بفضل الله تعالى ‏ تمكن الباحثون في كل لجنة من التغلب على تلك 
الصعوبات ومعالجة الإشكالات التي واجهتهم وتجاوزها بقدر طاقتهم. 

ولذا لا نزعم أن هذا العمل بلغ حد التمام والكمال» فالاستدراك عليه وارد. 
وهذه طبيعة الأعمال الموسوعية الضخمةء فهي قابلة للتعقيب والاستدراك والإضافة» 
لكن لعل ذلك قليل لا يؤثر في مقدار ما جمع بإذن الله تعالى. 

وفي الختام أشكر كل من ساهم في هذه الموسوعة» وأخص بالشكر القائمين على 
مركز الدراسات والمعلومات القرانية» الذين تبنوا هذا المشروع الضخمء وسخروا 
كل إمكانياتهم لتحقيقه» كما لا يفوتني شكر جميع الباحثين والمشاركين الذين بذلوا 
جهدًا مضنيّاء على مدار عشر سنوات في سبيل إخراج هذه الموسوعة المباركة» التي 
أسأل الله أن يعم بها النفع» ويكتب لها القبول» ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. 

والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات 


المشرف العلمى على الموسوعة 
أ. د. مساعد بن سليمان الطيار 
أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض 


(الحبد :نه الذي يرا النسية وأفاض النْعَمء... ذي العرّة القاهرة» والقدرة 
الاعرم والآلاء اماد الذي اننا بعل العم وجعلنا الخيار الوسط من 
الأَمَم وخوّلنا عوارف لا احم : وهدانا شِرْعَةَ 5 بنأ من رضراه لين العرضن 
الأقصئ:6 اذك الينا القرآن العزيز» وَعَدَ فيه 5-0 واه وحذرء ونهى وأمَرء 
واكم اله وجعله الوسيلة الناجعة والحبل المتية ؛ سي للد ولد غابر 
الذّهرء 00 للمعتصمين» ونورًا صادعا في كانت المحتصمين فيه كاكمة 
على العالم» ودعوةٌ شاملة لفِرّق بني آدم. كلامه الذى أعجز الفصحاءء وأخرس 
البلغاء» وشرّف العلماء»؛ له الحمد دائبّاء والشكر واصبًاء لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم . 

وأفضل الصلاة والتسليم» على رسوله محمل الكريمء صفوته من العباد. وشهيع 
الخلائق ين المعاد» صاحب المقام المحمود. والحوض المورود. الناهض بأعباء 
الرسالة والتبليغ الأعصم» والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم» صلى الله 
عليه وعلى آله صلاة مستمرة الدوام» جديدة على مر الليالي والأيام)”"' . 

آما تغندة: فإن :«أستق ما صّرفت إلى علمه العناية» وبُلِغت في معرفته الغاية» ما 
كان لله في العلم به رضّاء وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدّى» وأن أجمع ذلك 
لباغيه؛ كتاب الله الذي لا ريب فيهء وتنزيله الذي لا مرية فيهء الفائز بجزيل الذّخر 
وسَّنِيٌَ الأجر تاليه؛ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم 
0 

وإن أول ما ينبغي أن يعتني به المعتنون» ويحرص على تتبعه الجادون لمعرفة 
معاني كلام الله تعالى وتفسيره - الوقوف على التفسير المأثور عن النبي وَيِلةِ 


./١ من مقدمة ابن جرير لتفسيره‎ )( .5/١ من مقدمة ابن عطية لتفسيره‎ )١( 


؟١‏ 8 
ولاتيخني ها ليةه النضادى ين الفكانة الجالية فى لمعي كعانية انه تعالى : 
باح عي أل بو ا 0 وارلا إِلْكَ 
الجر شين لِلتّاس مَا نول 0 عله لفكرورك 4 [النحل: 5:5]. فما ينه النبي عليه لا 
تجوز مخالفته. وأعلم الناس بعد النبي كَكِةٍ بالتفسير أصساية ا لأنهم أهل اللسان 
الذي نزل به القرآن» وقد شهدوا التنزيل» وعرفوا أحواله. وعرفوا أحوال من نزل 
فيهم القران» مع حسن فهمهمء وسلامة قصدهم» ثم التابعون الذين تلقوا التفسير عن 
الصحابة» وكذلك أتباع التابعين الذين تتلمذوا على أيدي التابعين. وقد أثنى النبي ويه 
على الصحابة والتابعين وأتباعهم بأنهم خير الناس» فتفسيرهم هو تفسير خير الناس. 
ومعرفته هي السبيل القويم للوصول إلى الفهم الصحيح لمراد ربنا ويك في كتابه 
لكر 
ولذلك الأمر توجهت عناية الأمة إلى التفسير المأثور» ونهض لجمعه وتدوينه كثير 
من العلماء المتقدمين» كعبد الرزاق الصنعاني (ت:١2)11‏ وعَبد بن ححَمّيك (ت:144)) 
وابن جرير الطبرىي (ت:250» وابن المنذر (ت:2018 وار بن ابن حاتم (ت:0507)) وغيرهم» 
كما اعتنى به جمع ين المعاجرة: وجعلوه اساسا لمدوناتهم ومنطلقًا لتفاسيرهم»؛ 
كابن عطية (ت:*:0)» وأبن كثير (ت::07/7)» رحمة الله على الجميع . 


لمن ارح ماحل كيه و استيعابه الإمام السيوطي يانه (ت ١1د‏ 
في تفسيره «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور» غير أن المتتبع لآثاره يجد أنه فاته 
الكثير من أقوال السلف” 7 ولحاجة طلاب العلم والباحثين إلى الوقوف على آثار 
التفسسي» مستوعبة في كتاب واحد؛ فقد سمت همة مركز الدراسات والمعلومات 
القرآنية بمعهد الرمام الشاطبي لإكمال هذه المسيرة ة وجمع الجهود السابقة وتصنيقها 
وترتيبها في مؤّلّف واحدء فجاءت هذه الموسوعة التفسيرية» والتى نرجو من الله أن 
يسد بها هذه الثغرة العلمية المهمة. 


واقك تلك بإقنافة #نهسة تغيرة القازة» على الاستفادة القصوى منهاء» وهى تعليقات 
خمسة من أبرز أئمة التفسير المحققين على ما ورد في كتبهم من آثار السلف في 


)١(‏ [حَسييا ابتذاء ما قات السيوطى من الآثار فى تفعشثر شورة البقرة فبلغ مجموعه (04*) أثرّاء ثم 
أحصينا الزوائد عليه في تفسير جميع السور بعد انتهاء الموسوعة؛ فبلغت (451175) أثرًا . 


م أهمية الموسوعة: 


تكمن أهمية الموسوعة في الحاجة إلى مؤلف شامل يستوعب أحاديث النبي وَل 
وأقوال السلف الصالح ‏ أهل القرون المفضلة ‏ في تفسير القرآن الكريم» مجموعًا 
في مكان واخد:: مَعْرَوًا لمتصادرة الأصلية» مرتًا حسن الموضوغات والطبقات»: مع 
تعليقات أئمة التفسير المحققين عليهاء بحيث يغني عن جرد المطولات» والتنقيب في 
ثنايا المصنفات . 1 


8# أهداف الموسوعة: 

١‏ - جمع وترتيب أحاديث وآثار التفسير الواردة عن النبي يَكةِ والصحابة والتابعين 
وأتباعهم معزوة إلى مصادرها الأصلية. 

؟ - تيسير الوقوف على مناهج أئمة السلف في التفسير. 

" - الإعانة على فَهُم أقوال أئمة السلف في التفسير. 

5 - الوقوف على ترجيحات الأئمة المحققين في معاني الآيات . 


8# أقسام الموسوعة: 

تتكون الموسوعة من ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: أحاديث التفسير وآثاره: 

تشتمل الموسوعة على الأحاديث التي وردت عن النبي يَكِةِ والمتعلقة بتفسير 
الآية» وكذا ما ورد من آثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. وقد أثبتت في متن 
الموسوعة: 

وفائدة هذا القسم: معرفة تفسير السلف الصالح للقرآن الكريم. 
القسم الثاني: تعليقات أبرز المحققين على أحاديث وآثار التفسير: 

كما تتضمن الموسوعة تعليقات: ابن جريرء وابن عطية» وابن تيمية» وابن القيم» 
وابن كثير على الأحاديث والآثار الواردة في التفسير؛ توضيحًا أو توجيهًا أو موازنة 
بينها. . . وقد أثبتت في حاشية خاصة . 

وفائدة هذا القسم: معرفة فقه السلف في التفسيرء وكيفية التعامل مع الاختلاف 
ف التفسير . 


القسم الثالث: تخريج أحاديث التفسير: 
لعن للم سسوقة بتخريج الأحاديث المرفوعة الواردة في التفسير وذكر أحكام أئمة 
القن هلها :جو فك اققت ت في حاشية أخرى مستقلة» قي اند ده ماقي و 
بناكر توفي االبوشضورفة وفروها الن تعناقرها الأمدلة العييةة رعوديييا 
بالإيضاحات اللازمة. 
وفائدته: تخريج أحاديث التفسير والحكم عليها تيسيرًا للوقوف عليهاء إضافة إلى 
الوقو هلين المصناذن الأصلة لآثان تفسير 'الشلف:. 


خصائص الموسوعة: 

بالإضافة إلى تضمن «موسوعة التفسير المأثور» لآثار كتاب «الدر المنثورا 
التفسيرية؛ ومشاركته في التوثيق من المصادر الأصلية المسندة؛ فقد تميزت عليه 
بميزات عديدة» من ابرزها: 

الشمول: فهي أشمل مصدر مطبوع لأحاديث وآثار التفسير الواردة عن النبي يلل 
والصحابة والتابعين وأتباعهم؛ لضمه آثار التفسير من كتاب (الدر المنثور) إضافة إلى 
ما فاته من آثار جمعت من أكثر من ٠٠٠١‏ مجلد مطبوع. ولم يقتصر الجمع على 
كتب التفسير» بل تعداه إلى كتب الحديث والعقيدة والسير والتراجم والفقه. 

الترتيب: فقد رتبت الآثار تاريخيًا حسب الطبقات» على نسق مطرد وفق وفيات 
المفسرينء بدءًا بما ورد عن النبي كيده فالصحابة» فالتابعين» فأتباعهم؛ لمعرفة 
صاحب القول المتقدم والناقل عنه. 

التضشق: :كما اعقى تتصضكنت الاثاز منوظيوغ ام يدها جالمر اءاحة: فالدرولة 
فالتفسيرء فالنسخ» فالأحكامء م الآثاى المؤيلفة رالا نه بها توق ذل 

10 5] فَهُم المكلن للقران الكريم. واتصيراف:» كنيو من 
المتأخرين والمعاصرين عن تفسيرهم؛ نقد كايا راق الموسوعة بتعليقات خمسة 
ف أرق أكقة التفسير المحققين على أقوال السسلت تن المي توضيحًا أو توجيها 
ركاذا لقان الوارةة بيطا نعو جار امعان كرا مسي ات واكك الماش 
التفسير. 

الترجيح : رامخ أخراضن التعليق» وقد افخوتاة شق ينات الا عافن المذكورة 
انما ؛ لأهميته» وتعلقه بما يوجد بين أقوال السلف في التفسير من خلاف في معاني 
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ودلالات بعض الآيات يُحتاج معه إلى معرفة الراجح منهاء وقد أبرزنا مع ترجيحات 
الأئمة الخمسة مستنداتهم في الترجيح بين الأقوال المختلفة. 
الجمّاعيّة: حرصًا على خروج الموسوعة بصورة مرضية» فقد استقطب لها كفاءات 
علمية متميزة للقيام بإنجازها من مستشارين وباحثين ومحكمينء بلغ تعدادهم أكثر من 
:؛ عضوًا؛ انتظموا في سبع لجان متخصصة. 
# المدخل إلى الموسوعه: 
تم تخصيص المجلد الأول من الموسوعة ليكون مدخلا يشتمل على بيان أعمال 
لجان الموسوغة بضورة مفصلة» وعلئ أبحاث تأضيلية للتفسير المآثور»” تبن :مبادثهع 
ومنهج التعامل معهء ومنهج المحدثين في نقده؛ ففي هذا المدخل قسمان رئيسان : 
القسمالأول: المقدمةالمنهجية: وفيها خمسة فروع: 
أولة: اكفأة النوسوعة وقصتها: 
ثانيًا: لحان الموسوعة وأعمالها. 
- لجنة جرد الكتب. 
لجنعة الفياغة بوالنالرنت: 
د لهنة التواصسية: 
لجنة التخريج . 


لجنة الطباعة . 

تالا : منهج الموسوعة. 
مراحل العمل الأساسية : 
الأولى: مرحلة الجمع والمقابلة. 
الثانية: مرحلة التأليف والصياغة. 
الثالثة : مرحلة المراجعة والتدقيق. 
الرايعة: مرحلة التنضيد والفهرسة والطباعة. 
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: منهج الجمع (جرد المصادر)‎ -١ 
اختيار الأثار في القسمين (الدر والزوائد).‎ 
: منهج التأليف والصياغة‎ - ١ 
أ ضوابط اختيار الآثار.‎ 
ب - منهج الصياغة.‎ 
ت - منهج ترتيعة الاانان:‎ 
ث - منهج التعامل مع آثار الك الموره‎ 
. ج - المنهج المني‎ 
منهج حاشيتي الموسوعة:‎ - "9 
الحاشية الأولى: تعليقات الآكمة الخمسة:‎ 
التوجيهات والتعليقات العامة.‎ )١( 
. الانتقادات‎ )0( 
. الترجيحات‎ )9( 
الاحتمالات التفسيرية وزيادة أقوال.‎ ):4( 
ضوابط جمع تعليقات الأئمة الخمسة.‎ 
طريقة الصياغة والعزو.‎ 
نيناوق تعلتات الائمة الشيية والطعانتك المكيدة«فنها:‎ 
: الحاشية الثانية: توثيق نصوص الموسوعة وخدمتها بالإيضاحات اللازمة‎ 
: منهج توثيق نصوص الموسوعة‎ - 
. أ المنهج العام لحاشية التخريح‎ 
ب - منهج تخريج الأحاديث المرفوعة.‎ 
كان الأياتت المكررة:‎ 
. ث - مصادر تخريج أحاديث الموسوعة والطبعات المعتمدة منها‎ 
ج - منهج تخريج القراءات.‎ 
. خدمة النصوص‎ 


مقهذدهة 


؛ - منهج مراجعة الموسوعة. 
رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها : 
١‏ - كتب التفسير المسنئدة المطبوعة. 
؟ ‏ كتب التفسير المسندة المفقودة وما في حكمها. 
7 فقن عدي : 
؛ - كتب السيرة والتراجم والتواريخ. 
مسرد لمصادر موسوعة التفسير المأثور مع إثبات بيانات طبعاتها . 
خامسًا: فهارس موسوعة التفسير المأثور 
القسم الثاني: المقدمة العلمية: وفيها ستة أبحاث: 
١‏ التفسير المأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره وأنواعه وحجيته» للأستاذ 
الدكتور: مساعد الطيار. 
؟ ‏ تاريخ تفسير السلف ومراحل تدوينه» للدكتور: خالد الواصل . 
ود تيون البرلك ومراقيه فى التفسير» للدكورة خالد الواصل» 
5 - التعريف بأئمة التفسير الخمسة وطريقة تعاملهم مع آثار السلف» للدكتور: 
نايف الزهراني . 
ه ‏ مستندات التفسير: تعريفها وتصنيفها وتعامل الأئمة معهاء للدكتور: نايف 


الزهراني . 
5 منهج المحدثين في نقد مرويات التفسير»ء للد كوق: محمد صالح محمد 
سليما نل : 


صعويات العمل: 

لا يخفى أن المشاريع العلمية الكبيرة لا بد أن يعترضها صعوبات وعقبات عديدة 
فى عامة خطواتهاء وجوانب عملها المتنوعة» ولا نريد أن نطيل المقام في ذكرهاء 
لكن نذكر أبرز الصعوبات والإشكالات التى واجهت عملناء وهى: 

- الظبعات السقيمة لبعض المضادر المهمة للتفسير المائور». خصوصًا: تفسير 
ابن أبي حاتم» وتفسير الثعلبي» وتفسير مقاتل بن سليمان؛ فطبعات كل تفسير من 
هذه التفاسير الغلا نه الصادرة 5 مذهة عملنا فى الموسوعة؛ قل وفع فيهأ تصحيفات 


مقد مه 
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وتحريفات كثيرة في أسماء المفسرين أو في ألفاظ التفسيرء إضافة إلى السقط 
والنقص في بعض الاثار. 

- إهمال تمييز بعض المفسرين المتشابهين في أسمائهم؛ خصوصًا عطاء ومقاتل 
وسفيان . 

- وكان لنوع البرنامج الذي صمت به الموسوعة مزيد كلفة وجهد ونصب ووقت 
في مراجعتها وتصحيحها بعد الصففاء حيث يقتضي البرنامج إعمال فني الصف يده 
في معالجة النصوص خصوصًا ما يتعلق بإدراج الآيات القرآنية؛ مما استلزم منا إعادة 
مراجعة ذلك . 

- وهكذا فى كل لجنة من لجان الموسوعة؛ لا يخلو عملها من إشكالات»: وقد 
توه يراك اتن كلب وان كلل الصسواكه ونال | لر نكا كد ايان بد 
الطاقة . 


© آافاق الموسوعة: 

هذه الموسوعة ليست نهاية المطاف في خدمة تفسير السلف؛ فإنه يُتطلّع إلى القيام 
بأعمال كثيرة انطلاقًا منهاء ومن ذلك : 

- مراجعة كتب التفسير غير المسندة وموازنة ما فيها من آثار عن السلف بما في 
الموسو ع 

ت إقراذ المعانى التفسيرية الزائدة على الدر المنثور للمديو طن : 
التفييين المادوق: 

- إصدار نسخة إلكترونية للموسوعة متصلة مع المصادر الأصلية كما في المكتبة 
الشاملة . 

د الموازنةبنية تفسين :الستلقة تفي الخلف»: 

- صنع فهارس تحليلية لمسائل أصول التفسير في تفسير السلف . 

- دراسات حول نسخ التفسير (أصولها ‏ رواياتها ‏ أسانيدها). 

- تحقيق وإخراج مصادر تفسير السلف التي لم يعتن بإخراجهاء مثل تفسير مقاتل» 
وابن أبي حاتم . 


ع افد ادروواتياكهول عضن شيرق الثلتة الذي اق صوليم القدة ومدي تابر 
ذلك على تفسيرهم» مثل: جويبر» مقاتل» الكلبي. 

- استخراج تعليقا ك.وتوعديات.قيو الأئفة الحتيية فيه اعتد تمر السلفهء 
كل التغلى »:ومكي بن أبي طالب» والبغوي» والقرطبي . 

- إعداد دراسات جامعة لمناهج مصادر تفسير السلف . 

إعداد دراسات جامعة لمناهج تفاسير المت خرية الفغتشية: تتفسير السلمنة 

وبع 

فقد استغرقت هذه الموسوعة عشر سنين من العمل الدؤوب» والجهود المتضافرة» 
حتى أثمرت هذه الثمرة اليانعة» وقد بُذل فيها الوسع من العناية والدقة والمتابعة؛ 
لتكون مَعْلّمة لتفسير السلف» وخزانة للتفسير المأثور مستقصاة من الكتب المسئدة» 
ومرجعًا ميسرًا لياح عن حوور الول الصالح؛ ولتصبح موردًا عذبًا لمن رام 
التفسير النبوي بكافة درجاته؛ فال عق له الحاجة إلى غيره. وعدا ص لمرة :طلن 
تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم بكافة طبقاتهم؛ يكفيه الإعواز لأشباهه. 

ولا ندّعي أنها بلغت الكمال» فالكمال لله وحده الذي ححص كتابه الكريم بذلك 
فقال: ظوَلُو كنَ مِنَ عند عَيْرٍ َه لَيَجَدُوأ فيه أَخْيِكَنًا كذيرا4 [النساء: 2]47 ولكن حسبنا 
أنا بذلنا الجهد في الاستيعاب والاستقصاءء وتبقى هذه الموسوعة دا را 
يعتريه النقص» ويكتنفه القصورء ومن هنا نالوم | حكن مقك تيا : أو يرى نقصّاء 
أو يقف على فوات اق قصوو ات :وذلكة وازرد د أو شعي تكرة أن بوشدنا الى 
ذلك مشكورًا مأجورًاء ورحم الله مرة أهدئ إلينا عيوينا : 

وإن تجد عيبا فسدٌَالخللا ‏ فجلمنلافيهعيبٌ وعلا 

وفي ختام هذه المقدمة نتوجه بالثناء التام على الله وَيِقَ والشكر له على عظيم منْه 
وجزيل فضلهء أن وقُقنا لخدمة كتابه» وأعاننا على إتمام هذا العمل» فالحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات» حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه»؛ كما يحب ربنا ويرضى» 
ولشالة :سيدانة أن حكتية لناديه"الاخالاضى:والتوفيق بت الود ده 

ثم نشكر كل من اسلفع الينا مخروناء وسددنا بنصح أو توجيه» وأسهم في إصدار 
غذة ا لموشوعة "ند أن كانت فكرة إلى صر وها بيده لد الفتية :وميا ل الله 


8 ٠١ 
الكريم أن يسدد الخطاء ويبارك في الجهودء ويهدينا إلى الصواب من القول والعلم‎ 
والعمل» وأن ينفع بما قدمناء ويكتب له القبول» وينفع به الآأمة» وآخر دعوانا أن‎ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا‎ 


القسم الأول 
المقدمة المنهجية 


: نشأة الموسوعة وقصتها. 
ثانيًا: لحان الموسوعة وأعمالها. 
الك منهج الموسوعة ومراحل العمل الاأساسية فيها. 
رابعا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها. 
امنا فهارس موسوعة التفسير الماثون. 


أولا: نشأة الموسوعة وقصتها 


أولا: نشأة الموسوعة وقصتها 


نبدأ قضه الموسوعة هام 17 غلا عي عون على رك الدراساك ذكرة بيجع 
الكناد الشسيرية الدافنة "على نا"بووة فى كغاني االو القوو ادن العتسين بالماتورا 
للسيوطي باعتبار أنه أكبر جامع للخم الجافويي وكان المامر يه الرواقد حفمددة 
كونااهى نافيل كناب 1 اندز للتقووة الذى: لحدمه الوط جد وير لوديا 
المسند الذي أطلق عليه «ترجمان القرآن»» وهو في عداد الو 

وقد قام مركز الدراسات والمعلومات القرانية بمعهد الإمام الشاطبي بدراسة 
جدوى هذا المشروع العلمي» وأعد تجربة لذلك» بالموازنة بين تفسيري ابن جرير 
الطبري والدر المنثور ل«جزء عم»» فوجدنا في تفسير ابن جرير آثارًا وألفاظا كثيرة لم 
يوردها السيوطي في الدر المنثور. 

كما وقفنا على مصادر مهمة لتفسير السلف لم تكن ضمن مصادر السيوطي - على 
كثرتها وتنوعها -» من أهمها - بصرف النظر عن أسباب عدم اعتماد السيوطي لها _: 
تفسير مقاتل بن سليمان» وتفسير يحيى بن سلامء وتفسير إسحاق البستي. هذا فضلا 
عن غير كتب التفسير التى وجدنا في بعضها آثارًا تفسيرية مهمة؛ لم ترد في الدر 
المكدون: 

كل ذلك شجعنا على المضي في هذا المشروع الذي مر بستة مراحل حتى استوى 
على سوقه : 


## المرحلة الأآولى: 

بدأ المشروع بباحثين اثنين يعملان على المقابلة بين الدر المنثور وتفسير ابن 
جرير» فاستغرق ذلك منهما عامًا تقريباء ثم أتبعاه بمقابلة الدر بما طبع من تفسير 
ابن أبي حاتم فانتهيا منه في بضعة أشهرء وهكذا تفسير عبد الرزاق» وما طبع من 
تفسير عبد بن حميد وابن المنذر» ثم تفسير الثعلبي والبغوي» ثم تفسير ابن كثير 
لاستخراج الآثار التفسيرية من كتب التفسير المسندة المفقودة كتفسير ابن مردويه وأبي 


أولا: نشأة الموسوعة وقصتها 


©# 55 5# 
الشيخ وما فقد من تفسير عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرها. 

بعد ذلك وَزَّع ما اعتمد من قائمة كتب علوم القرآن وكتب الحديث على عدد من 
الباحثين لاستخراج زوائدها على الدر المنثور. 

في آخر هذه المرحلة تجمع لدينا مادة كبيرة من آثار التفسير» وأصبح بالإمكان 
إعداد نموذج لمشروع الزوائد على الدر المنثورء فتم إعداد نموذج للمشروع بتفسير 
صدر سورة آل عمران؛ مع سوق أسانيد المصادرء وبعد الانتهاء من النموذج ظهر 
لا 

١‏ أنه يفتقر إلى أهم آثار التفسير المشهورة؛ لذكرها في الدر المنثورء وأنه ينبغي 
امكو دهي ا اللدو :ا لمتووه ولا يصلح أن يستقل بنفسه. 

ع وتان لناايعة صوق مخدامة : الدؤ المكور محعففة فردة ندر © 1 أن مين 
«ترجمان القرآن» الذي اختصر السيوطى منه «الدر المنثور» كان مقتصرًا على التفسير 
لبوق ومين الحا دون النانفيد . ونا حيو فالدر امور نكا لنت ا اهيز 
وجهين : 

الأول: أن الدر يزيد عليه بإيراد تفسير التابعين وأتباعهم» وهو يشكل أكثر من 
نصف آثار الأصل . 

الثاني: أن الدر المنثور مجرد من الأسانيد. 

وهذا الاختلاف يقطع علاقة هذه الزوائد بأصل الدر المنثور. 

وقد استدعى ذلك إعادة النظر في المشروع . 
## المرحلة الثانية: 

كاعد غل .ها سراما عدم الالتزام بإيراد أسانيد الآثار كصنيع السيوطي في الدر 
الذي هو أصل هذه الزوائد وميناهاء ومن أراد الوقوف على الأسانيد فبين يديه 
المصادر الأصول التي هي أولى بالرجوع . 

تنظطراك فكرة قم الوؤاتد إلى «الذن المغوووة عض ,رضين كتانا رداك كا 
شاملة للتفمير الماثوقء .نقد واحينا عند يدها اشكالان: 


)١(‏ حمققها: د. حازم سعيد حيدر» ونشرت ضمن العدد الوك من مجلة «البحوث والدراسات القرآنية» 
الصادرة عن مجمع الملك قهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة» وذلك فى المحرم من عام 1 
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الأول : كون منهج السيوطي في الدر المنثور غير واضح المعالم في انتخاب الآثار 
وترتيبها . 

الناتي:* آن- فى الدن المنعوي الأفه الآثان الشاوحة عن عد العقين "كدو تان 
فضائل القرآن والسورء والآثار المتعلقة بموضوع الآيات. 

وفك رأينا أله يمكن تجاوز هذه الإشكالات بأن نقوم بتنقيح الدر المنثور وتهذيبه 
وإعادة ترتيبه؛ وفق المنهج الذي سيأتى بيانه» ثم تجعلة اساسا نبني عليه المشروعء 
ونضيف إليه ما استخرج من زوائل» وذلك أنه يتضمن معظم أصول آثار تفسير 
السلف وأهمهاء إضافة إلى تخريج السيوطي لها من كتب مفقودة”" . 

وقد أعددنا نموذجًا لتطبيق هذه الفكرة؛ من خلال تفسير أواخر سورة البقرة؛ 
فظهرت شي صورة تحسبها بديعة متكاملة وصار هلا حرام لواة لأكبر جامع 
للتفسير الماثور عن السلف» وتغرر تسميته ااموسوعة التسيير الماثور). 


كان هذا المشروع يسير بصورة مرنة قابلة للإضافة والتطوير وفق ما يستجد من 
فوائد وأفكارء ولم يجمد على خطة معيئة. 

ولذلك حين دققنا النظر في النموذج السابق وجدنا أن بعض الآثار بحاجة إلى 
توضيح لمعناها أو لارتباطها بالآية» وآثارًا لا يتبين وجهها تتطلب توجيهاء وآثارًا 
يخالف بعضها بعضًا تتطلب ترجيحًا بينهاء وما إلى ذلك. . . 

ومن هنا نشأت فكرة جمع تعليقات أبرز المفسرين ‏ المعروفين بالتحقيق والتحرير 
والعناية باثار السلف ‏ على اثار السلف. وتوجيههم لهاء وانتقاداتهم لبعضهاء 
وترجيحاتهم بينها؛ء وصياغتها صياغة موحدة» وجعلها حاشية للآثار التي تناولتها 
أقوالهم, وأولئك المفسرون هم: ابن جرير» وابن عطيةء وابن تيمية» وابن القيمء 
وابن كثير. 

على إثر ذلك تم في يومي الأربعاء والخميس 59 ”١‏ من ربيع الأول عام 
77 ١ه‏ عقد اجتماع استشاري ضم نخبة من المتخصصين في التفسير لوضع خطة 


)١(‏ الذي هو بيان معاني القرآن الكريم. 


أولا : قاذ الموسوعة وقصلها 


٠٠0 7‏ تك سد ساسكت اسك 
شاملة للمشروع بع هده الاقيافة التيمةة .بركاشية الامتاد الذكتوي ساعن ين سليمان 
الطيار المشرف العلمي على الموسوعة؛ وعضوية كل من: 

١‏ - أ. د. أحمد سعد الخطيب. أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالأزهر وبجامعة 
الإمام محمد بن سعود سابمًا . 

؟ - د. نايف بن جمعان الزهراني. أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد بجامعة 
الباحة . 

 ""‏ د. محمد صالح محمد سليمان. أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد بجامعة 
الأزهر. 

إضافة إلى أعضاء مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي . 

وقد وضع خلال هذا الاجتماع أسس المنهج الذي اتبع في تحرير الموسوعة. 
ووضعت يخلاله خطة إضافة تعليقات الأئمة الخمسة» وقد أنيط إعدادها بنخية من 
المعتنين بذلك ممن لهم جهود سابقة في الموضوع لاستخراج تلك التعليقات من 
كتبهم وترتيبها وصياغتها صياغة موحدة» كما 6 في منهج عاشنة قاف الا 
الشييئة هن انان الماش 


:8# المرحلة الرايعك: 

قمّك" الموشوعة: الات :ني الأحادية<الشرفوغة وما فى حكبياة 'وننيا العديد 
من الأحاديث الضعيفة بل والمنكرة والموضوعة التي يقتضي استقصاء آثار السلف في 
التفسير إيرادهاء ولا شك أن تركها دون بيان حكمها قصور يضع من شأن الموسوعة 
ويغض من قيمتها . 

وعلى هذا عهد إلى نخبة متخصصة تخريح هذه الأحاديث من المصادر الأصيلة 
ونمل حكم اي الحديث عليقا 0 52 مذلة وجيزة تعادل ملة اعسنال الموسوعة 
المتبقية» واقتصر العمل على الأحاديث النبوية المرفوعة وما في حكمها؛ كالآثار 
الفرق بين الأحباؤيق النبوية ونان الصحايبة والتابعين وأتباعهم ع التفيينر ل شروط 
القراة ١‏ 1 


)١(‏ ينظر: منهج المحدثين في نقد مرويات التفسيرء الآتي في المقدمات العلمية للموسوعة. 


أولا : نشأة الموسوعة وقصتها 
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وقد وضع منهج خاص لتخريج الأحاديث النبوية من المصادر الأصيلة ونقل حكم 
ائفة الخديفغليها كما سياف. 


ذسنا تعتى الاشازة الهدان محاولة ضبط الجودة في جميع الأعمال السابقة كان 
حاضرًا لدى اللجنة الإشرافية للموسوعة؛ لذا عيّنت لكل قسم ولجنة مسؤولًا معنا 
لكي لا يحم العمل :ل يدة ابر ا جمعة لزاه : 

وبهذا تم نهج الموسوعة وتكامل عقدهاء وسار العمل فى تطبيق خططها 
المنهجية على قدم وساق» فيما يقارب عامين ونصف؛ من منتصف عام 1ه 
إلى نهاية عام 6 اه وهيى مدة وجيزة موازنة بما تتطلبه ضخامة العمل ودقتهء 
فقد بلغت مادة الموسوعة ‏ بحمد الله ما يقارب ١6٠٠١‏ صفحة بمقاس 44 على 
ملفات 17050. 


وبعد هذا جرى التعريف بالموسوعة وإنجاز مادتها؛ فظن البعض أنها تمت وقرب 
إصدارهاء فكثر السؤال عن ذلك مما سبّب لنا حرجّاء إذ ما زال أمام الموسوعة 
مراحل كبرى مهمةء وهي المراجعة والتدقيق وشرح الغريب» ثم الصف والإخراج 
ومراجعتهء ثم الفهرسة وأخيرًا الطباعة» وإجراء هذه الأعمال على هذه المادة 
الضخمة الكبيرة يستغرق مددًا طويلة. 


© المرحلة الخامسهة: 


بعد إتمام مادة الموسوعة» رأينا أنها تستلزم مقدمة علمية ضافية تكون مدخلا لهاء 
يعرف فيها التفسير المأثورء وطبقات السلف» وتبين فيها أهمية تفسيرهم» ومنزلته في 
أصول التفسير وطرقه» ومصادره؛ كما يذكر فيها تاريخه ومراحل تدوينه» ويعرّف فيها 
بالائمة الخمسة؛ مع بيان طريقة تعاملهم مع آثار السلف. ومستنداتهم في ذلك» هذا 
إضافة إلى بيان منهج المحدثين في نقد مرويات التفسير. 

وقد عقد لذلك اجتماع في بداية عام 506هء مع عدد من المتخصصين 
بإشرات: الاستاذ الدكتور مساعد الطيار المشرف العلمي على الموسوعة؛ تم خلاله 
إقرار المباحث المذكورة وإحالة بحثها وتحريرها إلى بعض المتخصصين» ثم 
أضيف إليها لاحمًا مبحث متعلق بمفسرى السلف وإحصاء اثارهم من خلال 
اودوع 


أولا: نشأة الموسوعة وقصتها 


:© المرحلة السادسة: 

لتعيك ناذه الموييرضة على 117 جرم واعنااتنيا أن يكبي النورم ينها ا ميو دز 
الإمكان» مع مراعاة تقاربها في عدد الصفحات» ثم ارات هذه الأجزاء إلى بعض 
المتخصصين لمراجعتها وتدقيقها وشرح غريبهاء كما تم التعاقد مع مؤسسة متخصصة 
لصف ما أنجز؛ ولم نؤجل الصف إلى الانتهاء من جميع الأجزاء حتى لا يتأخر 
إصدار الموسوعة. 

وقد فضّلنا أن يكون الصف ببرنامج متخصص لوجود حاشيتين في الموسوعة 
وألوان متعددة وترقيم متسلسل طويل» ولما توفره البرامج المتخصصة في صف 
الكتب من إخراج جذاب؛ يبهج الناظر ويريح القارئ» مما لا يتوفر في برنامج 
الوؤود.. + 

وقد استغرق الصف وكتابة المقدمات العلمية ما يقارب عامين؛ تم خلالهما 
مراجعة الصف. وإعداد خطط المقدمات العلمية» ودراستها وإنجازها وتحكيمهاء 
وما إلى ذلك» وتم صف مادة الموسوعة ومقدماتها ‏ بحمد الله تعالى وفضله ‏ بنهاية 
شير تعمادى الأول عام 511 اه. 

وبعدها انتقلنا إلى مرحلة الفهرسة التى استغرقت بقية عام 5471١هء‏ وبذلك تم 
هذا العمل المبارك الذي نسأل الله أن ينفع به من عمله. ومن راجعهء وقرأف 
واستفاد منه. 


3 0 ثانيًا: نجان الموسوعة وأعمالها 


ثانيًا: لجان الموسوعة وأعمالها 


توزعت فرق العمل بالموسوعة على اللجان التالية: 
-1١ 8#‏ لجنة جرد الكتب: 

تقرأ هذه اللجنة مصادر الموسوعة ‏ وهي الكتب المسندة في التفسير وعلوم القرآن 
كار 0 لير وده ونحوهاء. 2 ام مصدر ‏ 
7 - > لجنة التأليف والصياغة: 

تعمل هذه اللجنة على تصنيف مادة الموسوعة من آثار تفسير السلف» وترتيبهاء 
وخدمتها بالتوثيق والربط والتوضيحء» بالإضافة إلى تنقيح كتاب «الدر المنثور)ء 
وإعادة ترتيبه وفق منهج الموسوعة. 
" - لجنة تعليقات الآئمة الخمسة على آثار السلف في التفسير: 

تعمل على جمع تعليقات ابن جرير وابن عطية وابن تيمية وابن ن القيم وابن كثير 
على آثار السلف. ونوجيههم لها وانتقاداتهم على بعضهاأء وترجيحاتهم بينهاء مع 
ترتيبها وصياغتها بدقة وإيجاز» مع إثباتها في المواضع المناسبة في الموسوعة. 
## 4 - لجنة تخريج الأحاديث: 

تقوم بتخريج الأحاديث المرفوعة في الموسوعة» وما في حكمها كأسباب النزول» 
ونقل أحكام أهل العلم عليهاء مع ترتيبها وصياغتها بدقة وإيجاز. 
ل ا 2 العلميك: 

- مراجعة الآثار من حيث تحقيقها لشرط الموسوعة. 


ثانيًا: لجان الموسوعة وأعمالها 


- مراجعة التأليف والصياغة: بالنظر في مطابقة التأليف والصياغة للمنهج المحدد 
لديا : 
- مراجعة تعليقات الأئمة الخمسة: بالنظر في مطابقتها للمنهج المحدد لها. 
- مراجعة تخريج الأحاديث: بالنظر في مطابقته للمنهج المحدد له. 
8# 5" لحنة التدقيق: 
وتقوم بالتأكد من سلامة الموسوعة لغويًا وطباعيًا . 
## 7 لجنة الفهرسة: 
ومهمتها إعداد فهارس الموسوعة. 
© م - لجنة الصف والطباعة: 


الحيكل التنظيمي لأعمال الموسوعة 


ساس لوا متخا مر لسسي الصصا سي خا لخر ا اتوي لوم 


تضمّنت الموسوعة التفسير المأثور» وهو تفسير النبي يِه والصحابة» والتابعين» 
وتابعيهم إلى حدود عام ١٠٠ه‏ (تقريبًا). 

وقد ضمت الموسوعة قسمين رئيسين : 

بت أثاق كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطيء وقد اعتمدت 
الموسوعة على طبعة دار هجرء وهي بإشراف الدكتور عبد الله التركي. 

اتن الرواقك علي النن المحوين. 


مراحل العمل الأساسية: 

الأولى : مرحلة الجمع والمقابلة (تشمل جرد الكتب المسندة ومقابلة آثارها 
التفسيورية علي اندو المنثور لاستخراج الزوائد إضافة إلى استخراج التوجيه 
والترجيح). 

الثانية: مرحلة التأليف والصياغة (تشمل تنقيح الدر المنثور وإضافة زوائده» ومن 
ثم تصنيفها وترتيبها والتأليف بينهاء كذلك إضافة توجيه الاثار والترجيح بينهاء 
وتخريج الأحاوية): 

الثالثة: مرحلة المراجعة والتدقيق. 

الرابعة: مرحلة التنضيد والفهرسة والطباعة. 


كالقًا: : منهج الموسوعة 


ثالمًا: منهج الموسوعة 


-1١ ©‏ منهج الجمع ( جرد المصادر): 


ضوابط جمع الزوائد ومنهجه: 

١‏ مصادر الجمع هي الكتب المسندة في التفسير وعلوم القران والحديث 
والعقيدة والسيرة» وسيأتي تعدادها وتسميتها وبيان منهج العزو إليها بعد سرد مناهج 
لجان الموسوغة الاأخرى: 

؟ ‏ التكشيف المباشر والمقابلة بين الكتب السابقة والدر بواسطة باحثين أحدهما 
للكتاب والآخر في الدر. 

- وقد وجدنا أن الزيادات على الدر سبعة أنواع : 

. زيادة آثار لا توجد في الدر لا نضًا ولا معنى‎ )١( 

(؟) زيادة مفسر لم يذكره السيوطي» وإن كان قد أورد تفسيره للآية عن غيره. 
وأكثر زيادات الموسوعة من هذا القبيل» وفائدة هذا النوع من الزيادات: تعزيز معنى 
الأثرء وزيادة عدد القائلين به» وهو الأآمر الذي له أثر في باب الترجيح بين الأقوال 
المختلفة . 

(9) زيادة ألفاظ وعبارات مهمة في التفسير؛ اختصرها السيوطي. 

(5) زيادة رواية لم يوردها السيوطي» حيث أورد الأثر برواية أخرى . 

(5) زيادة موضع؛ حيث يوجد الأثر في الدر؛ لكن في تفسير آية أخرى . 

(5) زيادة مصدر لم يجل عليه السيوطي. 

(0) زيادة طريق للآثر غير الطريق التي في الدر. 

وقد توجه الاعتناء في الموسوعة إلى استقصاء الأنواع الخمسة الأولى دون 
النوعين الأخيرين. 

4 - شمل الجمع الآثار المعلقة في الكتب التي اشترطت الإسنادء وتعزى بلفظ : 
علقه . 

ه ‏ قصدنا الاستقصاء في آثار النزول والتفسير المباشر والنسخ أما في 
القراءات والأحكام وما تعلق بهاء والآثار المتعلقة بالآية» وبسط القصص؛ فلم نقصد 
الاستقصاءء وإنما نقلنا ما وقفنا عليه في مصادر التفسيرء خصوصًا ما أورده نقلة 
التفسير المتقدمون كسفيان الثوري ويحيى بن سلام وعبد الرزاق وابن جرير. 
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#* "- منهج التأليف والصياغة: 
أ ضوايط اختيار الآثار: 

اختير من الآثار ما كان تفسيرًا مباشرًا للآية» وما له تعلق بمعنى الآية» وأنواع 
المتعلقات هي : 

1ع المزناءانت: 

ا أخوان ول الا نه وماك سناتهم 

 '“‏ أحكام الآية. 

: - النسخ في الآية. 

8ب لامقاطات: 

حال معتهاف الي 

» - المواعظ واللطائف التي تتضمن نص الآية. 

6 - تعليقات السلف على الآية. 
ب - منهج الصياغة: 

١دذكر‏ الاثان سحردة عن الأسانة: 

؟ - اعتماد التفسير التحليلي (الجزئي) للآية» إلا لسبب (كقصر الآية» أو 
وضوحها وعدم وجود آثار عديدة في تفسيرهاء أو وجود فائدة راجحة في عدم تجزئة 
الآثار المفسرة للآية). 

#إاد شويغة الانان كل :01 نه عسي موقو عاقيا على تكن قت ارم وف هدرو 
الترتيب التالي : ْ 

)١(‏ القراءات في الآية. 

(0) نزول الآية (يشمل كل ما يتعلق بأحوال النزول ومن ذلك المكي والمدني) . 

(*) تفسير الآية (التفسير المباشر: وهو ما يظهر أنه كلام مسوق لتفسير الآية 
قصدًا بأن ينص عليهاء أو يذكر لفظا يختص بها ونحو ذلك). 

(:) النسخ (كل ما يتعلق بالنسخ سواء كان نسحًا كليًا أو جزئيّاء وسواء كانت 
الأية ناسخة أو منسوخة). 

)( أحكام الآية. 
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(50) اثاز نتفلقة تبالآبة ما فو التفييين الصاشر): 

5 - صياغة الرواية: يصدر الأثر برقمه متبوعًا ب(عن) أو (قال) فاسم المفسرء 
فروايته التفسيرية» فرقم الجزء والصفحة إن كان في الدر المنثورء أو (ز) إن كان من 
الزوائد. أما التخريج فيثبت في الحاشية» مصدّرًا بكلمة (أخرجه)» ثم ذكر مصادر 
الرواية مرتبة بحسب وفيات أصحاب الكتب (عدا الأحاديث المرفوعة ونحوها؛ فلها 

ه ‏ إثبات الآثار من الأصول بنضّها دون تصرف برواية بالمعنى» أو اختصار؛ إلا في 
الزؤانات الطويلة المكعملة على ما لماح إله فى هيز 101لن؟ التتسر على الها فت 

5 الآثار المفسرة لعدة آيات تذكر كاملة في أول موضع ثم يذكر الشاهد عند 
تفيس الآنات خرف 

' - عزو الآثار المعلقة بلفظ (علقه) عقب ذكر تخريج المسندين. 

6 - لا يكرر تفسير الآيات المتشابهة» ولكن يحال إلى أول موضع منهاء إلا في 
حالة وجود فائدة في التكرار. 

اذك أضهاه المسيرية قا وروك قن المصاذر» :ونا شتام فنا ميملذ أوضهننا 
ما تأكدنا منه وأثبتناه بين معقوفين» ساان شكومن تعد لحري ونا كاه ري 
كما في الأصل”''. 

٠‏ - إذا شككنا في منتهى كلام المفسرء واحتمال أن يكون من كلام صاحب 
القميد 0 وضعنا ذلك بعد تخريج الأثر في الحاشية عقب جملة : (وجاء عقبه. . .2). 


ت- منهج ترتيب الآثار: 

١‏ -البدء بالآثار المرفوعة» فآثار الصحابة» فالتابعين» فتابعيهم. 

١‏ ذكر صاحب القول التفسيري» وقد ذكر اسم كل مفسر بصورة واحدة عند كل 
أثر له في الموسوعة . 

“ - تمييز كل طبقة بلون؛ فألفاظ الأحاديث النبوية تحبر بالأسود الغامق» وأسماء 
الصحابة بالأحمرء وأسماء التابعين بالأخحضرء وأسماء أتباع التابعين بالأسود 
العريض» ومن لم تتبين لنا طبقته تركنا اسمه دون تلوين . 
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5 - ذكر الراوي عن المفسر (طريق الأثر)ء بعد اسم المفسر مباشرة» وذلك بين 
شرطتي اعتراض سواء كان الأثر من الدرء أو من الزوائد. وعند وجود طريق أخرى 
في مصدر آخر يشار إليه في الحاشية غالبا . 

4 - ترتيب مرويات مفسري كل طبقة حسب ترتيب وفياتهم» إلا في حاللات 
شنا 5ع وهي : 

عها كان متعلقا يما قيله يلفظ تحوة :رسكل 

- إذا كان الأثر لأكثر من مفسر. 

- من لم يتبين تاريخ وفاته جعل في آخر طبقته إن عُلمت» وإلا ففي آخر آثار 
تفيل 1ل 
ث ‏ منهج التعامل مع اثار الدر المنثور: 

١‏ - تمييز آثار الدر بتذييل كل منها برقم الجزء والصفحة بين قوسين» بينما ميزت 
الزوائد بإلحاق حرف (ز) بين قوسين آخر الآثر. 

١‏ درؤزقر الاثاز الواردة في الدر المنثور بنضّها فيه دون التزام مطابقتها بمصادرها 
إلا أحاديث صحيحي البخاري ومسلم الواردة في الدر المنثور؛ فقد اعتمد فيها 
نصهما. وكذلك ما كان مختصراء وخذف منه ألفاظ مهمة أو مؤثرة بالنسبة 
للموسوعة؛ فإنه يثبت كاملا من المصدر الأصلي» ويشار في الحاشية إلى إيراد 
السيوطي له مختصرًا . 

" - حذف الآثار التى لا تعلق لها ببيان معنى الآية» ويدخل فى ذلك: فضائل 
الآبات والسورة والكقار البشعاقة بموضوع الآية» كفضائل الأعدال تعبات أحكام 
الاية التي لا تدل عليها الاية» ونحوهاء مع العناية بالإشارة في الحاشية إلى إيراد 
السوطى لشىء .من ذلك »نولا :سيم إذا كان كثيرا . 

؟ - نقل تخريج السيوطي للأثر إلى الحاشية والإحالة إلى موضعه في مصدره تبعًا 
لعمل محققي كتاب الدر المنثور. 

4 - ما جمعه السيوطي من آثار مقطعة في المصادر يعاد تجزئته كما تقدم في منهج 


التاليفية: 


1 - عند ذكر السيوطي لأثر في موضع متأخر ينقل إلى أول موضع مشابه في 
القران مع الزوائدء ويشار إلى ذلك في الحاشية. 
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* - إن فات السيوطي ذكر الطبري وابن أبي حاتم في مصادر التخريج أضفناها 
لأميعيناة: إلا :ها كان معلما : 

ج - المنهج الفني للتأليف والصياغة: 

١‏ - ترقيم جميع الأثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة؛ مسندة كانت أو معلقة؛ 
بترقيم موحد باعتبار اختلاف المفسّر أو اختلاف التفسير؛ فإذا اختلف المفسّر؛ 
أعطي كل أثر رقمًا وإن اتحد التفسيرء وإذا اختلف التفسير أعطي كل أثر رقمًا وإن 
اتحد المفسر؛ فيرقم الأثر الواحد بأكثر من رقم؛ إذا تعدد من له تفسير فيه» ويرقم 
الأثر الذي أحيل لفظه على أثر مذكور؛ بكلمة: مثله أو نحوه؛ فيكون للأثر المحال 
رقم» وللأثر المحال عليه رقم مع اتحادهما في التفسير؛ لاختلاف المفسر. .. 

؟ - أثبتنا القراءات المتواترة من برنامجح مصحف المدينة النبوية محاطة بقوسين 
مزهرين #* إن كانت مما قرأ به حفصء فإن لم يقرأ بهاء أثيتناها بالخط العادي 
الذي كتبت به الموسوعة محاطة بقوسين مزهرين 49 أيضًا؛ تمييرًا لها عن القراءات 
غير المتواترة (الشاذة) التي كتبناها بالخط العادي كذلك» ولكننا وضعناها بين فوسين 
عاديين (2): 

" - ضبط الكلمات التي يغلب على الظن الخطأ في قراءتها إذا لم تضبط . 


## “* - منهج حاشيتي الموسوعة: 

الجووونوفة شا ففان نيف السافية الأوان :يتات اقهة التسن الحيدية: 
وفيما يلي بيان نهج كل منهما : 
القسم الأول (الحاشية الأولى): تعليقات أئمة التفسير الخمسة: 

جمعت تعليقات ابن جريرء وابن عطية»؛ وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير على 
أقوال السلف الواردة في الموسوعة من تفسير ابن جريرء وتفسير ابن عطيةء 
والمجموع من تفسير ابن تيمية» والمجموع من تفسير ابن القيم» وتفسير ابن كثير. 
أنواع تعليقات أئمة التفسير الخمسة: 

: التوجيهات والتعليقات العامة‎ )١( 

والمقصود بها: كل ما أورده الأئمة المذكورون أو بعضهم على أقوال السلف في 
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التفسين من تعليقاتة: د وبحة تفسيى السلفته أن وسحافته ان نر .متكلة از رز فيه 
أو تذكر لوازمه» أو توازن بين أقوالهم» وتبيّن مواطن الاتفاق والاختلاف بينهم. 
ونحو ذلك» ونعبّر عن ذلك غالبًا بِ(وَجّهِ) ملونة بلون أحمر إذا كان كلام الإمام على 
قول يغلب عليه التوجيه وإلا أشير إليه بكلمة (علق) ملونة بلون أحمر أو (بيّن - رأى 
ماعلل )ند دوه 

وهذا يشمل : 

: طرق تعبير المفسرين عن المعنى‎ - ١ 

ع القسر لفان 

ت التفسير .تحزء. المع : 

د التفسين با للازم» 

د التقينين فلن :القنا موي 

؟ - دفع الانتقادات الواردة على أقوال السلف». ويدخل تحته : 

أ- بيان عدم ثبوت القول عن المفسر : 

ف لضع بزل 

- أو لمخالفة قوله لمعتقده. 

- أو لمخالفته لطريقته في التفسير. 

أو لكين اذلك: 

ب - بيان خطأ الراوي في النقل عن المفسر : 

- بتصحيف قوله . 

- أو بخلطه بين تفسير آية وآية أخرى . 

ت - تعديد الاحتمالات التي يمكن تصحيح القول عليها : 

- بيان أن تفسيره يتخرج على قراءة بعينها . 

- بيان خروج قوله مخرج الغالب. 

- بيان احتمال اللفظة لمعنى يصح به كلامه. 

- دفع إشكال يوحي به ظاهر قوله. 

" - التعليق على كلام المفسر أو توضيحه أو إزالة إشكال ارتبط به. 
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(؟) الانتقادات : 


وهي كل ما أورده الإمام من رد أو تضعيف لقول من الأقوال» وهي قسمان: 

١‏ صريحة: وهي ما عبّر عنها الإمام بألفاظ صريحة تقطع بانتقاده لقول من 
الافوال» كان مسرل وك سيت أو اقم لال وح لشي او هادا 
قول بعيد... إلخ. ونعبّر عنه ب(انتقد - ضَعَّف - رد) ونحوها. 

؟ ‏ محتملة: وهي ما عبّر عنها الإمام بألفاظ ليست صريحة في الانتقاد ولا 
يتبين منها القطع به» وهذا ما عبّرنا بقولنا: (استدرك). 

أ وقد اعتمد في صياغة علل الانتقاد المصطلحات الآتية وما يقاربها في 
المعنى : 

« مخالفة ظاهر القرآن. 

© مخالفة معنى القراءات. 

عالق الة: 

مخالفة الإجماع. 

#ه مخالفة أقوال السلف. 

مخالفة لغة العرب. 
مخالفة أحوال النزول. 
مخالفتها لدلالة الروايات الإسرائيليّة. 
مخالفة السياق. 


خروجها عن النظائر. 

ا 

() الترجيحات : 

المقصود بها الترجيحات التفسيرية لهؤلاء الأئمة الخمسة أو بعضهم على الآثار 
وهي على قسمين : 

١‏ ترجيح صريح: وهو ما عبّر عنه الإمام بألفاظ صريحة تقطع باختياره لهء كأن 
يقول: والراجح من هذه الآقوال كذاء أو والذى أختعاره كذلء أو متعتى الآنة 
عندي . . . إلخ . وهذا اونا عا رة (رجح). 
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؟ ‏ ترجيح محتمل: وهو ما عبّر عنه الإمام بألفاظ ليست صريحة في الترجيح, 
ولا يتبين منها القطع باختيار الإمام للقول أو المعنى» وهذا أوردناه بمجموعة من 
الألفاظء ك(استظهر ‏ ذهب - مال - قدّم ‏ حسّن - أيّد) ونحوها . 

ب - واعتمد في ذكر مستندات الترجيح ومسوغاته المصطلحات الآتية وما يقاربها 
في المعنى"! : 

القرآن. 

فا القراءات ولو كانت شادة: 

السنّة . 

© الإجماع. 

أقوال السلف. 

لغة العرب. 

سه أحوال النزول. 

© الإسرائيليات. 

سه النظائر. 

الساف: 

الدلالات العقلية . 

(:) الاحتمالات التفسيرية وزيادة أقوال: 

والمقصود من ذلك ما له تعلق بالآثار من أقوال ومسائل» وأكثر من يورد ذلك 
ابن عطية؛ فتذكر مع إثبات تعليقاته عليها إن وجدت . 
ضوابط جمع تعليقات أئمة التفسير الخمسة: 

جمع ما له علاقة مباشرة بالآثار الواردة في الموسوعة» وترك ما سوى ذلك . 

- إذا لم يذكر المفسر في معنى الآية خلافاء ولم يومئ إلى هذا بعبارة أو إشارة» 
فإننا لا نعتبر مجرد كلامه في تفسير الآية ترجيحًا حتى وإن ذكرٌ في معنى ما فسّرٌ 


)١(‏ وسيأتي توضيحها في مبحث «المستندات: تعريفها وتصنيفها وتعامل الأثمَّةِ معها»ء» ضمن المقدمات 
العلفة: 
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المدخل إلى ميرمو بق و2 ثالثا: منهج الموسوعة 


8 ؟١‎ 

بعض آثار السلف» إلا أن يشير إلى هذا بعبارة موحية بتعرضه لخلاف ماء والختياره 
لأحد الأقوال فيه» كأن يقول: والظاهر فى معنى الآية كذاء أو: ومعنى هذه الآية 
عندي 0000000 إلخ . 

إذا فصوا عير الآرة عل معت شا وأورد عقب ذلك أثرًا أو مجموعة آثار 
للسلف في ذات المعنىء وكان في آثار الموسوعة غير ما ذكره» تتم الإشارة إلى 
ذلك يعبارة: (لم يذكر ابن جرير غير هذا القول). 

2 ذا تنازع القول ترجيح وانتقاد يثبت ذلك في الحاشية مع بيان المرجحين 
والمنتقدين والبداءة بالترجيح الا 

إذا تنازع القول توجيه وانتقاد يثبت ذلك في الحاشية مع بيان الموجهين 
والمنتقدين والبداءةٍ بالتوجيه غالبا . 

هادأ تنازع القول توجيه ودر جيح ونقذ». اليك ذلك ف الحاشية مع البداءة بالتوجيه 
فالترجيح ثم النقد. إلا ما دعت الحاجة فيه لغير هذا الترتيب. 

- في حالة عدم ذكر الإمام للمستند في ترجيحه فإننا ننص على عدم ذكره له. 

د تحديدك الترجيحات واكك لتعلبات والانتقادات وأ لمعكدات داخل النص ١‏ لفتقول 
عن الأئمة إن 06 إفرادها خارجه. 

- وضع أقوال الأئمة في أماكنها المناسبة في الحاشية الأولى المختصة 
بالتعليقات؛ فإن كانت متعلقة بأثر ما وضع في آخره رقم متسلسل مخصوص بحاشية 
التعليقات يحيل عليها فى تلك الحاشية» وإن كانت متعلقة بمسألة شملتها مجموعة 
آثار وضع الرقم في آخر النقول المتعلقة بهذه المسألة. 
على أن كلا مه يخالف مذهب السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. ويحال إلعن 
بعض كتب العقيدة المسندة التى أوردت عقيدتهم في المسألة . 
طريقة الصياغة والعزو: 
الآائمة والكاشفة عن المقصود من نصوصهم ومن آثان الشلفة»» ٠‏ وذلك باتباع 
الاق 
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فتن انه الع تحيهحات أو التوتعييات أو الاتقاداك يكتار: اشمليا: و اخصيرهاء 
ويقال عند الآخرين: وبلحوه. 

بادك تعدة ا رتاف أو التوعهيات أو الأققادات عقيف نميا او :تضموتنا. 

- صياغة مداخل تمهد لأقوال الأئمة وتبين مواطن النزاع . 

د دياغة أقواك العلف فى المسألة"الفقتلتنبها صباقة واضحة فى جدانة 

دعاتوتيك الأقوال (الأول؟ الثاتى ب )”غاثا6“وتمييرها بزيادة تحير البخط . 

- عزو الأقوال لقائليها مع ذكر المصدر ورقم الجزء والصفحة. 

- يتم العزو مياشرة بعد اسم الإمام إلا ما دعت الحاجة فيه لغير ذلك . 
الحاشية . 

- عند نقل كلام الأئمة يبدأ بالأقدم فالأقدم إلا ما دعت الحاجة فيه لمخالفة هذا 
منضاوو فليقاكه ائمنة التقوين التخسية والطوعاتة: المفتيكة مده 

١‏ «جامع البيان عن تأويل آى القران». محمد بن جرير الطبري ؛ أشرف على 
تحقيقه: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ‏ دار عالم الكتب: الرياض» ط١ء‏ 
6ه 5١٠٠م‏ 1 امج. 

؟ ‏ «المحرر الوضية كىن اتلفيسي الكناتب العزيز). عبد الحق بن غالب اسن عطية ؛ 
تحقيق: جماعة من المحققين - نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر» 
4.ه-_ا١٠آامء‏ 3 /مج . 

"١‏ - اتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية؟» جمع : إياد بن عبد اللطيف القيسي» طبعة 
دار اسن الجوزي : الدمام. كط 5:55اهي لامج . 

- «ابدائع التقسسمو الجامع لجنا فسره الإمام ان القيم»ء جمع: يسري السيل 
ممحمل ؟ مراجعة : صالح سن أاحمد الشامي. طبعة دار ابن الجوزي» ط؟. /ا5١اه.‏ 
امج . 


يل ثالمًا: منهج الموسوعة 
المعخل د رفيو 1 ا 5 ع 


#تفسير القرآن العظيم»»؛ إسماعيل بن عمر ابن كثير؛ تحقيق: جماعة من 
المحققين» دار عالم الكتب: الرياض» مؤسسة قرطبة» مكتبة أولاد الشيخ للتراث : 
القاهرة» ١55١اه ‏ ١٠٠5م)‏ 85امجح. 
عند النقل من طبعة أخرى للكتاب غير الطبعة المعتمدة يُنصّ على ذلك. 
- طبعات أخرى من بعض الكتب السابقة 
«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»» عبد الحق بن غالب ابن عطية؛ 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافيى محمدء دار الكتب العلمية: بيروت» 555١ه ‏ 


م08 1 مجج. 
«تفسير القرآن العظيم»» إسماعيل بن عمر ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد 
السلامة» دار طيبية : الرياض» اك ١٠55١اه‏ 1515مء /مج . 


القسم الثاني (الحاشية الثانية): : توثيق صوص الموسوعة وخدمتها بالايضاحات 
اللازمة: 


وهذا تفصيل م' منهج العمل في هذا القسم : 
أولا: منهج تخريج آثار الموسوعة: 
المنهج العام لحاشية التخريج: 
١‏ رتبت مصادر التخريجح حسب وجود الإسناد وعلوه وفق الترتيب التالي : 
كتاب المفسّر إن كان له كتاب مستقل» مثل تفسير مجاهدء تفسير مقاتل. 
من أخرج الأثر من المصادر المسندة المطبوعة ‏ أو المفقودة التي ورد الأثر 


مسندًا عنها فى مصادر وسيطة مطبوعة؛ كتفسير ابن كثير أو فتح الباري أو التغليق 
ونحوها ‏ مصدذرة بكلمة (أخرجه). 


من علق الأثر مصدرًا بلفظ (علقه). 
ما كان من المصادر مفقودًا ذكر في آخر التخريج مصدَّرًا بعبارة (عزاه السيوطي 
إلى) . 


عقا الع يتقيع اطريقة إنزاة الأثر شعاد كر البب اللدععدو مار تمدو ا تتسير 
القعلئن + اتسين لحرو 


كالعًا: منهج الموسوعة 


كز 
هم 
هم 
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؟ - رتبت مصادر التخريج داخل الترتيب السابق بحسب وفيات أصحاب المصادر 
(عدا الأحاديث المرفوعة كما سيأتي في منهجها). 

 “‏ اعتمدنا على إحاللات محققى كتاب «الدر المنثور» إلى طبعات المصادر التى 
غز]:إلنها النيوظن اتأن الذي ينا" الا حادوة المر درم ْ 

لم نعتن بالحكم إلا على الآثار المرفوعة فقط . 

ه - إذا أوردنا عبارة «عزاه السيوطي إلى» مع الإحالة إلى كتاب مطبوع؛ ولم 
نخرجه منه؛ فهذا يعني أننا لم نقف عليه فيه. 

ب - منهج تخريج الأحاديث المرفوعة : 

]ذا كان الحديف: فى الفععيضية | 
الككن الفقة: 1 


وأحدهما؛ نذكر من أخرجه من بقية 


 "*‏ إذا كان الحديث فى السنن الأربعة» أو أحدها؛ نذكر من أخرجه من بقية 
اكد العديطة' رزفي: لني المنة :بوط فاللقتوسحد جمد وسفن نذا دن 
وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان. 

اج إذا كان الحدية ف غير ا الكقت السلنة. نلكو مرف اخرهة مين نيفية الكقين 
التسعةء وصحيحي ابن 0 وابن حبان. 

- قدمنا في التخريج أصحاب الكتب الستة» وأحمد» على الترتيب المشهور 
(البخاري» مسلم» ا داودء الترمذي» النسائي. ابن ماجه. أحمد)ء ثم رتبنا من 
بعدهم حسب وفياتهمء إلا إذا كان المتأخر رتبة يروي عمن تقدمهء وينص على أنه 
أخرجه من طريقه . 

ه ‏ العناية بذكر من أخرج الحديث أو الأثر من أصحاب كتب التفسير المعتنية 
بالإسناد (يحيى بن سلام» وعبد الرزاق في تفسيره» وسعيد بن منصورء وابن جرير» 
وايؤي المتدو واي ا حاتم» والثعلبي)» وتوضع الإحالة إلى تفاسيرهم بعد الإحالة 
اك الكفته الشسيعة: 

5 إذا كان الحديث في الصحيحين» مع اختلاف يسير جدًا في لفظة أو لفظتين» 
فإنه يعزى إليهما مع كتابة بنحوه أو ذكر موضع الخلاف. 

لا إذا كان هناك اختلاف بين المخرجين فى ألفاظ الحديث له تأثير فيما يتعلق 
بالتفسيرء فإنه يشار إلى ذلك الاختلاف في الحاشية. 


ثالثًا: منهج الموسوعة 


تت بات 11 هع تت 
مت إذا كان اللفظ المذكوو عند السبوطق: لأحد محرجنى الحديث: فإنه ينضن. على 


ذلك . 

4 _ نذكر طرف الإسناد عقب ذكر المخرجين» إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

١٠‏ اذا وجل الحديث فى كتانب 05-2 وعزاه السيوطي: إلى كب شوق لم 
ترد أ اندها ديق قن إلى الكعاي السمنة نال ضافة إلى التقبي الكن ضواة التصوطي 
إليها . 

١‏ في حالة عدم وجود الحديث في الطبعات المعتمدة ووجوده في طبعات 

 ثيدحلا أفردنا آخر سطر في التخريج بنقل أحكام الأئمة المتقدمين على‎ - ١ 
.- إن وجد‎ 

١‏ نذكر جميع أحكام السيوطي على الأحاديث في الدر المنثور. 

14 - إذا كان كلام الأئمة على رواية لم ينص عليها في التخريج (لأنها مما 
اختصر في التخريج)» فإنه يعزى إليها ليستقيم التخريج . 

6 بعد التخريج قبل نقل أحكام الأئمة يُذكر الراوي الذي فيه مقال» أو تفرد 
بالحديث. إن لم يستقم السياق إلا بذكره. 

5 لا تنقل أحكام المتأخرين على الأحاديث؛ إلا الألباني» ومن الكتب التي 
فصّل فيها الكلام على الأحاديث» وهى: (صحيح سنن أبى داود) (الأم). (اضعيف 
سكن أبي داود) (الأم). «إرواء الغليل». ابتلويلة الاخاذيف ا لمحفيحة 1" اسلفيلة 
الأحاديث الضعيفة» مع الاختصار إن اقتضى الأمرء وما ذكر فيها ضمئًا لا ينقل 
حكمه عليه إلا إن توسع في تخريجهء أو إن حكم عليه بالوضع أو الضعف 
الشديد. 


7 - إذا وجد كلام لأحد الأئمة دون تنصيص على حكم الحديث مباشرة؛ 
فيقال: أورده فى كتاب كذا. 

الطرق التي يكثر تكرارها (سلاسل التفسير المشهورة) فصّلنا الكلام عليها 
فيما يلى؛ فإذا وردت فى الموسوعة أثبتنا فى حاشيتها المتعلقة بها خلاصة الحكم. 
وأحلنا على هذا التفصيل للكلام عليها : 


ثالثًا:ء منهج الموسوعة 


2_6 
غات الأسانيد المتكررة: 


طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو: سعيد بن جبير عن 
ابن عباس به : ش 

قال ابن حجر عن هذا الإسناد في «العجاب» :50١/١‏ «سند جيداء قال 
السيوطي في «الإتقان» 5571/5 عن هذه الطريق: «هي طريق جيدة» وإسنادها 
حسن» وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرًا». ٠‏ 

ه طريق جويبر عن الضحاك بن مزاحم: 

إيسا وه ضعبك 6 خويير هق ان مبعيد أب .القاسم الأزوي البلفي»: فال 
الدارقطني وابن الجنيد والنسائي: «متروك»» وقال ابن معين: «ليس بشيء»» وقال 
ابن الفديق :اكت على الطيحالة .وق عده اشبباء شتاكير ا تنظر تر كيه فن : 
اتهذيب الكمال» للمزي .١519/5‏ قال السيوطى فى «الإتقان» 598/7 : «رواية ار 
عن الضحاك أشد ضعمًا؛ لأن جوييرًا شديد المفكت متروك). 

ه طريق عطية العوفي عن أبي سعيد به: 

إسئاده ضعيف 0 فيه: عطية بن سعد العوفي, قال الذهبي : في «المغني») / 

3 «مجمع على ضعفه) . 

ابي 95000 
الكذاب! فيروي عنه ويقول: قال «أبو سعيد»» ليوهم أنه أبو سعيد الخدري. وقد 
تكون .هذة الرؤواية :هن تليساتة.. قال أحمد:. «هو شتغيفب الحديث». يلغت أن غطية 
كانسياى الكل وواته عن التقسي وكاو يكف ا سعكة تترل تقال أبر 
سن قا ا حبان: #سمع من أبي سعيد أحاويت: فلما مات جعل يجالس 
الكلبىء يحضر بصفتهء فإذا قال الكلبى: قال رسول الله مي كذا فيحفظه. وكناه 
أبا مك ويروى عنهء فإذا قيل له: من حدّئك بهذا؟ فيقول: احلث: أده سعيك) ) 
فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري! وإنما أراد الكلبى»! ينظر: 520 التهذيت» 
لابن حجر ا/١١٠.‏ 1 

ه طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به (أو: الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس به) : 

إسناد الحديث ضعيفٌ جدًا مسلسل بالكذابين والضعفاء: السدي» والكلبي وهو 


ثالنًا: منهج الموسوعة 
© 47 8 


محمد بن السائب» تركوه واتّهم بالكذب» وأبو صالح هو: باذام» وهو ضعيف. قال 
ابن حجر فى «العجاب» :1١4/١‏ «والكلبى اتهموه بالكذب» وقد مرض فقال 
لأصحابه فى مرضه: كل شيء حدثتكم عن أبيى صالح كذب». وينظر: «المغني» 
للذهبى 2٠٠١/١‏ 2584/75 و«تهذيب الكمال» للمزي 25/5 155/50. 

وقد قال عنه ابن حجر فى «العجاب» :5577/١‏ «سلسلة الكذب». 

« طريق العوفي عن أبن عباس : 

اذاف تهيته ضداء» ميوله بالقعقاء تن مر و ده إلى فرظ ةعرق الراوق 
عن ابن عباس . 
عن جذه عن ابن عباس به. 

قال الشيخ أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث تفسير ابن جرير :757/١‏ «هذا 
الإسناد من أكثر الأسانيد دورانًا في تفسير الطبري.. وهو إسناد مسلسل بالضعفاء 
من اعد واحدة. . وهو معروف عند العلماء نتمسجز العوفى؛ أن التابعي في 
أعلاه الذي يرويه عن ابن عباس هو عطية العوفي؟. ثم شرع في ان يده 

ه طريق على بن ابي طلحة عن ابن عباس : 

قال ابن حجر في «العجابس» :5١//١‏ «وعليٌ صدوق لم يلق ابن عباس» لكنه 
إِنْما حمل عن ثقات أصحابه» فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون 
غن هذه الشييفة»: 

ه طريق أسباط بن نصر عن السدي «الكبير» : 

فى أسباط بن نصر والسدي مقال» تنظر ترجمتهما فى: «تهذيب الكمال» /١‏ 
لاه 7# 177. 

ه طريق السدى عنن أ مالك. وعن اس صالح. عن ابن عباس » وعن مرة 
الهمداني, عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي علد : 

انا كك هذه الأحاديث من السدي ل ابن عباس وابن مسعود جيذة») أبو مالك 
هو : غزوان الغفاري : نضة » ومرة هو. ابن شراحيل الهمداني. 


ثالئًا: منهج الموسوعة 
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وينظر في الكلام عن هذه الأسانيد: كلام السيوطي في «الإتقان» ”/4917. 
وقد تكلم الشيخ أحمد شاكر عن تصحيح الإسناد بتوثيق بقية رجاله بكلام طويل 
0 


لت 


3 أوؤدنا هذا الإسناد بهذه الصورة: «عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب الب 16 د هن ؛طريق 
السَّدَئّء عن مرّة الهمداني - وعبد الله بن عباس - من طريق اليدق عن أبي مالك» و صالح». 
وصورته في عامة المصادر: 

اعن السديء. عن أبي مالك» وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعودء وعن 
ناس من أصحاب النبي يليا . 

وقول السدي: «وعن ناس من أصحاب النبي يلها يحتمل أن يكون معطوفًا على قوله: «عن مرة الهمداني 
عن ابن مسعود»؛ فيكون عن مرة الهمداني عن ناس من أصحاب النبي ييه كذلك» وقد ورد في الإبانة 
الكررى أبن بط لت 101103 0 الرابةة يوم كنات الأسماء والعنائف للمبيس الف قله 1 ل 
06 بتحقيق الحاشدي: «عن السدي» عن أضٍن مالك وعن ين صالحء عن عات وعن مرة 
الهمدانى» عن ابن مسعود»ء وناس من أصحاب النبى يللي بدون إثبات «عن؟ بين «الواو» و«ناس من 
أصحاب النبي ِو كما كتبئنا . ١‏ 

ومرّة روى عن: حذيفة بن اليمان (عخ)». وزيد بن أرقمء وعبد الله بن مسعود (ع)» وعلقمة بن قيس» 
وعلي بن أبي طالب» وعمر بن الخطاب (ق)» وأبي بكر الصديق (ت ق)» وأبي ذر الغفاري» وأبي مُوسَى 
الأشعري (خ م تاس ق). 

ويحتمل أن يكون قول السدي: «وعن ناس من أصحاب النبي كَلةِة مستأنفًا؛ فيكون من رواية السدي نفسه 
عن ناس من الصحابة. 

وقد أشار إلى هذين الاحتمالين العلامة أحمد شاكر فى تحقيقه لتفسير ابن جرير حيث قال فى تعليقه على 
أول موضع ورد فيه هذا الإسناد: «إنه في حقيقته إسنادان أو ثلاثة. أولهما هذا المتصل بابن عباس. 

والقسم الثاني» أو الإسناد الثاني: «وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود». والذي يروي عن مرة الهمداني: 
هو السدي نفسه. 

ومرة: هو ابن شراحيل الهمداني الكوفي» وهو تابعي ثقة» من كبار التابعين» ليس فيه خلاف بينهم. 

والقسم الثالث» أو الإسناد الثالث: «وعن ناس من أصحاب النبي كيدا . 

وهذا أيضًا من رواية السدي نفسه عن ناس من الصحابة». فبيِّن ما هى الأسانيد الثلاثة؛ إذا كان هذا 
الإسناد في حقيقته ثلاثة أسانيد؛ ولم يبيّن ما هما الإسنادان؛ إذا كان هذا الإسناد في حقيقته إسنادين؛ ما 
القول فيما عدّه إسنادًا ثالعًا؟! 

وإذا كان هذا الإسناد في حقيقته إسنادين فهما : 

. عن السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس‎ - ١ 

؟ - عن السدي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود وناس من أصحاب النبي كَللِ. 

وهذا هو الظاهر؛ وعليه مشينا في الموسوعة قبل أن ننتبه على الاحتمال الذي أورده العلامة أحمد شاكرء 
وهو أن تكون الرواية عن ناس من أصحاب النبي #َيةِ من رواية السدي نفسه من غير طريق مرة؛ ولذلك 
جرى هذا التنبيه . 


ثالمًا: منهج الموسوعة 
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ث - مصادر تحريج أحاديث الموسوعة والطبعات المعتمدة منها: 


مؤّ سسه ة الرسالة؛ ببروات » طاء ١ه‏ -_١١٠آم‏ تحفيق : شعيب 


الأرناؤوط وآخرين [40ج] 
/ : : ترقيم : محمد فؤاد عبد البافي 
35 موطأ مالك برواية يحيى بن يحبى الليثي دار الغرب الإسلامي, بيروت» 0 1ه 1117م تحقيق : 
ان زان عرفا 1 


سنن أبى داود دار الرسالة العالمية ١47١ه ‏ 4١١1م»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وغيره. [/اج] 


5 
كط | 0 ظ 


مؤسسة 1 بيروت» ط١»‏ تحقيق: 0 [دج] 
دار الريان» القاهرة؛ طاء 0٠5١ه‏ 11487م)» تحقيق: فواز زمرلي 
وخالد العلمي [؟ج] 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط؟؛ 1518ه-1197م» تحقيق: شعيب 
الأرناؤورط [1١ج]‏ 
تحقيق: د. ماهر ياسين الفحل» دار الميمان للنشر والتوزيع, 
الرياض» طاء ١1117اه‏ 9١١٠م‏ [دج] 


ج - منهج تخريج القراءات : 


١‏ - إذا كانت القراءة من العشر خرجت من كتاب «النشر في القرءات العشر» لابن 
الجزري (دت:877مه) ) وكتاب «(إتحاف فضلاء ١‏ لع فى القراءات الأوكفة عشر) ين 
البنا الدمياطى (ت:7١11م).‏ 


اأب ذا نف انق اذه تق و عومد كبن كتين | بدا ويه اندو شه ورهن كتانب 
«مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع»» أو «المحتسب في تبيين وجوه شواذ 
القراءات والإيضاح عنها» لابن جني (ت:5:+م)» و«البحر المحيط» لأبي حيان 
الأندلسي (ت:ه:ماى إن لم نجده في أحدهما . 


كالثًا: منهج الموسوعة 


مراجعة : على محمد الضباع, المطبعة التجارية الكبرى (تصوير دار 
الكتاب العلمية) 

إتحاف فضلاء البشر في 

الأربعة عشر 


عبد الحليم النجارء وزارة الأوقاف؛ المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية؛ القأهرة: مصر) الطبعة: 8 اهيد ام 


١‏ - التنبيه على الأخطاء والتصحيفات التي قد تقع في المراجع المطبوعة» وربما 
أثبت ما يُرى صحيحًا في المتن؛ بين معقوفين [ ]. 

- بيان معاني غريب الآثار: 

وذلك بالاعتماد على ثلاثة كتب: 

١‏ «النهاية في غريب الحديث والآثر» لابن الأثير (تحقيق: محمود محمد 
الطناحي ‏ طاهر أحمد الزاوي). 

؟" ‏ السان العرب» لابن منظور (طبعة دار صادر ببيروت). 

“" - «اتاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي (طبعة المجلس الوطني للثقافة 
والفنون في الكويت؛ بتحقيق: مجموعة من المحققين» وطبعة دار الفكر ببيروت؛ 
تحقيق: علي شيري). 

والإحالة على هذه الكتب تكون بمادة الكلمة المبيّنة؛ ولذلك لم نذكر بيانات 
نشرها كاملة؛ فالطبعات المذكورة غير مقصودة لذاتها. 


اا 
اي سر 


ع 
م ري 0 2 “يلي سس لاه عقله 
رييب يبب سسيييييييييي يب 0ك 
ا لانن يسبيب اس77س ‏ لس بببيبييييييييييييييييييييححث 


خالمًا: منهج الموسوعة 
١ه‏ 


8 ؛ ‏ منهج مراجعة الموسوعة: 

جرى على الموسوعة نوعان من المراجعة: 

١‏ المراجعة العلمية: بالنظر في مطابقة العمل للمنهج المحدد» كما سبق في 
أعمال لجنة المراجعة العلمية. 

* - المراجعة اللغوية والشكلية: وتشمل الأعمال التالية: 

. تدقيق النص ومراجعته لغويًا وطباعيًا‎ )١( 

(؟) شرح الكلمات الغريبة. 

() ضبط ما يشكل بالحركات» والمبني للمجهول». والكلمات المشددة. 

(4) مراجعة كتابة القراءات.وضيطها والآقواس. التى ووضغت التمبيز بيتها (رواية 
حنض ضح عامين» قراناك يفيه العظرة المتراة 05 القرا ءانف العادة): 

(9) التاكة ة ضتحة تلويق أسماء المفهرية: 

(5) التأكد من مناسبة النصوص لعناوينهاء والتنبيه على عدم ذلك. 

(0) اقتراح ما من شأنه زيادة إيضاح المعنى» والتنبيه على مواضع الغموض . 

(4) مراجعة ترقيم الاثار. 

(4)ئظعوظة:الذكر | ربوا للم سان المكووه علو دما هد زا قد العو لس دن اث 

)2٠١(‏ وضع علامات الترقيم» والتأكد من أنها موضوعة في مواضعها. 

(1) مراجعة التنسيق العام. 

)١١(‏ التأكد من الالتزام بمنهج كتابة الموسوعة. 

(1) مراجعة صف الكتاب وشكله النهائي. 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
متسل يبي ا ا 777777777799222 ير 


قي 

0 

#م 
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5 98 1 1 )1 
رابعًاء مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها” 


مما يزيد قيمة الكتب والموسوعات المصادرٌ التي استقت منهاء ومن هنا كان 
حريًا بنا أن نفرد فصلا للحديث عن مصادر موسوعة التفسير المأثور ومواردهاء التي 
ضمت عشرات الألوف من آثار السلف في التفسير. 1 

وسنتحدث عنها من خلال خمسة أقسام باعتبار أهميتها للمشروع» وكثرة الآثار 
التفسيرية فيهاء وهذه الأقسام هي : 

اج كت اللنسين السييتدة المطوافة. 

؟ ‏ كتب التفسير المسندة المفقودة وما فى حكمها. 

ماج كته علو القران المسندة: 

كتنب الحلريت» المشددة: 

ه ‏ ما سوى ذلك من كتب الفقه واللغة والأدب والتراجم المسندة. 

وبما أن القسم الأول هو أهم هذه الأقسام؛ والذي شكل ما يقارب 8١‏ / من 
آثار الموسوعة؛ فإنه يحسن بنا الحديث عن كل كتاب منها من حيث أهميته وميزاته 
وأثره في الموسوعة ومنهج تعاملنا معه» وسوف يكون ترتيبها بحسب وفيات 
أصحابها . 


أو لاا كتى التفسين النسكدة المطلريو ع 
١‏ «تفسير محجاهد» (ت:١١١٠ه):‏ 

طبع هذا الكتاب بعنوان «تفسير الإمام مجاهد بن جبرا»ء وجاء إسناده من رواية 
أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن الهمذاني» عن إبراهيم بن ديزيل 
(ت:١18ه)ه‏ عن آدم 1 ان إياس (ت:١٠٠ه)»‏ عن ورقاء (ت:1١١ام)»‏ عن ابن أبي نجيح 
(ت:١1ه)‏ عن يا ف ومعظم ما فيه عن مجاهد من هذه الطريق»ء إلا أنه تضمن 


.١178ص ينظر : مقدمة تحقيقه تفسير مجاهد‎ )١( . إعداد الدكتور خالد بن يوسف الواصل‎ )١( 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
فيه ملم ب«وصبسسسبسبببب7 77-7 ٠‏ 7 ب ب نيليس 


مرويات أخرى فى التفسير عن غير مجاهد' ''» مما يضعف صحة نسبته إلى مجاهد؛ 


إذا كايته سبحة إليه بمعدى أنه كيقع ولا يلزم من وجود مرويات ان اليب 
عن غير مجاهد عدم صحة نسبته لمجاهد باعتبار أن أكثره له ويلاحظ أن أغلب هذه 
فه 


الروايات جاءت من طريق آدم بن أبي إياس”''»؛ الذي اشتهر بأن له كتابًا في 
التقسينة :لهذا ذهب الدكعون حكييع شين يباين الى أن هذا الكناب :عر تمسيز 
1 ع ف 

من هنا تعاملنا مع هذا المصدن _ كانثالى : 

١‏ - ما كان تفسيرًا لمجاهد عزوناه إلى هذا الكتاب بعنوانه السابق «تفسير مجاهد) 
مبأشرة . 

ما كان من تفسير غير مجاهد عزوناه إلى آدم ؛ فن انين إياس مصرحين ناكة 
أخرجه أو إلين راويه فن الكعاتةه ثم نقبة الع المصدر بعبأارة ر(كما فى تفسير 


مجاهد) . 
وجميع ما في هذا الكتاب موجود في تفسير ابن جرير وغيره من نفس الطريق أو 
من طرق أخرى عن ابن أبي نجيح» أو من طريق غيره كليث بن أبي سليم وابن 


؟ ‏ «دتفسير مقاتل بن سليمان» (ت:8١٠1ام):‏ 

وهو أقدم تفسير كامل للقران وصل إلينا» ومن أهم المصادر التي انفردت بها 
الموسوعة عن الدر المنثور؛ وقد نقل السيوطي آثارًا قليلة عن مقاتل بن سليما 
بواسطة كتب البيهقي”؟'» مع سعة اطلاعه وكثرة مصادره وموارده من مختلف الفنون 
وت التضناقفه؟ بت الوقوف على تفسير مقاتل بن سليمان”*؛؟ أم كان 
د عدم صحة نسبة الكتاب إلى مقاتل؟! 

وقد جاءت مرويات كثيرة جدًّا في تفسيري الثعلبي والبغوي عن مقاتل مهملا دون 
تمييز؛ أكثرها بنحو ما في تفسير مقاتل بن سليمان» كما أشرنا إلى ذلك في حاشية 


.١786ص ينظر: مقدمة تحقيقه تفسير مجاهد‎ )١( 

(6) ينظر: مقدمة تحقيقه تفسير مجاهد ص١18‏ - 80 

(9) ينظر: المستدرك على تاريخ التراث العربي (قسم التفسير) 7/ 777. .٠١7‏ 

(:) ينظر مثال ذلك: الدر المنثور 5/ 55/١5 2١5‏ 418/585. 

(5) وقد وقف عليه الحافظ ابن حجر وأفاد منه في الفتح. ينظر مثلا: 2771/7 .41١/0‏ 


رايعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
ااا اساي ىب صصص بيب يي يي 


8 *ه © 
الموسوعة» وقد أورد الثعلبى له ثلاثة أسانيد» منها سند عبد الله بن ثابت بن يعقوب 
التورى هنا ا عن او ساانه الوتيال نمع تحبيب: اللاثذا تن اكاتحة ان اوش السيقة القن 
طبعت بتحقيق: د. عبد الله شحاته» واعتمدنا عليها فى الموسوعة» مما يؤكد صحة 
نسبته إليه . ش 

وجاءت مرويات كثيرة في تفسير ابن أبي حاتم عن مقاتل مهملا دون تمييز» لكنه 
يريد به مقاتل ابن حيان» وكذا ما نقله السيوطي وعزاه إلى ابن أبي حاتم؛ لأن ابن 
أبي حاتم لا يروي عن ابن سليمان» كما تدل على ذلك مقدمته» والنظر في الرواة 
كه وان روي «عدهدم: 

ومن الملحوظات على تفسير مقاتل بن سليمان الذي بين أيدينا أن فيه روايات 
مدرجة عن بعض المعاصرين لمقاتل» كالكلبي ت:08:ام)ء» أو من بعدّه كالفراء 
(ت:007٠ه)‏ وثعلب (ت:١191ه)»‏ وهي من زيادات رواة تفسير مقاتل» وعلى رأسهم أفؤ 
صالح الدنداني . 

روفن أووقنا للق روات كا نك عونو : هو جود تدر كل | للدوينية فته لوقاف إل 
تفسير مقاتل» وإذا كانت الرواية مصدرة بلفظ : «قال أبو صالح»» فإننا نعزوها إلى 
بق صالح بلفظ: «رواه أبو صالح الدنداني ‏ كما في تفسير مقاتل». 

ولا ينسب مقاتل ما يذكره إلى أحد إلا ما ندر؛ فجعلنا ما يذكره من تفسيره 
الاجتهادي»؛ باعتبار أنه اختياره» مع أنه ذكر في مقدمته أنه أخذ تفسيره عن ثلاثين 
من التابعين وغيرهم . 

والمقارِن بين تفسيره وتفسير من قبله لا يجد اختلافًا إلا في القليل» مع طول 
عبارة ووضوح أكثر''' . 


:)مهاكا١ت( «تفسير سفيان الثوري»‎  '"' 
وتعونا وتعدا كن العلويه لد كاي اللقسي مو ووابة فلميته الى جوليية التيدىئ‎ 
(مت: ١٠1ه)ء وقد طبع ما وحدل منه على نسححه خطية واحذدة.‎ 

وقد تضمن تفسيره نوعي التفسير؛ النظري الاجتهادي من قول سفيان نفسهء 


)١(‏ ينظر للتوسع: تفسير أتباع التابعين: عرض ودراسة. للدكتور خالد الواصل: ص7 - /الا. 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
مالسا 11_اقلثةةةةدهدددجددبيببيااااش 


فون 


66 


والتقلن الروائى مما برويه -سفيان عمسن قبله.من الصحابة والتابعين: وهنو أغلت 
5-0 0 عن مجاهد بن جبر'''. 

وقد استوعبت الموسوعة تفسيره بنوعيه» إذ إنه من طبقة أتباع التابعين الذين هم 
ضمن طبقات السلف في الففسينة» وهو مه الوضاذن الئئيسة ذات" الاسانيد الغالية 
التي تميزت بها الموسوعة عن الدر. 


؛ ‏ «الجامع لتفسير القرآن» لابن وهب (ت:197ه): 

وهو من المصادر النفيسة ذات الأسانيد العالية التي انفردت بها الموسوعة أيضًاء 
وقد حفظ لنا آثارًا عديدة عن مفسرين من السلف لا تجدها في غيره خصوصًا طبقة 
ا ل 0 
(ت:+1م)» ومالك ١‏ ف امن وفعوام وفون التجين ددن ند بن امات (ت:187اه)ء 
وكذلك طبقة المصريين» خصوًا الليث بن سعد (ت:75٠م)»‏ وابن لهيعة (ت:74١ه).‏ 


بل قد حفظ لنا هذا الكتاب نسخة كبيرة نفيسة من الناسخ والمنسوخ لزيد بن 
1 000 5 :5 . 
تم بردتي لود اويا 0 
والمعروف أ أن ن لابنه عبد الرحلن بن زيد كتابًا في الناسخ والشيود" 00 هذه 
من التفسير وعلوم القرآن الذي نتحدث عنهء والذي وجده ميكلوش موراني» وحققه 
في ثلانة أجزاء لطيفة : طعت عام ل فيه انان متفرقة 3 ليت علو تر تبي 
القرآن» وإنما على ترتيب شيوخ ابن وهب. 

وقد تعاملنا مع آثار هذا الكتاب بنسبتها إلى كتاب الجامع مع التنبيه على أنه من 
قسم تة تفسير القرآن أو علوم القرآن. 
)١(‏ ينظر : مقدمة محقق تفسيره ص١5 .١ 1١‏ وينظر: تفسير التابعين .١55 .4/١‏ 
(0 ينظر: المجلد الثالث ص54 - 485. 
(') ينظر: سير أعلام النبلاء 7/4 749. 


)0 وهو من رواية سحنون عن ابن وهضسا) وقد كو التعلبي تفسير ابن وهب فى مصادره. لكن من رواية 
يونس بن عبد الاعلى؛ ينظر : مقدمة الثعلبي ص 5 5. 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
©8ن !اس سب ب يبب بصب )بيبش يي 0 


ه ‏ «تفسير يحيى بن سلام) (ت١١٠٠م):‏ 

وهو من المصادر الكبيرة التى تفردت بها الموسوعة عن الدرء حيث لم يعتن به 
السيوطي» وربما لم يقف عليه» بل لم ينقل عنه جميع من وقفنا عليهم من أصحاب 
كتب التفسير المسندة» وعلى رأسهم ابن جرير الطبري”''» وابن أبي حاتم . 

وقد احتوى تفسير يحبى بن سلام على التفسير بنوعيه: النقلي السماعي» والنظري 
الاجتهادي؛ لأن ابن سلام من طبقة صغار التابعين» فهو داخل في شرط الموسوعة. 

آنا مره لقان الوزاتى :""ققان قير هرا نا غدرةة دكي" : 

١‏ -الإكثار من نقل تفسير التابعين خصوصًا الحسن وقتادة؛ وذلك لأنه أخذ عن 
تلاميذهماء ثم عن مجاهد والسَّدَّيّ كما أورد روايات عن كبار أتباع التابعين» لا 
سيّما شيخه سفيان الثوري» والكلبي الذي أكثر عنه فيما يتعلق بالقصص 
والإسرائيليات» لذا يمكن عَدّه من المصادر المتقدمة النادرة التى وصلتنا وحفظت لا 
قير الكل 

اسررواكه اعفن هده الاتان من طرق بقل ورودها ع نثلة القيين ونه 
كطريقي مبارك بن فضالة والحسن بن ديئار عن الحسن البصري» وطريق 
عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر ‏ على ضعفه ‏ عن أبيه . 

" - روايته هذه الآثار مسندةً - وقد يوردها منقطعة أحيانًا -» ويتميّز بأنه من رواة 
الظيين التقدمين 6 ذو لاسا نيه العالية: 

وقد اعتنى بتفسير يحيى بن سلام عدد من المغاربة والأندلسيين المتقدمين» كما 
اختصره بعضهم ) واشهر مختصراته «تفسير أبن ابي زمنين) (ت:94ام) . 

وقد طبع تفسير يحيى مؤخرًا بتحقيق: د. هند شلبي» وذلك من خلال ما تكامل 
لديها من مجموع مخطوطاته المتفرقة في سور (النحل إلى الصافات)» وقد أفدنا منه 
في الموسوعة» كما أفدنا من مختصره تفسير ابن أبي زمنين» في السور الأخرى التي 
لم ترد ضمن ما طبع من تفسيره. 

وكان منهجنا في النقل من تفسير يحيى بن سلام ومختصره لابن أبي زمنين؛ ما يلي : 
010 وردت رواية يتيمة من مرويات يحيى بن سلام عند ابن جرير 21471777 وهي رواية لحديث موضوع في 
مسألة فقهية لا علاقة لها بالتفسير المباشر. ينظر: تفسير أتباع التابعين: عرض ودراسة ص58. 

(0) ينظر: المرجع السابق ص؟187. 


رابعًا:. مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
اكاب “باااااااا ا الاالالاااششُُتُشتتئا 


أ آثار تفسير يحيى بن سلام: 

١‏ ما كان من تفسير نقلي عن الصحابة والتابعين بسند يحيى» فإنه يُصدّر بلفظ 
الأخرجه يحيى بن سلام». 

١‏ ما كان من تفسير نقلي عن الصحابة والتابعين دون سند فإنه يُصدَّر بلفظ 
اعلقه يحيى بن سلام). 

"ا ما كان من تفسير اجتهادي ليحيى فإنه يعزا إلى تفسيره مباشرة. 

؛ ‏ كان من منهج يحيى بن سلام في بعض المواضع أن يصدّر الأثر بقوله: «قال 
فلان»)؛ نحو: «قال الحسن»). وفى بعضها يعدن ١‏ ار بقوله : (اتفسير فلان»)؛ نحو: 
ا ل ااا ا ال 5700 
يتبين لنا الفرق بينهماء ولم يذكره ابن أبي زمنين في مقدمة مختصره» ورأينا أن نبقي 
ذلك يضميفعة 14 لأن. الظاهن أن المراة»بالعارة العانة ميخفلف». فقن بكرن وحاذة ونم 
فخ كنات أو تسيدة دون سماعء أو غير ذلك( . 

ب - آثار تفسير ابن أبي زمنين : 

١-ما‏ أورده بلفظ «قال يحيى»» فإنه ينسب إلى يحيى بن سلام . 

؟ ‏ ما لم يورده بلفظ «قال يحيى» يحتمل أن يكون من قول يحيى؛ لأن ابن أبي 
زمنين ذكر في مقدمته أن تفسيره مختصر لتفسير يحيى» وأن ما زاد عليه من قوله 
صدره بلفظ : «قال محمد»» لكننا وجدنا بالموازنة مع تفسير يحيى بن سلام أن هناك 
آثارًا عديدة» لا يعزوها ابن أبي زمنين إلى أحدء ويتبين أنها ليست ليحيى؛ ومن هنا 
ما أورده ولم يقل فيه: قال يحبى»: تركناه. 

ما أورده من روايات عن غير يحيى من السلف مع ذكر سند يحيى أثبتاه في 
المتن» وعزوناه في الحاشية بلفظ «أخرجه يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي 
5-0 

4 ما أورده من روايات عن غير يحيى من السلف دون ذكر السند أثبتاه في المتن 
وعزوناه في الحاشية بلفظ : «ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين» . 
)١(‏ ثم وقفنا بعد ذلك على فائدة تتعلق بهذه المسألة عند الطاهر بن عاشور في كتابه: أليس الصبح بقريب 


ص 2١1١١‏ حيث قال: «ورأيت يحيى بن سلام المفسر ينقل في تفسيره عن الكلبي. فلا يرفعه إلى ابن 
عباس ٠‏ بل يقول : في ته بشسيمر ْ لكلبي» . 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 5 
حيتت ا ا ل ار 5 
5 «تفسير عبد الرزاق الصنعاني» (ت١١١1م):‏ 

فد اشير كنب القسير الماتون واندفي” 4 :وعلط ننا انق عدو سق السسلفتة 
خصوصًا تفسير قتادة (ت:/ا١ااه)‏ من طريق شيخه معمر بن راشد (ت::6١ه)»‏ الذي غلب 
على تفسيره حتى كاد أن يكون كتابه مختصًا بتفسير قتادة» كما نقل أيضًا تفسير عطاء 
الشاتت الكلبى من طريق شيخه معمرء وغيرهما من مفسرىي السلف» لهذه المزايا 
وغريها افسضزرت علية التفاسير الضسة بالتفهين الماتور : 


 '»‏ «تفسير إسحاق البستي» (ت:7.أه): 

إسحاق بن إبراهيم البستي من مشايخ الحافظ ابن حبان د::ه+م)» ومن طبقة 
يحظوا بعناية المؤرخين» ولا كتاية مع ابه ونميزه؛ كمأ أنه لضو من موارد 
السيوطى فى الدر المنثورء فهذا الكتاب من المصادر التى تميزت بها الموسوعة على 
الدر. 

2 


وَقَك الفوة راثان قديدة نفيشية »ها اتفزة .يتسيحة حيدة مه" تفسير سفيان يخ عبيدة 
يرويها إسحاق عن شيخه محمد و أ عمر العدنى (ت:42 8ه تلميدك سفيان» وبهذا 
يكوك تفمنير دهز ١:‏ كبر عفنا ذن سرون اسنفيا نون بيك 

كما تميز برواية كتاب هارون بن موسى الأعور في القراءات يرويها عن قراءة 
البصريين »؛ خصوصًا الكمة: انأ عمرق الط 7 

وقد حقق بعض تفسير إسحاق البستي في رسالتين بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية : الأولى : من سورة الكهف إلى سورة الشعراء» بتحقيق: د. عوض العمري» 
على ولم نطلع على غير هاتين الرسالتين منه حتى كتابة هذه النبذة. 


)١(‏ طبع عدة طبعات» منها بتحقيق: أ. د. مصطفى مسلمء في ثلاثة أجزاء ضمن أربعة مجلدات لطيفة» 
نشر: مكتبة الرشد: الرياض» طذ١اء.‏ ١٠53١ه.‏ وقل اعتمدنا هذه الطبعة. 

.١7ص ينظر: تقريب التقريب‎ )١( 

(6) ينظر: مقدمة د. عثمان شيخ معلم لرسالته الجامعية في تحقيق تفسير البستي (من سورة النمل إلى سورة 


النجم) ص ؟ ؟. 


رابعًا:. مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
كي 4ه ع لم77 اا 


6 وتفسير ابن جر بر» (ت:٠1'6ه):‏ 

وهو أهم عافن التفسي: الماتون وأعطليها كن «الاطاة 6 بوسياضى الحدية اعد 
منييعه فق المقتؤفات العلسية: -إذ تف عم غيوة من ثقلة التقسين العاتوزييانه ناكل 
وناقد؛ ناقل لآثار السلف» وناقد لأسانيدها ومحرر لمعانيها ومرجح بينها عند 
الاختللاف» ومن هنا كانت إفادتنا منه فى الموسوعة على جانبين : 

" - نقل مناقشاته وتعليقاته وترجيحاته بين أقوال السلف. وهذا الأمر لم يكن 
لأي مصدر من تهباذن: السوسوعة غيرة؛- مشا يدل .على تغير هذا الكتاتن 
كن 
عباس 2 ومجاهد. وقتادة. والحسية البصري» وابن جبير » وعكرمة» والسدى» 
وغيرهم» وتميز بنقل املف تيه كوت | سمي ون ري امن أسلم (ت:1845م) من طريق 
تلميذه عبد الله بن وهب ») وتفسير سقياكن الثوري (1512ا )مخ _طريق تلميذه مهران» 
وتفسير شمر بن عطية (ت: بين عامي ١١11-١٠1ه)‏ من طريق حفص بن حميد» وتفسير 
محمد بن جعفر بن الزبير (ت: بين عامي 1١١‏ ١٠1ه)‏ من طريق محمد بن إسحاقء وتفسير 
الأوزاعى (ت:لاهاه)» وغيرهم. 

كذلك حفظ بعض كتب التفسير المأثور المسندة المتقدمة مما هو فى حكم 
المفقود اليوم. مثل تفسير أدم ب 5 إياس لات وتفسير سنية نز :ذاوة 
المصّيصى 000 

وقد اعتمدنا على النسخة المحققة بإشراف الدكتور عبد الله التركي. كما اشتفدنا 
)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه : العجاب في بيان الآفناتك 1١‏ كتنن التفينين التاقلة لتقميير السافن 
التي قل أن يشذ عنها شيء. وعد منها تفسير الطبري» وقال عنه: «وقد أضاف الطبري إلى النقل المستوعب 
أشياء لم يشاركوه فيهاء كاستيعاب القراءات والإعراب والكلام في أكثر الآيات على المعاني» والتصدي 
لترجيح بعض الأقوال على بعض» وكل من صنف بعده لم يجتمع له ما اجتمع قيه؛ لأنه في هذه الأمور في 
مرتبة متقاربة» وغيره يغلب عليه فن من الفنون فيمتاز فيه» ويقصّر في غيره». 


)١(‏ وقد ذكر السيوطي أنه لم يرهماء وإنما عزا إليهما من خلال تفسير الطبري. ينظر: مقدمة الدر المنثور 
للستوطي: تحفيق : د. حازم حيدر ص 1 25 ل/اهأ. 


رابمعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
٠ 417 2‏ 5 3 


١‏ «تفسير ابن المندر» (ت:168"هم): 


وهو فى حكم المفقود. إلا أنه وجدت قطعة منه من آخر البقرة إلى منتصف سورة 
النساء؛ حققها ونشرها: د. سعد بن محمد السعد عام 577١اه.‏ 

تمي يانه بعوق كتات التقسسن لابن أبن شنينة وهو كنات فعقود ,وقد ذكر 
السيوطي أنه لم يطلع عليه؛ وأن ما نقله عنه إنما أخذه من بطن تفسير ابن المنذر""" . 

كما تميز باعتنائه بتفسير ابن جريج فكان أكبر مصادره وأهمها”"“ . 

ومما ينبّه عليه أن ابن المنذر اعتنى بإيراد آثار تفسيرية عن أبي عبيدة معمر بن 
ال ازعو 1 وحسيوى قلس ] لفيعين الماتوو الس ووزور ا شمن لكوي 
وقد مشينا على هذا المنهج؛ فلم نورد آثار أبي عبيدة مع أنه من أتباع التابعين؛ لأنه 
محسوب على اللغويين» وليس من مفسري السلف أو فقهائهم. . . 
٠‏ «تفسير ابن أبي حاتم (ت:77<م): 

وشوين اكارحصادو التقيض العا لووه دوتاتق أقن معاون قطي ا ا 


وقد تميز تفسير ابن أبي حاتم بالاعتناء بتفسير عدد من كبار مفسري السلف. 
خصوصًا قتادة والسدي. وانفرد بإيراد تفاسير لا تكاد تجدها عند غيره» من 


عِِِ 


أهمها: 

-١‏ اتفسير سعيد بن جبيرا (ت:5وه) من طريق عطاء بن دينار (ت:112ه). 

؟ - #تفسير مقاتل بن حيان» (ت:١6٠ه):‏ وتفسير ابن أبي حاتم أكبر مصادره التي 
حفظته لناء وذلك من طريق بكير بن معروف تلميذ مقاتل» وأكثر المفسرين الذين 
تقلوا اتفشتر :قاتلا كانن كتير والسيوطئت تقلوة بواسظة ابن اي حاتم . 

وقد سبق عند الكلام على تفسير مقاتل بن سليمان التنبيه على أنه جاءت مرويات 
كثيرة في تفسير ابن أبي حاتم عن مقاتل مهملا دون تمييز»ء وأن المراد به مقاتل بن 
بخان 


)0010 مقدمة الدر المنثور. تحفيق : د. حازم حيدر ص07 .١‏ 

(5)اعيت تم بإنزاة تفشير ايج جريحج من طريق محمد بن ثور الصنعاني» بخلاف ابن جرير وابن أي حاتم 
اللذين رويا له من طريق حجاج المصيصي  .‏ وينظر: تفسير أتباع التابعين ص١١1١.‏ 

0يتظن آكلة :ذلك قح تتشير ابن الدنذو” ان الي او باو ا 

() ينظر: موارد تفسير ابن كثير للفئيسان. 


رايعًا: مصادر الموسوعة ومتهج العزو إليها 


وفيما يلي ملحوظات وتنبيهات على تصرفات ابن أبي حاتم في تفسيره» وبيان 
منهجنا في التعامل معها : 

عدا 7 ابن أبي حاتم كثيرًا ما يفسر بالآثار الواردة في تفسير آية الآأيات 
لقان نوريا عور سصيه لوو نار لفك نا نسم معطا مي "لول اده 
بذلك ذكر وجوه معاني اللفظ ‏ دون النظر إلى السياق ؛ للاستعانة بها على تحديد 
المعتن المتاسب ل المعنى الذي تدور حوله؛ فهو يصدر الأقوال دائمًا بقوله: 
الوجه الأولء والثاني. . . إلخ. 

وقد تعاملنا مع هذا التصرف بالتنبيه عليه في حاشية الموسوعة» واستظهار الآية 
التي ورد عليها التفسير عند إيراده له في تفسير غيرها من الآيات المشابهة لها. 

١‏ - كما أنه يكرر الآثار في تفسير الألفاظ الكثيرة الدوران» مثل: (أليم)» (غفور 
رحيم)» (سميع عليم): وقد لاحظنا أن ابن كثير والسيوطي لم يكررا الآثار في تفسير 
مثل هذه الألفاظ ''؛ فذكرنا الآثار في تفسيرها في أول ورودهاء إلا في حالات 
قليلة؟ رأينا فيها حاجة الآية لتكرار تفسير لفظ سبق تفسيره. 

لاد أورة انق امن كنات فى قدا كقانه: إمطاف ا دنع امن الماميروق مدق عاد 
روايتهم في سورة البقرة دون سواهاء وهم: اق العالية» والسدي» والربيع بذ اضر 


كي 


_- 


)١(‏ من أمثلة ذلك: ما أورده في تفسير قوله تعالى: ريما وَاَبْعتُ هِهِمْ رولا ينهم ينوا عَلَهِمْ َايتِكَ وَيمَلِمْهُمْ 
لكب وللكمة وَيرَدّبةَ» [البقرة: »]١14‏ وقوله تعالى: ظلْقَد 1 المي د بعت في رسولا من 
0 وركيم وَيْمَلْمُهُمٌ الكتتب والْحِكْمة» [آل عمران: ]١74‏ من رواية ا 
عباس أن معنى الكتاب هو «الخط بالقلم» بيئما اررض الرواح اي الجرور قوله تعالى عن عيسى لز : 
َيعْمُهُ الكتب وَالْحِحْمةً والتورة وَالْإغيلَ» [آل عمران: 8:] (تفسير ابن أبي حاتم 5117/١‏ 7501/9). 
ويتظن أمغلة ]حرق تفشير ان اص حاتم 48١/5‏ برقم (2)52165 07٠/5‏ برقم (5815). 
(0) من أمثلة ذلك: ما أورده من قول النضر بن الحارث: «إذا كان يوم ا 
م كموله تعالى : «أظر كيت يَفْرُوْنَ عَلَّ ال لكب يكل بد إِنْما مُِينا» [النساء : 
]ل من أفك ‏ هّن فر عل 1 كيأر كب ب يايد إِنَممِ لا 00 ا 0 1١‏ 0 أَظَلَمٌ من 
مِئّن أفرَ عَلَ اله و أَوَ كرب 0 يك تتم 7 0 حر ]ا ع طم يمن 
كدب أو كذمت يايو إكة. لا يتليح الْسْجرن ُو [يونس: 17]؛ 0 
نو حكز 0 ل اه [هود: 18]. ينظر: تفسير ابن أبي حاتم 1171/4 147/0ء 
00 704/4 


() ينظر: مقدمة تفسير أبن أبي حاتم .1/1١‏ 


0 
6 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 


#8 15 # 


ومقاتل بن حيان؛ وقد صرح بذلك فقال: «فأما ما ذكرنا عن أبي العالية في سورة 
البقرة بلا إسناد فهو ما حدثنا عصام بن رواد العسقلاني» ثنا أدمء عن أبي جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أب العالية. وما ذكرنا فيه عن السدي بلا إسناد 
فيق ما : عندتنا: أبو زوعة :: ثنا عمو ين بحماد رخ طلحة 'ثنا: أسياظ لالد .نوما 
اماع امم ور اضر واد فتاه يو عاد جدانا 0170 احماف إن بارحم 
الدشتكي» ثنا عبد الله بن أبى جعفرء عن أبيه. عن الربيع : نم ألم وما ذكرنا فيه 
عن مقاتل فهو ما: قرأت على محمد بن الفضل بن موسى» عن محمد بن علي بن 
الحسن بن شقيق» عن محمد بن مزاحم» عن بكير بن معروف» عن مقاتل'*. ومن 
هنا عزون آثارهم المعلقة في سورة البقرة إليه؛ بلفظ : «أخرجه ابن أبي حاتم . 
الطبعة المعتمدة في الموسوعة لتفسير ابن أبي حاتم: 

اعتمدنا 0 هذا الكتاب ابتداء على الطبعة الصادرة من مكتبة نزار مصطفى 
الباز بتحقيق: أسعد محمد طيب» مع أنها طبعة سقيمة» ضعيفة التحقيق» كثيرة 
الأخطاءء لكنها الطبعة الوحيدة الكاملة لما وجد من الكتاب”''» على أن يتم 
الاعتماد فى مرحلة التأليف والترتيب على الطبعة التي أعلن في ذلك الوقت (وهو 
عام 0ه ) عن قرب صدورهاء وأصلها رسائل جامعية في تحقيق الكتاب» ولكنها 
مع الأسف ‏ لم تصدر إلى أن انتهينا من الموسوعة!! ولذلك قد توجد بعض 
الأحطاء واللتضعيفة: والتكريت والسقط فى عضن الآثان المثقولة) سيت الاعتماد 
عل الطيلة :الما كور هنو قن ها وها الوا لك للك جما وقالا ماج عرد سانل ادي 
محققة لأجزاء تفسير ابن أبي حاتم» أو من كتب التفسير الأخرى الناقلة عنه كتفسير 
امن كتيوه فإن لم نجد ما يبيّن لنا الصواب فيما نشك في صحته اجتهدنا في الحاشية 
في بيان اللفظ الذي يقتضيه السياق». فإن لم يتبين لنا تركناه على ما هو عليه في 
المصدر مع التنبيه على ذلك في الحاشية . 

وما وُجد من الكتاب» وظبع في هذه الطبعة» هو من أول الفاتحة إلى سورة 
الحجرء ومن أواخر سورة المؤمنون إلى سورة العنكبوت» مع وجود بعض الصفحات 


(1) شين ابن أبن حاتي 7/1 ره 

(؟) وقد طبع منه جزآن أصلهما رسالتان جامعيتان رج 4 القسة الأول من سورة البقرة» ج5؟: القسم الأول 
من سورهة آل عمران) حققهما وخرج أحاديثهما: أحمد عبد الله العماري الزهرانى (12)ء وحكمت بشير 
ياسين (ج5)ء دشر : فجدة الدار بالمذينة المنورة. عام م١‏ شا 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 


المفقودة في ثنايا ذلك» مثل أول سورة المائدة”''. وقد أتممنا مرويات ابن أبي حاتم 
في الأجزاء المفقودة من تفسيره من الكتب الناقلة عنه خصوصًا تفسير ابن كثير والدر 
المنثورء وكان عزونا إليه في الحاشية بلفظ: «أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور»؛ ونحو ذلك . 


١‏ «جزء فيه تفسير القرآن» ليحيى بن يمان ونافع بن أبي نعيم القاري 

ومسلم بن خالد الرتجي وعطاء الخراساني. برواية أبي جعفرالرملى (ت:مةكه): 
وفيه زوائك نفيسة على الدر المثون وغيره من التمسير الاجتهادي لعطاء بن ابي 

مسلم الخراسانى (ت:76ام) | د صغار التابعين؛ وذلك من طريق يودس بن يزيك. 


«تفسير الثعلبي» «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لأبي إسحاق أحمد بن 
محمد التعلبي (ت:7؟4م): 

وهو من أبرز تفاسير المتأخرين المعتنية بالمأثور» وقد تميز بمقدمة حافلة ذكر فيها 
مصادره في تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم إلى معاصريه» مع سوق 
أسانيده إليهم» واكتفى بذلك عن سوق الأسانيد قبل الروايات التفسيرية؛؟ فأسانيده 
إلى المفسرين الذين روى عنهم بأكثر من طريق كابن عباس هيا ومجاهد وغيرهما 
غير متميزة''؛ ومن هنا كان منهجنا في العزو إليه ما يلي : 

١‏ - نسبنا الرواية التفسيرية إلى تفسيره بعبارة (تفسير الثعلبي) مع ذكر الجزء 
والصفحة»ء دون قول: أخرجه أو علقهء إلا إن ساق إسناده إليها أثناء تفسير الآيةع 
فنعزوها إليه مصرحين بأنه أخرج الرواية. 

اد ا كتفينا رإوراةنها زاده سن بوواناط الملتك فى التثيير تعلى الكديه العشتد: 
السابقة» أما ما وجدناه مسندًا عند غيره فلم نر كبير فائدة من عزوه إلى من لا يعلم 
سنده على وجه التحديد» ولا سيما مع ما تبين لنا من أنه كثيرًا ما ينقل بالمعنى . 

“"' - لم نستخرج منه إلا زوايات تفسير هق تأكدنا أنه من طبقات السلف الثلاث» 
أما من لم نقف على ترجمته فتركناه لاحتمال أن يكون من اللغويين أو ممن جاء بعد 
طبقات السلف . 


)١(‏ وقد أتم المحقق ذلك النقص». وآخر الكتاب من الكتب التي نقلت عن ابن أبي حاتم خصوصًا تفسير 
ابن كثير والدر المنثور. 
(؟) وذكر الأسائيد من غير وصل لكل إسناد منها بمتنه لا يفيد إلا إذا كانت كلها صحيحة. 


رابعّاء مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
لطبلل ل لئللقغع 54 و 

وقد أورد التعلبي فرونات عن ففسوية ‏ ا تكاد تجدهم في كي التفنمي: ‏ المستدة 
المشهورة» مثل: أبي روق عطية بن الحارث الهمذاني (ت:٠<1م)»‏ وأبي حمزة الثمالي 
(ت:١1:1١-١6١ه)ء»‏ وجعفر بن محمد الصادق (ت:8:١ه)»‏ ومحمل بن اتنا نجنا الكلبي 
فحن" د رومق انا رض ونون" رع فاتوانه زا لححيين عن اواقن تنوه ل 1 : 


وتفسير الثعلبي من أكبر مصادر تفسير عدد من مفسري السلف؛ منهم: علي بن 
أبى طالب» والضحاك بن مزاحمء والجمة البصري. وعطية العوفى. ومحمد بن 
كعب القرظىء وقل انفرد عنهم بمرويات عديدة . 


وقد اعتمدنا في جمع التفسير المأثور من تفسير الثعلبي على طبعة دار إحياء 
العراك تخرص سوواط دنه 11 اهام وال تممه مكلداك» كنم نين 
صفحة عنوانها: دراسة وتحقيق: الإمام أبي محمد ابن عاشور ‏ مراجعة وتدقيق: 
الأستاذ نظير الساعدي» ولم نجد لهما ذكرًا في المصادر العلمية» لكن يظهر من 
التعليقات على الكتاب أن المحقق رافض 247. 


أما تحفيق الكتاب فرديء سقيم) كثير الأخطاء والتصحيف والتحريف» وفك 
حاولنا تصحيح ذلك بالموازنة بتفسير البغوي؛ لأنه مختصر من تفسير الثعلبي» كما 
بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير”*'؛ فإذا ورد الأثر فيهما 
أثبتنا ما في تفسير البغوي؛ لكونه أجود في التحقيق. 


ثم إنه في أثناء صف الموسوعة صدرت طبعة جديدة لتفسير الثعلبي محققة 
ومعخدومه خدمة جيلة ث عن دار التفعيين بيجذدة ف باد نه وثلاثين ومخلداء وأصلها 


)١(‏ وتفسير الثعلبي من أكبر مصادر تفسير الكلبي. 

(؟) فيما يظهر وإلا فإنه يذكر اسم مقاتل مهملا دون تمييز ‏ غالبًا ‏ فيحتمل أن يكون ابن سليمان» ويحتمل 
أن يكون ابن حيان» وقد وجدنا أن كثيرًا مما ينسبه الثعلبي إلى مقاتل يشبه ما في تفسير مقاتل بن سليمان» 
وما كان كذلك؛ أثبتناه من تفسير مقاتل بن سليمان» وأشرنا في الحاشية بعد عزوه إلى تفسير مقاتل بن 
سليمان إلى ورود نحوه في تفسير الثعلبي - وكذلك البغوي إن تبعه في إيراده ‏ منسوبًا إلى مقاتل مهملا دون 
(9) ويئعته عادة بالواقدي» وأسند إلى تفسيره ياسم تفسير الواقدي. ينظر: المقدمة ص278 وهو غير 
محمد بن عمر الواقدي (ت:/ا١٠ه)‏ صاحب الأخبار والمغاري المشهورهء فَليِتَتَبّه. وينظر: تفسير أتباع 
التابعين ص٠1‏ 7. 

(6) اننظ عامل د تتشير القدلنى :26575 التعليق (1): 

(5) مقدمة في أصول التفسير» تحقيق: عدنان زرزور صالاء ومجموع فتاوى ابن تيمية *787/11. 


رابعًاء مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
4 6" 2---------<-<-<<7بح7س ج00 


رسائل في جامعة أم القرى في تحقيق تفسير الثعلبي؛ فاستدعى ظهور هذا التحقيق 
مراجعة ما أثبتناه من طبعة عاشور والساعدي على هذه الطبعة خصوصًا ما انفرد به 
التعلبي» لكننا أبقينا العزو إلى طبعة دار إحياء التراث العربي» ولم نعز إلى طبعة دار 
التفسير ؛ لوجود اختلاف من زيادة أو نحو ذلك مما يتطلب جردها من جديد؛ فما لم 
يوجد في طبعة دار التراث العربي فهو من طبعة دار التفسير. 
1 - «تفسير البغوي» «معالم التنزيل» (ت:٠١اهه):‏ 

وهو مختصر تفسير الثعلبى كما سبق» وقد ساق أسانيده إلى مصادره فى مقدمة 
تفسيره» كما صنع الثعلبي؛ فكان منهجنا في العزو إليه كما سبق في منهج العزو إلى 


ب ثانيًا: التفاسير المفقودة وما في حكمها: 


أودع السيوطي في الدر المنثور مرويات عديدة من تفاسير مسندة مفقودة أو لا 
يعلم أنها موجودة'''؛ فحفظ لنا كثيرًا مما تضمنته» وقد ذكرنا طرقهاء وزوائد على 
أ رروو ف تلك لكقي» هذا دوي لامع أن تسبي ان كتير معز اها وها 
أورده الحافظ ابن حجر من هذه التفاسير 1 معلقات صحيح البخاري أو 
لمناسبة أخرى» وذلك في كتابيه تغليق التغليق» وفتح البارق "دوقن انيعفيها عد 
جرد الفتح بما استخرجه د. عبد المجيد الشيخ عبد الباري في أطروحته الجامعية 
المطبوعة بعنوان «الروايات التفسيرية في فتح الباري: جمعًا ودراسة». 

ومن أهم تلك الكتب المفقودة : 


25 «وتفسير سفيان بن عيينة » (ت:مذةام): 
دَكره ابوط من ا كما اعتمده التعلين ون مصادر تفسيره» وساق 


)١(‏ وقد ساق أهم تلك الكتب في مقدمة الدر المنثورء ينظر: مقدمة تفسير الدر المنثور للسيوطي بين 
المخطوط والمطبوع» تحقيق: د. حازم حيدر ص/70» ضمن بحوث العدد الأول من مجلة البحوث 
والدراسات القرانية. 

(0) وتميز الفتح بأنه كشف لنا عن مصدر بعض معلقات التفسير المبهمة في صحيح البخاري» وتبين أن 
كثيرًا منها ليس من أقوال مفسري السلف من التابعين» وإنما هو لبعض اللغويين» لا سيما أبو عبيدة معمر بن 
المثنتى (ت:9١٠١ه).‏ 

ينظر: مقدمة تفسير الدر المنثور بين المخطوط والمطبوع» مجلة البحوث والدراسات القرآنية» ع١‏ 
ضن 8 1 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
إمتاةة إلنه قن «نقوية' "+ وتعفه موهود قن التفا شين العسكدة الكبيرة 4 كتفسير اند 
500 و ا تلميذه ابن 0 3 


؟ ‏ دتفسير الفريابي» (ت١١١11م):‏ 

من طبقة صغار أتباع التابعينء قال الحافظ أبن حجر عن تمسيره: ((وهو كنات صعير 
نفيس ) ومصنمه من أكاير شيو ح البخاري)””'. وَدَكن السيوطى أن أغلب ما أورده 2 
ب ام 1 فيه : 1 5 

تفسيره عن مجاهد»ء وقل ما أورده عن ابن عباس" '*» وهذا ملاحظ لمن تتبع ما عزاه 
الفتح والتغليق أثناء وصل روايات تفسير مجاهد المعلقة في صحيح البخاري 


“'- «تفسير ادم د بن أبي إباس العسقلا ني» (ت:١ث1ه):‏ 
عدم اد ميدي دصري برق المدخر اير سيوع المسمى بتفسير مجاهد. 
وقد ذكره السيوطي في موارد الدر الستتون وبين ل انه ليوف وأنه استخرجه من 


2 
تفسير أبن جرير © . 


6 0-0-0 يسكت بن حميد» (ت:1145ه): 
من التفسير ا اوور على الصحابة د عن التابعين" 8 وهي تفاسير 


مصداق ذلك""* . 


)١(‏ ينظر: مقدمة تفسير الكشف والبيان» تحقيق: خالد العنزي ص87. 

(؟) تغليق التغليق 5/ ./١‏ 

.5١١/5 الإتقان‎ )*( 

(:) ينظر: مقدمة تفسير الدر المنثور بين المخطوط والمطبوع» مجلة البحوث والدراسات القرآنية» ع١»؛‏ 
ص5 .١50‏ 

(05) العجاب فى بيان الأسباب .5١7”7/١‏ 

(29 وقد حاول الدكتوو محمد عبد الله الخضيري إحصاء مرويات هذه الكتب» فتوصل إلى وجود (11117) 
رواية للطبري» و(87؟١١)‏ رواية لابن أ بي حاتمء و(69848) رواية لابن المنذرء و(7427) رواية لعبد بن 


حميد» بيئما لم تبلغ مرويات ابن مردويه سوى (5507). ينظر: الإمام ابن مردويه ومنهجه في التمسينة: د 
محمد عبد الله الخضيري»؛ معجلة الدراسات القرانية ص5 5. 


ك2 0 رابعًاه مصادر الموسوعة ومتهج العزو إليها 


وهذا التفسير في حكم المفقود؛ فلم يوجد منه الآن إلا آثار قليلة في هامش 
مخطوطة لتفسير أبن ابى حاتم صدرت مطبوعة بعئوان «قطعة من تفسير عبد بن 
ضيل لوس "انان منتعطفاض تج كينا “فال فسففيا م تين الاشا دف سور 
آل عمران وآيات في سورة النساءء وليست آثارًا متوالية من تفسير عبد بن حميد. 

وقد تميز تفسير عبد بن حميد باعتنائه بالقراءات ورواياتها العسسنلده: 


ه ‏ «تفسير أبي السيخ ابن حيان الأصبيهاني» (ت: تلم ): 

فخ اكد كنت التمهير المادووة وهو من موارد السيوطي في الدر المنثور. وله 
كتات آخر مطبوع نقل عنه السيوطى كثيرًا فى الذزة: نوعو كنات المي 
5 «تفسير ابن مردوية» (ت١٠١٠16غه):‏ 

وهو أبو بكرء أحمد بن موسى» الأصفهاني: وقد تميز باعتماده كثيرًا على الآثار 
المرفوعة في التفسير؛ فالظاهر أنه أكبر مصدر للتفسير النبوي بنوعيه الصريح وغير 
الصريح» لكنه أورد فيه كثيرًا من الأحاديث المنكرة والموضوعة. 

وفى المقابل قل لديه تفسير الصحابة» ولم يعتمد تفسير التابعين وأتباعهم إلا 
ا 

وقد نقلنا عنه في الموسوعة بواسطة «تفسير ابن كثير) . 
8 ثالنًا: كتب الحديث: 
١‏ كتب الحديث الجأمعة: 

ومن همه ” 
١‏ «مصلف عبد الرزاق الصنعانى» (ت١١1'م):‏ 


وقد حوى ثروة تفسيرية كبيرة عن الصحابة والتابعين؛ لا سيما فيما يتعلق بايات 
الأحكام. 


.ها١575 بتحقيق: مخلف ينيه العرف» الناشر: دار ابن حزم» بيروت. طاكء‎ )١( 

(؟) مطبوع بتحقيق: الدكتور رضاء الله المباركفوري» دار العاصمة» الرياض» 8٠5١ه.‏ 

(؟) ينظر: الإمام ابن مردويه ومنهجه في التفسيرء د. محمد عبد الله الخضيري» مجلة الدراسات القرآنية 
ضن 41 27 : 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
لسنلا ل تس ور اع 
؟ ‏ «سئن سعيد بن منصور» (ت:00ام): 

وقد ضمت كتابًا كبيرًا في التفسير اعتنى فيه بتفسير الصحابة والتابعين إضافة إلى 
الأحافيكت: المرشوفة 1" قال السيوطي في مقدمة «الدر المنثور»: «له: «السئن» وفيها 
باب عظيم في التفسير يجيء 00 
 "‏ «مصلف ابن أبي شيية» (ت::؟7م): 

وقد حوى ثروة تفسيرية كبيرة عن الصحابة والتابعين لا سيما فيما يتعلق بآيات 
الأحكام. 
أت لامسدك الإمام كن (تنثكام). 


«صحيح البخاري» (ت:61٠م):‏ 

وقد أضافت الموسوعة على الدر المنثور معلقات البخاري من تفاسير الصحابة 
والتابعين وأتباعهم؛ لأن السيوطي لم يور المعلقات» فأوردنا المعلقات التي عُلقت 
اختصارًاء ومن أهمها معلقات البخاري التى وصلها الحافظ ابن حجر فى كتابيه 
شل التحلق ونع النارى "كما عدوا من النك فين متبيري السلف لذن 
أبهمهم البخاري في معلقاته. 
5 «السئن الكبيرى» للنسائي (ت:١٠ه):‏ 

وتساكات كير فى اللفسيرع اوقد طبع عفر ايعتواق نتن النساق 1 
/ا ‏ «السئن الكيرى» للبيهمقي (ت:مهاه ) : 

وهو من أجمع كتب السّنَةَء كما أنه من أكبر مصادر السيوطي في الدرء وإذا 
أطلق «أخرجه البيهقي» فإنه يعنيه غالبًا . 


)١(‏ طبع مفردًا محقمًا في ثماني مجلدات على ثلاث دفعات: 

الأولى: أربع مجلدات: من أول القرآن إلى سورة المائدة؛ بتحقيق: د. سعد بن عبد الله آل حميد» عام 
1 ١ه.‏ 

الثانية: المجلد الخامس: من سورة الأنعام إلى سورة الرعد؛ بتحقيق: د. سعد بن عبد الله آل حميدء عام 
7 1١ه.‏ 

الثالثة: ثلاث مجلدات» من سورة إبراهيم إلى آخر القرآن؛ بتحقيق فريق من الباحثين؛ بإشراف: أ.د. 
سعد بن عبد الله آل حميد» ود. خالد بن عبد الرحمن الجريسي» عام 477١ه.‏ 

.150 مقدمة الدر المنثورء تحقيق: الدكتور حازم حيدر ص‎ )١( 

() بتحقيق: سيد الحليمي وصبري الشافعي» نشر: مكتبة السّنَةَ بالقاهرة» عام ١٠5١ه‏ في مجلدين. 


30 م رايعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
و وولنسس بيطخ 7خ” يم 


؟ - كتب ابن أبى الدنيا (ت:٠م1م):‏ 

وهي أجزاء حديثية في الزهد والآداب والسلوك» وفيها آثار تفسيرية كثيرة» وقد 
يا المعو قن مضادر الور الشتوو ع وذكر أن لهانة مسكف براه" د كها أذ 
اونا ينها زو اتن فل .ا اروز الفبيو دان انان كلك الكتدا مها فى لودل 
بعض الآثار التي عزاها السيوطي إلى كتب مفقودة وبيان طرقهاء وقد طبعت متفرقة 
كما صنفها ا أبي الدنياء كما طبع أكثرها في مجاميع باسم «موسوعة ابن أبي 
الدنيا؛ ونحوه من الأسماء'"'» وسيأتي ذكرها في مسرد مصادر الموسوعة. 
 "“‏ كتب الزهد: 

وهي مصادر تحوي آثارًا نفيسة عن السلف في التفسير؛ لا سيما من اهتم منهم 
بالوعظ والإرشادء والترغيب والترهيب» كالحسن البصري. 

وكتب الزهد التي أوردناها لجمع آثار السلف في التفسير هي : 

.)مام١:ت( «الزهد والرقائق» لعبد الله بن المبارك‎ ١ 

؟" ‏ «الزهد» للمعافى بن عمران (ت:180م). 

. «الزهد» لوكيع 7 الجراح (ت:190م)‎  ' 

؟ بت (الوهده لأسد بر هوف :لك ات : 

ه ‏ «الزهد) للومام أحمد (ت:141ه) وزوائده لابنه عبد الله (ت:190م). 

5 «الزهد» لهناد بن السرى (ت:145ه). 

. «الزهد» لأبي حاتم الرازي (ت:100ام)‎ ٠ 

8 «الزهد» لابن أبى الدنيا (ت:1مام). 

4 «الزهد» لابن بي عاصم (ت:180م). 

٠‏ «الزهد) للبيهقي (ت:4568ه). 
؛ - كتب المعاجم: 

ومن أهمها معاجم الطبراني (ت:800ه) الثلاثة؛ لا سيما المعجم الكبير» وهو المراد 
إذا أطلق: «أخرجه الطبراني»» وقد استقى منه السيوطي كثيرًا من آثار الدر المنثورء 
ونحن بدورنا استخرجنا منها زوائد على ما أورده السيوطي منها . 


() مقدمة الدر المنثور ص77 .١‏ 
)١(‏ وقد اعتمدنا على المجموع الذي صدر عن المكتبة العصرية ببيروت في تسعة مجلدات. 


رابقعًا:. مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
الت ا ولت و0 لطر بو و كف ا اسح الا علد ساح ع اسار 7.1 


4 706 ب يبت 
ه كتب الزوائد: 

وقد رجعنا في ذلك إلى مجمع الزوائد للهيثمي» والمطالب العالية لابن حجر 
(قسم التفسير منه) . 
5 الأمالي والأجزاء والفوائد والمشيخات: 

واعتمدنا في ذلك على ما جمعه نبيل سعد الدين جرار» في كتابه «الإيماء إلى 
زؤائك الأمالى والاخواء) »وهو عبازة غة زؤوانة الا بالى. والفوائك والمشييخا هميد 
الأحاديث العراف ع على بالكفب التيعة والموعنا وس ام وقد جمعه من زهاء 
7" كتابًا وجزءًا حديئيًا"''؛ فلم يورد زوائد تلك الكتب من الآثار الموقوفة على 
الصحابةء والمقطوعات عمن دونهم. وقد اكتفينا بجرد هذا الكتاب» مع هذاء ولم 
نجرد مصادره لاستخراج زوائد تلك الكتب من الاثار التفسيرية الموقوفة على 
الصحابة» والمقطوعات عمن دونهم» على الدر المنثور؛ لكثرة هذه الأجزاء» وقلة 
الآثار غير المرفوعة فيهاء والتفسيرية منها قليل» والزوائد من التفسيرية على ما ورد 
في الدر المنثور ‏ إن وجدت - قليل من قليل من قليل؛ فجرد تلك الكتب عمل 
ا ا ا كا 


© رابعا: كتب السيرة والتراجم والتواريخ: 
١‏ كتب السيرة والشمائل: 

وأهم تلك الكتب ما طبع من سيرة 9 0 ومختصرها المشهور بسيرة أبن 
هشامء وقفل تقلنا منها كتيرا من أقوال محمد بن إسحاق رت:”1657اه) ومروياته 0 
التفسير. 
؟" ‏ كتب التراجم والتواريخ: 

١ت‏ « حلية الأولياء». لأبى دعيم الأصبهانى رت:١٠:1ه)»‏ وفيها آثار تفسيرية اكثيوة : 


.15  ال/١ ينظر: مقدمة الإيماء إلى زوائد الأمالى والأجزاء‎ )١( 


(؟) طبع ما تبقى من سيرة ابن إسحاق لأول مرة بتحقيق وتعليق: محمد حميد الله» في الرباط بمعهد 
الدراسات للأبحاث والتعريب» 1975م. ثم بتحقيق: د. سهيل زكارء الطبعة الأولى 794١ه ‏ 1978م»2 
بدار الفكر في بيروت. 


0 رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
تت ا 0 


كز 


؟ ‏ "تاريخ دمشق»2» لابن عساكر (ت:٠0دم)ء‏ وفيه ثروة تفسيرية كبيرة عن مفسري 
التولضهع: 


مسرد لمصادر 
موسوعة التفسير الماثور 


# أولا: كتب التفسير المسندة: 

١‏ «تفسير مجاهد): مجاهد بن جبر المخزومي (ت:١٠م)؛‏ تحقيق: د. محمد 
عبد السلام أبو النيل» دار الفكر الإسلامي الحديثة: مصرء ط1اء ١٠51١ه‏ 1984م. 

؟ - «تفسير مقاتل بن سليمان»: مقاتل بن سليمان (ت:١٠٠م)؛‏ تحقيق: عبد الله 
محمود شحاتة» دار إحياء التراث العربي : دروونة 411 هد ب 0 

"' - «تفسير سفيان الثوري»: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (ت:172م) رواية : 
أبي جعفر محمد عن أبي حذيفة النهدي عنه؛ تصحيح : امتياز على عرشي» المكتبة 
الرضوية بإعانة وزارة المعارف» مطبعة هندوستان: راضارامبورء 780١اهء‏ 077 ص . 

- «تفسير يحيى بن يمان» (ت:4م1م)» و«نافع بن أبي نعيم القاري» (ت:24ام» 
والمسلم بن خالد الزنجي» (ت:٠7١مى»‏ و«عطاء الخراساني» (ت:15ه): رواية أبي جعفر 
معحمك يخ أحمف الرملى (4)9 تحقيق :: تحكينة: بشن ياسين #«مكقة الذان: المدية 
المنورة» 8/٠5اهء‏ 0 

ه ‏ «تفسير القرآن» (وبعض ما يتعلق بعلوم القرآن من الجامع في الحديث): 
عبد الله بن وهب بن مسلم المصري (ت:190م)» رواية سحئون بن سعيك (ت:140مء 
تحقيق وتعليق: ميكلوش موراني» دار الغرب الإسلامي : مروت نظ ا كم 
'"اج. (فيه تفسير ايات غير مرتبة» وقد عرض المحقق الايات المفسرة فى فهرس 
خاص حسب ترتيب القرآن مشيرًا إلى رقم الفقرات أو الآثار المفسرة في الكتاب». 
وقد جاء في الجزء الأخير وهو الجزء الثالث من المطبوع أبواب في علوم القرآن؛ 
مثل : ترغيب القرآن» واختلاف حروف القرآن» والناسخ والمنسوخ وغيرها). 

5 (تفسير يحيى بن سلام) اعرة سورة النحل إلى سورة الصافات]: يحيى بن 
سلام التيمي البصري القيرواني (ت:0١٠٠ه)؛‏ تحقيق: هند شلبي» دار الكتب العلمية : 
تبراؤنتة كم كج . 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
متت( 00 


٠‏ «معاني القرآن»: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ت:07٠م)؛‏ تحقيق: محمد 
علي النجار وأحمد يوسف نجاتي وعبد الفتاح إسماعيل شلبي» عالم الكتب: 

 /‏ «تفسير القرآن»: عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت:١11م)؟‏ تحقيق: مصطفى 
مسلم محمذء مكتبة الرشد: الرياض» طاء ١٠5١هه‏ 4ج في “امج؛ أحدها 
فهارس . 

4 «١قطعة‏ من تفسير عبد بن حميد): عبد بن حميد بن نصر الكشي (ت:149ه)؟ 
اعتنى به: مخلف ينيه العرفء دار ابن حزم: بيروت» طاء 0ه 5١٠1م‏ 
اص . 

٠‏ «أحكام القرآن»: إسما إسحاق المالكى (ت:1840م)؛ تحقيق: عا 

مم ٍ يل بن ! 0 
حسسن صبرى »© دار اح جرم بيروكث» 1اه 5١٠1م‏ كن (فتليلة 
الأجزاء والكتب الحديثية؛ 75). 

١‏ -"#تفسير النسائى»: أحمد بن على بن شعيب النسائى (ت:©0+ه)؛ تحقيق : سيد 
الحليمي وصبري الشافعي - مكتبة الشّنّة: القاهرة» ١٠5١هء‏ اج. 

؟ ١‏ (تفسير البستى») : إسحاق بن إبراهيم السيت: (ت:/ا50ام) ؟ تحفقيق : عوض بن 
القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

.)ه7١١( «جامع البيان في تفسير القرآن»: محمد بن جرير الطبري‎ ٠ 

0 تحميق: محمود محمد شاكر. مراجعة: حل محمد شاكر» دار المعارف: 
مصرء 1١945١‏ 954١م‏ -5١اج.‏ (وصل التحقيق إلى الآية لا من سورة إبراهيم» 
ولم يكمل). 

ه تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار عالم الكتب: الرياض» 575١اه‏ 
٠39‏ ٠آمء‏ 1 

4 «معانى القرآن وإعرابه»: إبراهيم بن السري الزجاج (ت:١11م)؛‏ تحقيق: 
إبراهيم الأبياري» وزارة الثقافة والإرشاد القومي والمؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والتكي 0 الهيئة العامة لشؤوون المطابع : القأهرة» 7ه 
117١م‏ اج . 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
ا ااي ا 

6 «تفسير القرآن»: محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت:714م)4؛ تحقيق: سعد بن 
محمد السعدء دار المآثر: المدينة النبوية» 417١ه‏ - 7١٠1م‏ ”ج. (القطعة التي 
وصلتنا منهء من الاية (7/ا؟) من سورة البقرة إلى الاية (؟95) من سورة النساء). 

5 «أحكام القرآن الكريم»: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي 
(ت:201م)؛ تحقيق: سعد الدين أونال» منشورات مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف 
الديانة التركي : استانبول» ط١»‏ 5ه 1140م كج . 

١‏ - «تفسير القرآن العظيم مسندًا عن الرسول كَلِةِ والصحابة والتابعين»: أبو 
محمد عبدك الرحمن ف أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي (ت:757م). 

ه حقّقه وخرّج أحاديثه: أحمد عبد الله العماري الزهراني ((ج١)ء‏ جشكويت) شين 
ياسين (ج7)» مكتبة الدار: المدينة المنورة» 5048١هء‏ اج؛ 78سم. (ج1: القسم 
الأول من سورة البقرة» ج7: القسم الأول من سورة آل عمران). 

و تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز: مكة المكرمةغ 
الرياض» ط7. 519١ه-‏ 1944م 5١اج.‏ 

«معاني القرآن الكريم»: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس 
(ت:0588م)؛ تحقيق: محمد على الصابونى»؛ معهد البحوث الإسلامية وإحياء التراث 
بجامعة أم القرى: مكة الك 41-1 إاعدة آج. 

49 «أحكام القرآن»: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ت::/ام)؛ 
تحقيق: محمد الصادق قمحاويء. دار إحياء التراث العربى: بيروت» 0٠1١اه‏ 
65مم., 6ج. 1 

٠‏ -«تفسير القرآن العزيز) (مختصر تفسير يحيى بن سلام): أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن أبي زمئين (ت:44؟م)؛ تحقيق: حسين عكاشة» محمد بن 
مصطفى الكنزء الفاروق الحديثة للطباعة والنشر: القاهرة» ط١اء.‏ 177١اها ‏ 
٠٠م‏ 60ج. 

١‏ «الكشف والبيان في تفسير القرآن»: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النيسابوري الثعلبى (ت:470ه)؛ دراسة وتحقيق: أبى محمد ابن عاشور؛ مراجعة 
توق" نظيو الساعلف: دار إخياء العراث ار سروت 1711 اه 
اده أج. 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 5900 

© تحقيق ودراسة: مجموعة من الباحثين فى رسائل جامعية ‏ دار التفسير: جدة» 
5ه - ل 

3 «أحكام القرآن»: للإمام الشافعي» جمعها: أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي (ت:8ه:ه)؛ تقديم: محمد زاهد 000 كتب هوامشه: عبد الغني 
عبد الخالق» دار الكتب العلمية: بيروت» 190١ه ‏ 1910م2 اج. 

7 «الوسيط في تفسير القرآن المجيد»: علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي (ت:28:م)؛ تحقيق : على محمد معرض رادل مين عبد الموجود. 0 
الكتب العلمية: بيروت» 60١5١اه-‏ 19190١ام ‏ 5ج. 85/١7اص.‏ 

4" - «لباب التأويل في معالم التنزيل»: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 
اليغوى (ت:6١01ده)؛‏ تحقيق: محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان 
الحرش» دار طيبة: الرياض» ؟7١5١هء‏ /ج. 

65 «تفسير القرآن العظيم) : عن الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي؛ 
تحقيق: سامي محمد السلامة» دار طيبة: الرياض» الإصدار الثاني الطبعة الأولى» 
7ه 

- «الدر المنثور في التفسير المأثور»: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
0 كنا عدن بجر عدن لفررن خياد المتحدين التركني» بالتشا ون مع مقر 
هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» القاهرة» الطبعة الأولى.» 575١اه ‏ 
00م 

7" «جامع التفاسير في كتب الحديث»: خالد بن عبد القادر آل عقدة» دار 
طيبية: الرياض» ط١اء‏ ١57١ه.‏ 


8 ثانيًا: كتب علوم القران المسيئندة: 

«كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى»: قتادة بن دعامة السدوسي 
(ت:لاااه)؛ تحفيق. حاتم الغبامرة ةفز سسبة الرسالة :يروت :ل ام 
4*ص. ضمن أربعة كتب في الناسخ والمنسوخ؛ وهي بالإضافة إلى كتاب قتادة ‏ 
حسب ترتيب ورودها في المجموع -: 

- «المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» لعبد الرحمن بن على 
و الجوزي (ت:لاوهه) - لاضن : 


رابعًا:. مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
يا وز #«تسننسنيننننب ب بسب  -‏ سلسم 


#ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» لهبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم المعروف 
بشزفه الدين ابن البارزيق (ات:غعنى 2 لا١‏ صن:: 

48 «الناسخ والمنسوخ» لمحمد بن مسلم ابن شهاب الزهري (ت:4؟1ه) - 
لاض روطو الزا فى المحموم الارق: 

«الناسخ والمنسوخ»: أبو عبيد القاسم بن سلام (ت:104م)؛ تحقيق: محمد بن 
صالح المديفرء مكتبة الرشد: الرياضء ط١ء‏ ١41١هء‏ ؟١4ص.‏ 

"١‏ «فضائل القرآن ومعالمه وآدابه»: أبو عبيد القاسم بن سلام (ت:114م)؛ 
تحقيق: أحمد بن عبد الواحد الخياطي» وزارة الأوقاف المغربية» 1990م» اج. 

: «كتاب العقل وفهم القرآن»: الحارث بن أسد المحاسبي ت:45'م)؟ تحقيق‎ ١ 
حسين القوتلي» دار الفكر: بيروت. ١9١١ه 1اا19م, ١5د ص.‎ 

“م «فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما نزل بالمدينة»): محمد بن 
أيوب بن الضريس البجلي الرازي «(ت:145م)؛ تحقيق: مسفر سعيد دماس الغامدي» 
دار حافظ: جدةء 8/٠5١اهء‏ ١١٠اص.‏ 

4" «فضائل القرآن»: جعفر بن محمد الفريابى (ت:01.م)؛ تحقيق: يوسف عثمان 
نقذ اده شككة الهف ماقي 1154 هب امن 

ه” ‏ «المصاحف»: أبو بكر عبد الله بن أبى داود (ت:15+م)؟ تحقيق: محب الدين 
عه لحان واعكلة وان الطات اليه وروروض» 117 هدام الااض. 

5" «إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله وَيدَ)ا: أبو بكر محمد بن القاسم بن 
محمد الأنباري (ت:08:م)؛ تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية» مطبعة الترقي التعاونية: دمشق» ٠94١ه ‏ 1ا19م2 اج. 

7 «الناسخ والمنسوخ»: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت:72/م)؛ 
تحقيق: د. سليمان بن إبراهيم اللاحم. موسسشة الرمالة دووف 511:1 ١ه‏ 

«القطع والاتتعاف20 ا عمد ارد :ستعييد التحاس ا الحقيةق :اسك فريك 
المزيدي» دار الكتب العلمية: بيروت» طاء. ١55١اه.‏ 

9" «أخلاق أهل القرآن»: لآبى بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجري؛ 
تحقيق: محمل عمرو بن عبد 52 ذان الكتبي الغلمية : .ضروت:: لبنان»: :7 
6ه 5١٠١1آم.‏ 


رابعًا:. مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 


« 


4 - «قوارع القرآن وما يستحب أن لا د بقراءته كل يوم وليلة): محمد بن 
يحيى بن الحسن الجوري النيسابوري (ت:407م)4؛ تحقيق: د. أحمد بن فارس السلوم. 
مكتبة المعارف: الرياض» طاء 15177ه ‏ ١1١1م.‏ 

١‏ -«المكتفى فى الوقف والابتداء فى كتاب الله وَينَ)ا: أبو عمرو عثمان بن 
سعيد الدانى 0000 حقق نصوصه وعلّق حواشيه: محيى الدين عبد الروحمق 
5007] عمار: عمّان. 477١ه‏ ١١٠٠م2‏ 7748اص. ٠‏ 

75 (أسباب النزول»: علي بن أحمد بن محمد بن على الواحدي (0:2؛م؛ 
رواية بدر الدين أن نصر محمد بن عيد الله الاوغياي 5256 م نصوصه 
وخرّج أحاديئه وعلّقَ عليه: ماهر بن ياسين الفحل» دار الميمان: الرياض» طاء 
1ه 6١٠٠مء‏ 448/ص. 

5 «نواسخ القرآن»: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت:090هم)؛ تحقيق : 
محمد أشرف على المليباري» الجامعة الإسلامية: المدينة المنورة» ط١2»‏ 5٠5١هء‏ 
١لادص.‏ ْ 
## ثالنًا: كتب العقيدة المسندة: 

5 - «القدر وما ورد في ذلك من الآثار» : عبد الله بن وهب بن مسلم المصري 
(ك:اداهى)؟ تحقيق: عمر بن سليمان الحفيان» دار العطاء: الرياض» ط١؛‏ 5177١ه-‏ 
1م 

ه: ‏ «الإيمان»: أبو عبيد القاسم بن سلام (ت::::هم)؛ محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف: الرياض» ط١ء‏ ١57١ه‏ ١٠٠1م.‏ 

5 «الفتن»: نعيم بن حماد المروزي (ت:714هم)؟؛ تحقيق: سمير بن ام 
الزهيري» مكتبة التوحيد: القاهرةء» ط١اء‏ 5ه - ١199١م.‏ 

- «الإيمان»: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت:ه::مى)؛ محمد ناصر الدين 


الألباق» المكتي الإسلاق : بيرقت +112 "هج 9/17 اه 
تحقيق: حمد بن 
حمدي الجابري الحربي. الدار السلفية: الكويت» ط١ء‏ /51١ه-1985م.‏ 

4 «خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل»: محمد بن 
إسماعيل البخاري (ت::6١ه)»‏ مؤسسة الرسالة : بيروت» ط53. ١١51١ه-‏ 1990م. 


-«الايمان»: محمد بن يحيى أ عمر العدني (ت:148م)؛ 


رابقًا. مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 


«الرد على الجهمية»: عثمان بن سعيد الدارمي (ت:120ه)؛ تحقيق: بدر 
البدرء الدار السلفية: الكويت» ط١اء‏ 408١ه-‏ 1986م. 

١ه‏ «نقض الإمام أبي سعيد على المريسي»: عثمان بن سعيد الدارمي؟ تحقيق : 
ضور هن عنك العريد السهنارى؟ اضنواء الشبلك:: الرياض :هات 
64ام. 

7 - «السَّنّة): أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (ابن 9 عاصم) 
(ت:00'م)؛ تحقيق: أ. د. باسم بن فيصل الجوابرة» دار الصميعي: الرياض» ط١ء‏ 
6868إه -1598م. 

«السّنّة) : عبد الله بن أحمد بن حنبل (أين الإمام) (ت:140م)؟؛ تحقيق: د. 
محمد بن سعيد القحطاني» دار رمادي للنشر: الرياض . 
«السّنّة) : محمد بن نصر المروزي (ت:194ه)؟ تحشيق : د. عبد الله بن محمد 
البصيري» دار العاصمة: الرياضء» ط١ء‏ 577١ه-‏ ١١٠١1م.‏ 

»© «العرش وما روي فيه): محمد بن عثمان بن أبي شيبة (ت:07؟م)؟ تحقيق : 
بعد خلية السدي» مكعة الرقمة الرياض شرك الررافي لسن والتوري : 
الرياض» ط١ء‏ 1518١ه‏ - 19948م. 

«القدر»: جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابى (ت:١0٠م)؟‏ تحقيق : 
مدنا شيو كيه السصون أغبراء اليلت: ا الافن وظ ةا 1 ا امه 

لاه «التوحيد وإثبات صفات الرب 5يْقَ): محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت:١1"01م)؛‏ 
قراسة وتحقيق > ...عند العزور بق إبراعين الشهوان»-دان الرشدة الرياض »11 
4ه - 1988م. 

د الشنةةة أعمنة نم كيك وق هنا رون بن وريه الشاذل كتاكت )اوراس 
وتحقيق: د. عطية الزهراني» دار الراية: الرياض» ط١ء‏ 5١اه-1986م.‏ 

8 «البعث والنشور»: أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث (ا, اه داود 
صاحب السئن) (ت:#06م)؟ تحقيق: الشيخ الحويني السلفي» مكتبة التراث الإسلامي: 
القاهرة» ط بدون. 

٠‏ -«الرد على من يقول القرآن مخلوق»: أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد 
(ت:48+ه)؟ تحقيق: عبد السلام عمر علي . 


رابعًا:. مصادر الموسوعة ومنتهج العرو إليها 


8 6لا 5# 


١‏ «(الشريعة»: محمد بن الحسين الأجري (ت:0::ه)؛ تحقيق: د. عبد الله 
الدميجي: دار الوطن: الرياض . 

5 - «العظمة»: عبد الله بن محمد بن جعفر (أبو الشيخ الأصبهاني) (ت:25<م؛ 
دراسة وتحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» دار العاصمة: الرياض . 

5" (الابانة الكبرى»: عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري (ت:008م)؛ تحقيق : 
رضا غسان.ء دار الراية: الرياض . 

5" «إبطال التأويلات لأخبار الضنات:: آبو يدان محيل نه الحسية وذ متحوول 
الفراء القاضى (ت:80+م)؛ تحقيق ودراسة: أبى عبد الله محمد بن حمد الحمود 
النجدي, 5000 الكويت: 1 

5" «الرؤية»: علي بن عمر الدارقطني (ت:685م)؛ تحقيق: إبراهيم محمد العلىء 
وأحمد فخري الرفاعي» مكتبة المنار: الأردن» طلعحاا لعي لقا 

5 (النزول»: علي بن عمر الدارقطني؛ تحقيق: د. على بن محمد بن ناصر 
الفقيهي » طاء "كله 585ام. 

17 «الصفات»: علي بن عمر الدارقطني؛ تحقيق: د. على بن محمد بن ناصر 
الفقيهي» ط١اء‏ 07٠5١ه-‏ 19487م. (مطبوع مع النزول). 

اكتاب الايمان»: محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندذه (ت:8105م)؟ تحقيق: د. 
على ين عون ين ناضير” التطبهى + مومعينة الرمبالةجميدروش 1151 اه 
005ام. 

8" «كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وَنْكَ وصفاته على الاتفاق والتفرد): 
محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده؛ تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. 
1 العارع والسكو! «المدينة المكورقم وان الحلوم وو السك ف موري :جلا 11117 عر 
5*٠5آم,‏ 

٠‏ «الرد على الجهمية»): محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده؛ تحقيق: د. 
على بن محمد بن ناصر الفقيهي» ط؟ء 507١ه‏ - 1987م. 

: «رؤية الله4: عبد الرحمن بن عمر المعروف بابن النحاس (ت:412م)؛ تحقيق‎ 0١ 


د. علاء الدين على رضاء دار المعراج الدولبة للنشر: الرياضن 6 18 217 هات 
11ام. 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 


2222222-22 االفصطبططت77 ل 31 1 

5 «شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّة والجماعة»: هبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائي ومكذاهة تعقيق انوي ايد سعد الغامديء دار طيبة: الرياض» ط ”3 
6ه 14امم. 

ا «كرامات أولياء الله»: هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائى (ت:18:م)؛ 
تحقيق: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية: بيروت» كه 52 
؟١٠آم.‏ 

5 2 «السئن الواردة فى الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها»: عثمان بن سعيد 
المقرئ الداني (ت::44ه)؟ تحقيق : د. رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» دار 
العاصمة: الرياض . 

(إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين»: أحمد بن الحسين البيهقى (ت:8ه4ه)؛ 
عرقي ف الككي» النراقت. لمحتي الجا نهدا لاس متكفية الغ اقم | لالنكاة فى 
القاهرة. 1 ْ 1 

7 2 (الأسماء والصفات»: أحمد بن الحسين البيهقى (ت:58:ه)؟ تحقيق: عبد الله بن 
معنف لها قاد 1 قله 40 شيع مقدان وى افادف الوادضى) لكيه النوزالي اللتوزي ' 
عوام لط 7121م 

«الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد»: أحمد بن الحسين البيهقى (ت:2ه:م)؛ 
ستيق:)! احجه دو اماك أو لمعت نان نشي لام ساي 111 ان 
16ام. 

«البعث والنشور»: أحمد بن الحسين البيهقى (ت:52:م)؛ تحقيق: عامر أحمد 
عد ركه ] لكات رالا انف الشاننقة برو ا 7ه - 1985م 

48 «الجامع لشعب الايمان»: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت:ده:هم)؛ 
حققه وراجع نصوصه وخرّج أحاديثه: د. عبد العلي عبد الحميد حامدء الدار 
السلفية» بومباي: الهند. 

م ١حياة‏ الأنبياء في قبورهم)»: أحمد بن الحسين البيهقي (ت:4568م)؟ بتعليق : 
محمد محمد الخانجي البوسنوي» مطبعة التضامن الأخوي : مصرء ط١اء‏ 59١١اه.‏ 

١‏ - «القضاء والقدر): أحمد بن الحسين البيهقي د:0ه:ه)؛ تحقيق: صلاح 
الذوت من عن بو انلك زود تق الرقيوة الوياظي > ااه كلسي م ام 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
للمل+ىْاللت<ا<ل7ب7ب7يللللل“ “ “تبت 1 1 ١م‏ 00 


6 - «(الرد على من يقول الم حرف لينفى الألف واللام والميم عن 
كلام الله كِيْنَ): عبد الرحمن بن محمد بن منله (ت:00:م)؛ تحقيق: عبد الله بن يوسف 
الجديع. دار العاصمة: الرياض» ط١اء‏ 9٠5١اه.‏ 

اذه (ذم الكلام وأهله» : انق إسماعيل عيد الله بن متحمذد بن على الأنصاري 
الهروي ت:١1م:ه)؟‏ تحفيق : أبن جابر عبد لله بن محمد بن عثمان الأنصاري. مكتبة 
الغرباء الأثرية. 

5 «الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السّنّةه: إسماعيل بن محمد بن 
الفضل التميمى الأصبهانى (ت:5هم)؛ تحقيق: محمد بن ربيع المدخليء دار الراية: 
الرياض» طآا. 8ه _ 1945م. 

(إثبات صفة العلو): موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى 
كو كدي ١‏ تعقية دهي ١‏ | حون بن عطية بن علي الغامدي» مؤسسة علوم القرآن: 
سروت » مكسة العلوم والحكم : المدينة المنورة. ذا 48ه-1188م. 

5 «العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها»: محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي (ت:م:#ى؛ اعتنى به: أشرف بن عبد المقصودء مكتبة أضواء 
السلف: الرياض » طك. 5١5١اه-‏ 606ام. 


3 رابعًا: كتب الحديث المسندة: 


ه الصحاح والمستخرجات: 

«صحيح البخاري»: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي 
(ت:5656٠ه)؟‏ ضبطه ورقمه وذكر تكرار مواضعه وشرح ألفاظه وجمله وخرج أحاديثه في 
ااصحيح مسلم'ا ووضع فهارسه: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير: دمشق» 
بيروت» اليمامة. 

0 عزو المعلقات للكتب المسندة: طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون» دمشق.» ط١ء‏ 
1ه يدارم :اع رمه عن الدين: فلى :وعقاف"الطبانبوناسر :مدن . 

6 - (صحيح مسلم) : مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت:110م)ء دار ابن حزم: 
بيروت (مصورة عن الطبعة التركية» بترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي) طاء 5١51١ه-‏ 
06ام. 


ل ا رايعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العرو إليها 


4 «صحيح ابن خزيمة» (مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي وكةِ) : 
محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى النيسابوري (ت:١١5م)»‏ ومعه «ذيل مختصر 
المختصرا للمحقق؛ حقق نصوصه 0 أحاديثه وعلق عليه: د. ماهر ياسين 
الفحل» قدّم له: د. أحمد معبد عبد الكريم؛ إشراف ومراجعة وضبط وتدقيق: 
الفريق العلمي لمشروع موسوعة جامع السّنْةَ دار الميمان للنشر والتوزيع» الرياض» 
ط 2١‏ 5ه 9١١5م.‏ 

4٠‏ «مختصر الأحكام: مستخرج الطوسي على جامع الترمذي»: أبو علي 
الحسن ين على دن لعنز الطوسي (ت:١51ه)؟؛‏ تحقيق: عصام موسى هادى» مؤسسة 
الريان ودار الدليل الأثرية: الجبيل» ط١اء‏ 559١ه-8١١1م.‏ 

١‏ «مستخرج أبي عوانة»: لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني (ت:1ام؛ 
تحقيق: أيمن عارف الدمشقي» دار المعرفة: بيروت» ط١ء‏ 19١5١ه-1148م.‏ 

5 - اصحيح ابن حبان بترتيب ابن يلبان»: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن معبد» التميمي»: أبو حاتمء الدارمي». البستي (ت::80ه)؟ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة: بيروت» ط”ء 1418ه- 19197م. 

 4*‏ «المستدرك على الصحيحين»): محمد بن عبد الله الحاكم (ت:ه.:مى؛ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

4 - «المستخرج على صحيح مسلم»: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(نت:0:ه)؛ تحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل الشافعى» دار الكتب العلمية: 
بيروت» ط بدون. ْ 

6؟ ‏ «الأحاديث المختارة» أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما»: ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن 
عقيل الود الخفلن ‏ المتقى :ككف «وراسة وتحقيق: أده عند العلك دن 
عد اليه دهيش: 57 الأسدي : مكة المكرمة.» طه. 69ه-8١٠١1آم.‏ 

20 (فتح الباري بشرح صحيح البخاري» : أحمد ض علي أبن حجر (ت:805م)؟ 
حققه محب الدين الخطيب؛ راجعه وصحح تجاربه وأشرف على طبعه: قصي 
محب الدين الخطيب» المكتبة السلفية: القاهرة.» ط53. /ا40١ه-‏ ا54ام2 5١مج؛‏ 
١؟‏ يا لم5 سم . 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العرّو إليها 
925752-73 97#+<7بب7ب7ب77ت 7ت 222 2 22 2 5522 ير 5 22 575522222 5 يبي 7 2 1 


ه السنن والموطات: 

9 «موطاأً مالك»: مالك بن أنس الأصبحى (ت:171م) برواية يحيى بن يحيى 
الليثى ؟ تحقيق: بشار عؤّاد معروف. دار الغرب الإسلامى : بيروت» طذ5ء /7ا١51١اه‏ 
1441م . 1 

6 - «السئن المأثورة»: للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت::١٠م)؛‏ رواية أبي 
جعفر الطحاوي الحنفي عن خاله إسماعيل بن يحيى المزني تلميذ الشافعي» وثّق 
نصوصه» وخرّج أحاديثه ووضع فهارسه وعلق عليه: د. د المعطي أمين 556 
دار المعرفة: بيروت» ط١اء‏ 1405١1ه-1945م.‏ 

4 «سئن سعيد بن منصور»: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
(ت:7١1ه)؟‏ تحقيق: د. سعد بن عبد الله ال حميد» دار الصميعي : الوماضي .نط1 
1557 


ب (سئن سعيد بن منصورا. ادق عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
الجوزجاني؛ تحقيق: د. سعد بن عبد الله آل حميدء دار الألوكة للنشر: الرياض» 
ططاء 5:(اه _5١١آم.‏ 


٠‏ د لاستن الدارمي» : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن 
عبد الصمد الدارمى (ت:6565؟م)؛ تحقيق: فواز زمرلى وخالد العلمىء. دار الريان: 
القاهرة» ط1ء 5901١ه ‏ 1941م. 


يفا 


. سكن ابن ماحه) : محمد بن يزيد بن ماحه القزويني (ت:"لااه)؟ بحميق‎ ٠١١ 
.١ط‎ » شعيب الأرناو و وغيره » مؤ سسة الوسالة: بيروت‎ 

5 2 لاسئن أبي داود»؛: سليمان بن الأشعث السجستاني <ت:00م)؛ تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وغيره؛» دار الرسالة العالمية» ٠57١ه‏ 9١50م.‏ 


مخ ويم 


٠‏ «جامع الترمذي»: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت:00١م)؛‏ تحقيق: 
شعيبة الأرتاووظ وغيرة» مو شسة الزشالة #ووتت نط١‏ : 

4 اتن التسائن. الكبرص 2 ا حمد دوه تعسو وار علق الفا لقم عت 
فرسية الرمالة” 0000000 ا ا ْ 1 

6 «منتقى ابن الجارود): عبد الله بن على ابن الجارود النيسابوري (ت:07م)؛ 
تحلى» أ زان العورض داو الكقاب العرى ١‏ روف )ادا كاهو الام 


2 رابعًا:. مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
هخم ولللت) )لو <اتتتت 


ك٠‏ ( سنن الدارقطني» : على بن عمر الدارقطني. عالم الكينب” يروت . 

«المدخل إلى السئن الكبرى»: أحمد بن الحسين البيهقي؛ دراسة 
تحفيق: 0 د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي» أضواء النسدلفة: الرياضن) طا, 
*8هشا. 


4ك «السكن الكثير): احوتن'بن الحسين البفيقى فرك فهر للسحوت 
واللنر]اضاات١‏ لدريزة وا لا مائمية» الفامر ااي 116 عب 11 ا : 

8 «معرفة السنن والآثارا: أحمد بن الحسين البيهقي؛ تحقيق: د. عبد المعطي 
أمين قلعجي. » جامعة الدراسات الإسلامية: باكستان» دار قتيبة: دمشق» بيروت» دار 
الوعى: حلبء القاهرة» دار الوفاء: المنصورة» القاهرةء» ط١اء.‏ ؟١51١ه.‏ 


0ه المسانيد: 

١٠‏ - «مسنئد ابن المبارك»: عبد الله بن المبارك (ت:120ه)؛ تحقيق: صبحى 
القرك ةناما 1 

١1١‏ - «مستل الطيالسى!»: سليمان بن داود بن الجارود (ت::0٠ه)؛‏ تحميق: 
د. محمد بن عبد المحسن التركي: دار هجر: مصرء ط١ا.‏ ١55١ه-1944م.‏ 

7 «امسند الامام الشافعي»: ترتيب: الأمير أبي سعيد سنجر بن عبد الله 
الناصيريالخاولى 8 تتدقيق» نو .ماه بن ياشين التكل + .دار .غراين © الكريت »1ه 
65 آاه. 

١1١‏ المسند الحميدي»: عبد الله بن الزبير الحميدي القرشى (ت:114ه)؛ تحقيق 
حبو مات انب الدارائج مدان لجاب ده امف ودار المع : الرنافي ب 
١ه‏ -١١١1م.,‏ 

64 #«مستل ابن الجعدة: أبو الحسن على بن الجعد بن عبيد الجوهري 
(8 4 كوهة: تلميدةه أيق القاسم عبد الله بن 0 بن عبد العزيز البغوى؛ تحقيق 
ودراسة: عبد المهدى بن عبد القادر بن عبد الهادي» مكتبة الفلاح : الكؤيت: طاء 
6ه 15186م. 

8ت #محيك اتن أ شيبة»: آبق يكر عييد الله بن محمد بخ أبن شينة (ت وعفئ؟ 
تحقيق: عادل يوسف القرارق: ايد فريدي المزيدي». دار الو الرياضن؛ 
ط١اء‏ 4ه-1990م. 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 


١1١71‏ -«مسند إسحاق بن راهويه»: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي 
المروزي (ت:١م)؛‏ تحقيق: د. عبد الغفور عبد الحق حسين بر البلوشى» مكتبة 
الأيكات ‏ الجدية اللقورة د انيد 3ه ان 1 

١7‏ «مسند الامام أحمد»: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(ك:141ه)؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤّسسة الرسالة: بيروت» طاء 
١155١ه‏ ١١٠١آم.‏ 

: -امسنل عبد بن حميد»: عبد بن حميد بن نصر الكشي (ت:144م)4؛ تحقيق‎ ١67 
.م1٠١7‎ -ه١577 مصطفى العدوي» دار بلنسية: الرياض». ط5.‎ 

8 «البحر الزخار المغعروف بمستد البزار»: أبو بكر أحمد بن عمرو ين 
عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (ت:140م)؟ تحقيق: 
د. محفوظ الرحمن زين اللهء مكتبة العلوم والحكم: المدينة المنورة» ط١اء‏ 0١54١ه‏ 
1995م. والأجزاء )١7- ٠١(‏ من تحقيق: عادل بن سعد»ء مكتبة العلوم والحكم: 
العلاينة ا[ 77لام. 

ح:افيددل الروياني» : محمد بن هارون الروياني (ت:700م)» وبذيله «المستدرك 
من النصوص الساقطة» [وهو من عمل المحقق]؛ ضبطه وعلق عليه: أيمن علي أبو 
يماني» مؤسسة قرطبة: مصرء ط7”ء 0٠147ه-‏ 9١٠0١1م.‏ 

15 -افستد أب يعلى الموضلى»: أحمد بن غلى بن المعق (ك الدعى 4 تحقيق : 
سين تليع أسدة ا الثقافة العري : 00 طلء 11١اه‏ - 5مم. 

١15‏ «مسند السراج»: محمد بن إسحاق السراج (ت:0:م)؛ حققه: إرشاد الحق 
الأثري» إدارة العلوم الأثرية: فيصل آبادء باكستان. 

: «مسند الشاشي» : أبو سعيد الهيثم : بن كليب الشاشي (ت:0؟م)؛ تحقيق‎  ١* 
.ه١5٠١‎ ءا١ط د. محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم والحكم : المدينة المنورة»‎ 

6١4‏ - «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث»: نور الدين على بن سليمان ابن 
ا بكر الهيثمي الشافعي (ت:07م)؛ تحقيق: د. حسين جيك الت الياكرئ: 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» طاء 7١5١ه ‏ 1947م. 

6 . «المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية (قسم التفسير)»): لابن حجر 
العسقلاني (ت:600م)؛ تحقيق: محمد بن ظافر الشهري» دار العاصمة» ودار الغيث. 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
هلم لح تت 222272 222 22222255 222 2222522222 


ه المصنئفات والجوامع: 


57 9 «الجامع»: لمعمر بن راشد الأزدي دت:؛6٠م)؛‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي: بيروتء ط35. 40١ه‏ - 1987م. 

11 «مصنف عبد الرزاق»: عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت:١11م)؟‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي: بيروت» ط75ء 507١ه‏ - 1187م. 

لانت استضتن امن أن شيية» :ادو بكر عية اللانة معمة ين أبن شدة 
(ت:85؟م)؟ محمد عوامة» 0 دار القبلة: جدة» مؤمسة علوم القرآن : 110 طك 
/11١ه-1١٠5م.‏ 

64 «نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول»: لأبي عبد الله محمد بن 


على بن الحخسق بن بشر المعروف بالحكيم الترمذي (ت:١٠٠المه)؟‏ إسماعيل إبراهيم 
عوض ») مكتية الإمام البخاري : القاهرة. ط1 4ه 8١١آم.‏ 
0 المعاجم والمشيخات: 

اك أمعجم اين الأعرابي» : د سعيك أنه بن محمد بن زياد ابن الأعرابي 
(ت:181ه)؛ تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسينيء دار ابن الجوزي: 
الدمام. ط١اء‏ 4ه-1540م. 

3١‏ _«أخبار الشيوخ وأخلاقهم) : أبو بكر أحمد بن محمد المرُوذي (ت:00؟م)؛ 
تحميق : ا عامر حسن صبري »؛ دار البشائر الإسلامية : لبنان» طاء 551١ه-_50٠١٠١5م.‏ 

: المعجم الصحابة» : 1 الحسين عبد الباقي 5 قانع (مت:١981ه)؟ تحميق‎ ١35 
صلاح سالم المصراتي» مكتبة الغرباء الأثرية.‎ 

١7‏ «المعجم الصغير): سليمان بن اعون الطبراني (ت:60 'م)ء ذأر الكقت 
العلمية : بيروت . 

4 9 «المعجم الأوسط»: سليمان بن أحمد الطبراني؛ تحقيق: طارق عوض الله 
وعبد المحسن الحسية ) دار الخرمين : القاهرة. طُْ بذون»ء 06ه- 1910م. 

9 «المعجم الكبير»: سليمان بن أحمد الطبراني؛ تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفىء» وزارة الأوقاف: العراق» مطبعة الأمة: بغداد» (سلسلة إحياء التراث 
الإسلامي» .)7"١‏ ما عدا الأجزاء 2١5 .١‏ قطعة من 25١‏ فقد طبع بتحقيق فريق 


0 ممه : ا ولس ١ت‏ د اا ل 
رابعًاه مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها المدخل إلى مووي ور 


عرسا سابع اه 
* 5م ع 


ه الآمالي وال جزاء: 
65 «الايماء إلى زوائد الأمالى والأجزاء»: نبيل سعد الدين جرارء دار أضواء 
السلف: الرياض. طاء 478١ها‏ /ا١٠1م.‏ 


0 علوم الحديث: 

٠3‏ «اختلاف الحديث»: للإمام محمد بن إدريس الشافعيى؛ تحقيق: د. رفعت 
فوزي عبد المطلبء. دار الوفاء: المنصورة» ط١اء‏ 1477ه - ١١٠18م‏ [طبع ضمن 
كتاب الأم]. 

6 اغريب الحديث»: لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي؛ تحقيق: الدكتور 
حسين محمد محمد شرف مجمع اللغة العربية» الإدارة العامة للمجمعات وإحياء 
الرات: مصرء 5٠5١اه-‏ 1985م. 

849 9 «المراسيل مع الأسانيد»: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني؛ 
دراسة وتحقيق: الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان» دار القلم: بيروتء» ط١اء‏ 
5ه-1985م. 

ات «تأويل مختلف الحديث)»: عبد الله بن مسلم بن فتيبة (ت:05اه)؟؛ تحقيق: 
سليم بن عيد الهلالي السلفي. ذآن اقرخ القيم : الرياض» دار ابن عفان: القاهرة. 
طآا هاب ؟5١١1آم.‏ 

١‏ «غريب الحديث»: إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت:185هم)؛ تحقيق: 
أ. د. سليمان العايد» جامعة أم القرى: مكة المكرمةء طاء 5٠5١ه.‏ 

7 «ناسخ الحديث ومنسوخه»: عمر بن أحمد ابن شاهين (ت:620م)4؛ تحقيق : 
معدو يق أميق انقيرف مكية المذايه ع يدون 
60 الموضوعات: 

١4‏ «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير»: الحسين بن إبراهيم الجورقاني 
(ت:4:1دم)ء دار أبن حزم : شووات ١‏ ط1 : 4ه :١٠1م.‏ 

4 2 «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية»: عبد الرحمن بن علي ابن 


الجوزي (ت:/وهه)ء تحقيق: إرشاد الحق الأثري» إدارة العلوم الأثرية: فيصل آبادء 
باكستان.» ط١ا.‏ 589١اه.‏ 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 

6 «الموضوعات من الأحاديث المرفوعات»: عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي؛ تحقيق: نور الدين بن شكري بوياجيلار» أضواء السلف: الرياض» ط1اء 
ه-ل15950م. 


ع خامسا: كتب الفقه المسندة: 


5 «المدونة الكبرى»: مالك بن أنس الأصبحي (2ت:174م)؛ رواية: سحنون بن 
سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسمء دار الكتب العلمية: بيروت» طاء 
6ه 1955م. 

17 - «الرد على سير الأوزاعي»: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
(نت:145م)؛ عنى بتصحيحه والتعليق عليه: أبو الوفاء الأفغانى» لجنة إحياء المعارف 
النعمانية: حيدر اباد الدكن بالهند» ط١.‏ 

<«الآثار»ا: لمحمد بن الحسن الشيباني (ت:165ه)؟ تحقيق: أ. د. أحمد 05 
عيسى المعصراوي»؛ دار السلام : مصر» ط1اء /51١اه-_16١٠١1آم.‏ 

48 د (السير): 2 إسحاق إبراهيم بن محمد الفزارى (ت:11م)4؛ تحقيق: د. 
فاروق حمادة. مؤؤسسة الرسالة: بيروت » طكء 4ه-80وام. 


9 - 


«الأم»: للإمام محمد بن إدريس الشافعي؛ تحقيق: د. رفعت فوزي 
عبد المطلب» دار الوفاء: المنصورةء» ط١ء.‏ 57575١ه‏ ١١٠١1م.‏ 

٠١‏ «جماع العلم»: للإمام محمد بن إدريس الشافعي؛ تحقيق: د. رفعت 
فوزي عبد المطلبء دار الوفاء: المنصورة» طاء 1575١ها‏ ١١٠١٠١م‏ [مطبوع ضمن 
الأم]. 

"6 «الطهور»: القاسم بن سلام؛ تحقيق: مسعد السعدنيء, دار الصحابة 
لراك قطان 11141 هري ]ةم 

«اشرح معاني الآثار»: لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
الحنفى (ت:7081م)؛ تحقيق: محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد الحق؛؟ مراجعة: 
مرو عاضا لضت الموعكلا ا عا | للكنوءه مويه 11 41 اهب 1143 اد 

464 - «(شرح مشكل الآثار»: لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
الحنن ؟ تحميى : شعيه الارناقوط -عوسسة الرسالة :مروت ط لمعنه 1 اود 
4م. 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 


5 88 © 


6 (إبطال الحيل»: عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلى؛ تحقيق: د. 
سليمان بع “غبك ائله العمير» مؤسسة الزميالة : تيوك 6ط 0ه 1443م. 

4 «المحلى»: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت:51:م)؛ 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء مطبعة النهضة: مصر. 

١617‏ 7 اشرح السَّنّة) : للحسين بن مسعود البغوي (ت:١01ه)؟؛‏ تحقيق: شعيب 
الازناقفط+-وستحيد زهير الشاويان) المكتب: الالاف: “مروكة 11 27 اد 
1187١م.‏ 1 


سادسًا: كتب السيرة والتاريخ والتراجم المسئدة: 
6 السيرة والشمائل: 

6 «(السيرة النبوية»: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى المدنى (ت:١١10م)؛‏ 
تحتى ١‏ أحمد ون كروك الموؤيدى) دان الكنب العلمية : جمووف: 11 2114 اعد 
04لمم. 

48 «السيرة النبوية»: عبد الملك بن هشام بن اعت الحميري المعافري 
(ك:118م)؛ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبيء دار 
المعرفة: بيروت » ط؟.ى 55”5١اه-‏ ا 

«شمائل النبي يلكا : لأبى عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: ماهر 
ياسين الفحل. أشرف عليه وراجعه: د. بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامى, 
ط١ا.‏ 

١‏ «دلائل النبوة»: للحافظ أبي نعيم الأصفهاني؛ تحقيق: د. محمد رواس 
قلعه جحي ح وعب-ل ليق عباس »ع دار التقاتش . بيروت » طا, 41١ه-15816م.‏ 

١5 1‏ «دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة»): اع بن الحسين الببهقى ؛ 
تحقيق: د. عبد المعطى قلعجى. دار الكتب العلمية: بيروت,. دار الريان للتراث: 
القأهرة» طذ١ا.‏ 4ه -19188م. 

ه مثتاقب الصحابية: 

١61‏ «فضائل الصحاية» : للومام عقون بن محمد بن حنبل ؛ تحفيق : وصي الله بن 

محمد عباس» منشورات جامعة أم القرى: مكة المكرمة» ط١اء‏ 407١ه-‏ 1947م. 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 


64 «فضائل عثمان بن عفان»: عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل» دراسة 
وتحميق : أبيى مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني». دار ماحد عسيري : مجلدة )» ططاء 
ا 

١| 56‏ «فضائل الصحابة ومناقبهم) : على بن عمر الدارقطنى ؛ اعتنى به: معحمد 
خليفة الرباح. مكتبة الغرباء الأثرية: المدينة المنورة» طاء 19١5١ه‏ 19148م. 

55 - «فضائل فاطمة»: عمر بن أحمد بن عثمان بن أيوب بن شاهين؟ تحقيق: 
أبي إسحاق الحويني» مكتبة الدعوة الإسلامية: مصرء ط؟» 558١ه-‏ ا١٠1م.‏ 

١ >1/‏ ب المعرفة الصحابة»: محمد بن إسحاق بن يحيى بن مئله الأصبهانى؛ 
تحقيق: أ. د. عامر حسن صيري ‏ - مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدةء 
ط١اءع‏ 5ه 6٠١٠١1م.‏ 

6 «معرفة الصحابة»: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت:.5؛مى؛ 
تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن: الرياض» ط١ء‏ 4ه -1198م. 


5 التاريخ والتراجم: 

48 9 «الطبقات الكبير»: لمحمد بن سعد بن منيع الزهري (ت:0٠٠م)؟‏ تحقيق: د. 
على محمد عمرء مكتبة الخانجي: القاهرة» طاء ١57١ه-‏ ١١٠١1م.‏ 

«أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار»ه: لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن 
أخيد الأزرقى زت:هن؟ ؤزاسة «وتحفيق 13 واد اعد الملكحنى :عيك“ الله ين اخيش : 
ططاء م 1608م 

١‏ «التاريخ الأوسط»: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ دراسة 
تحقيق: محمد بن إبراهيم اللحبدان ».كاز الصميعي : الرياض :16:21 5٠اهةيد‏ 
ام. 

«المعرفة والتاريخ»: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ت:00ام)؛ 
حققه وعلق عليه: د. أكرم ضياء العمري» مكتبة الدار: المدينة المنورة» ط١2‏ 
٠5آه.‏ 

1١7‏ «الآحاد والمثاني»: أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (ابن 


أبى عاصم) (ت:0/«عم)؛ تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية: 
الرياض» ط١ء‏ ١١5١ه‏ ١1941م.‏ 


رابعًا:. مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
لل تتحتتيهج و واو 


5 - لأخبار مكة في قديم الدهر وحديثه): محمد بن إسحاق ابن العباس 
الفاكهي المكي (ت:150ه)؟ دراسة وتحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش » دار 
خضر: بيروت» طلء 414١ه-‏ 1945م. 

- «تاريخ واسط»: أسلم بن سهل الرزاز الواسطي المعروف ببحشل 
(ن:4)8+55؟ تححقيق: كوركيسن عواد عالم الكتت::: .فوزوت 4 11 هنم د 
111م. 

١35‏ «تاريخ الرسل والملوك»): محمد بن جرير الطبري؛ تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار المعارف: مصرء ط١.‏ 

 ١/‏ «الضعفاء الكبير»: أبى جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلى 
م قراف .وغل عله وب حزن ون محمد السرمنا ويه تقار افيه بو قم ل44 الاغنيم 
أبو إسحاق الحويني ود. أحمد معبد عبد الكريم» دار مجد الإسلام ومكتبة دار ابن 
عباس : مصرء المنصورة» ط؟. محرم 6ه سبتمير 8/١٠5م.‏ 

9 (الكامل فى الضعفاء»: عبد الله بن عدي الجرجانى (ت:10١م)؛‏ تحقيق : 
عادل عبد الموجود وعلي معوؤض» شارك فى التحقيق: د. عبد الفتاح اع افقة دان 
الكتب العلمية: بيروت. 

4 «طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها»: عبد الله بن محمد بن 
جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ الأنصاري «ت:05م)؛ تحقيق: د. عبد الغفور 
عبد الحق حسين البلوشي. مؤسسة الرسالة: بيروت. 

«حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت:50؛ه)ء دار الكتب العلمية: بيروت» طاء 4ه - 1988م. 

١‏ «ذكر أخبار أصبهان» : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيى ت:0:هم» دار 
الكتاب الاسلدمى . 

«تاريخ بغداد»: أحمد بن.غلى بن ثايتك الحطيب البخدادى» تحقيق : 
د. بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي: بيروت» طاء ا الس 

14 - «تاريخ دمشق»: علي بن الحسن بن هبة الشافعي المعروف بابن 
عساكرات:00هم)؛ تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي» دار 
الفكر: بيروت» 06ه 11510م. 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
8 8 احج حي تت 2 


64 «التدوين في أخبار قزوين»: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو 
القاسم الرافعي القزويني (ت:258م)؟ تحقيق: عزيز الله العطاردي . 

6 «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور»: [لعبد الغافر بن إسماعيل بن 
عبد الغافر بن محمد الفارسي ت:64هم)]» انتخبه: إبراهيم بن محمد بن الأزهر 
الصريفيني (ت:14ه)؟ تحقيق: محمد بن أحمد عبد العزيزء دار الكتب العلمية: 
بووض 1:١5‏ : أشي كار ام 


ص سايعا: كنس الزهد والرقائق المسئدةه: 


575 «الزهد والرقائق»: عبد الله بن المبارك المروزي (ت:١12ه)؟‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية: بيروت» ط١»؛‏ 57550١ه-‏ 4١٠١1م.‏ 

 61/‏ «الزهد): المعافى بن عمران الموصلى (ت:165م)؛ تحقيق: د. عامر حسن 
صبرى »© دار البشائر ‏ الإسلامية: بيروت ») ط١ا.‏ 55ه-1999م. 

4 «الزهد»: وكيع بن الجراح (ت:/19م)؛ تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار 
الفريوائي» مكتبة الدار: المدينة المنورة.» 21١‏ 5٠5١اه-‏ 1985م. 

68 «(الزهد): أسد به رق ا "تسق 1 داوعا :| العامة 

عن #وبى محعيق. الى بيعي : 
التوعية الإسلامية» مكتبة الوعي الإسلامي» ط1اء 7١5١ه‏ 19917م. 
215 (النهةة: اعون م سين ده سنن رو نيوان الكفينة العليية: 
سن ن 9 : 7 
بيروت ») ط١اء‏ 5ه 1587م. 

0١‏ «الزهد»: هناد بن السري (ت:+:1م)؛ تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار 
الفريوائم » دار الخلفاء: الكويت» طاء 5٠5١ها-‏ 1986م. 

يوائي» دار 1 1 

57 2 «الأدب المفرد الجامع للآداب النبوية»: محمد بن إسماعيل البخاري؛ 
بتخريجات وتعليقات: محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق: المملكة العربية 
السعودية» الجبيل» ط١».‏ 648ه-_1919م. 

11ح «الوفل)» :.مسليمان دن الا شعت من إسععاق يق نشي الأزدى من منظقة 
سجستان المشهور أشن داود (ت: ه/اام) ؟ روأيه: أبن الأعرابي عنه ؟؛ تحفقيق : ياسر سن 


إبراهيم بن محمدء وغنيم بن عباس بن غنيمء قدذم له وراجعه: محمد عمرو بن 
عبد اللطيف. دار المشكاة: القاهرة» ط١.‏ 1ه 1155١م.‏ 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
7 سس ب لبلبال لل سبي 18و 8 


1 «الزهد»: أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران 
الحنظلي الرازي (ت:100م)؟؛ تحقيق: منذر سليم محمود الدومي» دار أطلس للنشر 
والتوزيع: الرياض» طكء ١55١اه‏ ١٠٠١1م,‏ 

65 9 «الزهد»: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم؛ تحقيق: عبد العلى 
عبد الحميد حامدء الدار السلفية: الهندء بومباي» توزيع: دار الريان: القاهرة» 
طا3 8ه -1987م. 

«موسوعة الامام ابن أبي الدنيا»: عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي» ابن أبى الدنيا (ت:1241م)؛ دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
المكنة العصرية يروت دافي ري على الكن العالية”: 

5 -«الإخلاص والنية». 

١91/‏ _«الإخوان». 

6 «الإشراف في منازل الأشراف». 

8 «اصطناع المعروف». 

6" - «إصلاح المال»). 

١‏ <«الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان». 

2 «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» . 

5٠٠‏ «الأهوال». 

65 2 «الأولياء»). 

6 «(التهجد وقيام الليل» . 

65 «التواضع والخمول». 

/ا٠ ‏ «التوبة»). 

4 ««التوكل على الله) . 

9 «(الجوع». 

. -«حسن الظن بالله»‎ ٠ 

١‏ -«الحلم). 

7" - «ذكر الموت)». 

5١‏ «ذم البغي». 


رابعًاء مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
به جو يلللا تت بيب 


4 2 (ذم الدنيا» . 

6 «(ذم الغيبة والنميمة»). 

5 «ذم الكذب». 

 »١١/‏ «ذم المسكرا. 

5ت اذم الملاهي». 

48 . «الرضا عن الله بقضائه» . 
56 - «الرقة والبكاء». 

١‏ «(الزهد»). 

5ت (االشكر -لله). 


511 - «الصبر والثواب عليه»). 
65> «صفة الجنة»). 


2" «صفة الئار». 

5 «الصمت وآداب اللسان». 
/11" د «العزلة والانفراد). 

7 «(«العقل وفضله». 

8 «(العقويات». 

5 نك (العور والثيت!: 

"١‏ _«العيال»). 

5 7 «الفرج بعد الشدة». 
25919 «فضائل شهر رمضات)». 
55 د «القبور)ا. 

54> 9 «قرى الضيف). 

85 «قصر الأمل»). 

533 ااقضاء الحوائج». 
«القناعة والتعفف». 
4 79 «كلام الليالي والأيام». 


رايعًا: مصادر الموسوعة ومتهج العزو إليها 
لح يي 2 1.252 ١ه‏ 01 1 


0 
«الى 
حم 

9 


545 «المتمئين»). 
>0١‏ «مجابو الدعوة»). 


5 2 «المحتضرين». 
5537" «مداراة الناس» . 
4 - «المرض والكفارات). 


65 «المطر والرعد والبرق). 

57 2 «مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب6. 

41 «مكارم الأخلاق». 

66 «مكائد الشيطان). 

4 «من عاش بعد الموت». 

6٠‏ «المئنامات). 

6١‏ -«الهم والحزن». 

7 «هواتف الجنان»). 

5617 «الوجل والتوثق بالعمل» . 

4 -«الورع». 

65 9 «اليقين». 

65 «امحاسبة النفس»: عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا؛ تحقيق: مجدي السيد 
إبراهيم» مكتبة القرآن: القاهرة. 

5617 «تعظيم قدر الصلاة): محمد بن نصر المروزىي (ت:194م)؛ تحقيق: 
فيل الركعت عن عننك النجبان ‏ القويو انيه قيكقة الدار :عدن اكور ات 
68*5آه. ْ 

6 «(اعتلال القلوبس»: محمد بن جعفر بن محمد بن سهل السامرائي 
الخرائطى؛ تحقيق: حمدي الدمرداش» مكتبة نزار مصطفى الباز: مكة المكرمة» 
ط ا 1ه 1006م 

649 «فضيلة الشكر لله على نعمته وما يجب من الشكر للمنعم عليه : محمد بن 
جعفر بن محمد بن سهل السامرائي الخرائطي (ت:600م)؛ تحقيق: محمد مطيع 
الحافظ. دار الفكر: دمشقء ط١.‏ 5ه 19185م. 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنتهج العزو إليها 
به وى يللب لللتلتتتتل ل تل 


«الدعاء»: سليمان بن أحمد الطبرانى؛ تحقيق: د. محمد سعيد بن محمد 
عدن اللظارى» "داو الظتائر | الاناككة 3 مروت 11/7 شرن 11/1 1/4 

0١‏ «أخلاق العلماء»: محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي؛ 
راجعه وصححه: إسماعيل بن محمد الأنصاري» نشر: رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» ط بدونء» 798اه 
- 191748م. 

5 اعمل اليوم والليلة»: أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني 
(ت:854ه)؛ تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان: دمشق» مكتبة المؤيد: 
الطائف.» ط١.‏ / ١ه‏ 940ام. 

لاك [الزعدك الكبون»: ‏ احمدنين الحسين السيقى :: تعيق : عام أستمد يدن 
دار الجنان: بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت» طاء 1408ه 1447م. 

15 2 «الدعوات الكبير)»: أحمد بن الحسين البيهقى؛ تحقيق: بدر بن عبد الله 
البلا مفقتؤواتت بنك لللمقظ وطاك وا لفرز انه نوا لوكانة * "لومي با 14 
4ام. 

65 «اقتضاء العلم العمل»: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب 
(ت:*5:ه)؛ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي: بيروت» طهء 
4ه 1184م. 

5 2 «الزهد والرقائق»: أحمد بن على بن ثابت البغدادي الخطيب؛ تحقيق: 
فو عام حقيرة .صنيو دار البشائر الإسلامية : دروت 4١‏ اهن مام 

: «جامع بيان العلم وفضله» : يوسف بن عبد البر القرطبي (ت:+7:ه)؟ تحقيق‎  61/ 
.ه١575 أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي: الدمام» طا. رجب‎ 

24 «الترغيب والترهيب»: إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهانى المعروف 
ب (قوام السَّنّة) (ت:ه5هه)؛ اعتنى به : نمه بن صالح شعبان» دار التحديت : القاهرة. 
اله !1 ايام 


ثامنًا: كتب اللغة والأدب المسندة: 
4 9 «الكامل في اللغة والأدب»: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت:1داى؛ 
تحميق : د. ممحمل بن أحيد الذالى» مؤسسة الرسالة : بيروت »© ط١.‏ 


رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 
جسلل _ _____ 4 


امب ا ب 
«مجالس ثعلب»: أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت:1١16ه)؛‏ تحقيق: 
عبد السلام محمد هارونء دار المعارف بمصر. 
١‏ «أمالي الزجاجي»: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 
(ت:0ثام)؛ تحقيق: عبد السلام هارونء دار الجيل: بيروت» ط5. ا٠5١اها-‏ 
/41ام. 


خامسًا: فهارس موسوعة التفسير المأثور 


خامسًا: فهارس موسوعة التفسير المأثور 


الآيات الواردة في الأحاديث | طرف الآية مع رقمها (حسب ترتيب الآيات 
المرفوعة والسور) 
مامص 
والسور) 
مسسيهه 
والسور) 
لسسع ساس لك 
السلف : 


6 |الأحاديث المرقوعة ‏ أأطراف الأحاديث مرنة جا 


الأبيات مرتبة هجائيًا حسب آخر البيت 22 |المجلد والصفحة 
آثار الموسوعة 
الأحاديت :والآثاد 


حسب ورودها 


ناو الفهارس الساقة جنب ورودها ‏ قي مجل الهارس والمقحة 


مراجعك: 
أ. د. مساعد بين سليمان الطيار 
تتضمن الدراسات التالية : 


١‏ التفسير المأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره وأنواعه وحجيته. 
أ. د. مساعد الطيار. 

؟ - تاريخ تفسير السلف ومراحل تدوينه. د. خالد الواصل. 

٠‏ مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير. د. خالد الواصل. 

؛ - التَّعرِيف بأئمّةٍ التفسير الخمسة وطريقة تعاملهم مع آثار السلف. 
د. نايف الزهراني. 

ف متكنداث التفسير” تعريفها وتصضفها وتتامل الأئنّة فعها :5 نايفك 
الزهراني. 

"١‏ منهج المحدثين في نقد مرويات التفسير: د. محمد صالح محمد 

سليمان. 


ا اححرحححا06060ا ب بدذ>4ا>ا ا ا ا -3-ئمك 7 مزهي 


لما كان تفسير السلف للقرآن هو مادة هذه الموسوعة لزمنا ‏ قبل إيراده ‏ أن نقدم 
بدراسات علمية» توضح المراد بالسلف وطبقاتهم» والتفسير المأثور عنهم» وبيان 
أهميته»؛ ومصادره» ومدى حجيته» وكذلك تاريخهء ومراحل تدوينهء مع بيان 
المبرزين في التفسير منهم. ومراتبهم فيه كثرة وقلة. 

كذلك توجهت عنايتنا للترجمة لأثمَّةِ التفسير: ابن جرير وابن عطية وابن تيمية 
وابن القيم وابن كثيرء وبيان طريقة تعاملهم مع آثار السلف. ومنهجهم في نقلها 
وتوجيهها ونقد بعضها والترجيح بين المختلف منهاء مع توضيح مستندات التفسير 
التي استندوا إليها في ترجيحهم ونقدهم. 

ولمًّا كانت أغلب مصادر التفسير المأثور هي كتب المحدثين من نقلة التفسير 
المأثور ختمنا بدراسة توضح منهجهم في نقله ونقده. 

كل ذلك تجده في المباحث التالية : 

١‏ -التفسير المأثور: تعريفه وبيان أهميته ومضادره وأتنواعه وحجيتة» إعداد: 
.3 ساعد ين لفان الطياق: 

؟ - تاريخ تفسير السلف ومراحل تدوينه» إعداد: د. خالد بن يوسف الواصل. 

فقسو السلف ومراتبههو :قن التفسينء إعداذف :م .خالد ين يوست الواضل؛ 

- التّعرِيفٌ بأئمّةِ التفسير الخمسة وطريقة تعاملهم مع آثار السلف, إعداد: 
خ نايف بن سعيد الزهراني . 

8ك فيتكيلات: التفسيو : 506 وتقيكنها وتعامل الائمَة فعها 2 إغذاة. :5 نارف من 
سعيد الزهراني . 

5 - منهج المحدثين في نقد مرويات التفسير»ء إعداد: د. محمد صالح محمد 
سليما ل : 


التكسير الماثور 
تعريفه وبيان أجهميته 


ومصادرك وانواعك وحجيته 


أ. د. مساعد بن سليمان الطيار7١)‏ 


)١(‏ هذا المبيحث مجموعٌ مما ف كنت المؤلف عن تعريف التقيه: العاتوة وأهميته وحجيته ومنزلته 


التفسيرالمأثكور: تعريقه وبيان أهميته ومصادره... 
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تعريف التفسير المأثور 
المطلب الأول 


أ - باعتبار مفرديه: 

جرت العادة على تعريف المصطلحات العلمية المركبة من مضاف ومضاف إليه 
بتعريف المفردات قبل الإضافة» ثم تعريفها حال الإضافة؛ ليتبين المراد من 
المصطلح. 

ومن ثمء فإن أمامنا مصطلحان: 

556008 

ع" الها تو 
أو له تبرقت كسيد 

التفسير من مادة: (فشّر)ء ومعانيها تدور حول الكشف والإيضاح والبيان. 

ومعنى قولهم : فشّر الكلام؛ ا وطخ وأبان عن المراد ا" 

والفراة بالتفسير. هنا (تنسين القران)...فعلى هذا 

التفسير في الاصطلاح: بيان معاني القرآن الكريم. 

وخرج بقولنا: (بيان معاني) ما كان بيانًا لغير المعاني» كبيان كيفية الأداء الذي 


)١(‏ ينظر ‏ مثلا -: مقاييس اللغة لابن فارسء» الفاء والسين والراء. 


التفسيرالمأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... ِ 


هو من علم القراءات» أو بيان عدد آي السورة الذي هو من علم عد الآي» أو بيان 
الفواتد المستنبطةء الذي يدخل فى باب الاستنباط. 


ثانيًاه تعريف المأثور: 

المعروف من لفظة مأثور: قاد بن المابيةة وتحديد زمن معيّن إنما هو 
اصطلاح . 

وبتتبّع مصطلح «مأثور» و«المأثور» في كتب المتقدمين؛ نجد أنه يُطلق على ما 
أثرٌ عن الرسول يِه أو على ما أثر عن الصحابةء أو على ما أثر عن السلف 
من الصحابة والتابعين وأتباعهم» فكل هذه الطبقات الثلاثة تدخل في هذا 
المصطلحء. وقد ينزلون إلى من هم دونهم فيعبّرون عنه بالسلف كطبقة أحمد بن 
حنبل (ت:6؟1م) . 


© ب باعتبار تركيبه: 


© ج -المقصود بالماثور في الموسوعة: 

المقصود بالمآثور في الموسوعة ما أثر عن رسول الله كك وصحابته وتابعيهم 
وتابعى تابعيهم ممن توفى حوالى عام ٠ه‏ فما دون؛ وذلك لأمردةه : 

الأول: قول الرسول ككئهِ: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته!» وسيأتي بيان وجه دلالة هذا 
الحديث على أهمية تقسير هذه القرونء والكلام على حبجيته . 

الثاني: أن كل من نقل التفسير المأثور وقف عند جيل أتباع التابعين» كعبد بن 
حميد (ت:144ه)» وابن جرير (ت:١٠<م)»‏ وابن أبى حاتم (ت:177ه) وعيرهم. 

وتتابع العلماء من بعدهم على هذا إلى السيوطي (ت:10م) في الدر المنثور الذي 
هو أصل هذه الموسوعة» دليل على صحة هذا الاعتبار فى التفسير المأثور» لذا 
يمكن أن يقال: إن هذا هو الاصطلاح السائد في معنى التفسير المأثور. 


التفسيرالمأكور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 


نقد مصطلح التفسير المأثور 
ف كتب علوم القرآن وأصول التفسير المعاصرة 


إن التعبير الدقيق بالمصطلحات العلمية من الأمور العلمية اللازم تحقيقها؛ لأن 
المصطلح العلمي يعبر عن مفهوم علمي محدد. لا يدخل فيه غيره؛ فإذا لم يضبط 
المصطلح وقع الاضطراب والخلل في فهم مدلوله وبناء النتائج عليه ومن هذه 
المصطلحات التي حدث فيها الخلل مصطلح «التفسير المأثور»» كما يظهر ذلك في 

أما أنواعه. فقد حدّها من ذكر هذا المصطلح من المعاصرين بأربعة» وهى: 
(تفنضين القران تالقان »«ونال 5 .وياقوالالفيحابة ويأفوال التايفية )!تعض 
هؤلاء يحكون الخلاف في تفسير التابعين؛ هل هو من قبيل المأثور أو ل0؟2" . 

وأما حكمه ‏ فبعض من درج على هذا المصطلح ينتهي إلى وجوب االأخذ 0 

وأقدم من رأيته نص على كون هذه الاريعه: هئ التمينين فالهيا تود هو الشيخ 
محمد بن عبد العظيم الزرقانى (ت:17710ه)ع حيث دك نحت موضوع «التمشهر لمانو 
ما يلي: «هو ما جاء في القرآن أو السّنَّةَ أو كلام الصحابة تبيانًا لمراد الله من كتابه»» 
ثم قال: «وأما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف بين العلماء: منهم من اعتبره من 
المأثور لأنهم تلقوه من الصحابة غالبّاء ومنهم من قال: إنه من التفسير بالرأي)!؟' . 

ثم جاء بعذله الشيخ محمد حسين الذهيئن (مت:ل/اة1اه) فَذكر هذه الأنواع الاريعة 
0010 انظر على سبيل المثال: مناهل العرفان .»١5/5‏ 217 التفسير والمفسرون للذهبي »154/١‏ مباحث في 
علوم القرآن لمناع القطان. 
(0) انظر مثلا: مناهل العرفان ”217/5 التفسير والمفسرون 2٠54/١‏ مباحث في علوم القرآن لمناع القطان 


ض لا .١‏ 


() انظر مثلا: مباحث في علوم القرآن ص٠0”»‏ وهذا ما يفهم من عبارة الزرقاني. 
(:) متاهل العرفان ؟/171. 


التفسيرالمأثور: تعريفضه وبيان أهميته ومصادره... 


٠١8‏ وبب(مل تك 
لحت معطالى ل التقمير :لما ترق :وعدن اعون كتين لايق نتن الندا تون يكولة: 
(وإنما أدرجنا في التفسير المأثور ما روي عن التابعين وإن كان فيه خلاف: هل هو 
فخ نبا الماتوو أو نقن كنول الراى لها وسدنا كني التفسيى المائوو سين اد 
جرير وغيره لم تقتصر على ما ذكر مما روي عن النبي ينه وما روي عن الصحابة؛ 
بل اضتكت إلى اللقوهاة نكل عن التابغين فى التفسية . 


## منشأ الخطأ في هذا المصطلح: 

لم يسبق هؤلاء المعاصرين أحد من العلماء أدخل (القرآن) في المأثورء ولا عدّه 
بهذه القسمة الثلاثية كما عند الزرقاني» أو الرباعية» كما عند الذهبي» والذي ظهر 
لي أنهم استفادوا من مصدر سابق لهمء لكنهم غيّروا مصطلحه من (أحسن طرق 
التفسير)”"' إلى اعتبارها (تفسيرًا مأثورًا)» ومن هنا نشأ هذا المصطلح . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير»؛ ثم شرع 
في بيانهاء وهي القرآن فالسّنّةَ فأقوال الصحابة ثم خختم بأقوال التابعين. 

وقال الزرقاني: «التفسير المأثور: هو ما جاء في القرآن أو السئة أو كلام 
الصحابة بيانا لمراد الله تعالى من كتابه» . 

قال الذهبي (ت:1+90م): (ما هو التفسير المأثور؟ 

يشمل التفسير المأثور ما جاء فى القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض اياته. 
وكا ا حكن لون اي 1 عن الصحابة رضوان الله عليهم» وما نقِل عن 
التابعين» من كل ما هو بيان وتوضح لمراد الله تعالى من نصوص كتايه الكريم» . 

وبهذه الموازنة يظهر لك أنها كانت (طرق تفسير)» وليست (تفسيرًا مأثورًا»)» وإن 
كان جلها يدخل في التفسير المأثور عدا القرآن. 

والذي يدل على اعتمادهم على كلام ابن تيمية (ت:8/م) الذي سماها طرقًا : أنه 
حكى في تفسير التابعين الاختلاف في حجيته» فنقله الذهبي على أنه اختلاف بينهم 
في هل هو مأثور أو ليس بمأثور؟ 

قال الزرقاني: «أما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف العلماء منهم من اعتبره من 
(1) اللفشين والمفبيرون 167/16 قلت: (وصمت:>كذالةات اجاع التابعين : 
(؟) مقدمة في أصول التفسير» تحقيق: عدنان زرزور»ء ص"57. 


التفسيرالمأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
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المأثور؛؟ لأنهم تلقوه من الصحابة غالباء ومنهم من قال: إنه من التفسير بالرأي». 

وقال الذهبي: «وإنما أدرجنا في التفسير المأثور ما رُويَ عن التابعين ‏ وإن كان 
فيه خلاف : عن نو عن تدر العانون: او وين قل ال اعرد لانن وعجدنا كتنه التفسير 
المأثورء كتفسير ابن جرير وغيره؛ لم تقتصر على ؤكْر ما روي عن النبي كَكِلَةِ وما 
رَويَ عن أصحابهء بل ضمت إلى ذلك ما نقِل عن التابعين في التفسير». 

ولو تآملتة: التقليخ السابقيق قانك سحل أنهما يحكيان الخلاف فى كول تفسير 
التابعي مأثورًا أم لا؟ | 

وهما يرجعان إلى رسالة شيخ الإسلام الذي حكى الخلاف في الطريق الرابع من 
طرق التفسيره وهو تفسير التابعين؛ حكى حجية تفسير التابعي» وليس في كونه 
مأثورًا أو غير مأثور. 

قال ابن تيمية: «وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست 
حجةء فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني: أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن 
خالفهم. وهذا صحيحء أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة؛ فإن 
اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم؛ ويرجع في 
ذلك إلى لغة القرآن» أو السَّنَّةَ» أو عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة في ذلك». 

إذن؛ لم يكن المصدر الذي نقلوا منه يتكلم عن مصطلح «المأثور)» ولا عن حكم 
(المأثور)ء وإنما كان يتكلم عن (طرق التفسير)»ء وكان منها (تفسير التابعين)» ثم بيّن 
الخلاف في حجيته دون تفصيل . 

وإن كان هذا التأصيل صحيحًاء فإن اصطلاح شيخ الإسلام أدق من اصطلاح 
المعاصرين» وأصح حكمًا. 

فهذه الأنواع الأربعة لا إشكال في كونها طرقاء كما أنه لا إشكال في أنها أحسن 
طرق التفسير» وهناك غيرها مما لم يذكرء ومن ثمٌّ. فمن أراد أن يفسر القرآن» فعليه 
الرجوع إلى هذه الطرق. 
## تقويم مصطلح (التفسير المأثور): 

يندرج تحت مصطلح المعاصرين أمران: 

الأول: ما يتعلق بصحة دخول هذه الأنواع في مسمى (المأثور) . 

الثاني : ما يتعلق بالنتيجة المترتبة عليه . 


التفسير المأكور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
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وفي كلا الموضوعين تفاصيل تحتاج إلى تجلية وتوضيح؛ لكثرة ما وقع من اللبس 
فيهماء بسبب عدم دثة المصطلحين على هذه القسمة الرباعية» وسأذكر بعض ذلك 
ا 
أولًا: ما يتعلق بصحة دخول هذه الأنواع في مسمى (المأثور): 

إن جعل التفسير بالمأثور أربعة أنواع غير دقيق؛ إذ لا ينطبق عليها جميعهاء بل 
يدخل فيها ما ليس منهاء ويخرج منها ما هو من جنسهاء لذا فهو مصطلح غير جامع 
ولا مانع سكير ” 

العنت الأول أن المائودي كنا مييق يعو نا اث عمن يلب ويطلى دن 
الاصطلاح على ما أثر عن النبي كَلِةِ والصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم. 

فهل ينطبق هذا على تفسير القرآن بالقرآن؟ 

إن تفسير القرآن بالقرآن لا نقل فيه حتى يكون طريقه الأثرء بل هو داخل ضمن 
تفسير من فسر به : 

ه فإن كان المفسّر به الرسول كِ فهو من التفسير النبوي. وحقّه القبول» ولا 
مجال للواى فيه . 

ه وإن كان المفسّر به الصحابي» فهو اجتهاد منهء ويأخذ حكم تفسير الصحابي. 

ه وإن كان المفسّر به التابعي» فهو اجتهاد منهء ويأخذ حكم تفسير التابعي. 

ه وإن كان المفسّر به من هو دونهم. فيأخذ حكم تفسيرهم كذلك. 

وليسدت المساألة :هنا عن كيفية وضنول: القرآن إلينا دوهي النقل » لكن الكاذم عن 
كيفية التعامل مع هذا المنقول» وربط بعض آياته ببعض» وهذا الربط على سبيل 
التفسير والبيان هو من اجتهاد المفسرء وليس كل اجتهاد ملزمّاء بل نعود إلى شرائط 
القنول كلل قال وتقوايا غناك كما تعوليا "ان االفسن ‏ الععه على اللقة متها ]د 
تهنا وف الامو ان الحسير اين فلن (القرآن) في بيان القران» كما يعتمد على (اللغة) 
في بيان القرآن. 

السبب الثاني : أن العمدة في معرفة طبقات المفسرين من السلف الذين يدخلون 
في مصطلح (المأثور) عمل المفسرين الناقلين لأقوالهم» وإذا رجعنا إلى مثل تفسير 
عبد بن حميد (ت:14:4م)» والطيري (ت:١٠؟م)»‏ واين 5 حاتم (ت:/الاه) ع وغيرهمء 
وجدناهم قد نقلوا الوارد عن أتباع التابعين» واعتنوا به» وقلما نجد نقلا عن الطبقة 


التفسيرالمأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 


الى تلبيع دكدل تتابعهم على نقل أقوالهم» على اعتبار المنقول عنهم واعتماده في 
فهم القرآن. بل قد نجد عند بعضهم - كالطبري - الترجيح لبعض أقوالهم. 
وتصحيحها على غيرها من أقوال اللغويين وغيرهم . 

وإذا استحضرنا العلة التي ذكرها محمد حسين الذهبي (ت:7917ام) في قوله: «وإنما 
أدرجنا في التفسير المأثور ما رُوىَ عن التابعين ‏ وإن كان فيه خلاف: هل هو من 
قبل المائون اومن قبيل الرائ:- لآننا وجدنا كنب التفمير المأتوو» كتفمير انك سخرير 
وعيرهء لم تقتصر على ما ؤكْر ما رَوِىَ عن النبي ييةِ وما رُوىَ عن أصحابهء بل 
ضمت إلى ذلك ما قل عن التابعين في التفسير» فإننا يمكن أن ندخل تفسير أتباع 
التابعين لأجل العلة التى اعتمدها. 

والنتيجة عندي أن دخول أتباع التابعين في المأثور لا غبار عليه للعلتين اللتين 
ذكرتهما سابقّاء وهما حديث: «خير القرون قرني...»: ثم تتابع عمل العلماء على 
اعتماد تفسيرهم في كتبهم في التفسير وفي غيره من الكتب . 
ثانيًا: ما يتعلق بالنتيجة المترتية عليك: 

ويندرج تحت هذه الملحوظة أمران : 

الأمر الأول: ما يتعلق بالحكم» فإن بعض من درج على هذا المصطلح نصّ على 
وجوب اتباعه والأخذ بهء كقول مناع القطان: «حكم التفسير بالمأثور: 

التفسير بالمأثور هو الذي يجب اتباعه والأخذ به؛ لأنه طريق المعرفة الصحيحة. وهو 
آمن سبيل للحفظ من الزلل والزيغ في كتاب الله)”'» وهذا ما توحي به عبارة آخرين”" . 

وهذا الحكم إذا أردنا أن نطبقه على التقسيم الرباعي فإننا سنواجه عددًا من 
المشكلل'ت العلمية. منها : 

١‏ - أن كثيرًا من تفسير القرآن بالقرآن من باب الاجتهاد» فما لم يكن تفسيرًا 
صريحًا مباشرًاء أو كان من جهة النبي يِه فإنه يعود إلى اجتهاد المجتهد من 
الصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذاء وهو اجتهاد قابل للخطأ والصواب» وقيمته تعلو 
بكونه مجمعًا عليه أو قول الأكثر أو غير ذلك من علامات القبول» وليس قبوله؛ لأنه 
تفصين ران تشقان : 


(١)انظر:‏ مباحث في علوم القرآن للقطان ص0١55.‏ 
)١(‏ كالزرقاني» والذهبي» والصباغ (لمحات في علوم القران» صل/ا7١‏ وما بعدها). 
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؟ - أن بعضهم يحكون الخلاف في تفسير التابعي من حيث الاحتجاج به ثم 

يحكمون بوجوب اتباعه والأخذ به» دون أن يكون هناك نقاش علمي أو مستند 
يستندون إليه فى تحرير ذلك الخلاف الذي حكوه. 

ثُ 71 5 600 ؟. اي ؟. ٠.‏ 

ثم إن كان ما ورد عن الصحابة''. والتابعين ماثورًا يجب الاخذ به على 
اصطلاحهم فما العمل فيما ورد عنهم من خلاف محقق في التفسير؟ وكيف يقال: 

الأمر الثاني: أنهم جعلوا التفسير المأثور بأنواعه الأربعة مقابلًا للرأي» فلحق 
بمصطلح التفسير تالراى خلط آخر بسبب هذه المقابلة, رفت شان هذا التقسيم 
معلومات غير صحيحة. ومنها: 

١‏ أن بعضهم يُقَرّرونَ وقوع الاجتهاد في تفسير الصحابة والتابعين» ثم يجعلون 
ما قالوه بهذا الرأي من قبيل المأثور الذي يجب الأخذ به؛ غافلين عما قرروه من 
قولهم بأنهم اعتمدوا الرأي» وقالوا فيه بالاجتهاد. فجعلوا رأيهم مأثورّاء ورأي 

وإذا كان الصحابة والتابعون قالوا في التفسير برأيهم فليس للقول بأن الرأي مقابل 
للمأثور عنهم وجه. بل إن هذا الخلط يدل على الحاجة إلى إعادة ترتيب مسألة 
المأثور والرأي لتناسب واقع التفسير ومنهجه وأصولهء وذلك كالآتي : 

أ يوجد قسم من التفسير هو من قبيل المنقول الذي لا تصرف فيه لأي مفسر من 

أولها: التّخيّر من أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم عند اختلاف أقوالهم في 
اليس 

ثانيها: إضافة قول معتبر غير مناقض لأقوالهم . 

)١(‏ حكى الصباغ الخلاف في الأخذ بقول الصحابي» فوقع فيما وقع فيه من حكم بوجوب الأخذ بالمأئورء 
ينظر: لمحات في علوم القرآان» ص .18٠*‏ 
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الثها: إضافة قول غير معتبر؛ إما لفساده في ذاته» وإما لمناقضته لتفسيراتهم»ء 

وهذا هو الرأي المذموم. 

- لقد تكلف من ذهب إلى هذا المصطلح حينما أراد أن يقسم كتب التفسير 
علي التفشير بالماتوز والتفسير بالرأي» فوقع في عدد من الأغلاط» منها: الغفلة عن 
بداية الرأي المحمود ونشأته» وأنواعه» فالرأي بدأ منذ عهد الرسول يكت ودليل 
ذلك بعض ما فهمه الصحابة على وجهء ثم سألوا عنه رسول الله كَكِلهِ ففهمهم كان 
آنا لهم ثم لما توفي رسول الله كَلِ اجتهدوا في بيان القرآن للتابعين» ثم استمر 
الرأي فيمن بعدهمء وكان منه ‏ كما سبق من يتخير من أقوالهم» ويرجح بينهاء 
وهذا لا يكون إلا برأي مستقل» ومع ذلك تجد أن أعظم المفسرين بالرأي المحمود 
- وهو ابن جرير الطبري - يعدون تفسيره من كتب التفسير المأثورء ويغفلون عن رأيه 
الذي لا يكاد يخلو منه مقطع من مقاطع الايات. 

وأعجب من ذلك أن الشيخ محمد حسين الذهبي يعد تفسير التعلبي ضمن كتب 
التتفيين الما ثور "42 يقد تلسير الشاون الذف اعفية اتير القروق وزاناضليه مين 
التفسير بارا 

فإذا كان تفسير الخازن مختصرًا لتفسير البغوي» فما المعيار الذي جعل هذا في 
كتب المأثورء وذاك في كتب الرأي» ولم لم يعامله كما عامل تفسير ابن عطية» 
ومختصره الذي عمله الثعالبي» حيث وضعهما في التفسير المأثور. 

* - وذهب من اعتمد هذا التقسيم إلى جَعْلِ تفسير ابن جرير من قبيل التفسير 
بالمأثور» وفي هذا غفلة عن كون تفسير الطبري من أكبر أمثلة التفسير بالرأي 
المحمود. وأن رأيه يظهر في مواطن» منها 

0 تفسيره الإجمالي الذي اي له أو يجعله في خاتمة ذكره للأقوال. 

ب - تقسيمه للأقوال» وترجمته لكل قول منها بما يبرز المعنى الذي ذهب إليه 
أهل ذلك القول. 

ج - الاختيار والترجيح المبني على القرائن والقواعد العلمية. ورأيه فى معنى 
الاية واختياره لا تكاد تخلو منه اية. 

ولعل من ذهب إلى تصنيفه في المآثور نَظْرٌ إلى كثرة إيراده للمأثور عن السلف. 


لل التفسيز والمفسرونء للذهبي ١‏ . 6 التفشير والمفسرون» للذهبي 74/١‏ . 
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رأي مستقل يرجح ويختارء والترجيح والاختيار رأي . 

وسأقف مع أنموذج من هذا النوع. ورد عن عَلم من أعلام المفسرين الما خرن : 

قال الشيخ الطاهر بن عاشور (ت:+5١٠م):‏ «أما الذين جمدوا على القول 05 
القران يجب أن لا يعذوا ما لقتو را لور 00 هذه الكلمة على عواهنهاء ولم 
0-0 مرادهم مرخ المانون كن ود ». ثم قال: ((وقل التزم الطبري في تفسيره 
يتخطى ذلك إل اختياره منها. وترجيح بعضها على بعض بشواهد من كلام العربف»ء 
وحسبه بذلك تجاورًا لما حدده من الاقتصار على الاير بالماثوو توذلكطريق لس 
وو واي و اي تفسيرهء وشاكل الطبري فيه 
معاصروه» مثل ابن أ.ء بى حاتم وابن مرذوية والحاكم. 0 الذين لم يحبسوا 
الو ع ا ا هو مأثور. مثل الفراء وأبي فقيل ةمق الا وليه 
والزجاج والرمانيى ممن بعدهمء ثم من سلكوا طريقهمء مثل الزمخشري وابن 

21١0 - 
: عطية)‎ 

وها هنا وقفات تأقلة لهذا الكلام : 

الأولى : لم يصرح الطاهر بن عاشور بأولئتك الذين «جمدوا على القول أن تمسير 
القرآن يجب أن لا يعدوا ما هو مأثور»ء وفي ظني أن هذا لم يُقل به» ولكنه تأول 
لكلام من يرى وجوب الأخذ بما أثر عن السلف . 

الثانية: لم يورد الشيخ لنفسه دليلا من كلام الطبري يدل على التزامه بما روى 
عن الصحابة والتابعين فقط. ولم يرد عن الطبريى أنه يقتصر عليهم. ولا يتعدى ذلك 
97 الترجيح . بل قد نص على منهجه في التعامل مع اقوال المفسرين» والتعليل لها 
والترجيح بينها. قال: «... ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة 
فيما اتفقت عليه منه واختلافها فيما اختلفت فيه منه. ومبينو علل كل مذهب من 
مذاهبهم. وموضحو الصحيح لدينا من ذلك بأوعة نا أمكن من الإريجاز في ذلك 
وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه)”". 

فهذا نصّه كُأَنْهُ واضح في نوعية الرأي الذي سيسلكه» وهو التعليل والترجيح 


.,/١ سين انق جرير الطبري‎ 0 21 .,”/١ التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور‎ )١( 
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ككتكتتتتتة ا 0 
والاختيار من أقوال المختلفين من الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ ولم يجمد على نقل 
الأقوال. 

الثالثة : أنه جعل منهج الطبري كمنهج ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم. 
وشتان بين منهج الطبري الناقد المعتمد على روايات السلف» ومنهجح هؤلاء الذين 
اعتمدوا اه التعقيب والتعليق» وهذا المنهج الذي سلكوه لا يعاب 
غلبهب 1 لانيو لم يشخرطوا الفعليق. على الآياث والتعقيب علن: المزويات»« بل كانوا 
يوردون ما وصلهم من تفاسير السلف. وهم بهذا لا يعدون مفسرين» بل هم ناقلو 


* 


تفسير . 

ومن هنا ترى أن الشيخ ابن عاشور يرى أن من التزم بالمأثور فإنه لا يكون له 
رأي كالطبري» وأن من لم يلتزم بالمأثور فلله درّه! كما قال. 

ا ذكرت لك أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم اعتمدوا التفسير بالرأي 
وقالوا به''» وأن من الأخطاء التي وقعت مقابلة الوالي التى هي هن تيل الراي 
بأقوال أبي عبيدة والفراء وغيرهم» بل الأعجب من ذلك أن تفاسيرهم اللغوية تجعل 
من المأثور وتُقابل بتفاسير أبي عبيدة والفراء والزجاج اللغوية» وتجعل هذه لغوية"''. 

؛ - افتراض وقوع الاختلاف بين المأثور والرأي» وكيفية معالجته : 


سس الشيخ يل العظيم الزرقانى (ت:77؟1م) افتراضا جدليًا في وفقوع التعارضن ميق 


)١(‏ إن قيل: ذكرتم في الموسوعة تفاسير السلف التي هي من قبيل الرأي» مع أن الموسوعة للتفسير 
المائو:؟! 

أجيب بأن وصف التفسير بالمأثور لا يلزم منه أن لا يكون تفسيرًا بالرأي أو بالنظر والاجتهاد؛ فقد يكون 
مأثورًا؛ لأنه منقول عن الغيرء وهو بالنسبة إلى قائله مقول برأيه أو نظره واجتهاده؛ وبهذا يتبين أن التفسير 
الكائون وان عطاق رتسي ا +المظلن ما ار حو رسرلة الله 22 يزما ردم أضيات الترزن الميروية: 
وما أجمع عليه وما كرة لد دواع في اعد رضي لأنه لا مجال في هذا للرأي. 

والتفسير المأثور النسبي هو ما عدا ما سبق مما يرويه الخلف عن السلف إلى الصحابة وَيين . 

الى كل *نا يشمن تفسيرا مأثورا يكو اقسيما (لتقسيربالراع» «الشهير الماثون الذى ين نيما للتسيز 
بالرأي هو التفسير المأثور المطلق» أما التفسير المأثور النسبي فهو في أصله تفسير بالرأي. 

فنفاسين السلفه التى :هى: من قبل الرأى هن" التفسير المائون الى أي ؛: بالنسة لعن نفل «غني + ومق ذلك 
(0) ولم تُعتمد أقوال اللغويين في الموسوعة وإن كانوا من طبقة السلف كأبي عبيدة والفراء؛ بناء على كون 
الذيخ جمغوا التفسير المأثور لم يذكروهم؛ لأنهم ليشنوا من أهل الأثر والرواية والرأي المعتمد على 
ذلك. . . 


قلت 
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التفسير المأثور عنده (بالقرآن» وبالسّئة» ويأقوال الصحابة) وبين التفسير بالرأي» 
تحت عنوان عقده لذلك (التعارض بين التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور والترجيح 
بينهما)ء وليست المشكلة في وقوع التعارض» إذ هذا ممكن., لكن طريقة الشيخ في 
تصوير المسألة لا تناسب العمل التفسيري» ولا تجد من عمل بها أو يعمل بها على 
طريقته» قال: «ينبغي أن يعلم أن التفسير بالرأي المذموم ليس مرادًا هنا؛ لأنه ساقط 
من أول الآمر فلا يقوئ »على معارضة الماثون: 

لم يشبقى أن يعلم أن الععارضو بين التفتسير بالماتوق والتفسير بالراع المجيرة 
معناه: التنافي بينهماء بأن يدل أحدهما على إثبات والآخر على نفي؛ كأن كلا من 
المتنافيين وقف في عرض الطريق فمنع الآخر من السير فيه. 

وأما إذا لم يكن هناك تنافيء. فلا تعارض» وإن تغايرا؛ كتفسيرهم الصراط 
الفسقيي القران إن بالية أو بطريق العبودية أو طاعة الله ورسولهء فهذه المعاني غير 
متنافية» وإن تغايرت.. 

إذا تقرر هذاء فإن التفسير بالمأثور الثابت بالنص القطعى لا يمكن أن يعارض 
القسير ب الرا ف لان الراىة مظني بوإها فطعي 4 أى :ته إلى وليل تلض :"رن 
عقل أو نقل» فإن كان قطعيّاء فلا تعارض بين قطعيين» بل يؤول المأثور؛ ليرجع 
إلى الرأي المستند إلى القطعي إن أمكن تأويله» جمعًا بين الدليلين. 

وإن لم يمكن تأويله.» حمل اللفظ الكريم على ما يقتضيه الرأي والاجتهادء تقديمًا 
للأرجح على المرجوح . 

أما إذا كان الرأي ظنيّاء بأن خلا من الدليل القاطع؛ واستند إلى الأمارات 
والقرائن الظاهرة فقطء فإن المأثور القطعي يقدّم على الرأي الظني ضرورة أن اليقين 
أقورى من الظن. هذا كله فيما إذا كان المأثور قطعيّاء أما إذا كان المأثور غير قطعى 
في دلالته؛ لكونه ليس نضّاء أو في متنه؛ لكنه خبر آحادء ثم عارضه التفسير بالرأى 
فلا يخلو الحال: إما أن يكون ما حصل فيه التعارض مما لا مجال للرأي فيه 
وحينئذٍ فالمعوّل عليه المأثور فقط. ولا يقبل الرأي . 

وإن كان للرأي فيه مجالء فإن أمكن الجمع فبها ونعمتء وإن لم يمكن قُدَّم 
المأثور عن النبي مله أو عن الصحابة؛ لأنهم شاهدوا الوحي» وبعيد عليهم أن 
يتكلموا فى القران بمجرد الهوى والشهوة. 
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أما المأثور عن التابعين» فإذا كان منقولا عن أهل الكتاب» قدم التفسير بالرأي 
عليه» وأما إذا لم ينقل عنهم» رجعنا به إلى السمع» فما أيده السمعء ميل النظم 
الكريم عليه» فإن لم يترجح أحدهما بسمع ولا بغيره من المرجحات» فإننا لا نقطع 
بأن أحدهما هو المراد» بل تُنزل اللفظ الكريم منزلة المجمل قبل تفصيله والمشتبه أو 
الع ل ا 


هذا الذي ذكره الشيخ عبد العظيم افتراض ذهني لا علاقة له بواقع التفسي » ولا 
يمكن تطبيقه بهذه الطريقة يقة التى ذكرهاء وليس المراد هنا نفي وقوع التعارض جملة. 
لكن هذه التاديات التىن دكرهاء وهذه المصطلحات الع حشدها لا تكاد توجد فى 
العمل التفسيري . 


وتعصيل الود عليه يطول». ويحرج عن المقصود نا : 


ه ‏ من لوازم هذا التقسيم للتفسير المأثور أن ما عداه فهو من التفسير بالرأي» 
ات الرأي في التفسيرء فالرأي ‏ سواءً كان محمودًا أو 
مذمومًا - يعنى اعتماد المفسر على اجتهاده في تفسير النص» وهذا الاجتهاد سواء 
أكان خطأ 00 هو رأي لصاحبه» وبواكير الرأي - على وجه العموم ‏ كانت في 
عهد النبي يلو والات ا مارو عن حي يقي لصحا العقي الراك على رجه 

غير الوجه المراد» فلما سألوا النبي مَل , بين لهم المعنى المرادء» كفهمهم للظلم في 
قله تقال :عزالدن ام وا دقرا :اسن بطار 4 [الأنعام: 47]» ففهمهم راجع إلى 
اجتهادهم. واجتهادهم رأي لهم . 


ثم لما مات النبي وَلِيْةِ كانوا يفسرون بأرائهم» وكذا تابعهم في ذلك التابعون 
وأتباعهم؛ فالتفسير بالرأي بدأ معهم» وليس قسيمًا لأقوالهم» كما يفهم من هذه 
المقابلة الفناقية ينين التفستر بالماتور (القران# :والشنةهبوأقوال الضيحانة فب واقوال 
التابعين) والتفسير بالرأي (ما عدا هذه الأربعة)» فإن هذه المقابلة ليست بصحيحة» 
وهذا الذي ذكرته أحد أدلة خطأ هذا التقابل. 


)١(‏ مناهل العرفان ”57/5 . 550. ووازن هذا المنهج التفكيري بما طرحه الرازي في أساس التقديس 
ص 25١١‏ وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا المنهج الذي يزعم تعارض العقل مع النقل في مؤلفه 
العظيم ادرء تعارض العقل والنقل». 
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ما الذي ينطبق عليه مصطلح المأثور في التفسير؟ 


من خلال ما سبق من عرض أقوال بعض المعاصرين في حصرهم التفسير بالمأثور 
في أربعة أنواع, وما تم من نقدهم في ذلك» فإنه يرد سؤال: هل يعني هذا النقد أنه 
لا يوجد مصطلح (المأثور) في التفسير؟! 

والجواب: إن عمل المتقدمين يدل على أنهم يريدون بالمأثور ما روي عن 
رسول الله يله فالصحابة فالتابعون فأتباعهم» وعلى هذا بنوا كتبهم في التفسير» مثل 
ابن أبي حاتم («ت:07+م)» الذي قال في مقدمة تفسيره: «... فإذا وجدت التفسير عن 
رسول الله كَل .. وإذا وجدته عن الصحابة... فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته 
عن التابعين عملت فيما أجد عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابة» وكذا أجعل 
المثال في أتباع التابعين وأتباعههم"'" . 

وعلى عدا فار خن ين كته بالاساة إلى لفلفو الم افيس مر حافك ار قاد 
واكنفى رذكو المفسوية منهم؛ كالماوردي (ت:450ه). 


ومثل السيوطي (ت:102هم) الذي ظهر مصطلح «المأثور) فى عئوان كتابه «الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور»» وقد تبع في طبقات المنقول عنهم في التفسير من سبقه 
من الأكينة كالطبري (ت:١٠1*م)‏ واين ابي حاتم (ت:لالجم)ء وقال 2 مقدمته : «فلما ألفت 
كتاب ترجمان القرآن وهو التفسير المسند عن رسول الله وأصحابه وين وتم بحمد الله 
في مجلدات فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرج منها واردات 
رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون 
الإسناد وتطويله فخلصت منه هذا المختصر مقتصرًا فيه على متن الأثر مصدرًا بالعزو 
والتخريج إلى كل كتاب معتبر وسميته: «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»», وفي 
ثناياه روى عن النبي كه وعن الصحاية والتابعين وأتباعهم. 

جاء الشوكاني (ت:50١1ه)‏ الذي اعتمد على كتاب الدر المنثورء فسمى كتابه «فتح 
القدير الجامع بين فني الرواية والدراية»» فصار لفظ الرواية نظير المأثور. 

وقلى هذا فالماتوز مع خلال هده الكهن غيي العحهوزب: ها انعد 
رسول الله يك وعن صحابته والتابعين وعن أتباع التابعين. 


.١5/١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


التفسيرالمأثكور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 


وأما الاحتجاج بالتفسير المأثورء والتعاطي معه من حيث القبول والردٌء فله 
تفصيل لا بدَّ من معرفته ليفهم المتلقي برهان حجيته» ويمكن أن نقسم الأمر إلى 
نظرين: كليٌ وتفصيلي . 

فنا النظر الكليٌ» فيكون س0 

إن المأثور لا يخرج عن أن يكون مرويًا عن النبي كَلِةِ أو أن يكون عن من بعده 
فر «طبقات الشلف الثللاثت» 

ذدفإن كان سيروب محر ص بخاص كا سما القبول والتسليم بلا 
خاؤت دولا عون رد أن الاعدرافن قله 

- وإن كان مرويًا عن من بعدهء فإنه لا يخلو من حالين : 

الأرلق؟ أن كود :لشم مع عات د وف تمل (القيوان وا لققب لكي و لاجر 
رده أو مخالفته والاعتراض عليه . 

الثانية: أن يكون مختلمًا فيه بينهم» وهنا يجب معرفة أمور: 

الأمر الأول: أن إجماعهم قد انعقد على هذه الأقوال المختلفة» وهذا يعني أنه لا 
يجوز أن يأتي قول جديد يبطل جميع أقوالهم؛ فاختلافهم ليس حجة في القول بقول 
خلافهم ولا بإبطال أقوالهم؛ لأن إبطال جميع أقوالهم المختلفة يعني أنهم جهلوا 
مراد الله» وبقيت الأمة جاهلة به حتى ظهر هذا القول الجديد الحادث بعدهم. 

ولا شك أن هذا اللازم دليل على بطلان القول الحادث لمن تأمله» إلا إن تعسّف 
متعسّف»ء وظن أنه يجوز أن يخاطب الله سبحانه هؤلاء العرب الأقحاح بكلام عربي 
لذ رنهموانةة بولك شك أن هذا" هيح ل:: 

الأمر الثاني: أن الحق لا يمكن أن يخرج عن اختلافهم» والمتأخر يلزمه الاختيار 
والترجيح بدليل علمي مقبول؛ كما فعل ابن جرير الطبري (ت:١٠<م).‏ 

تنبيه: لو أضاف متأخر قولَا مغايرًا لأقوالهم» وليس فيه رد لأقوالهم» والآية 
محتملة له؛ فهذا النوع من الأقوال يمكن قبوله إذا وضحت فيه دلائل القبول. 

وأما النظر التفصيلي» فيمكن تقسيمه إلى أربعة أنواع : 


الأول : ما ثبت عن النبي كلو تفسيرًا صريحًا. 


التفسيرالمأكور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 


١٠٠١ 4#‏ و 

الثاني : ما صم من رواية الصحابة لأسباب النزول وبعض الغيبيات؛ لأن لها 
حكم الرفع. 

الثالث: ما أجمع عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم ؛ لأن إجماعهم حجة يجب 
الأعون به . 

الرابع: ما ورد عن واحد من الصحابة خصوصًا أو من التابعين وأتباعهم. ولم 
يُعرف لهم مخالفء فالأصل فيه أنه حجةء خصوصًا إذا احتفت به قرائن القبول؛ 
كتناقل أئمة لتفتييي. بعله لقوله بالتسليمء أو أن يكون معتمذه اللغة. . . 

والأمر في ذلك كما قال الزرركشي (ت::ةلامه) : (ينظر في تفسير الصحابي فإن فسره 
من حيث اللغة فهم أهل اللسان» فلا شك في اعتمادهم”"' . 

زان كانوا غير ذلكة فأفل أحوالهم أنيم تاقلوة لها ماهو الحال فى ‏ ثقاة 
اللغة الموثوقين» ويلحق بالتابعين أتباع التابعين. 

وهذه التقسيمات لا تفي بالأمثلة التفصيلية التى يجب قبولها؛ لأن كل مثال تعتريه 
قرائن وأحوال تؤخذ في ذلك المثال» وقد تختلف عن قرائن وأحوال قبول مثال 
آخرء والله أعلم . 


.197 البرهان في علوم القرآن ؟/‎ )١( 
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المدخل إلى التفسير المأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
5١‏ ووس سبت سس لسلسلللللسشسشسططيم 
المطلب الثتالث 


السلف في اللغة: كل من سبقك. 

وأما في الاصطلاح هناء فيمكن أن نحددهم من خلال دليلين: 

الأول: الحديث النبوي الوارد في تفضيل القرون في قوله يَككِِ: «خير الناس قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه 
شهادته؛؛ فقرن: الصحابة» والذين يلونهم التابعون» والذين يلونهم أتباع التابعين. 

وانطلاقًا من هذا الحديث ذهب كثير من العلماء إلى تحديد مصطلح السلف الخَيّر 
الصالح بجيل الصحابة والتابعين وأتباعهي”''. 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في الصحيح في كتاب المناقب برقم (7701)» باب فضل أصحاب النبي كَل 
ومسلم في الصحيح في كتاب فضائل الصحابة برقم (70571). قال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحد 
ألفاظ الحديث: «قوله: «خير أمتى قرني»؛ أي: أهل قرنى» والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا فى 
أمر من الأمور المقصودة» ويقال: إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على 
ملة أو مذهب أو عمل؛ ويطلق القرن على مدة من الزمان» واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة 
وعشرين لكن لم أر من صرح بالسبعين ولا بمائة وعشرة» وما عدا ذلك فقد قال به قائل. . . وقد وفع في 
حديث عبد الله بن بسر عند مسلم ما يدل على أن القرن مائة وهو المشهورء وقال صاحب المطالع: القرن 
قال: هذا هو القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمنء وهذا أعدل الأقوال وبه صرح ابن الأعرابي وقال: 
إنه مأخوذ من الأقران» ويمكن أن يحمل عليه المختلف من الأقوال المتقدمة ممن قال: إن القرن أربعون 
فصاعداء أما من قال: إنه دون ذلك فلا يلتم على هذا القول والله أعلم. والمراد بقرن النبي كَل في هذا 
الحديث الصحابة. .. وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحاية مائة سنة وعشرون سنة أو 
دونها أو فوقها بقليل على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل» وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته يَكئدٍ فيكون مائة سنة 
بعدهم؛ فإن اعتبر منها كان نحوًا من خمسين» فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل 
زمان والله أعلم . واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين 
ومائتين» وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا فاشيّاء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء 
وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن» وتغيرت الأحوال تغيرًا شديدّاء ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن. 


-- 


التفسيرالمأثور: تعويتة وديان امسنة عادر 5 
قال النووي في شرح هذا الحديث: «اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه يله 
والمراد أصحابه». ثم قال: «والصحيح أن قرنه كَكِةِ الصحابة» والثاني التابعون» 
والثالث تابعوهم)”'' . 
الثانى: أن العلماء الناقلون للمأثور؛ كعبد الرزاق ت:١10م)ء‏ والطبري (ت١٠٠عمء‏ 
وابن املد (ت:6اهم)ء وابن ان حاتم (ت:177ه)» وغيرهم نقلوأ - مع تفسير النبي ل 
- تفسير هذه الطبقات الثلاث» ولا يكادون ينقلون أقوال الطبقة التى بعدهمء وعلى 


هذا جرى العمل بعدهم عن المتاخرين من المفسرين . 


- وظهر قوله كَِدِ: (ثم يفشو الكذب» ظهورًا بيئًا حتى يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات» والله المستعان». 
فتح الباري لابن حجر 1/17. 


التفسيرالمأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
١125+‏ بو سلس ل لللل ل ل سس 


الممطلب الرا ابع 


التعريف بطبقات مفسري السلف 


# الطبقة الآولى: طبقة الصحابة: 

الصحابي: من لقي النبي كَكِهِ مؤمًاء ومات على ذلك”'. 

ولم يشتهر من الصحابة في التفسير سوى القليل» وأشهرهم به على الإطلاق حبر 
الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن العباس بن المطلب ت:»هى» ثم يأتي بعده في عدد 
المروي عنه ابن لد (ت:ااه)» ثم علي 0 ى طالب (ت:0:ه)» ثم عمر بن 
الخطاب (ت:1م)» ثم ين يخ معي لانت :1ع اوقل عيره): 

ولا يلزم أن يكون من ذكر في كتب الطبقات بأنه مفسر أن يكون كذلك» ويظهر 
أن لعده في المفسرين أسبابًا خاصة بكل واحد منهمء فعبد الله بن الزبير (ت:+ى ممن 
عد في طبقات المفسرين» مع أن المروي عنه قليل جَذَّاء فما الاعتبار الذي جعل به 
عبد الله بن الزبير مفسرًا”''؟ 

إن: ا لقيو ها ووه فيه ولق فقا نا درول الور "أ نوفني المتقول: مغدديا يقداة 
بأحكام الحج وانار تتجاق جما ١‏ وني كفن مره اه ال ارده عد اوقونا كه 
المسائل المتنوعة المتعلقة بالآيات» وبالجملة» فليس المنقول عنه كثيرًا . 

فالمفسر من الصحابة: من كان له آراء فى التفسيرء وكان متصديًا له. كما سبق فى 
١ 550505‏ 1 


. ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح ص27"437 تحقيق: عبد اللطيف الهميم وماهر الفحل‎ )١( 
«ويعد من مشاهير مفسري القرآن الكريم‎ :7017/١ يقول الأستاذ عادل نويهض في كتابه معجم المفسرين‎ )( 
من الصحاية».‎ 

(9) ينظر: الدر المنثور: .4١77/9# .55/١‏ 5لت 11١9‏ 05ل تفلل كرف غحذاتك فلك وذق 
لاد لاثى/ا391) "هق كت لماعك كات طخت انكل الال فلخت لأاوق1ق لازف خامف 5511١‏ 
(5) يفظن الدن المتنواو 17ت نه لفان 0 اوم 4 قاور ورقامية كوج لتاقي ال ال م لمر 
(4) ينظر: الدر المنغور /١‏ 5» #/لالالال لا اهدات كلتك الال ملز 3475غ. 


التفسير المأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 


ولا يعنى هذا التقييد فى التعريف أن من كانت الرواية عنه قليلة كأبى بكر الصديق 
وعثمان بن عفان, أنهم لا يفهمون معاني القرآن» وإنما المراد أن الرواية عنهم 

ولي الصحابة في الطبقة الأولى من المجتهدين ة فى التفسين» ؛ ولتفسيرهم ميزة على 
تفسير من جاء بعذهمء ولا يعدلهم ل هذه الممذانك. أحد. 
# الطبقة الثانية: طبقة التابعين: 

: 1 5 غ2 

التابعي : من لقي الصحابي؛ وهو مؤمن 2 ومات على ذلك . 

واختلف في اشتر تراط الرواية عن الصحابي . 

وقد كان المفسرون في طبقة التابعين أكثر منهم في طبقة الصحابة وأتباع التابعين. 

ويمكن أن ندوّن بعض الملا حظات : 

١‏ أن بعضهم ينتمي بتكوونع | أكثر من مذيئة. فال عن علمائها من الصحابة» 
وتلوعت مذاركه بهذاء 56 البصري وف مناه نكا في المدينة» ثم استقر في 
البصرة» وكذا امو العالية (ت:5م). 

وسعيد بن جبير (ت:18م) نشأ في الكوفة» وأخذ التفسير عن ابن عباس في مكة 
(ت:مثكه). 

وجابر بن زيك (ت:”7وم) نكا بالبصرة وتتلمذ على اصن عباس (ت:18ه) في التعسين: 

وأبو صالح باذام كان في مكةء ثم انتقل إلى الكوفة واستقر بها . 

وكذلك الحال في بعض أتباع التابعين» فمقاتل بن سليمان ت:0٠٠ه‏ كان ببلخ» ثم 
انتقل إلى بغداد واستقرّ بها. 

0 الثوري (ت:11م) 3 في 00 ّ 1 مكة . 

ب ل الو و ا 

؟ - أن مصادرهم هي مصادر الصحابة عينها 4 ولم يتغير منهجهم عن منهج 
الصحابة» كما لم يتغير عند مفسري أتباع التابعين» بل كانت هذه الطبقات الثلاث 
مدرسة واحدة» وليسوا عدة مدارس» كما يظنه بعض الباحثين» وإنما يتمايزون بكثرة 


)١(‏ ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح ص 25٠5‏ تحقيق: عبد اللطيف الهميم وماهر الفحل. 


2 , التفسيرالمأكور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
2227 كاه اكه اك اسه لك كك كلك 


الخ سصدر أ وقلع فحسبء ولذا لا تكاد تفرق بين عباراتهم» ولا في طريقتهم 
في التفسيرء إلا وجود نزر يسير من أثر البيئة أو الأحداث التي تحصل عليهم» فترى 
في تعبيرهم ما يناسب تلك الأحداث والوقائع» وإن لم يشيروا إليها صراحة» ومن 
ولك: 

ما رواه الطبري يسنده عن الزهري (ت:4؟1اه)ء أن ابن الزبير (ت:“ام)ء قال: (إنما 
سمي البيت العتيق؛ لأن الله أعتقه من الجبابرة»» وكأنه يشير إلى ما وقع بينه وبين 
الحجاج (ت:هوه)» وأن الحجاج لن يغلي علن البيف» لكن: كاندها قدزة الله واللة 
أعلم . 

وقذ تكون هذه الواقعة هى سبب اتجاه ابن الربير إلى هذا التفسير: دون تفسير 
العتيق بالقديم» وهو الوجه الثاني» والوجهان صحيحان محتملان» والله أعلم. 

”ات أنهم يفسرون حسب القراءة التي يقرؤون بهاء فالمكيون يقرؤون بما آلت إليه 
قراءة ابن كثير ؛ لأنه أخذها عن مجاهد (ت:١١1ه)‏ عن أبن عباس (ت:22ه) عن 0 
كعب (ت:14ه وقيل غيرها)» والكوفيون عندهم قراءة ابن مسعود (ت:20م) وقراءة - 
(ت:0؛ه)» والشاميون قراءة أبي الدرداء (ت:م)» وهكذا. 

0-6 أمثلة ذلك ما رواه الطبري بسنده عن عاصمء عن زر «#وما هو على الغيب 
بظنين# قال: في قراءتنا بمتهم» ومن قرأها مبِصَّنينٍ» [التكوير: 14] يقول: ببخيل702'' . 
© الطبقة الثالثة: طبقة أتباع التابعين: 

تابع التابعي: هو من لقي التابعي, وهو مؤمن» ومات على ذلك”". 

واختلف في اشتراط الرواية عن التابعي. 

وممن برز في هذه الطبقة: مقاتل بن سليمان ١(ت:0٠٠م)»‏ ومقاتل بن حيان 
(ت:60٠ه)»‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت:181ه)») وسميأن بن عييئة (ت:198ه). 

وقد ظهر في زمن أتباع التابعين مشاركة بعض اللغويين وبعض أهل البدع» وكان 
لمن شارك في التفسير من أهل اللغة؛ كالفراء (ت:/ا١ام»‏ واب عبيدة معمر بن المثنى 
(ت:١٠٠ه)‏ أثر في المصنفات التي ستأتي بعد ذلك . 


)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: التركي 5؟178/5. 
() ينظر: معجم لغة الفقهاء ص/7ا7١‏ . 


التفسير المأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
حلللجججج ج اا ررررر2 7 10511 0011 


وبعد طبقة أتباع التابعين اعتمد أئمة السّنّة على أقوال المفسرين في هذه الطبقات 
الثلاث» وقل فيهم التصدي للتفسير» حتى ظهر ابن جرير الطبري (ت:0٠6م‏ الذي أبرز 
أسلوب المفسر الناقد والمرجح بين الأقوال. 


عرف را رق 
١‏ 7 3 


التفسيرالمأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 


المطلب الأول 
ذكر العلماء أسبابًا تدل على أهمية الرجوع إلى تفسيرهم» ومن أهمها: 


١ ©‏ أنهم شهدوا التنزيل: وعرفوا أحواله: 

لقد كان لمشاهدتهم التنزيل» ومعرفة أحواله أكبر الأثر في علو تفسيرهم وصحته. 
إذ الشاهد يدرك من الفهم ما لا يدركه الغائب. 

وفي حجية بيان الصحابة للقرآن» قال الشاطبي: «وأما الثاني: مباشرتهم للوقائع 
والنوازل» وتنزيل الوحي بالكتاب والسَّنّة» فهم أقعد في فهم القرائن الحاليةء 
وأعرف بأسباب التنزيل» ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك» والشاهد يرى ما 
لا يراه الغائب. 

فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات» أو تخصيص بعض العمومات» فالعمل 
عليه على الصواب» وهذا إن لم ينقل عن أحدهم خلاف في المسألة؛ فإن خالف 
بعضهم فالمسألة اجتهادية"'' . 

ومعرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن؛ لأن الجهل بأسباب النزول 
موقع في الشبه والإشكالات» ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع 
الاختلاف. 

وإنما يقع ذلك؛ لأن معرفة أسباب النزول بمنزلة مقتضيات الأحوال التي يفهم بها 


.١158/4 الموافقات للشاطبي‎ )١( 


التفسير المأكور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 


م ١58‏ بج 
الخطاب» وإذا فأات نقل بعض القواتة الدالة فات فهم الكلام حملة. أو نهم شىء 


منة . 

ومعرفة أسباب النزول رافعة لكل مشكل في هذا النمط» فهي من المهمات في 
فهم الكتاب بلا بدء ومعنى معرفة السبب هو معنى مقتضى الحال”'' . 

ويدل على ذلك: ما رواه أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم عن ابن عباس (9) 
قال: «أتي برجل من المهاجرين الأولين - وقد شرب الخمر - فأمر به عمر أن يجلد. 
ققالة :لم تجلدي؟ ازييني ويكاك كناب الام كال يوقي أى ككاو داه حعد أن الا 
أجلدك؟ 


هر 


قال: فإن الله تعالى يقول في كتابه: ليس عَلَ الَذِيت امنأ وَعمِنُوا لمحت جُنَامٌ 
فيمًا طَعِمُوَأ# [المائدة: 9]» فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا ؛ 
شهدت مع رسول الله: بدرّاء وأحداء والخندق» والمشاهد. 

فقال عمر: ألا تردون عليه؟ 

فقال ابن عباس : هؤلاء الآيات نزلت عذرًا للماضين» وحجة على الباقين» عذرًا 
للماضين؛ لأنهم لقوا الله قبل أن حرم الله عليهم الخمرء» وحجة على الباقين؛ لأن الله 
يقول: ِنَم الجر والمني العا رم #4 [المائدة: ]9٠‏ حتى بلغ الآية الأرم 0 

فانظر كيف خفي على هذا البدري وه حكم هذه الآية لما لم يكن يعلم سبب 
نزولهاء وكيف أنها لم تشكل على من علم سبب نزولها؟ فنزلها منزلتهاء وبين معناها . 


© > - أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن: 

يقول الشاطبي ‏ في بيان أهمية معرفة الأحوال في التفسير -: «ومن ذلك: معرفة 
عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل» وإن لم يكن ثم 
سبب خاص» لا بد لمن أراد الخوض في علم القران منهء وإلا وقع في الشبه 
والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة» ". 


() الموافقات بتصرف .١57/5‏ 

(؟) رواه البيهقي في السنن الكبرى 5٠١/8‏ من طريق أبي الشيخ؛ وابن مردويه كما في الدر المنثور ؟/ 
4 والحاكم في المستدرك في كتاب الحدود 417/5» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاهء وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: فيه ابن فليح لا أعرفه. صحيح البخاري برقم (5519). 

(؟) الموافقات .١155/5‏ 


التفسير المأثكور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 


ٍ#ي ١١59‏ ه 
ومن الأمثلة التي تدل على أهمية معرفة أحوالهم في التفسير : 


ما رواه البخاري ت::65م) في تفسير قوله تعالى: 98إلَيْسَ عَلَنِحكُمْ جُناح أن 
تَْتَعُوَأُ 0 ين َيَحكُم» [البقرة: »]١44‏ عن اين عباس (ت:28:<م)» قال: «كانت 
قاط رفجنة ردق الْمَجَازْ أسواقًا في الجاهلية» فتأثموا أن يتجروا في المواسمء 
0 جلي عَكَنَكُمْ جتاح أن مَبْتَعْوأْ فَضَلَا مَن رك 4 [البقرة: 4]198؟ في 
9 الع" . 
ومثله ما رواه البخاري (ت::15ه) عن عائشة (ت:+دهم)ء قالت: «كانت قريش ومن 
داق وننيا عقون المدولنة .وكاتوا سمو الخنم بر كان ساق العرت يفون 
بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيّه ككئهِ أن يأتي عرفات» ثم يقف بهاء ثم يفيض 
منهاء فذلك قوله تعالى: دم أَفِيصُواأ مِنْ حَيتٌ أخكاصٌ الكاسشٌ» [البقرة: 199ع)0" . 


 “ ©‏ أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن: 

لمَا كان القرآن نزل بلغتهم» فإنهم أعرف به من غيرهم» وهم في مرتبة الفصاحة 
العربية» فلم تتغير ألسنتهم» ولم تنزل عن رتبتها العليا في الفصاحةء لذا فهم أعرف 
من غيرهم في فهم الكتاب والسّنَةَء فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان 
صح اعتماده من هذه الجهة"" 

مويو و دو او ا وفيه بيان لصحة 
الإطلاق في لغة العرب» قال ابن حجر: «استشكل ابن التين قوله: (ناسًا من الجن) 
ون جيك إن النانسن »فين اليج 

وأجيب بأنه على قول من قال: إنه من ناس: إذا تحرك» أو ذكر للتقابل» حيث 
كال : (ناسس مين الناس)» (وتاشاهين الحن): وياء'لبة: شععرزي» على من 
عر 1 


)01 صحيح البخاري برقم )10١19(‏ 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: «ثرّ أَفِيصُوأ مِنْ حَيَتُ أفاصٌ آلتاش» 
[البقرة: »]١99‏ برقم (١7؟50).‏ 

() ينظر: الموافقات للشاطبي 8/54؟1. 

7 يلت 00 ا بلي 0 0 عبد 1 بن 00 في 0 3 0 شل ادع أدبن ع ص 


قال : كان 0 من الرنس ون ناسًا م من 000 0 ا 1 0 بدينهم . 


التفسير المأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
ل ل تت ا 


9 4 حسن فهمهم: 

إن من نظر في أقوال الصحابة في التفسير متدبرًا لهذه الأقوال» ومتفهمًا لمراميهاء 
وعلاقتها بتفسير الآية» فإنه سيتبين له ما آتاهم الله من حسن البيان عن معاني القرآن» 
من غير تكلف في البيان» ولا تعمق في تجنيس الكلام» بل تراهم يلقون الألفاظ 
بداهة على المعنى» فتصيب منه المراد. 

وكان مما عرّز لهم حسن الفهم: نا "شيدق دكرو هه الاسياك الحى دقمة د ال 
الرجوع إلى تفسيرهم من: مشاهدة التنزيل» ومعرفة أحوال من نزل فيهم القرآن» 
وكونهم أصحاب اللسان الذي نزل به القرآن» مع ما لهم من معرفة بأحوال صاحب 
الشريعة كَيِلَ مما كان يعينهم على فهم المعنى المراد. ؤكذا بحسن الاستباط: 
الأمة بمراد الله؟ فعليهم نزل» وهم أول من خوطب به من الأمة» وقد شاهدوا 
تفسيره من الرسول كَلِةٍ علمًا وعملاء وهم العرب الفصحاء على الحقيقة» فلا يعدل 
عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل'''. 

إن هذه المزية توجب على دارس التفسير أن يرجع إلى أقوالهم» وأن يفهم 
تفسيراتهم» ليعتمد عليها في التفسير» ويبني عليها مسائل الآيات وفوائدها. 
ه ‏ سللامة قصد هم : 

لم يقع بين الصحابة خلاف يؤثر في علمهم. بحيث يوجه آراءهم العلمية إلى ما 
يعتقدونه» وإن كان مخالمًا للحق. بل كان شأن الخلاف بينهم إظهار الحقء لا 

لقد ظهر فيمن بعدهم من أصحاب العقائد الباطلة؛ كالخوارج» والمرجئة. 
والجهمية» والمعتزلة» وغيرهم مجانبة الحق» وكثر الخلاف بسبب كثرة الآراء 
الناظلة) :ما عل القران:عرفة اتكريفة معناةة إذ يضيرقة أصتكات هذه المذافت 
الباطلة إلى مذاهبهم» وهذا مما سلم منه جيل الصحابة» فلم يتلوث بمثل هذه 
الخلافات . 


.14٠/١ ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 


التفسير المأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 


ولهذا جاء تفسيرهم بعيدًا عن مشكلات التأويل المنحرف» وصرف اللفظ القراني 
إلى ما يناسب المذهب» أو غيرها من الانحرافات في التفسير. 

وإذا تبيّنت لك قيمة تفسير الصحابي: فانظر إلى واقع بعض من يدْرُس التفسير أو 
يدَرّسهء فإنك ستجده لا يعنى بإيراد أقوالهم» وكثيرًا ما تراه يكتفي بأن ينسب التفسير 
إلى المتأخرين من اللغويين والمفسرينء ويتقوّى بهم؛ كالزجاج ت:1ا؟مء 
والزمخشري «<ت:228هم)» وابن عطية (ت:::هم» والقرطبى (ت:١0ام)ء‏ وأبى حيان 
(ت:ه:لاه)» وابن كثير (ت:؛الاهم)) والالوسي (ت:١11اه))‏ 56 وتع اف أن ما 
ذكروه إنما هو قول لأحد الصحابة. 

إن في هذا المسلك ما يقطع على طالب العلم شرف الوصول إلى علوم هؤلاء 
الصحابة وأفهامهم» بل قد يجعله ينظر إلى أقوالهم نظر المقلل من شأنهاء ويرى أن 
تفسيراتهم سطحية» لا عمق فيهاء ولا تقرير!! 

وهذا خطأ محضء» ومجانبة الصواب» وإنما كان سبيل أهل العلم الراسخين فيه 
أنهم (يتكثرون بموافقة الصحابة)» وانظر كم الفرق بين أن يقال: هذا قول ابن عباس 
(ت:8ةه) في اليقة أن أن يقال: هذا قول الزجاج (ت:١ام)ء‏ أو قول ابن عطية 
(ت:؟4مه) أو قول غيرهم في الاية؟ 

فانظر إلى من ستميل نفسك» وأي قول سيطمئن له قلبك؟ 


التفسيرالمأثكور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 


أهمية تفسير التابعين وأتباعهم 


هذا الموضوع من الأهمية بمكان؛ لأن بعض الباحثين لا يعتبر هذا المصدرء 
ويقع عنده تشكيك في اعتماده» فضلًا عن أهميته» ويمكن إجمال القول في هذا 
الأمر من خلال النقاط الآتية : 

الأولى: أن التابعين وأتباعهم وعاءٌ لتفسيرات الصحابة. 

التابعون وأتباعهم طريق إلى تفسير الصحابة بقن أجمعين» وقد كانوا وعاءً 
لتفسيراتهم. وحملوها لمن بعدهم. 

ومن بر الروايات» ووازن بينهاء فإنه سيجد اتفاقات كثيرة بين تفسيرات التابعين 
وأتباعهم وتفسيرات الصحابةء وإن لم ينسبوها للصحابة. 

وأقوال بعض التابعين في هذا المقام تدلٌ على ذلك» منها : 

١‏ قال الترمذي (ت:ولاهم) : «وأما الذي روى عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل 
العلم أنهم فسروا القرآنء فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم 
أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلناء أنهم لم يقولوا من قبل 

حدتنا الحسين بن 'ميدئ الصري» 'قال: أخيرنا عبد الرزاق» عن معهر» عن 
قتادة» قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا)”'' . 

؟ - وروى الطبري (ت:0٠+م)‏ بسنده عن الشعبى» قال: «والله ما من أآية إلا قد 
سألت عنهاء ولكنها الرواية عن الله)”'' . ١‏ 

الثانية: وهي ناشئة عن الأولى: أن المنهج الذي سلكه الصحابة في التفسيرء 
والمصادر التي اعتمدوها لم تتغير عند التابعين وأتباعهمء فلم يبدلوا أو يزيدوا في 


.6١ سنن الترمذي» تحقيق : الدكتور بشار عواد معروف» نشر : دار الغرب ه/‎ )١( 
.8١ 7/١ تفسير الطبري» ط. هجر‎ )( 


التفسيرالمأثكور: تعريفةهة وبيان أهميته ومصادره... 
07 للك ست سكلا ف 11 ات 


ذلك» ولم يظهر عندهم مصادر أخرى غير التي كانت عند الصحابة» وهذا مما يعرّز 
أقوالهم في التفسيرء ويقوّي قبولها. 

الثالئة: أن عدم اعتماد أقوالهم (اجتهادهم) يلزم منه انقطاع حلقة من حلقات 
التفسيرء وهذا الانقطاع يلزم منه أن فهم القرآن قد انقطع على الأمة» فيكون العصر 
الذي عاشه هؤلاء حلقة فرغ فيها علم التفسيرء ولم يكن له من يتصدى له. 

وهذا مع كونه خلاف الواقع؛ إذ المتصدون للتفسير في هاتين الطبقتين كثيرون إلا 
أننا نجد من يهوّن من تفسير علماء هاتين الطبقتين» ويرى أنه غير ملزم بأقوالهم''. 

الرايعة :> أن العلفاء الذيق دوق التسير الناتونعن التذلكف؟ "© قر امتمودرا لق 
عن هذه الطبقات الثلاث» وتتابعهم على هذا الفعل إيناسٌ بحجيّة هاتين الطبقتين مع 
الصحابة» والله أعلم. 

الخامسة: أن التابعين وأتباعهم في حير اي0 اللغوئ..وكثين.من التارعين 
ممن يُحتجٌ بكلامهم في اللغة» والآخرون منهم لم تعهد عليهم عُجمة في الفهم 
العربي للقران 1 أحوالهم - خصوصًا أتباع التابعين - أنهم نقلة للغة كحال كثير 

من اللغويين الذين اعتنوا بجمع اللغة كالخليل بن أحمد الفراهيدي (ت:76١ه)‏ وصنيعه 
في كتاب «العين»» فهم مشاركون للغويين في سماع اللغة من العرب» وفي نقلهم لها 
من خلال تفسيراتهم اللغوية. 


منهم ملزمٌ؛ إلا إذا لم يوجد له مخالف في عصره. 
(0) مثل الطبري وابن . المنذر وَاسِن أ حاتم وابن مردويه وأ بي الشيخء وغيرهم . 


التفسيرائمأكور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 7 
الميحث الثالث 


المراد بمصادر التفسير: المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر عند تفسيره 
لقان 

وبالتظر اإلن 'المتسرين 'الأولية من الفخاءة»: فانة يفكننا أن ترصن غددا مم 
المصادر الكلية الأولية التي اعتمدوها» وصارت باقية له جاء بعلهم» وهي ٠‏ 


١ #‏ -القران: 

وتفسير القرآن بالقرآن أقسام : 

الأول: ما لا يتصور فيه وقوع الاختلاف. 

الثاني : ما ورد عن النبي وَك. 

مدان القهييان؟ تحيد .: 

الثالك: “تقسيتر المفسوية :و الاض فى تفسير "المنسزية'للقران بالكران آنه عفد 
على الاجتهاد؛ فلا يلزم أن يكون صحيحًا دائمّاء ولا هو الراجح دائمًا. 

وتفضير القران بالقران يقوم على وجود زايط بين الاشنة؟ مثل : 
من أمثلة اعتمادهم على القرآن في التفسير؛ ما رواه الطبري بسنده عن عمر بن 
30 تظلى (مصضادز التمسير) غلن كت التمستير وليست هي المرادة هناء وإنما المراد هنا المصادر 
الأولية التي يرجع إليها أي مفسرء وقد سماها شيخ الإسلام (طرق التفسير)» وسماها الزركشي في البرهان 


(ماخد التفسي): وسماها الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير (استمداد علم التعسير): ينظن: مقالاات في 
علوم القرآن وأصول الءة للم لمساغعد الطيار ص7؟١.‏ 


التفسيرالمأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 


الخطاب وَئِه في قول الله تعالى: «وإدًا اللفوس ريحت مدير ]ء قال: هما 
الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنةء وقال: أحشرواً | لين ليوا وهم # 
[الصافات: ؟١؟]»‏ قال : 0 


لي #» 


ل 250 لد كا 1 وم 1 1 [الصافات: ؟؟]. 
7 -_السّنَّة: 

وتفسير القرآن بالسّنّةَ نوعان» وذلك بالنظر إلى المفسر : 

الأول: التفسير بالسّنّة المباشر «التفسير النبوي»» وهو: أن يعمد النبي يك إلى آبة 
يذكرها في كلامه أو ي* يشير إليهاء ثم يبيّن معناها أو يسألونه عما يخفى عليهم من 
القرآن» فيبيّنه لهم» ومن أمثلة سؤالات الصحابة لرسول الله كَةِ عن التفسيرء 
وطرا كاسن بط حي مايا رراة مسرل الى مسي عن مسروق قال: (إنا 
تالكا هعد اله ضر هل | لذن «ولا خسن ادن موأ ن سبل الله أعْونا بل لياه عند 
رهم رفون (آل عمرآن: 6154 فقال: أما إنا قد-سألنا عن .ذلك رسول الله عله 
فقال: أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش اه من الجنة 
حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع عليهم ربهم اطلَاعَةَء فقال: هل 
تشنيون شيا؟ 

ا وو امو ا اي 
فراضة افلجا واوا انيه تن جر كوا عن انيكسانوا :الوا وا ري دريد أنه 
0 أخرف: 

فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركُوا»"" . 

والقدر الواود عن الى لابين اللسيين الننوى الشناسن فليل جد او اانا 
المرفوعة إليه يك شاهدة بهذا. 

وإن قال قائتل: إن بعض العلماء حكى أن تفسير الصحابي مرفوع» وهذا يعني أنه 
تلقاه من النبي وْةْ فالجواب عن ذلك من وجهين: 


0 نير الوق 1/1 1 
(؟) رواه الإمام مسلم في صعحبحه غ برقم (/641م١).‏ 


التفسيرالمأكور: تعريفمه وبيان أهميته ومصادرةه... 
77خشف بص7بي7يب7ب7ب7ب7بت ‏ و ا 


الآول: أنه قد ثبت اجتهاد الصحابة في بيان معاني القرآن» ولم يكونوا ينسبونها 
إلى النبي وكة. 

الثاني: أن العادة الغالبة عليهم أنهم إذا كان معهم بيان نبوي لأي أمر من الأمور 
أن ينسبوه للنبي يليه ولما لم يقع هذا فيما فسروه أو اختلفوا فيه» مع كثرته دل ذلك 
على عدم وجود نص مباشر منه يَلةِ في كثير من الآيات”'*. 

ومن أمثلة ذلك: ما رواه الطبرى بسنده عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » حدثه 
فال ليها انا في الحجر جالس» أتاني رجل يسأل عن «والْعْدِيتِ صَبحا [العاديات: 
»]١‏ فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله» ثم تأوي إلى الليل» فيصنعون 
طعامهم. وَيُورُونَ نارهم. فانفتل عني» فذهب إلى علي بن أبي طالب وه وهو 
تحت سقاية زمزم» فسأله عن و«إوَالْعْدِيتِ صَبّحا» [العاديات: »]١‏ فقال: سألت عنها 
أحدًا قبلى؟ قال: نعم» سألت عنها ابن عباس» فقال: الخيل حين تغير في 
ل الله قال اذعني: انادعة: ل قله ردقت على راسه قال “تفتن التابى ما ”لا 
غلم كريد بز نل الكاقت ون عور فى الإنساام مدر :ونا كان مط :إلا درساة 
فرس للزبيرء وفرس للمقداد فكيف تكون العاديات ضبحًا. إنما العاديات ضبحًا من 
عرفة إلى مزدلفة إلى منى؛ قال ابن عباس: فنزعت عن قولي» ورجعت إلى الذي 
قال علي ؤإن.»”''. ٍِ 


)١(‏ من ذلك ما روى مسلم بسنده عن عبد الله بن عباس » أن عمر بن الخطاب» حورج إلى الشام. حتى إذا 
كأن بِسَرْعْ ليه أهل الأجناد: أ عبيذة سن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوياء قل وفع بالشامء قال أبن 
عباس فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين فدعوتهمء فاستشارهم» وأخبرهم أن الوباء قل وفع بالشامء 
فاختلفوا فقال بعضهم : قل خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنهء وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب 
رسول الله َك ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء»؛ فقال: ارتفعوا عني »؛ ثم قال: ادع لي الأتضاز 
فدعوتهم له فاستشارهمء فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم, فقال: ارتفعوا عني ١‏ ثم قال * 
ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان» فقالوا: نرى 
أن تر جع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر فى الناس: إنى مصبح على ظهر. فأصبحوا عليه 
فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ‏ وكان عمر يكره 
خلافه ‏ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديًا له عَدُوَّنَانِء إحداهما 
عفن والأدرى حي الس إن ريت الضف وعتها قدو الى بورد رعتك: السلدن وفينها در اندم قال: 
فجاء عبد الرحمن بن عوف»ء وكان متغيبًا فى بعض حاجته. فمّال: إن عندي من هذا علمّاء» سمعت 
رسول الله يلد يقول: (إذا سمعتم به بأرضء فلا تقدموا عليه: وإذا وفع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارًا 
منه) قال : فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. 

(5) تفشييو الظيريئة تطح دان هجر 0517/11 


التفسيرالمأثور: تعريضه وبيان أهميته ومصادره... 


وظاهر من هذا الأثر أن هذين الصحابيين الجليلين لم يكن عندهما بيان نبوي 
مباشر بالمراد بالعاديات» إذ لو كان عند أحدهما لنصٌّ عليه. كما هو المعروف من 
أحوالهم في الاختلاف» ولما كان الأمر راجعًا إلى الاجتهاد؛ وقع الاختلاف بينهما 
في المراد بالعاديات» ثم رجع ابن عباس <ت:128ه) إلى قول شيخه علي بن أبي طالب 
(ت:٠١5ه).‏ 

والثاني: التفسير بالسّنّة غير المباشر» وهو: أن يعمد المفسر باجتهاده إلى كلام 
للنبي كه ليس فيه ذكر أية» فيجعله تفسيرًا لها . 

ومن ذلك ما روى البخاري عن عائشة نا قالت: «كان رسول الله يكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده: سبحانك اللّهُمّ ربنا وبحمدك,ء اللّْهُمّ اغفر لي. يتأول 
القرآن)”'' . 


- * 

كان التقسير باللغة اغلي تنشون 'الشلفة وكان ذلك فيا نزوز علماء الغرنية» 
واعتنائهم بتدوين اللغة؛ لذا فالحاجة للرجوع إلى تفسيراتهم اللغوية أصل مقدّم على 
الرجوع إلى أقوال أهل اللغة. 

والصحابة ‏ على وجه الخصوص - من أهل اللسان الذي نزل به القرآن» 
وتفسيرهم بلسانهم معتبر غير معترض عليه من جهة اللغة. 

وأما التابعون» فكان فيهم من هو عربيى محض»ء» وهو في اللسان كالصحابة» 
وكان فيهم من هو من الموالي» وهؤلاء ممن تعلم العربية من مخاطبات الصحابة 
الذين علموهم؛ كعكرمة (ت:٠٠٠ه)‏ مولى ابن عباس (<ت:228م)» فقد كان من البربر» لكن 
لم يؤثر في تفسيرهء ولا تفسير غيره؛ ما هو مخالف للعربية» ومن زعم ذلك في 
بعض الأمثلة» فإنه يرد عليه بأن إدراك هذا المباشر للغة العرب أعلى من إدراك من 
أخذها من الكتبء. وكذا كان الحال في تفسير أتباع التابعين» فإنهم ما يزالون 
يعيشون في عصر الاحتجاج باللغة إلا صغارهم» وأقل أحوالهم أن يكونوا نقلة للغةء 
وبالجملة» فإن ما ينقل عنهم من التفسير المعتمد على اللغة حجة من جهة اللغة. 

وترجيح أحد المحتملات التفسيرية المنقولة عن السلف حال الاختلاف لا يعني رد 


0010 صحيح البخاري: كتاب تقسير القرآان» باب التسبيح والدعاء في السجود» برقم (5454). 


ا 


0 
0 
ل يمس ل عستا 


التفسيرالمأثور: تعريفه وييان أهميته ومصادره... المدخل إلى 


المعنى المفسر به من جهة اللغة؛ لأن النظر في هذا إلى ترجيح أحد المحتملات من 
جهة التفسير'''؛ فإذا قام مفسر بالترجيح بين أقوال السلف المعتمدة على اللغة» 
ورجح أحد المعاني على غيره. فإن ترجيحه لا يعني رد الجعت الأول من جهة 
اللغة؛ وإنما يعني رده من جهة التفسير فقط». فلو رجح مفسر أن النجم ما نجم من 
نبات الأرض» فلا يعني هذا أن يرد معنى أن النجم نجم السماء عند العرب» وكذا 
العكس . 

وإنما يحكم برده للمعنى للمعنى اللغوي الي م ومثال لسارو من 
الطبري (ت:١٠5ه)‏ في تفسير قوله تعالى : خسامة, مِسَك 4 لف1795 فقن وود 
ثلاثة أقوال عن السلف : 

الأول: ممزوج مخلوطء جِلَْظهُ مِسْكُ. 

الثالث : طينته مسك ؛؟ ا غطاوه الذي يغطى به . 
وعاقبته مسك؛ أي: هي طيبة الريح» إن ريحها في اخر شربهم يختم لها بريح 
المساقة. 

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة؛ لأنه لا وجه للختم في كلام 
العرب إلا الطبع والفراغ» كقولهم: ختم فلان القرآن: إذا أتى على آخرهء فإذا كان 
لا وجه للطبع على شراب أهل الجنة» يفهم إذا كان شرابهم جاريّاء جري الماء في 
الأنيانة ولم يكن مُعَتَقَا في الدَنَانِ دين تعين أن الصحيح من ذلك 
الوجه الآخرء وهو العاقبة والمشروب آخرّاء وهو الذي ختم نويه الشراضنم» .وام الختم 
بمعنى : الْمَرْجَء فلا نعلمه مسموعًا من كلام ار 

فالطبري ‏ فى هذا المثال:-:زد فعدى لخونا واردًا عن انون مسعود (رت:؟""ه) ) ورده 
هذا مع إمامته ‏ غير مقبول؛ لأن قول ابن مسعود حجة لغوية. 


.51١١ص ينظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم؛ للدكتور مساعد الطيار‎ )١( 
.5١4/7؟55 تفسير الطبري‎ )( 


2 التفسيرالمأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
ل لاا 


الآول: تحرير معنى اللفظة في اللغة» ويكون ذلك بالاستعانة بكتب اللغة» ككتاب 
«العين» للخليل بن 00 (ت:“اام)ء» وكتاب «جمهرة اللغة) لابن دريد (ت:١5؟؟م)»‏ 
وكتاب «تهذيب اللغة» للأزهري (<ت:000م)» وكتاب «مقاييس اللغة» لابن فارس 
(ت:هوهم)ء» وغيرها. 


كهنا يحسن أن يستعين يَكقيت غرينبت القرآن؛ ك«مجاز القران» لأبى عبيدلة 
(ت:١٠11اه))‏ وااغريب القرآن» 0 فتيبه نت : "لاكاه)) واممردات ألفاظ القران» للراغب 
الأصفهانى (كت:؟0١مهي)ء‏ و«عملة الحفاظ) للسمين الحليى (ت::00/ام)» وغيرها. 


ويستعين كذلك بأقوال المفسرين المحققين في اللغة؛ كالطبري ت:١٠]ما»‏ وابن 
عطية (ت:1ئدهم)ء وأبى حيان (ت:ه:/م)ء والطاهر بن عاشور (ت:1<94م)» وغيرهم. 


الثانى: البحث فى العلاقة بين تفسير اللفظة عند السلف ومعناها المطابق فى 
00ظ3» لحيو للدم ند مطاف مو لسري 1 

وسيظهر له بالبحث علاقة تفسير السلف بأصل معنى اللفظة في اللغة» وقد نبّه 
على هذه الفكرة مجموعة من العلماء؛ منهم الشوكاني (ت:1150م) عي ال 
واشدد يدك في تفسير كتاب الله على ما تقتضيه اللغة العربية» فهو قرآن عربي كما 
وصفه اللهء فإن جاءك التفسير عن رسول الله يَللِيِةِ فلا تلتفت إلى غيره» وإذا جاء 
نهر الله بطل نهر معقل''2. 

وكذا ما جاء عن الصحابة وَقِي فإنهم من جملة العرب ومن أهل اللغة» وممن 
جمع إلى اللغة العلم بالاصطلاحات الشرعية» ولكن إذا كان معنى اللفظ أوسع مما 
فسروه به في لغة العرب» فعليك أن تضم إلى ما ذكره الصحابي ما تقتضيه لغة 
الخريع اشر ادها 


الثعالبى فى معنى هذا المثل: «نهر الله: من أمثال العامة والخاصة: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» وإذا 
جاء نهر الله بطل نهر عيسى. ونهر معقل بالبصرة» ونهر عيسى بيبغداد» وعليهما أكثر الضياع الفاخرةء 
والبساتين النزهة بيغداد. وإنما يريدون بنهر الله: البحر والمطر والسيل» فإنها تغلب سائر المياه والأنهار, 
وتطم عليها» ولا أعرف نهرًا مخصوصًا بهذه الإضافة سواهما). ثمار القلوب فو المضاف والمتسشوية 
للثعالبي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ص١”  .5١‏ 

(0) فتح القديرء للشوكاني 509/4. 


التفسيرالمأثور: تعردفضه وبيان أهميته ومصادره... 


2 ١٠ 


50 


فالشوكانى (ت١٠6؟1١ه)‏ شين إل وفوع تفسيرات لا تطابق المعنى اللغوى . فقل يكون 
معنى اللفظ في لغة العرب أوسع كما ذكر. 
ومن أمثلة ذلك: ما ورد في تفسير قوله تعالى: «وَمَن ياجِرٌ في سَبِيلٍ الله يمد في 


مت م 


2 


الْأَرْضٍ مَرَعَمَا كنا وسَعَة» [النساء: :6٠٠١‏ قال القرطبي: «اختلف في تأويل الْمُرَاعَم 
فقال مجاهد: الْمُرَاعَمُ : المُتَرَخْرّح. 

وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم: الْمْرَاعُمْ: المْتَسَوّل والمَذْمَبٍ. 

وقال ابن زيد: وَالْمْرَاعُمْ : الجا وقاله أن عبيلة . 

قال النحاس: فهذه الأقوال متفقة المعاني. فالمراغم المذهب والمتحول في حال 
هجرة» وهو اسم الموضع الذي يراغم فيهء وهو مشتق من الرَّغام. ورَغِمَ أنف 
فلان؛ أي: لصق بالتراب. وراغمت فلانا هجرته وعاديته» ولم أبال إن رَغِم أنفه. 
وقيل: إنما سمي مُهَاجَرًا ومُرَاعْمًا؛ لأن الرجل كان إذا أسلم عادى قومه وهجرهمء 
فسمى خروجه مَرَاعْمَاء وسمى مصيره إلى النبي يَكَِةِ هجرة. وقال السدي: الْمَرَاعْمْ : 
المجّتتغى للمعيشة. وقال ابن القاسم: سمعت مالكًا يقول: الْمُرَاعَُمُ: الذهاب في 
الأرض . 

وهذا كله تفسير بالمعنى» وكله قريب بعضه من بعضء» فأما الخاص باللفظة» فإن 
المراغم موضع المراغمة كما ذكرناء وهو أن يرغم كل واحد من المتنازعين أنف 
صاحبه بأن يغلبه على مراده» فكأن كفار قريش أرغموا أنوف المحبوسين بمكة» فلو 
هاجر منهم مهاجر لأرغم أنوف قريش لحصوله في منعة منهم» فتلك المنعة هي 

كبمسظحهيود يلاد بحا زكنتاخة عرير المراغم انع 

الثالث: قد يرد التفسير لبيان المراد باللفظة فى السياق» ولا يكون فيه تحرير 
معنى اللفظ في اللغة. ويكثر هذا الصنيع عند من كتب في الوجوه والنظائر؛ لأنهم 
يحرصون على المراد باللفظة فى السياق دون بيان معناها من جهة اللغة» والتعرف 
على معناها من جهة اللغة يفيد في الربط بين المعنى السياقي والمعنى اللغوي للفظة. 

ومن أمثلة ما ورد في هذا الموضوع ما ذكره مقاتل من وجوه لفظة (الطغيان) 
ونظائرهاء قال: «تفسير الطغيان على أربعة وجوه: فوجه منها: الطغيان؛ يعنى: 


.178/5 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 747/0 - 747» وأصله عند ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 


التفسيرالمأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
١5١ *‏ وا مس777 222222222222222 


الضلالة» قوله في البقرة: ظوَيَيُدّمٌْ فى طفَيَنِهمْ يَعْمَهُونَ» [البقرة: 5١]؛‏ يعني: في 
ضلالتهم» نظيرها في 0011000 ون تجوت لقلهنا فى طفتيم يقموورت؟» 
[١1]؛‏ يعنيى: في ضلالتهم يعمهونء وقال في ق: «إربا مآ أطْعيِسه وَلكن كان فى في صَكَلٍ 
و4 [4]57؛ يعني: ما أضللته. وقال في الصافات: «إبل هم كَومًا طلضيت» [0]؛ 
يعني : ضالينء وقال في صن: «إهئدا وَل لَِدنَ لَرّ متا 551]؛ يعني : للضالين 
لكر مات مرجع ) مثلها في عم سا لون 86 ل اه 

الوجه الثانى: طغيان؛ يعنى: عصيانء» فذلك قوله: 8أأدْهَبَ إِل فَعَوْنَ إِنَهد طَن»* 
[النازعات : ا يعني: إنه د اللهء وقال أيضًا فى طه: 7 درا فيد [41]ء 
يعني : لا تعصوا الله في رفع المن والسلوى . 

والوجه الثالث: الطغيان؛ يعني: الارتفاع والكثرة» فذلك قوله في الحاقة: «98 
نا طمًا المآ [١1]؟‏ يعني : لما كثر الماء وارتفع ملكي في لَنَارِهَ) [الحاقة: .]1١‏ 

والوجه الرابع: الطغيان؛ يعني: الظلم» فذلك قوله في النجم: هما رَاعْ البِصر وما 
طق 73 وقال في الرحمن : ا طعوأ فى الْمِرَانِ»# [143]» يعني: لا ل 

وهذه التفسيرات التي ذكرها مقاتل بن سليمان للفظ الطغيان تفسيرات سياقية؛ 
أي: المراد بالطغيان في هذا السياق فحسبء وإن كانت لفظة الطغيان المأخوذة من 
مادة طغى تدل على معنى لغوي واحدء وهو تجاوز الحد"'» ثم ينظر في نوع 
التجاوز حسب السياق الذي ترد فيه» فعدل عن تفسير اللفظ بمدلولها اللغوي المباشر 
النعيان المراة مها فى ذلك المعاق:: 

وكان تفسير السلف مقتصرًا على بيان معانى الألفاظ دون ما زاد على ذلك من 
ذكر لطائف هذه اللغة أو غير ذلك مما زاده الوعا عون 
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العلاقة بين تفسير السلف باللغة وتفسير اللغويين لا تخرج عن أحوال: 
الأول: أن يتوافق قولهم مع أقوال الصحابة والتابعين» وهذا كثير. 


.1١5ص الوجوه والنظائر في القرآن الكريم‎ )١( 


2١‏ قال ابن فارس: (الطاء والغين والحرف المعتل أصل ستحجيع منقاس » وضو مجاوزة الحد في 
العصيان. . 4. مقاييس اللغة» مادة: (طغى) . 


التفسيرالمأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
اص .1 .لاس يس حبحب ب ب ب ب يح يي 


الثاني: أن يكون تفسيرهم اللغوي مبطلًا لتفسير السلف اللغوي» وهذا قليل جدّاء 
قال أب عنبيدة تحن ١‏ وعدت هَنّ متكا» [يوسف: :]"١‏ أفعلت من العتادء 
ومعناه: أعدت لهن متكا؛ أي: نمرقًا تتكئ عليه. 
المتكأ أترج يأكلونه» ويقال: ألق له متكا)”" . 
وهذا الاعتراض من 2 عبيدلة (ت:١١1م)‏ غير مقبول»ع وكلام من فسر من السلف ل" 
الاحتمال الأول: أن يكون من لغة العرب مما لم يعرفه أبو عبيدة . 


38 الااحتمال الثاتيق: أن يكون ممأ أعد الأترجء يا إلى وجوده السكيةة 
فالسكين لا تعطى لتخريق المجلس» وإنما لتقطيع الفاكهة"'' . 

الثالث: أن يكون في تفسيرهم اللغوي إضافة من قبيل التنوع» وهذا إذا كانت 
الأية تحتملهء فإنه يصح تفسير اللفظ القرآني به. 


حاء في كتاب االعين»: «والعَرفٌ: ' ريح م طيّتٌء تقول: ما أطيب عَرْفَه 
قال الله وك : «إعرَقَها 4 [محمد: 1]؛ أي: طيّبها)" ' . 


والوارد عن مفسري السلف: عرّفها: بيّنها لهم» حتى إن الرجل ليأتي منزله منها 
إذا دخلها كما كان يأتى منزله فى الدنياء لا يشكل عليه ذلك . 


والمعنيان متغايران» لكنهما غير متناقضين» والآية تحتملهما على سبيل التنوع . 


.70٠4- 51١/1١١8 مجاز القرآن‎ )١( 

() قال الطبري: «وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام قول أبي عبيدة» ثم قال: والفقهاء أعلم بالتأويل منه. 

ثم قال: ولعله بعض ما ذهب من كلام العرب؛ فإن الكسائي كان يقول: قد ذهب من كلام العرب شيء 

كثير انقرض أهله. 

والقول في أن الفققهاء ء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة كما قال أبو عبيد لا شك فيهء غير أن أبا عبيدة لم يبعد 
من الصواب في هذا الوه بل القول كما قال من أن من قال لِلْمُتَّكَأ و إنما , بين الْمُعَدَّ في 

المجلس الذي ل والذي من أجله أعطين السكاكين؛ لأن السكاكين معلوم أنها لا يعد لمتكا إلا 

لكت رةه ولم يعطين السكاكين لذلك. ومما يبين صحة ذلك القول الذي ذكرناه عن ابن عباس»ء من أن 

الْمُنَكَاْ هو المجلس». 

(9) كتاب العين ”7/7 .١77‏ 


التفسير المأكور: تعريشه وبيان أهميته ومصادره... 


الرابع: أن يرد عنهم المعنى اللغوي» ولا يكون واردًا عن مفسري السلف». وهذا 
محله القبول؛ لأنهم أهل التخصص في هذا المقام. 

قال الفراء (ت:07٠م):‏ «وقوله: «#لن ورك كل تاتجادنا ورك الكت وََلزِى ريا لله: 
؟]ء ف(الذي) في موضع خنع أي: وعلى الذي» ولو أرادوا بقولهم : وَائرى 
قَطريا# القسم بها كانت خفضًا وكان صوابّاء كأنهم قالوا: لن نؤثرك والله»'" 

ذكر الفراء (ت:07٠م)‏ احتمالين لغويين فى تفسير (الواو)» وهما أن تكون واو 
امود او الكوقروان العشانه ,يداف الا عا لان اذى لسرا( الراوااالتى مر عق أندد 
من مفسري السلف . 

قد يقال: ما الفرق بين هذا الحال والذي قبله؟ إن كان 000 
السلف لكنهم لم يفسروا به الآية؛ فكذلك هذا؟ 

والجواب عن هذا: أنهم في الحال الذي قبل هذا لم يفسروا الآية بما فسرها به 
اللغويون» ولكنهم فسروها بجنس ما فسرها به اللغويون» أما في هذا الحال فإنهم لم 
يفسروها بجنس ما فسرها به اللغويون. 
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© 4 -المعلومات المتعلقة بالنزول(): 

والمراد بها مجموعة من المعلومات التي لها علاقة بالآية من خارجهاء كأسباب 
النزول». وبيان قصص القرآن ‏ أو إشارته إلى قصة ماء ويدخل فى ذلك 
الإسرائيليات -. 


وهذه المصادر الكلية يستخدمها من جاء بعل الصحاية كما استخدموها. 
ثم صار تفسير الصحابة الذي كان بآرائهم مصددًا لمن جاء بعذهم من التابعين» 


.1787/7 معاني القران‎ )١( 

(؟) هذا المصدر لم يُذكر عند من طرح هذا الموضوع سابقًاء وهنا ملحوظتان: 

الأولى: أن هذه المعلومات موجودة في تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ لذا لا يلزم إفرادها هنا. 

الثانية: المعلومات في هذا القسم لا تخرج عن طرق الوصول إلى التفسيرء وهما: 

١‏ ما يكون من قبيل النقل الذي لا يدخله رأي؛ كأسباب النزول الصريحة. 

؟ -ما يدخله الرأي» وكو جيل 01 لد الااعان كمه من التصمي. كتفسير فتنة سليمان تلك بالجسد في 
قوله عات« رين كنا ملك والخا عل كييون نا ثم أنأب» [ص : ]انه شيفلان مله ملكه: فيذا 
الحمل على هذه القصة من باب الرأي»؛ وإن كانت د 

وبهذا تدخل الإسرائيليات هنا؛ لأنه إذا لم يرد عن المعصوم فيها شيء» فهي من قبيل اجتهاد المفسر. 


التفسير المأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
ا ري ريت 11 11 9:1 
وهكذا كان التابعون لمن جاء بعدهم من أتباع التابعين» ثم كان كذلك أتباع التابعين 
لمن ام رعو 0 

وعند هذه الطبقة توقف النقل فى التفسيرء وصارت هذه الطبقات الثللاث هى 
المعتمدة في التفسير عند المحققين من علماء التفسير» وقلّ الاجتهاد في الطبقة التي 
تليهم» فلا تكاد تجد من كان مشهورا بالقول بالتفسير حتى بروز ابن جرير الطبري» 
وإن كنت ستجد كثيرين ممن كتب في التفسير» لكنه كان ناقلًا لأقوال هذه الطبقات 
الثلاث» ولم يكن له رأي مستقل . 

وتختلف هذه المصادر في أمرين : 

الأول ؟.:ندى عاق التقسريه غلنيا: 

الثاني: الأكثر استعمالا منها . 

والأول يعتمد على المفسرء والثاني يعتمد على نوع المصدر. 

وإذا تأملت هذه المصادر عند مفسري السلف. واستقرأت تفسيرهم» فإنه سيظهر 
لك أن اللغة هي أوسع المصادر استعمالا عندهم»؛ وعند من جاء بعدهم» فما من آية 
إلا وهي محتاجة لبيان لغوي» لكن لا يلزم أن يكون لكل آيةٍ آيةٌّ أخرى تفسرهاء ولا 
أن يكون لها حديث يبيّنهاء كما لا يلزم أن يكون له حال متعلقٌ بالنزول يوضّح ما 
فوا اذ كقين م القرات قزل بعد لاغ مرقيكة ينا ل ع 11 


)١(‏ يلاحظ أن هذه الطبقات صارت من المصادر النسبية» فالتفسير بالنسبة لمن قال به أوَّلّا من هذه 
الطبقات اجتهاد ورأي» وبالنسبة لمن نقله عنهم» فهو نقلّ لا رأي. 
(5) قبل الحديث المفصل عن هذه المصادر يحسن التنبيه على مجموعة من التقسيمات المهمة في هذا 
المجال: 
الأول : النظر في ما يدخله الاجتهاد وما لا يدخله الاجتهاد» وفي هذا تنبيهان: 
١‏ التفسير المبني على اللغة لما لا يحتمل إلا معنى واحذا؛ لا يدخله الاجتهاد. بخلاف ما يحتمل أكثر 
ليه فإنه يدخله الاجتهاد. 

ح المتقول: البحث؟: كاسبات التدول الصريحة لا مدخل فيها للرأي والاجتهاد. والمنقول النسبي كتنزيل 
يد هو اجتهاد بالنسبة لمن قال به أولاء ثم يكون منقولًا لمن جاء بعده. 
الثاني: عدم التداخل بين كون المصدر نقليًا في الوصول إليه» وعقليًا في التعامل معه» فمصدر الوصول إلى 
القران هو النقلء لكن يدخل الرأي في مقام الاستدلال والوجوه والنظائر والاستشهاد. . . ؛ إذ ليس كل ربط 
آية بآية يكون من قبيل التفسيرء كما سيأتي. 
وكذا اللغة؛ وسيلة الوصول إليها هو النقل» لكن التفسير بها حال تعدد المعانى المحتملة هو الرأي 
والاجتهاد وعلى هذا النقلر قدي رقرة«اليضنا دن ١‏ 


التفسيرالمأثكور: تعريقه وبيان أهميته ومصادره... 
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١:6 ©‏ تج 


موقف السلف من تفسير القرآن الكريم بالإسرائيليات 


الاضوافيليافة كن ينا عد عزبيكى: السزاقل :(النهوةوالتهنارف) هن عبر ريق 
البي يكل . 

والمراد بتفسير القرآن الكريم بها: الإفادة من مرويات بني إسرائيل''' في بيان 
بعض المعاني الواردة في قصص القرآن» أو ما يتعلق بها. 

وذلك بأن يرجع المفسر إلى مروياتهم المكتوبة» أو أن يسأل علماءهم عنهاء 
فيتلقاها مباشرة» أو أن يسأل من عنده علم بها. 

وقولنا: (في بيان بعض المعاني الواردة فى قصص القرآن) فيه أمران: 

الأول: أن الإفادة منهم إنما هي في هذه القصص فحسب . 

الثاني : أن بعض القصص المجملة في القرآن قد يختلف تحديد معناها المراد 
باختلاف الاعتماد على الخبر الإسرائيلي من عدمه. وسيظهر من خلال الدراسة ما 
وقع من ذلك عند المفسرين 

وقولنا: (أو ما يتعلق بها)؛ أي: من الأمور التي تتعلق بالقصة. كسبب القصة 
الذي لا ترد إليه الإشارة في القرآن» أو تعيين بعض المبهمات التى لا يضر الجهل 
بهاء أو غير ذلك مما لا علاقة له ببيان معنى الآية. 1 

وقد ثبت عن النبي كَكْةٍ بيان بعض الأخبار الإسرائيلية الواردة في القرآن» مثل بيانه 
افددل جود كلنمةاافعطةة رخوليت # ةا في شتغرة "6 وسانه لاذه قرو سرس 71 


إسرائيل» وقد تدخل في الإسرائيليات» على سبيل التغليب» ولكن إفرادها أولى؛ ليعلم أنه لا يلزم أن تكون 
كل قصص السابقين مأخوذة من أهل الكتاب . 

6 رواه البخاري وغيره: ومن مواضعه في رواية البخاري له مأ ما روآاه بسكده عن ابي هريرة نيه 2 يقول: 
قال رسول الله ِ: «قيل لبني إسرائيل: وحنو التابت سيدا وَقُونُواْ مِتَلة» [البقرة: 08]» فبدلواء قدخلوا 
يزحفون على أستاههم . وقالوا: حبة في شعرة»ء وهو برقم (5551) باب وقولوا حطة من كتاب التفسير . 

() روى البخاري بسنده عن أبي هريرة عن النبي وي قال: إن نوسن كان رحلة عدا نكا لا رهد 
جلده شيء استحياءً منهء فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذأ التستر. إلا من عيب بحلده: إما - 


التفسيرالمأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
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وبيائه لقصة موسى مع الخضر""' . 

وكان فعله هذا وف مع قوله وكَِلةْ: «وحدثوا عن , بني إسرائيل ولا حرج»” 
مندوحة للصحابة والتابعين في أن يلجوا هذا الباب. 

والقرآن قد أخبر عن بعض أخبار السابقين: بعضها مفصّل» وبعضها مجملء ولا 
سبيل إلى معرفة تفاصيل المجملء أو زيادة تفاصيل المفصل إلا الرواية والخبر. 

والرواية: إما أن تكون عن المعصومء وإما أن لا تكون كذلك. 

فإن كانت عن المعصوم من طريق صحيح معتبر»ء فإنها مقبولة بلا ريب» وإن 
كانت عن غير طريق المعصومء فلا تقبل إلا ببرهان علمي معتبر»ء وكذا لا تُرَدُ إلا 
ببرهان علمي معتبر» ولا يكفي في ردها كونها من «مرويات بني إسرائيل». 

ومن هنا فإننا نجد الصحابة والتابعين وأتباعهم يذكرون هذه الإسرائيليات» 
ويستشهدون بها في التفسير» وقد تأتيى عنهم مجملة؛ وقد تكون مفصلة؛ء ولو 
استقرأنا من روي عنه إسرائيليات في هذه الطبقات لظهر لنا جماعة منهم ممن يروون 
هذه الإسرائيليات. 
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اكير 


-١‏ في قوله تعالى: «واتل لهم ب اليه تيه لين كم مِنْهَا فَأتَعَهُ 
فيضن فُكان من الْعَاويت» [الأعراف: ه/١‏ ]2 ورد في تعيين هذا التبخصن أقوالٌ. 
مني أن المقصود (بلعام ١‏ بن باعوراء» رجل من بني إسرائيل» وقفل ورد ذلك عن ابن 
مسعود واد بن عباس ومجاهد. وعكرمة لبر 


- برص وإما أدرة: وإما آفة» وإن الله أراد أن يبرّئه مما قالوا لموسىء» فخلا يومًا وحده. فوضع ثيابه على 
الحجرء ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه؛ فأخذ موسى عصاه وطلب 
الحجرء فجعل يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجرء حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل» فرأوه عريانًا أحسن ما 
خلق الله: وأبرأه مما يفولون؛ وقام الححرء فأخذ وبه فلبسه» وطفق بالحجر ضريًا بعصاه. فوالله إن ار 
لنديًا من أثر ضربهء ثلانا أو أربعًا أو خمسّاء فذلك قوله: يما لَنِينَ اموا لا مَكرنوا دين 1 
للد هما اا أ وان عند اله ه وجبا» [الأحزاب: 4]194) برقم (7104)» باب حديث الخضر مع موسى» كتاب 
أحاديث الأقناء: 

)١(‏ رواها البخاري برقم (7401)» باب حديث الخضر مع موسىء كتاب أحاديث الأنبياء. 

هذاء ولم تسلم بعض هذه الروايات الثابتات في الصحاح من نقد بعض المتعالمين أو المغرضين» فما بالك 
بغيرها مما لم يرو بوجه صحيح عن النبي كَل . 

)١(‏ رواه البخاري برقم (7571)» باب ما ذكر عن بني إسرائيل كتاب أحاديث الأنبياء. 

(©) ينظر: تفسير الطبري .058/١١‏ 


التفسيرالمأكور: تعريمه وبيان أهميته ومصادره... 
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8 ١41 

وقصته معروفة» وإن اختلفوا في تفاصيلهاء وفي تحديد زمنه» فإن هذا الاختلاف 
لا يؤثر في كونها من قصص بني إسرائيل . 

اختلق المنيزونامن السلقه فى تعنين الجر التي أكل منها آدم وزوجه 
00 في قوله تعالى: «#ولا نَقَرَا مذو ا 

فقيل: هى السنبلة» وورد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة ومجاهد وسعيد بن 
جبير ) 50 مالك غزاون الغفاري» وعطية» وقتادة» وعن أبى الجلد إجابة على 
سؤال ابن عباط لهء وعن وهب بن مثبه اليماني», ومجا رون دثار» والحسن 
اضرف 

وقيل: الكرمة (العنب)» وقد ورد من رواية السدىي عن ابن عباس» ومن طريق 
السدي عق أشيا جه عن افنخ عباس أو اد يسعوةة: وعق الملق تك أيضا ع 
جعدة بن هبيرة؛ وعن سعيد بن جبير» وعن محمل بن قيس . 

وقيل: التينة» نسبه ابن جريج إلى بعض أصحاب النبي يَكةِ من دون تعيين. 

ومن هنا نجد أن الكتب التي غنيت بنقل المأثور عن الصحابة والتابعين وأتباعهم 
لا ل ال التي فسّر بها هؤلاء الأسلاف كتاب الله تعالى» 
فقد دخلت الإسرائيليات في :: تفسير القران منذ عهد الصحابة» ثم كثرت الرواية عند 
من بعدهمء ولم يروا في ذلك غضاضة. مع العلم بما في بعضها من اختلاف أو من 
قضايا مشكلة في منطوق الروايات . 

قال القاسمى (ت:؟17م): «وأما ما كان اشر البلا وهو الذي أخذ جانبًا وافرًا من 
ازول ليزه لق يلقن التناقة ترص اتسعيه :نجنا ابيا ون عل :لانن بوداد 
من نبئهم» وإما من المشافهة عن الإسرائيليين الذين آمنوا... ومع ذلك فلا مغمز 
على مفسرينا الأقدمين في ذلكء طابق أسفارهم أم لا" . 

زقاق: تقر عمو القع | نانسا لسو انوا لزاون الررو ان تك عاد علذتنا ملسست 
المارة» لصفاء سريرتهم. فلا ينبغي إلا تفنيد الموضوع منهاء لا الحط من مقامهم 
وقرض أعراضهم. كيف وقد تلقى الصحابة ومن بعدهم الإسرائيليات وحكوهاء بل 


261 ن:6617:/١ تفسين الطبرى .1 ذان عجر‎ )1١( 
.4١/١ (؟) محاسن التأويل‎ 
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بعضهم اقتنى أسفارها وأدمن مطالعتهاء لما استبان له من البشائر النبوية» وتحقق 
تحريفهم)"'" . 

قال القاسمي (ت:؟؟ام): لوقال ولي الله الدهلوي ‏ قُدّس 5 - في أضيول 
التفسيرء في فصل الكلام على معرفة أسباب النزول : 

شوط المفسن أمران: 

الأول: ما تعرض له الآيات من القصصء فلا يتيسر فهم الإيماء بتلك الآيات إلا 
بمعرفة تلك القصص . 

والثاني: ما يخصص العام من القصة. أو مثل ذلك من وجوه صرف الكلام عن 
الظاهر» فلا يتيسر فهم المقصود من الايات بدونها. 

ومما ينبغي أن يعلم أن قصص الأنبياء السالفين لا تذكر في الحديث إلا على 
سبيل القلة» فالقصص الطويلة العريضة التى تكلف المفسرون روايتهاء كلها منقولة 
عن علماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله الى التهن:: 

فإذن» لا يخفى أن من وجوه التفسير معرفة القصص المجملة في غضون الآيات 
الكريمة» ثم ما كان منها غير إسرائيليٌ. كالذي جرى في عهده يوَكِِةِ» أو أخبر عنه. 
فهذا تكفل ببيانه المحدثون. وقد رووه بالأسانيد المتصلة» فلا مغمز فيه. 

وأما ما كان إسرائيليّاء وهو الذي أخذ جانبًا وافرًا من التنزيل العزيزء فقد تلقى 
السلف شرح قصصه. إما مما استفاض على الألسنة ودار من نبئهم» وإما من 
المشافهة عن الإسرائيليين الذين آمنوا. وهؤلاء كانوا تلقفوا أنباءها عن قادتهم. إذ 
الصحف كانت عزيزة لم تتبادلها الأيدي» كما هو في العصور الأخيرة. واشتهر ضنّ 
رؤسائهم بنشرها لدى عمومهم., إبقاء على زمام سيطرتهم» فيروون ما شاؤوا غير 
مؤاخذين ولا مناقشين. فذاع ما ذاع"''. 

ويظهر من سبر تعامل السلف مع الإسرائيليات وأقوالهم فيها ما يأتي : 

الأول : كان مرادهم بإيرادها بيان المعنى العام للآية» وأن الوارد عند بني إسرائيل 
لا يختلف عن المعنى الإجمالي فيها. 


)١(‏ محاسن التأويل .47/١‏ وقد ذكر ذلك فى فصل نفيس تحت عئوان: «قاعدة فى قصص الأتبياء 
والاستشهاد بالإسرائيليات» 5٠١/١‏ - 2050. 


(؟) محاسن التأويل للقاسمي» تعليق: محمد فؤاد عبد الباقى .5١/١‏ 


التفسيرالمأكور: تعريفقه وبيان أهميته ومصادره... 
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الميحث الرابع 


طرق السلف في التعبير عن المعنى 


الأصل في التفسير أن يكون بيانًا للمفسر بما يطابقه في المعنى» قال الطبري: 
«والخاسرون جمع خاسرء والخاسرون: الناقصون أنفسهم حظوظها بمعصيتهم الله 
طن راحمعة :4 ...وقد شل :“ إن معدن « وليك هم لْخَيِرُوتَ 4 [البهزة : 17 ] ؛ أولعك هم 
الهالكون. وقد يجوز أن يكون قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذي وصف الله 
صفته بالصفة التى وصفه بها في هذه الآية بحرمان الله إياه ما حرمه من رحمته 
بمعصيته إياه وكفره به. فحمل تأويل الكلام على معناه دون البيان عن تأويل عين 
الكلمة بعينهاء فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم ال 

وإن كان هذا هو الأصل إلا أن المفسر قد يعدل عن ذلك إلى بيان معنى الآية 
بطرق أخرى؛ كالتمثيل للمعنى العام» أو العدول إلى ذكر أحداث أو أشخاص على 
جهة النزول» أو التعبير بلازم المعنى» أو التفسير بجزء المعنى» أو التفسير السياقي» 
وكل هذه الأنواع يرجع فيها الخلاف إلى معنى واحدء لكن المفسر يريد أن يبين معنى 
خاضًاء فيقع الاختلاف في العبارات من أجل ذلك» وفيما يلي بيان هذه الأنواع : 


١‏ التعبير بالمثال: 


ويرد التعبير بالمثال حينما يكون اللفظ أو الحكم عاماء فيذكر المفسرون أمثلة 
لذلك اللفظ أو الحكم لا على سبيل التخصيص”"' . 


)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: د. عبد الله التركي »447/١‏ وقال ابن تيمية: «فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في 
عباراتهم تباين في الألفاظ. يحسبها من لا علم عنده اختلافاء فيحكيها أقوالاء وليس كذلك. فإن منهم من 
يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره» ومنهم من ينص على الشيء بعينه» والكل بمعنى واحد في كثير من 
الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلكء» والله الهادي». 

- لا يُحكم على عبارات السلف في مثل هذا المقام بالتخصيص إلا بقريئة؛ إذ الأولى أن يُحمل كلامهم‎ )١( 


التفسيرالمأثور: تعردفضهة وبيان أهميته ومصادره... 
# 1:6 و«وست ‏ س س سس لس 


الثاني: أن التفاصيل لا تُصدَّق ولا تُكذّب إلا بخبر الصادق المعصومء ولا يكفي 
في قبولها ورودها في مرويات بني إسرائيل . 

الثالث: أن نَهْيَ من نُهَى من الصحابة والتابعين منصبٌٌ على واحد من احتمالين : 

الاحتمال الأول: ما كان فيه طلب الاهتداء» أو على كثرة سؤالهم» وعلى هذا 
يَحْمَّل ما ورد عن ابن مسعود وابن عباس . 

- الاحتمال الثاني: كثرة سؤالهم. وطلب ما عندهم من الغرائب» وعلى هذا 
يحمل ما ورد عن الأعمش في شأن مجاهد''' حيث كان يتقيه الكوفيون لروايته 
لمرويات بني إسرائيل» ومما ورد من غرائبه في ذلك : 

عن الأعمشء. قال: «كان مجاهد لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب لينظر إليها؛ ذهب 
إلى حضرموت ليرى بثر برهوت» وذهب إلى بابل وعليه وال فقال له مجاهد: 
تعرض على هاروت وماروت» فدعا رجلا من السحرة فقال: اذهب بهء. فقال 
التوردع درط أن ل قرعو اللا منومما + قال تدعت يذ إلى 'قلننةة انفلم هزنهنا 
حجراء ثم قال: خذ برجلي» فهوى به حتى انتهى إلى جوبة» فإذا هما معلقين 
منكسين كالجبلين» فلما رأيتهما قلت: سبحان الله خالقكماء فاضطرباء فكأن الجبال 
تدكدكت» فغشي علي وعلى اليهودي» ثم أفاق قبلي» فقال: قد أهلكت نفسك 
وا 

وقلا سان كتير من.غلماء التفسيو.غلن تقل هذه الأسرانيلياكوتداولها”من ع كير 
لكثير منهاء ولم يقع النكير المطلق إلا عند بعض المفسرين» كالرازي وأبي حيان. 
لع استقر. الآأمر عيذ كتبر سن المعاضرين على هذا البنيم”” , 


)١(‏ لم يتوقف كثير من العلماء عن قبول تفسير مجاهدء ولا كانوا يتقونه كما نقل أبو بكر ابن عياش» بل 
كان إمام التابعين في التفسيرء حتى قال سفيان الثوري: «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به). 

.507/4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(*) يمكن تقسيم الناس في هذا إلى أقسام : 

١‏ - مفسرون ينقلونها دون اعتراض» وهذا كثير في كتب التفسير. 

"١‏ - مفسرون اعترضوا على كثير منهاء إن لم يكن كلهاء ومنهم الرازي وأبو حيان. 

 “‏ قوم عرّضوها للنقد والتقويم» ولم يتركوها بالكلية» ولا انتقدوها بالكلية كذلك» ومنهم ابن كثير. 
محاسن التأويل .17/١‏ وقد ذكر ذلك في فصل نفيس تحت عنوان: «قاعدة فى قصص الأنبياء والاستشهاد 
بالإسرائيليات» ٠ .600 4٠/١‏ 


التفسير المأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 


كي 


وفخاكه فى قوله ساقي 1 طرق صفق انا ارا لل حكاية الب هر رد 
يَسْسَسَكَ عير َو عل كَل سَئْو قير [الأنعام: 17]. 

قال ابن عطية (ت::04ه): «قال السدي : «الضر» هاهنا المرض» والخير العافية. 

قال القاضى أبو محمد: وهذا مثال» ومعنى الآية الإخبار عن أن الأشياء كلها 
ني ااه :إن شين ناكا 8 تق شيرع اعويةة وان أ مات سير نل للك متا رده 


كيه 000 


## 5 -التعبير بالنزول: 


وهو على قسمين : 

الأول: أن تكون العبارة صريحة فى السببية. 

ومثاله : ما رواه مسلم يسئده عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن سعيذد بن 
جبيرء عن ابن عباسء قال: «لما نزلت هذه الآية: «#وأنزر عشيريك الأفبيت» 
[الشعراء: 5١١]غ»‏ ورهطك منهم المخلصين» حرج رسول الله د حتى صعلد. الصفاء 
فهتمف: ديأ صباحاأه) . فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: ميحمك ») فاجتمعوا إليه. 
فقال: ايا بني فلان» يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني عبد مناف. يا بيني 
عبد المطللب», فاجتمعوا إليه فمقال: (أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا 
الجبل» أكنتم مصدقي؟) قالوا: ما جربنا عليك كذيّاء قال: «فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد». قال: فقال أبو لهب: تبّا لك أما جمعتنا إلا لهذاء ثم قام» فنزلت 
هذه السورة: زتنمق يدا أت لموعنئب وقل فت : كنذا فر المي 5 ان حصن 
الع 

الناق :أن تكون الخارة غير «فريحة :في المسسية: 

ومثاله : ما روآه مسلم بسئده عن عروة بن الومن» أن عبد الله ون لزنه حدثه أن 
رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله لله في شراج الحرة التي يسقون بها 

- على التمثيل؛ لكثرة ورود أسلوب التمثيل عنهم؛ بل هو من أكثر أنواع الاختلاف الواردة عنهم كما حكى 

ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير. 
)١(‏ المحرر الوجيزء الطبعة القطرية الأولى .١577/0‏ 
030( أي : بزيادة لفظ : (قد)» وهي قراءة شاذة. 


التفسير المأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
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النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يمرء فأبى عليهمء فاختصموا عند 
رسول الله يكوه فقال رسول الله كك للزبير: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى 
جارك»» فغضب الأنصاري» فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه 
نبي الله كيد ثم قال: (يا زبير اسق» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر). 

فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك #إقلاً وَرَيْكَ لا يَوُمِبُوت 
حي يسَكنْوْكَ هما مجر يِيْتَهُْمَ ثُمَّ لا عدوأ ف أَنفْسِهِمَ حَرجا4 [النساء: 370610 . 

زفق 5 التحالنع تعد اذك االنصبيع كا لا المع العام الوارة ين ينه ذا قال 
العلماء: «العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص السبب». 


 ”‏ التعبير باللازم: 

المقصود باللازم: ما يلزم من اللفظ (إما من جهة اللغة وإما من جهة اللفظ في 
ذلك السياق)» وهو أشبه بأن يكون كالنتيجة للمعنى المنصوص عليه في الآية» فيشير 
اله لمشي للقبية علق انتوق فى لطا جه وان لم لقي عليه سياد رتنا بعيظى 
المفسر لسلوك هذا السبيل لخفاء اللازم على المتعلم . 

ومثاله: ما قاله ابن القيم (ت:00,مى): «وكذلك قول من قال: الْمَخْضُودٌُ: «الذي لا 
يَعْقِرَ اليد» «ولا يَرِدُ اليد منه شوك» «ولا أذى فيه» فسّره بلازم المعنى. وهكذا غالب 
المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود تارة» وفردًا من أفراده تارة» ومثالا من 
أمكلة6: فحكيها الجكاعون للقت والسمية أقزا لذ انك بول اخفلة ا وي 
 : ©‏ التعبير يجزء المعنى: 

تاق تعفن انظ ليك توالة تعن سجر عاتيها : 3لة |( الحتويديف ا لتك للف 
اللفظء وهذا مبني على معرفة الفروق بين الألفاظء وهو من أصول فقه اللغة» ومن 
أمثلة ذلك الفرق بين العلم والمعرفة» والمرح والفرح» والكذب والمين... إلخ من 
الألفاظ المتقاربة المعاني. 

ومما يدل على أهمية معرفة هذا النوع من التعبير أنك تجد بعض أهل البدع 
يعمدون إلى قصر اللفظ على جزء معناه ليوافق رأيهم البدعي» ومن ذلك تفسير 


)21 يم مسلم :/. بياب وجو اتباعه علد . 
(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم» تحقيق: زائد بن أحمد النشيري ."510/١‏ 


التفسير المأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
عي لاه؟ + للسناالل ليت 


المعتزلة للفظ (الإذن) فى مثل قوله تعالى: هَبَتَعَلّمُونَ مِنَهُمَا ما يمَرشورت بوء بَيْنَّ الم 
وَرَفْحِوءٌ وَمَا هم بِصََآرَنَ بو مِنْ لحَدٍ إلا بِاِذْنٍ اللو [البقرة: ؟١٠].‏ 
وتفسيرهم للإذن بأنه (العلم) فقطء فيه قصر للفظ على جزء من معناه ليوافق رأيهم 


َي 


في خلق أفعال العباد» وأن الله بزعمهم ‏ لا يخلق الشّْرٌ. 

والصحيح أن هذا من الإذن الكوني» والأمور الكونية من خلق اللهء ويقع فيها ما 
يحبه الله وما لا يُحبه» والإذن فيه معنيان متلازمان: (العلم) (والإباحة)» وبهما يكون 
إذنّاء ولا يصلح تصوره فضلا عن وجوده بأحدهما دون الآخر 

ومن أمثلته ‏ أيضًا ‏ ما ذكره ابن القيم (ت:٠ه/م)‏ في تفسير لفظ (تبارك)» قال: 
«وقال بعض المفسرين: يمكن أن يقال: هو من البروك» فيكون «تبارك» ثبت ودام 
زلا وأبداء فيلزم أن يكون واجب الوجود؛ لأن ما كان وجوده من غيره لم يكن 
وهذا قد يقال: إنه جزء المعنى» فتبارُكُه سبحانه يجمع هذا كلّه: دوام وجوده. 
وكثرة خيره» ومجدهء» وعلوه» وعظمته. وري ومجيء الخيرات كلها من عنده» 
وتبريكه على من شاء من خلقه . 

وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن كلها أنها تكون دالة على جملة معان» فيعبّر 
هذا عن بعضهاء وهذا عن بعضهاء واللفظ يجمع ذلك كلهء وقد ذكرنا ذلك في غير 
هذا الموضع»"''. 


أ 
أز 


ع ع 


8# ه- التفسير السياقي: 

التفسير السياقي: هو المراد باللفظة في سياق معين؛ إذ قد يكون المعنى اللغري 
فو لم3 لخن روس ناا وكيا كر 3 النسراة. يداف اننا داوعا ماه تليق على المع 
اللغوي» فيكون ذلك هو المعنى السياقي المراد. 

ومن الأمثلة التي ا ذلك أنك إذا قلت: ورا بالعاديات من قوله تعالى: 
وَالْمْدِيتِ صَبْحَا [العاديات: :]١‏ التي تعدو كان ذلك تفسيرًا لفظيّاء وإذا قلت: المراد 
بالعاديات: الخيل كان :ذلك شعن اتسينا ا أي : المراد بالق تعدو فى هذا السياق؛ 
ولأكالوة الكل » لأندزلاان الكتعم إذا عقت ناسيم تين الخل : 


."١7ص جلاء الأفهام‎ )١( 


التفسير المأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
تحسسلسسسسسبس سيقي غه١‏ 5 


وقد يرد عنهم تفسير لفظي» ويرد - أيضًا ‏ تفسير سياقي» وقد يقع الاختلاف في 
التفسير السياقي بعد اتفاقهم على التفسير اللفظي» ولذلك أمثلة منها: في قوله 
تعالى : «َثْمَ السَبِيل يسَرَم» [عبس: 265٠١‏ فالسبيل عندهم ‏ باتفاق ‏ هو الطريق» وهذا 
هو التفسير اللفظي» لكن أي طريق هو في هذا السياق؟ هذا ما وقع فيه الاختلاف». 
وقد وود عن السلف تفسيران: 

الأول: يَسَّرَ له طريق خروجه من بطن أمه. 

الثانى: يَسَّرَ له طريق الخير والشرء كما قال تعالى: ©#إإنا هَدَيْنَهُ أَلتَيِلَ إِنَا سَا 
وَإِنَا كُمُوراك الإ 


ىد 
٠‏ 


.١١1١/55 ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


التفسيرالمأكور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
8 ما ا س٠‏ لل 
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أنواع التفسير المأثور 


© أنواع تفسير السلف: 
رؤوه» والنظر إلى ما قالوه بالاجتهاد. 

كما يلااحظ وجود معلومات في تفاسيرهم هي من باب علوم السورةء كاسمها 
وفضلها ‏ إن كان لها ذلك ومكان نزولهاء أو هي من علوم الآية» كفضلهاء ولقبها 
الذي يصطلحون عليه» أو تكون من باب الاستنباط الخارج عن حد التفسير. 

ام التفسير عندهم فتة فتقسيمه كما يأتي : 

النوع الأول : التفسير المنقول : 

. 1 مَيَيَاانيَه ٍ الت 

اننا ورور شعو الى كلاسن اللسيز ا 

؟ - ما يروى عنهم من أسباب النزول الصريحة. 

 '‏ ما يرويه التابعون عن الصحاية. 

النوع الثاني : التفسير بالرأي : 

1ت نهنا ييحكونه من أسبات التزول غير الصريحة. 

. ما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنى‎ - ١ 


)١(‏ الحديث هنا عن طبقة الصحابة» وليس عن واحد منهم, لذا لا يلزم ذكر نقل أحدهم عن الآخرء وإن 
كان يدخل في التفسير المنقول بالنسبة للناقل منهم. 


التفسير المأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
الل 1311012 07 111106 01 


وسأذكر ذلك مفضّلًا بالأمثلة الدالة عليه مما ورد عن الصحابة ثم مما ورد عن 
التابعين وأتباعهم . 


## النوع الأول: التفسير المنقول: 
أولا: ما يروونه عن النبي ييه من تفسيراته الصريحة: 

إن ما يرويه الصحابى عن النبى يَكَِةّ من تفسيراته الصريحة تعد من التفسير النبوي» 
لا من تفسير الصحابي”'؛ لأن مهمة الصحابى فى مثل هذا النقل؛ لذا لا يتميز عن 
الذين جاءوا بعذه إلا بكونه هو الراوي مباشرة » فكل مفسر من الصحاية ومن جاء 
بعدهم يذكر تفسير الرسول وك ويأخذ بهء ولا اختلاف بينهم في ذلك . 

ومن أمثلة نقلهم النة 0 البوى : 

ما روآه البخاري (ت:5ماه) عن عائشة (ت:8هه) قالة:* قال رسول ألله عبد : 
اليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا رسول الله جعلنى الله فداءك -: 
الس يؤل الله يل: ددم م أوف كلبه. سميندء 9 فَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا سيرآ 6 
[الانشقاق: لا 8]؟ 


قال: ذاك العرضء. يعرضونء ومن نوقش الحساب هلك»26' . 


أما إذا كان من كلام النبى كَل غير المباشر فى التفسيرء فذلك مبناه اجتهاد 
حيث وضوح ارتباطها بالآي» وقد سبق ذكر أمثلة لهذا. 

لا تخلو رواية التابعي أو تابع التابعي عن النبي كك من حالين: 

الأولى: أن ردك تسر الننى كه بالاسنات اليف 

الثانية: أن يرفعه إلى النبي يك دون إسنادء فيكون مرسل تابعي أو مقطوع تابع 


)١(‏ تجد أن بعض من كتب في مرويات الصحابة يدخل ما رووه عن النبي يك من التفسيرء بل قد يدخل ما 
هو أبعد من ذلك» وهو بعض الأحاديث التي رواها الصحابي عن النبي 2 وهي تناسب معئى بعض 
الآية. ينظر على سبيل المثال: تفسير أم المؤمنين عائشة» جمع: الدكتور عبد الله أبو السعود بدر ص155», 
رقم (55/ 2»)١1860‏ رقم .)١188/59(‏ رقم 2)١189/51(‏ رقم 2)5١18/57(‏ رقم (71. 548)ء وغيرها كثير. 
(؟) روآه البخاري في كتاب التفسين من صحيحه» باب : وف ا 0 سيراه من سورة الانشقاق» 
رقم الحديث (5479). 


التفسيرالمأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 


أهل العلم» وهو قليل جذا في التفسير المنقول عن النبي كَكِْةِ في طبقة التابعين 
وأتباعهم . 
ومن أمثلة ما ورد من مرسللات التابعين ما رواه الطبري بسنده عن قتادة. عن 


الحسنء» قال: بلغنا أن نبى الله يِه قال له قائل» أو رجل: يا رسول اللهء ما 
السبيل إليه؟ قال: «من وجد زادًا وراحلةٌ)2'7. 


ثانيًا: ما يروى عنهم من أسباب النزول الصريحة: 

أسباب النزول الصريحة مما لا يتأتى إلا بالأثر» وهي مما يؤخذ عن الصحابة» إذ 
لا يمكن أن يخترع سبب نزول لآية ماء وما دام الأمر كذلفةفإن اسياف الول 
الفزويعة مها :كون النقز ١1"‏ الاعكياة: 

والأصل في ذلك أن الصحابي إذا نصّ على سبب النزول فإن قوله حجة؛ لأنه 
ممن شهد التنزيل» أو رواه عن من شهده. ومنازعته في بعض الأمثلة ‏ لاعتبار فيها 
لا يخرج هذا الأصل عن كونه أصلًا معتبرًا عند أهل العلم. 

وقد يرويه الصحابي عن صحابي آخرء ومن أمثلة هذا ما روى البخاري عن ابن 
عباس قع اذه فين شيب نزول قولة تعالى:: تست دآ بى لهب وَتَبَّ» العف 1 
قال ابن عباس : «لما تالت” مواَنذِرٌ عَسِيرَيّكَ الزريك» [الشعراء: »]7١5‏ صعد النبى َك 
على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهرء يا بنيى عدي لبطون قريش» 00 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا لينظر ما هوء فجاء أبو لهب 
وقريش» فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي نريد أن تغير عليكم أكنتم 
مصدقي ؟ 

قالوا: نعم! ما جربنا عليك إلا صدقًا . 

قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 

فقال أبو لهب: تيا لك سائر اليوم» 0 جمعتنا ؟! 

ل «تبّت يَدآ ل لهب وتبّ 3 مآ أَغَىَ عَنْهُ ماله وما كسَبَ»4 
[المسد: 1١‏ ]570 


.57/7 تفسير الطبري» تفسير الآية لاه من سورة آل عمران‎ )١( 
رواه البيخاري في كتات التمسهير من صعح ب حهةه في مواضع فيه سورة الشعراء برقم (١لالاغ) وسورة‎ 68 
المسد برقم (1لاةغ), ورقم (591/7). فيه عبارة: «فأنزل الله ورقم (9/ا591).‎ 
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ةي مه١‏ كه 


وأبسن عباس لم يحضر هذه الواقعة ة قطعًا)؛ 6ه لم يولد بعل» فيكون رواها عن 
غيره من الصحابة الذين قد حضروهاء أو سمعوها ممن حضرهاء والله أعلم . 
تعبير الصحاية عن سيب النزول: 

وغالبًا ما تكون عبارتهم الصريحة في ذلك: «فأنزل الله»» أو عبارة «فأنزلت» أو 
عبارة «فنزلت» الدالة على التعقيب. 

٠‏ : 207 يرس اع لاع سس 

١‏ -ما رواه اليخارىي عن أبن مسعود (ت:28م) فى قوله تعالى: ©#وما كسم ترون 
ك3 000 ب هه ساد : 8 1 5 ١‏ 5 0 > عع )١(‏ 
أن يِشَجَدَ عَلبَكُمَ ممعكز» [فصلت: ١‏ قال: #اكان رجلان من قريش وختنْ لهما من 
أترون أن الله يسمع حديثنا؟! 

ل و ا ع عو ا 
فأنزلت: «إومَا كسم مَسَيَتَرُونَ أن يَشْبَدَ عَلِكْمْ ممعك ولا أبصركة» [فصلت: ”0]5١‏ 

؟ - روى البخارى (ت::185م): عن خباب (<ت:0٠م)»‏ قال: «جئت العاص بن وائل 
العبيدي اتنا عنام عدا الى تعد ةتفال 0:11 عط داق كك لكت فسان كر افناللت : 
لا حتى تموت » ثم تن شسعث . 

قال: وإني لميت ثم مبعوث؟! قلت: نعم. 

قال: إن لي 0 0 وولدّاء فأقضيكهء فتزلت: أَفْرءَيتَ ألََى ار 00 وَقَالٌ 
و يري مالا وولدا (00 أطلم لْعَيبَ أ 6 2 ليحن عَهَدَا4هِ ا عرو و 0 

7" - روى البيخاري ا ا قال: لالما ل [ابن 
0 50 ثم سأله ا فقام 8 لله يله ليصلى: 


)١(‏ قال في القاموس المحيط: «الحْتْنُ: القطع؛ وبالتحريك: الصهرء أو كل من كان من قبل المرأة كالأب 
والأخ». 

(؟) رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحهء باب: ظوَمَا كُسْرْ تََيَرُونَ أن يَنَْدَ عَكِكُمْ سنَفكيٌ» من 
سورة فصلت. رقم الحديث .)5481١5(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحهء باب أأقردَبْتَ الى حكَمَرٌ بايا وَثَالُ 0 َال 
وداه من سورة مريم» رقم الحديث: ”2479 وينظر ما بعدها من الروايات» فهي في القصة نفسهاء 

ورد في الرواية رقم )2 التي تليها عبارة: «فأنزل الله؟ . 


التفسيرالمأثكور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
١64 #©#‏ وعدعلعدسب6_٠ ‏ ده 


فقام عمرء فأخذ بثوب رسول الله كله فقال: يا رسول الله تصلي عليهء وقد نهاك 
ربك أن تصلي عليه؟! 

0 0 الله وَكة: «إنما خيرني اللهء فقال: م«#اسْتَعْفِرٌ َم أو ل مَْتَفْفِرَ لم إن 
كا 0-0-6 [لوية: ] وسازيد على السميرا, 
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لور ود سل رع كين 


م ىَات بدا ولا نقم عل 4 7 ل 

وقد يرد غير هذه العبارات مما يوحي بسبب النزول المباشر. ويؤخذ ذلك من 
العبارة وسياقهاء ومن أمثلة ذلك : 1 

ما أخرجه البخاري (ت::105م) عن عن عباس (<ت:148م)ء عن عمر بن الخطاب 
(ت:+٠ه)‏ أنه قال : الساسانف غيل القاين أبن نبو داو ذفن :ميرول 1 ك3 لبصلن 
عليه فلما قام رسول الله كَكِهِ وتَبْتُ إليه»ء فقلت: يا رسول الله» أتصلي على ابن 
أب وقد قال يوما كذا وكذا وكذا؟! قال: أعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله علد 
وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت» فاخترت.ء لو أعلم أني 
إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله وَل ثم 
| برق كي لوو ل و و ينا ولا صَلْ 12 أحل مَنْبم 
َاتَ أبدا» إلى قوله : «ؤوهمٌ مُنْسِفوتَ» [التوبة: ؛ 

قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله 0 والله ورسوله أعلم)”"' . 

والأصل في هذه الأسباب الصريحة التي يرويها الصحابة مباشرة» أو يرويها 
بعضهم عن بعض أنها في حكم المرفوعء إلا إذا ظهر ما يدل على أن الصحابي 
قالها باجتهادء وهو لا يقصد سبب النزول المباشرء بل يريد أن ما ذكره يدخل في 
حكم الآية» وهذا يعرف في محله من المثال. 

ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - ما روى البخاري (ت::0٠م)‏ عن عبد الله بن مسعودء قال: «قال رجل: يا 
رسول اللهء أي الذنب آكبر عند الله؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحههء باب: ظانْتَنْهْرٌ ل أو لا مَنْتَمْفِرَ لج إن تَنتَغْفِرٌ لم 
سَبْعِنَ عَزَّهٌ»# من سورة التوبة» رقم الحديث (45170). 
0١‏ اخر عو بسار في كناب الحتمير من ميخ باب 9«اسْتَفْفِرٌَ لج أو لا مَْتَمْفِرَ لم إن تَتَمْفِرٌ لم 


7 ممالا 


سبعين 3# ص سورة التوبة. رقم الحديث 0( >ة). 


التفسير المأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 5 
لجح 022222 شاسل2 21 الاااش1ش ه818154841 _]١ل18‏ 1 1 ل 0 


قال: «أن تدعو لله ندّاء وهو خلقك». قال: ثم أي؟ 
قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»2. قال: ثم أي؟ 
قال: (ثم أن تزانى بحليلة جارك». 


2 ايه مسا 70 


فأنزل الله كقَ تصديقها: «إوَآلدِينَ لا يلعوب مم أَلَهِ إِلَهًا َاحَرَ ولا يِقَمُلُونَ النفّْسَ 
اب جل سس إن ١‏ مر صمي دعر 3 


الى بحر أَنّهُ إلا بالْحَن ولا بترت ومن يِنْعَل ذَلِكَ يِلْقَ آاما4 الآية [الفرقان: 4:ع76 . 


مه 
ضير 


سس 27020 حر جو تبر 


فعيارة: (تأنزل: الله) الى قالها ابن مسعوة لا “يريد يهنا شبت: النزول المباسيء 
وذلك ظاهر من النص . 

؟ - وما روى مسلم (ت:171هم) عن شقيق بن عقبة» عن البراء بن عازب» قال: 
«انزلت هذه الآية: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) فقرأناها ما شاء الله» ثم 
نسخها الله فنزلت: #عَدفِظُوا عَلَ الصّكلوّتٍ وَالصَككَؤةَ الْوُسَطَن» [البقرة: *5؟]. 

فقال رجل ‏ كان جالسًا عند شقيق ‏ له: هي إذن صلاة العصر. 

فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت» وكيف نسلخها الله» والله عل 

وليست عبارة (فنزلت) مما يراد به سيب النزول كما هو ظاهر من خلال النص؛ 
لآن الحراة ذكر تنوك الاي التاسكة :ولع نان أناشية نزول الآنة الناسحة عو 
نزول الآية التي نسخت. 


وبهذا تعلم أنه ليس هناك عبارات يمكن أن يجزم بها على الإطلاق؛ لأن 
الصحابة ومن حاء بعدهم من التابعين وتابعيهم يتسامحون في إطلاق مثل هذه 


وسبب النزول الصريح يبنى عليه التفسيرء ولا تجوز مخالفته. بل يكون دليلا على 
بطلان التفسير الذي يخالف ما دل عليه السبب» ومن أمثلة ذلك ما ورد فى سبب 


نزول قوله تعالى: ظوَلَيْس لير بآن مَأَوٌا الْمْيُوتَ من طهُورِها وَلكنَّ الْينّ من أتَعَدُْ وَأثوا 


الكترمك دين اوبوت 4 [الشرهة 4115 فقن ورد نهف البراعه قال+ #كانوا إذا أخخرهوا 'فن 


يها 


> 5 0 0 سول ألوء لير 0 ع ره ا م» 72 
الجاهلية أتوا البيت من ظهرهء فأنزل الله: «إوَليْس الي بآن مَأَنرَأْ أَلْمِيُوتَ من طهُورها 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الديات» باب قوله تعالى: «#وَمن يَفَسُلْ مُؤْوتَا مُتَعَيِّدَا 
فَجَرَاوُه جَهَنّمْ» [النساء: 197 برقم (3851). 
هم أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هى صلاة العصرء 
برقم (110). 
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َلكنّ آي من أت وأا قوت عن اويهسأ4»”". 

فهذا السبب صريح في السببيةء :وقد ورد عدن :انق عباس (ت:18ه)ء وجمع من 
التابعين وأتباعهم» وقد ورد تفسير آخر يحمل المعنى على المجاز» قال أبو عبيدة 
(ت:١٠1ه):‏ «أي : اطلبوا البر من أهله ووجههء ولا تطلبوه عند الجهلة لمق يم 

وهذا المعنى الذي ذكره أبو عبيدة محتمل لولا ورود هذا السبب الذي يقطع بأن 
المراد بالبيوت البيوت المسكونة» وأن المعنى متعلق بعادة من عادات بعض العرب 
فى إحرامها للحج» فلا يصار إلى غيره مما لا يحتمله النص مع هذه السببية. 

ولا تخلو رواية التابعي أو تابع التابعي لأسباب النزول الصريحة من حالين: 

الأولى: أن يذكر الإسناد إلى الصحابي . 

الثانية: أن تكون رواية التابعي مرسلة» ورواية تابع التابعي مقطوعة لا يذكرون 
فيها الصحابي» وهذا كثير عندهم في هذا اليافن:: 

ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري عن مجاهدء قال: «كانوا يسافرون ولا يتزودون» 
فنزلت : «#وَتَرَودُوأ فَإِدِك حَيْرَ ألرَادٍ العو [البقرة: 70]191" , 

وما كان من قبيل المرسل أو المقطوع في النوعين السابقين فإنه لا يقبل إذا كان 
فردّاء أما إذا تعددت طرقها فإنها تدل على وجود أصل صحيح للمروي» كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:8م): «والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة 
قصدًا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعًّاء فإن النقل إما أن يكون صدقا 
مطابقًا للخبرء وإما أن يكون كذبًا تعمد صاحبه الكذب». أو أخطأ فيه» فمتى سلم 
ف الكك: العنت والخطا كان مدقا للا رنيو . 


ثالمًا: ما يرويه التايعون عن الصحابة: 


وحكمه حكم تفسير الصحابي» إلا أنه بالنسبة للراوي من قبيل المنقول» وإن كان 


)01 رواه البخاري في الصحيح: كتاب التفسيرء باب ولس لير بأن مدأ لْحَيُوتَ من ظهورها وللكنّ الْيرّ 
م ونا موده لريكا وَاثَقأ أنه لمَلَكُمْ دلجو لسرت » [البقرة : 189]» برقم (1517). 

0 مجاز القرآنء لأبي عبيدة معمر بن المثنى .58/١‏ 

(7) تفسير الطبري 5957/9. 

() مقدمة في التفسير-ض 176 
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8 ١١١ 


رابعًا: ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين: 

وحكمه حكم تفسير التابعي؛ إلا أنه بالنسبة للراوي من قبيل المنقول». وإن كان 

وهذا له أمثلة كثيرة لا حصر لها؛ لأن الأصل فيما روي عن الصحابة أن يكون 
من طريق التابعين» وما روي عن التابعين أن يكون من طريق أتباع التابعين» ووجود 
الانقطاع في السند لا يضعف هذا الأصل». والله أعلم . 

وما يكون طريقه الرواية المحضة كهذاء فإنه لا يمكن أن يكون فيه رأي؛ لأن 
الناقل ينقل ما بلغه فقط . 


© النوع الثاني: تفسير السلف بالرأي: 
١‏ - ما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنى . 
"عرفا كر نه عن ساني :| لكدول عتى :| لعا 
ما يربطون الآية به من القصص . 


أولّا: ما يكون له أكثر من وجه عندهه(": 

هذا النوع جنالتفمين :زرو عتيس كد أن جووسكوره: التاغميار :قن توق اسع بإلو .سعتين 
واحدء وقد تكون راجعة إلى أكثر من معنى» والمقصود هنا ما كان راجعًا إلى أكثر 
من معنى؛ لأنه هو الذي يرد عليه الاحتمال» واختيار أحد المحتملات دون غيرها 
إنما يكون بالرأي والاجتهاد» وسبب هذا الاختلاف قد يكون مرجعه اللغة» وقد 
يكون السياق» وقد يكون التمثيل بالنزول غير الصريح» وقد يكون باختلاف المصدر 
المعتمد عليه فى التفسيرء وقد يكون غير ذلك. والمقصود هنا أن هذا الاختلاف 
0 ومن أمثلة ذلك عن الصحابة : 


١‏ - تفسير قوله تعالى: ©«إوَالْمدِيَتِ صَبّحَا [العاديات: »]١‏ فقد ورد فيه قولان: 
الأول : أنها الخيل . ورد ذلك عن ابن عباس (ت:ذمكه) . 


)١(‏ وضعنا في الموسوعة تحت نزول الآية كل ما عبر عنه بالنزول» وإن كان المراد به تفسير الآية؛ فلم 
نقتصر فيه على أسباب النزول؛ فلينتبه لذلك. (لجنة تحرير الموسوعة) 

(0) وقوع الاحتمال هو الأصل الذي يوجب الاختلاف» وما سيأتي من الفقرتين بعدهء فإنها يمكن أن 
تندرج فيه؛ إذا كان فيها تعدد في احتمال المعنى. 


التفسيرالمأكور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
بوذي 00675 --<+”_”؟” تت 377 تتتتتتتتتتتتيي2 


الثاني : انها الإبل» ورد ذلك عن ابن مسعود (ت:6هم)» وعلي , أن طالب 
(ت:0:ه)» وأبن عياس (ت:18ه). 

وقه بووة عيذ :ايخ اعناسن نا يدل غلىئ رشوغة عن أن العاديات: الخين» كال 
الطبري (ت:0٠<م):‏ «حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنا أبو صخرء 
عن :أب معاوية المعاى 6 عن بسع رو ره عن ابن عباس ؛ د قاله! ينها آنا 
في الحجر جالس؛ أتاني رجل يسأل عن العاديات ضبحًاء فقلت له: الخيل حين 
تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل» فيصنعون طعامهم» ويورون نارهم . 

فانفتل عني» فذهب إلى علي بن أبي طالب َيه وهو تحت سقاية زمزم فسأله 
عن العاديات فميكا كقال: شالت: عنها أحذا قبلي؟ 

قال: نعم. سألت عنها ابن عباس» فقال: الخيل حين تَغِيرٌ في سبيل الله . 

قال: اذهب فادعه لي» فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك 
به» والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدرء وما كان معنا إلا فرسان: فرس للزبير 
وفرس للمقداد» فكيف تكون العاديات ضبحًا؟! 

إنما العاديات ضبحًا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى . 

قال ابن عباس : فنزعت عن قولي» ورجعت إلى الذي قال علي ذل" . 

؟ - في قوله تعالى: وَالحْرٍ ألْسْجُور» [الطور: 17]» ورد تفسيرات عن الصحابة : 

الأول" المبشور عمسن الو دل وورد هذا عن علي بن أبي طالب (ت:٠.ه)‏ 

الثاني : الارف وورد هذا عن أبن عباس (ت:28م). 

الغاقتك 3 | لحتو مووز اسن ار فاه ا 

ويأتي هذا النوع كثيرًا في د وأتباعهم كذلك» وقد لا يأتى في الآية 
إلا حكاية أقوالهم» وقد تكون مع أقوال الصحابة» وتكون مخالفة لهاء لكن على 
عول الع 

0025 الواردة عنهم ما يا 

فى المراد بأهل الكتاب في قوله تعالى : مكل يهل هل الكتب تعا تَعَالََاْ إل كلم 
مد يا 


ا ود لص ال ا ا ا 


.4560 5058/15 تفسير الطبري‎ )١( | تفسير الطبري»ء ط. الحلبي ١5/9/ا5؟  لالا”.‎ )١( 


التفسيرالمأكور: تعريضه وبيان أهميته ومصادره... 


١١4 #>‏ ه 
ور س م نه و لسر م صء .خم 
دون أله فَإن نَوَلَوَاْ مَفَولُوا أسَْهِدُوأ يِأنَا مُسَلِمُورت4 [آل عمران: 14]» قولان عن التابعين 
وأتباعهم : 


الآأول: أنها نزلت فى يهود الذين كانوا حول المدينة» ورد ذلك عن قتادة 
(ت:107اه)ء والربيع (ت:5؟1ه)ء وأبن جريج (ت:١165ه).‏ 
الثاني: أنها نزلت في وفد نصارى نجران» ورد ذلك عن محمد بن جعفر بن 


الْزَبير (ت:؟1١1ه))»‏ والسدي (ت:8١ام)اء‏ وأين زيد 0 


الآية تحتمل القولين» كما قال الطبري («ت:0٠م):‏ «وإنما قلنا عنى بقوله: ##يتاهل 
الكتي» أهل الكتابين؛ لأنهما جميعًا من أهل الكتاب . 

ولم يخصص جل ثناؤه بقوله: ليَكأمْلَ الكتب» بعضًا دون بعضء فليس بأن 
يكون موجهًا ذلك إلى أنه مقصود به أهل التوراة بأولى منه بأن يكون موجهًا إلى أنه 
مقصود به أهل الإنجيل» ولا أهل الإنجيل بأولى أن يكونوا مقصودين به دون غيرهم 
من أهل التوراة. 

وإذ لم يكن أحد الفريقين بذلك بأولى من الآخر؛ لأنه لا دلالة على أنه 
المخصوص بذلك من الآخرهء ولا أثر صحيح» فالواجب أن يكون كل كتابي معنا 
به؛ لأن إفراد العبادة لله وحدهء وإخلاص التوحيد له واجب على كل مأمور منهي 
من خلق الله. وأهل الكتاب يعم أهل التوراة وأهل الإنجيل؛ فكان معلومًا بذلك أنه 
عني به الفريقان جميعًا»''. 

؟ - في قوله تعالى: ومن َظلَمُ من ادر عل عل أله كَزبًا أو قَالَ أو نَ ِل وَل يو إِله 
سن كال 1 مِكْلَ ما أل سي [الأنعام: 97]» ورد عدد من الأقوال: 

الأول : 0 (ت:ه١٠م):‏ أن قوله: ومن أن ان ا ع1 لد ع كزيا لاك 
أويىَ ِلك وَلَمْ يو إِله لت ف ولع 

وقوله : (يت كل مذ يل : أ وجرلك ف غدد الا بن سعد بن أبن سرت 

الثاني : عن السدي (ت:ه١اى‏ أنها كلها نزلت في عبد الله بن أبي سرح . 


.,7"١7 7/7 تفسير الطبري». ط. الحلبى‎ )١( 

0) تقبير الطروى مدان لعل رما ا 

أقول: يحمل كلام السلف على التمثيل» ومن ثم لا يكون في الأمر اختلاف ولا أقوال متعددة» بل يكون 
راجعًا إلى معنى واحد. ١‏ 


التفسيرالمأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 


١66 4“‏ يعي 

الثالث: عن قتادة (ت:7١1م)‏ أنها كلها نزلت فى مسيلمة. 

وورد عن ابن عباس (ت:28م) قول رابع قال: ازعم أنه لو شاء لقال مثله» يعنى 
القع 

وهذه الأقوال كلها محتملة» وهي من اختلاف التنوع» من باب الأمثلة للمعنى 
العام المقول في الآية» فكل من زعم مثل هذه المزاعم» فإنه يدخل في معنى 
الآية. 
ثانيًا: ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة: 

هذا النوع قسيم لأسباب النزول الصريحة» وهذا هو الأغلب في صيغ النزول» 
ويكثر بها حكاية نزوله في أعيان أو طوائف» والأغلب عليها أنها من باب الاجتهاد. 
ولبسة :قن نات الشببه المناشن ]إلا إذا ظير نا يدل بعلي ذلك: 

وكتب انها تكون الضنيغة الواوةة "فى دلق «انرلكة فى :115 سواة أكانت فن 
موضوع معين» أم في رجل» أم في طائفة. 

وهذه الصيغة يجعلها البخاري (<ت::ه؟م) فى التفسير المسند (أي : فى حكم 
المرفوع إلى النبي #َةِ): لذا يوردها بالإسناد خلافا لغيرها من التفسيرات الموقوفة 
على الصحابة التي يعلقها عنهم ء ولا يورد فيها الستك: 

11 محص بحل 2 و اد رم 

قال البخارى (ت:56١م):‏ اباب 9 5-8 عن الأنفال َل الأنفال لله والرسول 
فَأتَُوأ أَشَّهَ وَآصْلِحُواْ ذَاتَ و [الأنفال : 

قال قتادة : رف 4 [الأنفال: 557]: اد م يقال: نافلة: عطية. 

قال : الخدت د 

في هذا المثال تجده علق تفسير الأنفال بالغنائم على ابن عباس ت:2هم» ولم 


0 فيى: تفسير الطبري» ط. الحلبي 575/7 - 775. 

وطظن كال في :خفني الطبرية 1؟ الحلبنق 711 

00 أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صضحيحةء بات © يسدَلُونَكَ عن َال من سورة ة الأنفال» برة 
(5545). 
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عي وا 


65 


يذكر إسناده» ولما أورد عنه قوله: نزلت في بدر؛ ساق الإسناد؛ لأنه اعتير هذه 
الصيغة من المسند الذي في حكم المرفوع. 

والحكم عليها بأنها من المسند لا يعني أنها سبب نزول صريح» فهناك فرق بين 
الأمرين واضحء والمقصود هنا أن التفسير الذي يأتي بهذه الصيغة من قبيل الرأي 
والاجتهاد. وأنها لا تدل على سبب النزول المباشر إلا إذ حف بها قرائن تدل على 
للك 

ومن الأمثلة التي تشير إلى وقوع الاجتهاد في هذه العبارة المثالان الآتيان: 

١‏ أخرج البخاري (ت:51) عن ألو (ت:+دم) قال: «نرى هذه الآية نزلت في 
أنس بن النضر: ©مَنَ الْمَوْمِنِينَ رِجَال صدقواأ ما عَْهَدقا أله ع [الأحزاب: “53700 , 

؟ - وروى ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت في الحرورية: نَم 


7 
ا د 


اذا لذن يحَارِبونَ أل ودسُولة وَنسَعوْنَ فى الأرض فسادًا» [المائدة: #م78"؟ , 

والحرورية (الخوارج) لم يكونوا موجودين لما نزلت الآية» لكن سعدًا نزل الآية 
عليهم» ورأى أنهم يدخلون في حكمها . 

ومن أمثلة ما حفت به قرائن تدل على أنه سبب مباشر للنزول» له حكم الرفع» ما 
رواه البخاري في تفسير قوله تعالى : وحن في تقيِلكك ما الله مبْدِيه وتحتى النّاس 
وَأَنَّهُ أَحَن أن عَدْمَنْهُ» [الأحزاب: 1*9 عن أنس بن مالك: أن هذه الآية: #وَتْنى فى 
تفيكك ما أَلّهُ مُبْدِيِه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة ". 

وهذا الذي قاله أنس لا خلاف فيه» فهو فى حكم المسند. 
تعدد المحكي في النزول: 

ولما كان يرد بهذه الصيغة ما هو من قبيل الاجتهاد في التفسير»ء فإنه قد يتعدد 
المحكي في النزول» ويكون من باب اختلاف التنوع» ومن أمثلة ذلك : 


ماكر ام 


١‏ - ورد في تفسير قوله تعالى: «إوَآتلٌ عََيِهِمْ تبأ دمت َاتبِتَهُ ايكيا تانكم مِنْها 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى: صِنهُمٍ من قَصَئ نَحْبَك وينم من 
ةبدلا بَدِيلَآ» [الأحزاب: 377]. برقم (87/17). 

)قط سير ابن "قير اتتيين الآرة ا مر سورة الماكدة, 

(0) رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه؛ باب: #وتحنى 3 تقييلكك ما أله مبّدِيهِ# من سورة 
الأحزاب» برقم (1471). 
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َأَتبَعَهُ أَلشَيِطنٌ هَكَانَ مِنَّ الْمَاويت» [الأعراف: 10] اختلاف بين الصحابة في من نزلت 
الأنة فقانة: فورد عن ابن مسعود (ت:6١م)ء‏ وابن عباس (ت:2ةم) أنها في بَلَعَمِ بْنِ 
بَاعَرَا من بني إسرائيل . 

وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت:6<م) أنها نزلت في أمية بن أبي 
الصلت» قال عبد الملك بن عمير: «تذاكروا في دمشق هذه الآية: فآضَكم مِنَهَاي4أ 
فقال بعضهم: تزلت في بلعم بن باعوراء. وقال بعضهم : نزلت في الراعت:. 

فخرج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص» فقالوا: فيمن نزلت هذه الآية؟ قال: 
ولعدنى أمة ين ابي الضلث: التق 

وإذا تأملت حال المذكورين ظهر لك أن الآية تنطبق عليهم وتشملهم. 
بلازم أن يكون أحدهم هو المراد بعينه دون الآخرء بل هي عامة في كل من اتصف 
بها . 

* - ورد عن ابن عمر وكباء أنه تلا هذه الآبة 2آمَنَ هُوَ قَنَيْتٌ 2061 ألْيّل سَاجِدًا 


وقَايما حدر الآخره ورجأ مد ريو » [الزمر: 4]» قال: «ذاك عثمان بن عفان. وفي 
لفظ : نزلت في عثمان بن عفان». 

وورد عن ابن عباس وما في قوله: #أمَنْ هو قَْتٌ َانَاء ال كيدا وقايما» قال: 
«نزلت في عمار بن ياسر) . 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: «نزلت هذه الآية في ابن مسعودء وعمارء 
وسالم مولى أبي حذيفة وق" ''. 

وهذه الآية كالسابقة لهاء فاللفظ عام. ونا ذكراهرة الترول: فيو شال لمة تخطيق 
عليه الآية. 


ولم يكن ذكر سبب النزول مقتصرًا على الصحابة» بل تجد في تفسير التابعين 
وأتباعهم كثيرًا من عبارات النزول» وهي متفاوتة بين أن تكون من الأسباب 
الصريحة» أو أن تكون من غير الصريحة. 

أما أسباب النزول الصريحة» فالأصل أنها منقطعة؛ لأن التابعين وأتباع التابعين 
لم يحضروا النزول» وليسوا من أصحاب المشاهدة كما كان الحال في الصحابة . 


0 0 تحقيق : 00 لي 017 
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0 04 


لكن هذا لا يعني عدم الاستفادة من تلك الروايات التي يحكم عليها بالضعف من 
هذه الجهة. بل قد يستفاد منها فى التفسيرء ويكون ذلك سبي" المتال المطروح . 

ولو خالف سيب النزول الصريح المروي عن التابعين أو أتباعهم ما روي عن 
الصحابة» فإن قول الصحابة هو المقدم» كما هو الظاهر. 

والأصل أن يقدم كل ما يتعلق بأسباب النزول الصريحة من رواية الصحابي على 
ما يحكيه غيره؛ أن الصحابي ممن شهد النزول» أو يكون أخذه عمن شهده من 
العيعا ب 

وقد أغمل الطترئ.هتة القاعدة فى ضيعة سبنع التزول: غير الفريحة » قضاذ عد 
الصريحة فقد ذكر في قوله تعالى : كل أرَدَيسْرَ إن كن مِنْ عِندِ أله وَكَفَرمُ بوه وَسَيِدَ سَامِدُ 


شه سس 


من بنى إِسَرِدِيلَ عل مِنْلِهء امن وَأَستَك نت أنَّهَ لا يبدى الْقَوُمَ الطَلينَ» [الأحقاف: 28٠١‏ 
فقد ورد أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام (ت:*:ه) الحبر اليهودي الذي 
أسلمء وأنه هو الشاهد المراد في الآية ورد هذا عنه» وعن سعد بن أبي وقاص 
(ت:5هه)ء وعن أبن عباس (ت:58ه)» وجمع من التابعين . 

وقد ورد عن مسروق (ت:56م) والشعبى (ت:؛١٠م)‏ أن المراد بالشاهد موسىء» 
واحعخا: كرون" الميورزة انك م وكير خيلا ال وو سسؤم كان كذ المليدة4:وهذاا بوسح من 
الترجيح حسن متين» غير أن ما ورد عن الصحابة يجعل القول الأول هو المعتبر. 

قال الطبري (ت:0٠م):‏ «والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الذي قاله مسروق 
في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل؟ لأن قوله: طثُل أَمَثْدَ إن كن مِنْ عند أله وَكعَمُ 
بىء وَسَيِدَ سَاِدٌ من بف إِنْرّعِيلَ عل مِنْلِوء» في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي 
قريش واحتجاجًا عليهم لنبيّه يَكِّ» وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلهاء ولم يجر 
لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت» ولا دل 
على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنى . 

غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله يك بأن ذلك عنى به 
عبد الله بن سلامء وعليه أكثر أهل التأويل» وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن» 5 
الذي فيه نزل» وما أريد به. 

فتاويل الكلاةت إذ كان ذلك كذللكب: وشهد عبد الله بن سلام ‏ وهو الشاهد من 
بنيى إسرائيل ‏ على مثله؛ يعني : على مثل القرآن - وهو التوراة - وذلك شهادته أن 
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محمدًا مكتوب في التوراة أنه نبي تجده اليهود مكتوبًا عندهم في التوراة كما هو 
مكرين تن القران الي 
ثالنًا: ما يريطون الآية به منا لقصص : 
ورد في القران قصص كتيوه وبعضهاأ فهنا كانيق اعدانة مصاحبة لوقت نزولهء 
ا 
ويلاحظ أن بعض أسباب ارا كور م تصن اي كالخبر 00 


ابن عباس (ت:28م) في سبب نزول قوله تعالى: سوك ع قار و 
شِنظ» [البقرة: *77]» وهذا إذا كان من أسباب النزول الصريحة» فإنه يلحق 0 


وهذه القصص إما أن تكون واردة عن النبى يِه وإما أن تكون مما تناقله العرب 
من أخبارهمء وإما أن تكون من أخبار بني إسرائيل. 

فإن كان الوارد عن النبي ويد على سبيل التفسير»ء ٠‏ فإنه يلحق بالتفسير النبوي من 
حيث القبول؛ كالخبر الوارد في قوله تعالى : #يكاا الَدِنَ عَامَثوا لا مَكونا دن 52و 


1 


موسو فثرآه 2 هد الا من عند أله 0 اوه 0" 


أخرج البخاري ت:601ه) عن أبي هريرة وليه ك:«دم» قال: قال رسول الله كله : 
ا(إن موسى كان رجا حَييً ًا لا يرى من جلده شيء استحياء منهء فاذاه من آذاه 
من بني إسرائيل» فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده؛ إما برص * وأا 
در وإما آفة. وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى., فخلا يومًا وحدهء فوضع ثيا 
على الحجرء ثم اغتسلء فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه. 
فأخذ موسى عصاه؛ وطلب الحجرء فجعل يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجرء حتى انتهى 
إلى ملأ من بني إسرائيل» فرأوه عريانًا أحسن ما خلق الله. وأبرأه مما يقولون. 

وقام الحجرء فأخذ ثوبه» فلبسه. وطفق بالحجر ضربًا بعصاه. فو الله إن بالحجر 


.17/57 تفسير الطبري» ط. الحلبي‎ )١( 

(؟) وطريقة ورود القصص فى القرآن على قسمين: فمنها ما يأتي فيها شيء من التفصيل؟ كقصة آدم, 
وموسى)» وهودء ويوسف ل وقصة أصحاب الكهف. وقصة صاحب الجنتين» وقصة ذي القرنين. 

ومنها ما تكون فيها الإشارة العابرة إلى القصة» كخبر الذي أوتي الآيات فانسلخ منهاء وقصة الجسد الذي 
فتن به سليمان ظَلَِدْه وخبر المجادلة» وخبر الأنفال» وخبر النسيء في الأشهر الحرم الذي كان يعمله كفار 
العرب. وغيرها. 
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لَنَدَبَا من أثر ضربه ثلانًا أو أربعًا أو خمسّاء فذلك قوله: ©« يكام ل ا لا حونو 
و 


لوا وان عند ّم وحبا» [الأحزاب: 4 


كلنن عادو مومن فياك أنه هما قا 

وإن ذكر النبي يككةِ قصة توافق ما ورد في القرآن من دون أن ينص على أنها تفسير 
للآية» فإن حمل الآية عليها ‏ وإن كان الارتباط بينهما واضحًا ‏ من اجتهاد المفسرء 
وذلك كاجتهاده في ربط القصص التي لم ترد عنه يله أيّا كان مصدرها. 


ومن القصص التي ذكرها النبي عد وربطها بعضص المفسرية من الصحابءة بما ورد 
من الخبر عن قصة بعض الأقوام؛ قصة أصحاب الأخدود التي رواها الإمام مسلم 
فتك عن النبى كَية قال * «كان ملك فيمن كان قبلكم. وكان له ساحرء فلما كبر قال 
للملك : إنى قد كبرت. فأبعث إلى غلامًا أعلمه السحرء فبعث إليه غلامًا يعلمه. فكان 
- في طريقه إذا سلك ‏ راهبء فقعد إليهء وسمع كلامه. فأعجبهء فكان إذا أتى 
الساحر؛ مر بالراهب. وقعد إليهء فإذا أن الساحر 0 ذلك إلى الراهمب» 
فقال : إذا خشيت الساحرهء فقل : حبسني أهلي.» وإذا < خشيت أهلك. فقل : بعسى 
الساحر ...) لون أن فرك فبيا : «فقال للملك: إنك لنوةة بقاتلى حتى تفعل ما آمرك 
به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحدء وتصلبني على جذع. ثم خذ 
سهمًا من كنانتي» ثم ضع السهم في كبد القوس. ثم قل: باسم الله رب الغلام» ثم 
ارمنى . فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني » فجمع الناس في صعيد واحد. وصلبه على جذع. 
ثم أخذ سهمًا من كنانته. ثم وضع السهم في كبد القوس. ثم قال: باسم الله رب 
الغلام؛ ثم رماه. فوقع السهم في صدغه. فو ضصع يده في صدغه في موضع السهم. 
فمات. فقال الناس : آمنا يبرب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام , فأتى الملك. 
فقيل له: ارات نا كنف حدر ؟! قل والله نزل بك حذركء» قد آمن الناسء فأمر 
بالأخدود فى أفواه السكك». فنخدت. وأضرم النيران» وقال: من لم ترجع عبن ديئهه 
فأحموه فيها أو قيل له: اقتحم» ففعلوا حتى جاءت امرأة» ومعها صبى لهاء فتقاعست 
)١(‏ أخرجه البيخاري في كتاب الأنيياء من صحيحهء باب : «وواذحلواً اتات منككدًا وو ا ةي [البقرة: 
248 ] رقم الحديث (5ه "٠‏ . 


قالابن حجر: اكرام فذلك قوله: 6 لذن اكوا ل تكفا 5 دوأ مومون يما نَا مانو » 
[الأحزاب : 8 لم ية عم هذا نئي بزوانه 00 وروى ابن مردويه من طريق عكرمة عن أبي هريرة» قال: 
قرأ زسول الله علد: 2 لَنَ امبو لا مكونوا لني دوا مُوسّى» الآية» قال: إن بني إسرائيل كانوا 
يقولون: إن موسى آدرء فانطلق موسى إلى النهر يغتسل. فذكر نحوه». فتح الباري 5/7 50. 
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أن تقع فيه» فقال لها الغلام : يا أمه. اصبري. فإنك على الحق”'' . 

فهلة القضةي كما “ترئى ليغن اقبها انها تفسير لقضة أصضبحات الأحدوة الى :وزدت 
في قوله تعالى: هل تحب الُندذُور (© ألر داب الوقد © إذ م عا مود (© رن 
عل ما يَْعَلْونَ بالْمَؤْمنِيَ شبود 7 وما نَمو مهم إِلَد أن يُؤْمئوأ بِلَّهِ الْمَرِيرِ المِيدِ) [البروج: ؛ 
8]» مع أنه يتضح أنها مما يفسر هذه الآيات» وأن حملها عليها إنما كان من عمل 
ال 

ولا شك أن تفسير الآية بما ذكره النبي يَكةٍ هو أولى ما تفسر به. 

وإذا كان هذا هو الحال مع القصص الواردة عن المعصوم التي لم يشر إلى أنها 
تفسر أآية ماء فإن غيرها مما يؤخذ من بني إسرائيل أو غيرهم من باب أولى أن يكون 
ربطها بالقرآن من باب الرأي واجتهاد المفسّر. وهذا أصل مهم يحسن التنبه له 
والا كا يد 

والمقصود هنا أن الصحابة قد ورد عنهم حمل بعض الآيات التي وردت فيها 
قصص أو إشارة إليها على بعض القصص الواردة عن بني إسرائيل أو غيرهم. 
ويحتمل أن يكون ما فسروا به من هذه القصص مأخودًا عن النبي كَل ويحتمل أن 
ركوة سماخو ذا هن قير 

وقد كان في حملهم عليها ضروب: 

- فضرب منها أتى بذكر الخبر مجملا . 

- وضرب منها ذكر ما ورد من الخيبر الذي جاء في القرآن. وزاد عليه تفاصيل 
ارق 

- وضرب منها حمله على قصة معروفة في كتب السابقين» وجعلها مفسرة للآية» 
وإن كان قد يقع فيها منازعة في كونها هي المعنية بما ورد في القرآن. 

ومن أمثلة ذلك : 


50 


مير مب 


١‏ -ما ورد في تفسير قوله تعالى: 9إوَأَتَلٌ عَلَيَهمْ تبأ أأزئ -َاتَبْنَهُ ينا فَأشَكَمَ مِنْهًا 
فأتبَعَهَ الشَيِطنٌ هَكَانَ مِنَّ ألْعَاويَ* [الأعراف: 175]» فقد ورد عن ابن مسعود 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود؛ رقم الحديث .)7٠١6(‏ 


)١(‏ ورد في التفسير عن بعض الصحابة والتابعين أقاويل فى أصحاب الأخدود غير هذا المذكور فى 
الحديث» فمّد ورد أنهم من النبط. وورد أنهم ميجو س أهل كابه. فتطر 2 الدر المنثور للسيوطى ا 
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ها 0 


(ت:0مء قال: «رجل من بني إسرائيل» يقال له: بَلَعَمْ : ين" 
وكذا ورد عن ابن عباس <ت:2:م)» وزاد أنه أوتى كتابّاء فأخلد إلى شهوات 
الأرض ولذتها وأموالها. لم ينتفع بما جاء به الا 


ولم يرد عنهم تفاصيل قصة هذا الرجل» وهي مذكورة في كتب التفسير وغيرهاء 
على اختلاف فيها كما هي العادة في مثل هذه الأخبار التي انقطع فيها السند» وعفى 
عليها الزمن من قصص الغابرين. 

ل ل ل ل 
سَقُوت 0 سن دنهم مْرَتَيْنِ تَذُووَانِ قال ما ما كَملتكما فاخا لا دن نحن .. يدر 
ليصَاء وكا مَيَخّ ك4 [القصص: 1]. 

يدب واي الآية تفاصيل» منها : 

ما زوق عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب (ت:8٠م)ء‏ قال: «إن موسى 62 لما 
ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقونء» قال: فلما فرغوا أعادوا الصخرة 
على البئر» ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجالء فإذا هو بامرأتين تذودان» قال: ما 
خطبكما؟ فحدثتاه» فأتى الحجر فرفعه”"» ثم لم يستق إلا ذنويًا واحدّاء حتى رويت 


الع و 


.504 - 757/١7 تنظر الرواية عنه في: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(0) ينظر فى الرواية عن ابن عياس : تفسير الطبري» تحقيق :0 شاكر /1١1‏ :ه23 هوق 54 3أ. 

(6) لطيفة “تال اين أ جات د الفسيرة اه كانت الصشرة ركرك دقان باعي قوراة 
ومائة). 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم في كتاب التفسير 9/ 25975 وقال عنه ابن كثير 71717//7: #إسناد صحيح». 

وقد رواه غيرهء ذكرهم السيوطي في الدر المنثور 2505/7 وزاد فيها عن هذا الذي ذكره ابن أبي حاتم» 
قال: «وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه عن عمر بن الخطاب وله قال: إن موسى تََِدْ لما ورد ماء مدين؛ وجد عليه أمة من الناس 
يسقون» فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر» ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال. فإذا هو بامرأتين» قال: 
ما خطبكما؟ فحدثتاه» فأتى الصخرة» فرفعها وحدهء ثم استقى» فلم يستق إلا دلوًا واحدًا حتى رويت 
الغنم» فرجعت المرأتان إلى أبيهماء فحدثتاه» وتولى موسى تيد إلى الظل» فقال: رب إني لما أنزلت إل 
0 قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء؛ واضعة ثويها على وجههاء. ليست يِسَلْمَعْ مِنّ 
الناس؛ حرَاجَة 0 قالت:* إن 58 يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لناء فقام معها موسى نقذ فمّال: 
لها امشي خلفي» وانعتي لي الطريق» فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك؛ فتصف جسدكء» فلما انتهى إلى 
أبيهاء قص عليه» فقالت إحداهما: يا أبت استأجره؛ إن خير من استأجرت القوي الأمين» قال: يا بنية ما 
علمك بأمانته وقوته؟ قالت: أما قوته فرفعه الحجرء ولا يطيقه إلا عشرة رجال» وأما أمانته فقال: امشي - 


التفسير المأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
يه جا يبلتل ل ل 

وقد ورد تفاصيل الخو عن ابن مسعود (ت:6م)» وأبن عياس (ت:28م) ذكرهاأ 
المفسرون» وتتابع السلف على ذكرها أيضًا"'"' . 

* - ما ورد في تفسير قوله تعالى: صل الشَّيِطَنِ إِدْ كَالَ للإنن أكْفْرٌ كلا كَفْرَ 
قَالّ ]5 درقء ملت 3 أَحَاكُ در العنلبين [الحشر: .]١5‏ روى الطبرى (ت:١٠6م)‏ 
عن اسن الوسوحتية على لف نه قال نان واه تعنم وكين شثة ابوإن الشيطان 
أرداقة تاعباتم .قعمة إلى لخر تأحتها' "+ ولها إخوة» اقفال لإتبونيا #تعلكه يبهذا 
القس» فيداويها . 

فجاءوا بهاء قال: فداواهاء وكانت عندهء فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته؛ 
فأتاهاء فحملتء فعمد إليهاء فقتلهاء فجاء إخوتهاء فقال الشيطان للراهب: أنا 
ضاحك: إنك أعيتى ٠:‏ أنا صضتعت بك هذا فاطعى أنجحك مما ضتعت يلك اسيجل 
لى سجدة: 2520-52 فلما جد 4 09 00 مكلك إنى أخاف الله رب 
العالمين» فذلك قوله: َّئلٍ ألشَّيطن إِدْ مَالَ للإشن حفر يا كُدَوَّ كَالَ ان رف 
تله إن حاف لَه رب العتلمين»: الح 201 . 


وكذا ورد عن ابن مسعود زت: ؟أاه)ء وأء بن عباس (ت:8كه) . 

ولا يلزم أن هذه القصة هي المرادة بعينها بهذه الآية» لكنها تصلح أن تكون 
تفسيرًا لهاء فذكرها هؤلاء الكرام تفسيرًا لهاء والربط ‏ كما هو ظاهر ‏ اجتهاد 
منهم ء والله أعلم . 


- خلفي» وانعتي لي الطريق؛ فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك » فتصف لي جسدكء ا 0 
فقال: #9إِنّ أَريدُ أن ألكعلكفت إِحْدَى أبْتَيَّ هَدنَيْنِ»4 [القصص: 7؟] إلى قوله: «#اسَتَيِدف إن شاه اله يب 
لصَيلِين» [القصصن: ]1 اى: : في حسن الصحبة والوفاء بما قلتء. قال موسى 2 : «#ذللك يننى 
تلك أيّمَا الأحلين عَصَنتَ قلا عذورت طً* [القصص: 18]ء قال: نعم» قال: (الله على ما نقول وكيل)؛ 
فزوجه) وأقام معه يكفيه» ويعمل له في رعاية غنمه» وما يحتاج إليه» وزوجه درا واشنها شرّفاة وهما 
التي كانتا تَدُودَان». 

)١(‏ ينظر في هذه التفاصيل: تفسير الطبري» ط. الحلبي 24/7٠١‏ وما بعدهاء وابن أبي حاتم 5971/9 وما 
بعدهاء. وابن كثير 5١77/7‏ وما بعدها. 

ومن الطرائف المذكورة عنهم ما ورد عن ابن مسعودء قال: «حثثشت على جمل لي ليلتين حتى صبحت 
مدين؛ فسألت عن الشجرة التى أوى إليها موسى» فإذا شجرة خضراء ترف فأهوى إليها جملىء وكان 
جائعًا؛ فأخذها جمليء فعالجها ساعة» ثم لفظهاء فدعوت الله لموسى 46» ثم انصرفت». تفسير 
الطبري» ط. الحلبي 8/6 2. 

(6) أي: أصابها بالجنون. (؟) تفسير الطبريء ط. الحلبي 8؟44/1. 


التفسيرالمأثور: تعريفضةه وبيان أهميته ومصادره... 


5 ١ا/5‎ 4# 


كما يلاحظ أنهم لم يرفعوا هذه القصة للنبي تك وهذا يشعر بأنهم مما تلقوه عن 
غيره. ولا ضير فى حمل هذه الأية على هذه القصة التى هى تمثيل للمعنى الوارد فى 
الآية» قال ور ا «وقد ذكر بعضهم ههنا 550 عباد ل 
هي كالمثال لهذا المثل» لا أنها المرادة وحدها بالمثل» بل هي منه مع غيرها من 
الوقائع المشاكلة لها" . 

ولا يقال في مثل هذا المقام: إن هذه إسرائيلية فلا تقبل؛ لأن المعنى الذي 
تحمله هذه الإسرائيلية ليس غريبّاء ولا نكارة فيه توجب ردّهء وما دام الأمر كذلك». 
فإنه يفسر بهاء ويوضح المعنى كما يوضح بغيرهاء والله أعلم. 

وكثرت رواية القصص المجملة في القرآن في طبقة التابعين وأتباع التابعين» وإن 
كان بعض مفسريهم أقل من بعضء» لكن الحكم هنا عن جملة المروي عنهم من 
تفاصيل قصص الأى . 

ومما يلاحظ في بعض المروي عنهم أنه مليء بالغرائب» خصوصضًا ما يرد عن 
السدي (ت:7١اه)»‏ وابن إسحاق (ت:١٠٠م)»‏ ووهب بن مثبه (ت:4١1م)»‏ والكلبى 
(ت:14ه)ء ومقاتل بن سليمان (ت:158ه). ١‏ 

والأمثلة في هذا كثيرة» وسردها يطول» لكن اكتفي بمثال في هذا المقام. وهو ما 

رد عنهم في تفسير قوله تعالى: وما ورد ماء 00 
تنيت ووجكد من هم انين تدفدار الم تين ة انا سكن عن در 
الصا و وأبوكا مَبَخٌ كبر 6 ل نان الل 3 لال ريل 


2 


مِنْ حَيْرٍ فَقِيرٌ 0 د 
قال ابن جريج : حجرًا كان لا يطيقه إلا عشرة رهط . 


قال شريح : أنهي إلى حجر لا يرفعه إلا عشّرة رجال» فرفعه واحده. 
قال السدي: رحمهها موسى نين «إنالتا لا مقن حي شير الرضاء وأوكا قي 
ا اي ا 1 : 1 . 
كبير# فأ تى إلى البئر فاقتلع صخرة على البئر كان النفر من أهل مدين يجتمعون 
عليها» حتى يرفعوهاء فسقى لهما موسى دلوًا فأروتا غتمهماء فرجعتا سريعاء وكانتا 
إنما تسقيان من فضول الحياض . 


,70 /8 تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة‎ )١( 


التفسيرالمأثكور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
2 ه/ؤا١ا‏ 22222272222 222222222222222 2:52 


قال قتادة: تصدق عليهما نبي الله َيِه فسقى لهماء فلم يلبث أن أروى غنمهما. 
قال ابن إسحاق: أخذ دلوهما موسىء ثم تقدم إلى السقاء بفضل قوته» فزاحم 


7 6 5 7 2000 
القوم على الماء حتى أترهم عنه؛ ثم سقى لهما" '. 


نا ا رثا 
كك ا 2 


)ينظ تسنيروالطوئ»عية تفسير الاشن المذكور تن 112/1 . 


التفسيرالمأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 


حجية تفسير القرآن يأقوال السلف 


لم يقع خلاف في أن ما يرويه السلف عن النبي كَل من تفسيراته» وما يروونه من 
أسباب النزول الصريحة حجة في التفسيرء وأن الأصل فيهما قبول ما رواه الصحابي 
وإعماله في التفسير؛ لأن الظاهر فيهما النقل المحضء ولو احتملت الآية معنى 
غيره» فإنه لا يمكن القول به ومخالفة المنقول من هذا النوع. 

ويلحق بهذين النوعين من حيث الحجية نوعان آخران: 

١‏ مايقع عليه إجماعهم. 

5 ما يكون له وجه واحد في المعنى لا غير. 

وسبب إدخال النوعين الأخيرين هنا أنه لا يمكن القول فيهما بالرأي؛ فأشبها 
الأوليق فى الك مبوضالنا ما ركون: الزاى :كريا فده قد الوجره اللميورية» اولع رركرة 
من قبيل النوعين الأولين» أما إذا وقع الإجماع على معنى أو كانت اللفظة لا تحتمل 
إلا معنى واحدًا لا غيرء فإنه لا مجال في هذا للرأي. 

وفيما يأتي بيان هذين النوعين : 


# أولا: ما يقع عليه إجماعهم: 

باطل» وإن كانت حكاية الإجماع صعبة؛ إلا أن بعض الإجماعات التى يحكيها 
العلماء عنهم لا نجد فيها مخالمًا لهم من طبقتهم. وهذا يشمل العلوم بعمومهاء 
ومن ذلك : 


١‏ تفسيرهم لقوله تعالى: َالملْقيَتِ رام [المرسلات: 5]» فقد ورد عن ابن 


التفسيرالمأكور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 


مسعود (ت:8ءم)» وابن عباس <ت:48:م) أن المراد بذلك الملائكة تلقى الذكر على 
الأنبياء» ولم يرد في طبقة الصحابة غير هذا القول. ماديا دما من جاء 
بعدهمء وقد حكى الإجماع في ذلك7) ابن كثير (ت::/لام)ء قال: «يعنى: الملائكة. 
قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي 
والثوري» ولا خلاف ههنا؛ فإنها تنزل بأمر الله على الرسل)”" . 

؟ - تفسيرهم لقوله تعالى: 8«وَالدّرِيتِ ذَرُوا» [الذاريات: »]١‏ فقد ورد عن أمير 
المؤمنين علي بن 5 طالب (ت:٠:ه)ء‏ واين عباس (تاحدى أنها الرياح” " . 

قال ابن كثير (ت::للام): «وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير 


والحسن وقتادة والسدي وغير واحدء ولم يحك ابن جرير ولا ابن أض حاتم غير 
. 00 
ذلك ١‏ 


36 


والأمير كنا توق كانه لونيره فقول اخرافي معدن الخراة بالذاريات فى عنذا 
الموطن» ومآل هذه الصورة من الحكاية لأقوالهم إلى الإجماع . 


## ثانيًا: ما لا يحتمل تفسيره إلا معنى واحدا: 

وهذا النوع حجة كذلك؛ لأنه لا يتصور فيه غير ما قيل» فهو لا يحتمل إلا معنى 
واحدّاء وهو شبيه بالإجماعء بل إنه يؤول إليه» وإن لم يحك الإجماع في ذلك» 
فالمتقدمون والمتأخرون ليس عندهم مجال في تعدد الاحتمالات في هذا النوع. 
وأمثلته كثيرة» فكل ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا فالتفسير المذكور فيه حجة بلا 
م 

وهذا النوع قد يكون من باب التفسير اللغوي» وقد يكون من باب بيان المعنى 
الجملي للآية» وقد يكون من باب بيان المراد باللفظ من جهة سياقهء وأيّا ما كانت 


- ينظر في دراسة هذا الإجماع: كتاب الإجماع في التفسيرء لمحمد بن عبد العزيز الخضيري ص”417‎ )١( 
4 

(؟) تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة 1910//8. 

(5) ينظر: تفسير الطبري» ط. الحلبي 186/١١‏ وما بعدهاء وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق: 
سامي السلامة 9/ »4١5‏ والدر المنثور 515/9. 

(:) تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة / 414. 

وقد ذكر ابن كثير تفسيرًا يرفعه عمر إلى النبي يلوه وقال عنه: «فهذا الحديث ضعيف رفعه» وأقرب ما فيه 
أنه موقوف على عمر». 


التفسيرالمأكثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 
سلس ىلصي ا//اا 2# 


جهه بيأنهء 0 ومن أمثلة ذلك : تفسيرهم لقوله 
تعالى : لا ر 2 شه [البقرة: 7 ]ء فمد ورد عن ا الدرداء (ت: اثلاه) ) وابن مسعود 
رت: ؟"”ه) 6 وابن عباس (تنماه) )6 تفسير الويسة بالشك7© . 


ولا يوجد للوعة فحن اع فيقع الف ال للا حكى بعضص المفسرين 
الإجماع فون 0 


أما بقية أنواع تفسير السلف». وهي ما يرويه التابعون عن الصحابة» وما يرويه 
نقاط يترتب بعضها على بعض : 


١لا‏ يوجد فى القرآن لفظ لا معنى له ولا لفظة مجهولة المعنى» بل كل ألفاظ 
القرآن معلومة المعنى . 

؟ - نزل القران بلغتهم (العربية)» وليس فيه شيء من المعاني بغيرها . 

وإذا كان لا يوجد فيه ما لا معنى له أو ما هو مجهول المعنى» فإن هذا يعنى أن 
القرآن كله معلوم المعنى لكونه نزل بلغتهم . 

ولهذا لا يوجد لفظة توقفوا ‏ جميعًا ‏ في تفسيرهاء بل إن الحروف المقطعة ‏ 
وهى لا تدخل فى الألفاظ ‏ قد تكلموا فيهاء مما يدل على أنها ليس مما استآأثر الله 
بعلمه» بل هي مما يدخل تحت علمهم. وإلا لما تكلموا فيها 

- هل يصح أن يقال : إن آية من الآيات لم يفهم معناها هؤلاء الكرام؟ 


68 قال 5 ا اللغة: «الراء والياء والاة ل 15 ل لك أو شك خوفء 5 
الشك. قال الله جل ثناؤه: «الْمَ 6 ذَلِكَ الكتب لا ريب فيه» [البقرة: ]ل أق لفن تم اثال 
الشاعر: 

فقالوا: تركنا الوم فد حصتروابة. فلا ريت أن قدكان تو لحيب». 
() قد يظن بعضهم أن تحريرات بعض المتأخرين في مدلول اللفظ فيها مخالفة لما فسر به السلف» وليس 
الأمر كذلك»: فقول الراغب الأصفهاني: «قالريب: أن تتوهم بالشيء أمرًا ماء فينكشف عما تتوهمه»» وهذا 
تعبير عن الريب لا يخالف تفسيره بالشك» بل هو نوع من التحرير في التعبير عن اللفظء وهو مما اعتنى به 
00 
جبير 6 8 مالكء ا مولى ابن ع وعطاء سس أبي 0 انو العالية 0 سس ا ا 
ومقاتل ١‏ بن حيانت» والسدي» وإسماعيل بن ٠‏ خالد». تفغسير ر القرآن العظيم /5. 


التفسيرالمأثور: تعريفه وبيان أهميته ومصادره... 


6 
2 
الس 

5 


أو: هل يجوز أن يقع عندهم خطأ محض في فهم معنى من المعاني» بحيث 
يقال: إنهم أخطؤوا جميعًا في فهم هذه الجملة أو تلك؟ 

ولا ريب أن الجواب: إنه لا يصح ذاك ولا يجوز هذا؛ لأنه يلزم منه تجهيل 
الأمة بفهم كلام ربهاء وأن هؤلاء المتقدمين لم يكونوا يفهمون معنى ذلك الكلام 
العربي الذي كان بلغتهم . 

كرون ا فإنه إذا احتملت الآية أكثر من معنى» فإنه لا يتصور عدم وصولهم 
إلى معنى صحيح في الآية» ويصل إليه المتأخرون عنهم . 

فإذا جاء قول للمتأخرين يلزم منه عدم وصول السلف إلى معنى صحيحء فإن هذا 
يدل على بطلان القول الحادث؛ لأنه يلزم منه أن هذه الطبقات الثلاث قد جهلت 
معنى الآية» ولم تعلم بها. 

ه ‏ وإذا كان كذلك» فالحق لا يمكن أن يخرج عن أقوالهم» ويكون عند من 
جاء بعدهمء بل الحق متحقق في أقوالهم بيقين» ثم قد يأتي عند من جاء بعدهم 
معان جديدة صحيحة تحتملها الاية» وهي غير مبطلة لما ورد عنهمء. والحكم فيما 
كان هذا حاله ‏ من حيث العموم ‏ مقبول» لكن لا يلزم أن يكون على إطلاقه في 
كل مثال؛ بل كل مثال يناقش حسب حاله من الاية. 

وإذا صح هذا؛ كان القول بأن تفسير السلف حجة قولا صحيحًاء والله الموفق. 
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26 


مها 


مغقدمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فقد تعرّفنا فى الدراسة السابقة على التفسير المأثور» ومعناه وطبقاته» ومصادره» 
وا ضمي ومني عدف رن بودن الدرائقة ارق أن اسان فاسان نارين لمبير 
السلف ومراحل تدوينه» من خلال فصلين اثنين: 

الفصل الأول: نشأة التفسير المأثور ومراحله. 

الفصل الثاني : نقل تفسير السلف ومراحل تدوينه. 


5 6 


الفصل الأول 


كا التفسير المأثور ومراحله 


ويتضمن ما يلي : 

المبحث الأول : التفسير فى عهد النبوة 
المبحث الثانى: التفسير فى عهد الصحابة 
المبحث الثالثك: التفسير في عهد التابعين 
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نشأة التفسير المأثور ومراحله 


تقدم أن التفسير المأثور يشمل التفسير النبوي وتفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم. 
ومن هنا فإن مراحل تاريخه تنتظم في أربعة عهود : 

المرحلة الأولى: عهد النبوة. 

المرحلة الثانية : عهد الصحابة. 

المرحلة الثالثة: عهد التابعين. 

المرحلة الرابعة: عهد أتباع التابعين. 

وفي هذا الفصل دراسة مقتضبة عن التفسير في كل عهد من تلك العهودء مع 
عرض موجز لأهم الأحداث التاريخية في كل منهاء وبيان معالم التفسير من خلالهاء 
ثم ختامه بأهم تلك الأحداث المؤثرة في التفسير» وقبل ذلك يحسن توضيح طريقة 
تحديد طبقات السلف في التمهيد التالي : 


تاريخ تفسير السلف ومراحل تدويته 


5 
5 


م 
نمهيد 


طبقات السلف في التفسير 


تقدم معنا أن مصطلح السلف نعني به ثلاث طبقات؛ الصحابة والتابعين وتابعيهم. 
وكل طبقة من تلك الطبقات تنقسم إلى طبقتين فأكثرء ويلاحظ أن بين هذه الطبقات 
تداخلا كبيرا» يصعب تحديد مبدأ كل منها ومنتهاها على وجه الدقة» لذا اختلفت فى 
ذلك مناهج أهل العلم ممن كتب في طبقات الصحابة والتابعين وتابعيهم. 1ك 
حجم الطبقة ومنتهاها ومن يندرج تحتهاء وليس المقام هنا لبسط ذلكء» إذ المقصود 
بيان انقسام السلف إلى طبقات» والمسألة اصطلاح اجتهادي» ولا مشاحة في 
الاصطلاح» لذا سألتزم خظًا مختلًا ‏ فيما يظهر لي - في تحديد مبدأ كل طبقة 
ومتنياها "4 از ذلك انس لدراننة علها ف سسرى اللي عرق وي كاريف:: 
فقد حلت «هدد الطبفانة متقارية ؟"فيما بين اليسين إلى السغية ميتة ‏ مستانسا فى 
ذلك بما جاء في قول الرسول #لةِ: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم 
من يجوز ذلك وجعلت منتهى كل طبقة يوافق حدثًا له أثره في تاريخ 
المسلمين” ''» مع مراعاة وجود السمة الغالبة على أعلام الحياة العلمية في تلك 
الطبقة» ويبقى خروج بعض الأعلام عن تلك الصفة أمرًا نسبيًا ضئيلًا لا يؤثر في 


)١(‏ أكثر من عرف بالاعتناء بهذا العلم وتنوعت مناهجهم في الطبقات كثرة وقلة؛ هم المحدثونء وذلك 
لمعرفة اتصال الأسانيد ومن ثم الحكم عليهاء والحكم على الأسانيد ليس من مقاصد معرفة طبقات 
المفسرين. ومن هنا نجد أن نظام الطبقات يختلف باختلاف المترجم لهم» والفن المقصود بإبراز الترجمة 
فيه؛ لذا اختلف تنظيم الطبقات في مؤلفات الذهبي باختلاف فنْهاء فنظام طبقات القراء الكبارء يختلف عن 
تذكرة الحفاظ» وعن سير أعلام النبلاء. ينظر: مقدمة د. بشار عواد للسير .٠١5 0٠١0/١‏ وعليه لم ألتزم 
هنا بطريقة المحدثين» أو بتنظيم كتاب معين؛ لأن موضوع دراستنا هنا في التفسير وطبقات المفسرين» 
ونظرًا لقلتهم ‏ مقارنة بالمحدثين ‏ كان اختيار الطبقات على نطاق ضيق. 

.)7010( 787/5 أخرجه الترمذي 4145/5» وصححه الألباني لغيره في السلسلة الصحيحة‎ )١( 

فيه وإن لم يكن له أثره المباشر في تاريخ العلم في تلك الطبقة» واتها شفاء التأريخ به للتعريف . 
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ذلك العموم» بل هو أصل التداخل والتشعب بين الطبقات ومشكلته. 

وذلك لأن نسبة شخص معين إلى طبقة معينة أو تاريخ معين باعتبار تاريخ وفاته 
غير وق لاتعتلانه اعمان العيلن الواخل ماادوة معي وتضعر الفهر"'الذا كان 
الأدق النظر باعتبارات عدة» من تاريخ مولد الشخص إلى الطبقة التي عاصرها معظم 
سني عمره إلى سنة وفاته للخروج بتحديد أدق لطبقته' '" . 

وعليه؛ اخترت مبدأ ومنتهى طبقات السلف فى التفسير؛ باعتبار كون أهل الطبقة 
المقصودة هم الأغلب والمقدمون وجمهور أهل العلم في تلك الطبقة» إضافة إلى 
الضابط الأصيل في تعريف الصحابي» والتابعي» وتابع التابعي» مع مراعاة التواريخ 
المتعلقة بذلك؛ كتاريخ الميلاد» وتاريخ بدء طلب العلمء وتاريخ الوفاة؛ فحخلصتٌ 
إلى هذه الطبقات: 


8 أولا : طيقة الصحاية: 

من خلافة أبي بكر الصديق عام (١١ه)‏ إلى نهاية خلافة عبد الله بن الزبير عام 
("الاه) : وهم طبقتان : 

أ- كبار الصحابة: فى عصر الخلفاء الراشدين  ١١(‏ ٠5ه).‏ 

ب - صغار الصحابة: في عصر الدولة الأموية السفيانية  4١(‏ ”"الاه). 


0 ثاننا: طيقة التابعين: 


0 عصر الدولة الأموية المروانية (7/ا _ #”؟7اه)ء ونظدًا لكثرتهم وامتدادهم مَبَل 
عهد النبوة جعلتهم على ثلاث طبقات : 

أ- كبار التابعين: وهم الذين أدركوا زمن النبوة ولم يروا النبي يده ويعرفون 
ب (المخضرمين)» وقد أدركوا كبار الصحابة. 

ب - أواسط التابعين: (/ا ‏ حدود عام ١١٠ه:‏ عام وفاة عمر بن عبد العزيز). 


)١(‏ من أوضح الأمثلة لذلك علمان من أعلام صغار التابعين؛ هما: إبراهيم النخعي وسليمان التيمي فإنهما 
ولدا في حدود عام 47هء ثم توفي النخعي ميكرًا عام 4ه وهذا ضمن أواخر حدود طبقة كبار التابعين . 
بينما طال العمر بالتيمي فتوفي في حدود عام 57١ه ‏ وهذا ضمن حدود أوائل طبقة كبار أتباع التابعين ؛ 
فلو حددنا طبقة كل منهما بتاريخ وفاته لكان بينهما بونا شاسدًا وهما متقاربان مولدًا! 
(؟) ومن هنا فاعتبار ابن جرير (ت:١٠1ه) ‏ مثلا ‏ من أهل القرن الرابع غير دقيق. 
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ت - صغار التابعين:  ٠١١7(‏ حدود عام 17١ه:‏ عام سقوط الدولة الأموية). 
© ثالنًا: طبقة أتباع التابعين: 
فن هه "الدولة الياسية الأول الذي يعد العصناللهين الها'ث إلى ولذية الماموة 
(15 . حدود عام ١٠٠ه).‏ وهم ثلاث طبقات: 1 
أ- طبقة كبار أتباع التابعين: ١7‏ 158١ه‏ (عام وفاة أبي جعفر المنصور). 
ب - الطبقة الوسطى من أتباع التابعين: ١59‏ 917١ه‏ (عام وفاة هارون الرشيد). 
ت - طبقة صغار أتباع التابعين: ١95‏ 8١1ه‏ (عام وفاة المأمون). 
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ل ل ل ل وما 
لاضن شول 1ه وتان رو ايك م4 [إبراهيم: 4]» وأنزل معه القرآن بلغة 
-- وله زيل رب العتلبين 69 ل لو مين 8 عل قلبك 56 من المسذريت 
8 بِلِسَانٍ عرق من 16 [الشعراء: »]١1950 ١97‏ فجاء على سنن أساليبهم وطريقة كلامهمء 
0 الرسول ككِهِ قومه كما أمره ربه كيل : 0 سول بلع م ما وَل إِلْلكَ من 4 
[النافدةة 317 وأنذرهم به وكل من بلغه القرآن: وأو ِل هذا الْعَرْءَانٌ درك به ومن 


ب اب عير 


[الأتعام : 00 

من هنا يمكن القول بأن التفسير المأثور نشأ مع نزول القرآن الكريم» إذ كان 
تفاوتت مواقمهم تجاه سبى لله وكتابه.» ما بين معترض عليه كافر به2 وموافق مؤمن به 
- وهم الصحابة رضوان الله عليهم ؛ ولا شك أن إيمان الصحابة ناتجح عن فهم 
كامل» واقتناع تام بما سمعوه من الرسول يِه ولا غرو فقد كانوا أهل العربية وبني 
بجدتهاء لا تخفى عليهم نويه مو 'فتون :الات واشاليمة القول» وقد نول القران 
على نمطهاء غير أنه سما عليهم جميعًا بدقة التعبير» وقوة المعاني. ورصانة 
الألفاظ. وسحر الباق فاتبهروا بطريقته وولعوا باسلووتة ووعوا معانيه» وأدركوا 
0-7 7 0 د وي 2 و 2-2 
الي 0 بعدها حتى نعلم ما فيها»» قيل لشريك: من العمل؟ قال: نعم'''»ء وروى 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 750/١‏ كتاب فضائل القرآن» ح(99١1)»‏ تحقيق: 
مقبل الوادعىء ط. دار الحرمين بمصر » 11 1١ه.‏ 
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أبق عنك الرحمن السلمي قال: «حدثنا من كان يُقرئنا من أصحاب النبي يَلِةِ أنهم 
كانوا يقترئون من رسول الله وَيِلِةِ عشر آيات». فلا يأخذون في العتر الاخرى» حتى 
د ا )001 
يعلموا ما في هذه من العلم والعمل» قالوا: فعلمنا العلم والعمل»"''. 
بل كانوا شديدي الحرص على فهم معاني القرآن الكريم وتدبر ما فيه من الأوامر 
برهة من دهرنا وأحدنا يُؤتى الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد وله فنتعلم 
حلالها وحرامها. وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقهف عنذه منهاء كما تعلمون أنع 
اليوم القرآن» ثم لقد رأيت اليوم ا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأً ما 
بين فاتحته إلئن خاتمته» مأ يدري ما أمره ولا زَاجره» وما ينبعى أن يقفب عنذده منه 
000 0 
وعلم 9 وإدراك يد 55 لآن أكثر ايان القرآن واضحة المع تال انق 
عبيدة معمر بن العتنق (ت1ة اما ااا لم يحتج السلف ولا لدو أدركوا وححيه إلى 
النبى كك أن يسألوا عن معانيه لأنهم كانوا عرب الألسن» فاستغنوا بعلمهم به عن 
المسألة عن معانيه» وعما فيه مما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص» وفى 
القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب» ومن الغريب» والمعانى. ...)20 . 
لكن تبقى آيات قد يُشكل فهمها عليهم إذا فسروها بمقتضى معناها اللغوي العام, 
فكانوا ا ا ا بيان» ويوضح ما أشكل عليهم. 
نال :ذلك5ها وواة ابن تسعوة »قال الفا نولت عالدن امنا و ليوأ 
إيملتهم ِظَلَر: [الأنعام : ام]ء قلنا: يأ 0 الله انها ليا يظلم نفسه؟ قال 5 «ليس كما 
تقولون «وورٌ يِلْسُوَأ إيملتهم ِظلْرِ * [الأنعام: 85] بشيِرُك. أولم تسمعوا إلى 00 0 
لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم”*'. وفي رواية قال: لما 
9 لذن اموا 0 أ إيملتهم يلو 0 5 قال أصحاب النبي ككل عاد : 00 لم 
يلبس إيمانه بظلم؟ فنزلت «إلا شرك بأد ! كت اليَرلكَ لظام عظيء » القمات: 2606# , 
)١(‏ مسند الإمام أحمد ٠477/78‏ ط. مؤسسة الرسالة. 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 517/54 (8704)ء والبيهقي في السئن الكبرى 1791/7. 


(9) مجاز القرآن .8/١‏ (4) صحيح البخاري .١5١/4‏ 
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في هذا الحديث فوائد مهمة متعلقة بهذا المبحث» من ذلك: 

١‏ أن الصحابة وق كانوا يتفهمون ما نزل من القرآن بمقتضى لغتهم» ويُعملون 
أذهانهم في معرفة معناهء ولم ينكر عليهم النبي كَل مما يدل على أن التفسير 
الاجتهادي (بالرأي) وجد منذ ذلك العهد”"'. 

؟ - أن هناك تدارس لآيات القرآن كان يقع بين الصحابة» فإن أشكل عليهم 
رجعوا إلى النبي كك فيما احتاجوا إليه'''. 

 “‏ أن تلك المدارسات قد تكون منذ العهد المكي» فسورتا الأنعام ولقمان من 
العو ا 

ومع هذا فتبقى مثل تلك الآيات التي أشكلت على الصحابة قليلة؛ مقارنة بما 
فهموه من تلقاء أنفسهم» ومن هنا كانت الآيات التي فسرها النبي كَكِيةْ تفسيرًا صريحًا 
قليلة» والأحاديث النبوية في التفسير الصريح المباشر معدودة””'» ولو تتبعت المقبول 
من تلك الأحاديث فهو قليل جذدَّاء وبالتالي لا يسلم لك من الآيات التي فسرها 
النبي يَلٍ تفسيرًا صريحًا إلا القليل المعدود””'. والله أعلم. 


# أنواع التفسير النبوي: 

تبيّن لنا مما سبق أنه لم تكن هناك حاجة لأن يفسر النبي يد كل آيات القرآن 
وألفاظه؛ لوضوح عموم معانيه غالبا إلا ما أشكل على الصحابة رضوان الله عليهم. 
وهو ما يوصف بالتفسير الصريح. 

إلا أن هناك جزءًا آخر من تفسير النبي يك للقرآن» وهو المتمثل في سُنْته القولية 
والفعلية والتقريرية» فهي في عمومها تفسر القرآن» وهو ما يسمى بالتفسير غير 


)١(‏ ينظر: شرح مقدمة في أصول التفسيرء للدكتور مساعد الطيار ص57. 

() ينظر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(”) وقد وردت آثار تؤكد تدارس الصحابة للقراآن آنذاك.» كحديث ابن مسعود نه : «كنا إذا تعلمنا من 
النبي كَكِْهِ عشر أياتٍ من القران لم نتعلم العشر التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيها»ء» وقصة إسلام عمرء 
واجتماع المسلمين بدار الأرقم. ينظر: دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه ص48. 

(:) وقد جَمَّعت هذه الموسوعة أحاديث التفسير النبوي الصريح وشبه الصريح؛ المكرر منها وغير المكررء 
والصحيح والضعيف والمنكر والمرسل والمقطوع بل والموضوع فبلغت (714!/5) حديئًاء فسّرت (407) آية 
فقط من مجموع آي القرآن البالغ (57757)؟ أي: ما نسبته حوالي /١6‏ من آي القرآن. 

(5) مع ملاحظة أن أغلب هذه الآثار تفسير جزئي للآية وليس لكل الآية. 


المدخل إلى مو تاريخ تفسير السلف ومراحل تدويته 


١979‏ ه 


المباشر»ء أو التفسير غير الصريحء, وهو المراد من قول الشافعي (ت:004 لَه : 
احييم الخ شرج للقراق0 نا ومن أكشن كنيو هن اللقسين الصريع امياد . 
ويلاحظ أن السيوطي كْذَنْهُ ألمح إلى النوعين تطبيقاء ففي كتابه الإتقان لما ختمه 
بمبحث طبقات المفسرين قال: «وإذ قد انتهى بنا القول فيما أردناه من هذا الكتاب 
تلتخدؤة بها :ووذ دهده عن النبي 5 من التفاسير المصرح برفعها | ليد بخن ما وداه 
أسباب النزول لتستفاد فإنها من المهمات”'“. ثم أورد حوالي 774 حديئًا مرفوتًاء 
وختم هذا المبحث بقوله: «فهذا ما حضرني من التفاسير المرفوعة المصرح برفعها 
صحيحها وحسنهاء ضعيفها ومرسلها ومعضلهاء ولم أعول على الموضوعات 
والأباطيل»"”". وقصد بذلك التفسير النبوي الصريحء لكن لما جاء إلى تفسيره الدر 
المكور: تحشين الاف الأحاويثك المرفوعة > متضمنة الأحافية: البائقة ‏ نناهيت» نيك 
الكتات: هما يدل أنه ابن وس عير تفينين القران يكل ها وود :فى السة هن 
تفسير نبوي صريح أو غير صريح”*'» فيتضمن ذلك ما يجتهد المفسر في وصل 
حديث بتفسير آية لما يلمح بينهما من صلة معينة» أو لما تتضمنه الأحاديث من 
فضائل ومواعظ متصلة بموضوع الآية» ولا شك أن هذا باب واسع جدّاء ويصعب 
استيعابه» إضافة إلى اختلاف أنظار المفسرين فيه؛ فمن مكثر كابن مردويه 
والسيوطي في الدر المنثور» ومن مقل كابن جريرء ومن متوسط بين ذلك كابن أبي 
00 5 


)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القران »1/١‏ الإتقان في علوم القرآن 278/54 ط. المجمع 1405/6غ2 وينظر 
في تعضيد ذلك: مجموع فتاوى ابن تيمية 47١/١17‏ 2477 الموافقات للشاطبي 77١/7‏ ت: مشهور 
سلمان. 

.17 47/7 الإتقانء ط. المجمع‎ )١( 

(*) الإتقانء ط. المجمع .5551١7/7‏ 

(؟) سبقه في هذا المقصد الحافظ ابن مردويه في تفسيره المفقود»ء والذي خالف نظراءه من تقلة التفسير 
المأثور ‏ كابن جرير وابن المنذر وار ا حاتم في التوسع فيه والعناية به دون العناية بآثار الصحابة» 
ينما تذرقة لدية اتا التابعين» ولا تكاد تجد شيئًا عن أتباعهم » وقد تقدم ذلك عند الحديث عنه في مصادر 
الموسوعة.ء وينظر: الإمام ابن مردويه ومنهجه في تفسيره» د. محمد بن عبد الله الخضيري» مجلة 
الدراسات القرآنية» ع ص57. 

وقد أفاد ابن كثير والسيوطي كثيرًا من تفسيره في هذا الباب. 

(5) ومن هنا لم ننهج استقصاء هذا الباب في هذه الموسوعة واستيعابهء وحاولنا التوسط فهذبنا كثيرًا مما 
أورده السيوطي مما رأينا أن صلته بتفسير الآية بعيدة. ينظر: منهج الموسوعة (اللجنة الإشرافية بالموسوعة). 


تاريخ تفسير السلف ومراحل تدوينته 
١9:5‏ # 
مسألة: توجيه ما ورد عن ابن تيمية بأن النبي يك فسَّر جميع القرآن: 
أورد ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير ما ظاهره أن الرسول يَككٍ فسّر للناس 
جميع القران» حيث قال : اايجب أن يُعلم أن البى يي بين لأصحابه معاني القرآن 
كما بِِّن لهم ألفاظهء فقوله تعالى: «إلْبَيْنَ لِلنّاسِ ما نْرْلَ إِلمِمَ»ه [النحل: 4؛] يتناول هذا 
)2 
وهذا» 1 

وهذا يشكل مع ما سبق من أنه لم يوجد من التفسير النبوي إلا قليل! 

ركذ جاول: كت رذن المنا ضوية' اسه للق وو 7 

ويمكن توجيه كلامه رحمه الله تعالى بما يلى : 

١‏ أنه أراد ما فسّره النبى وَكلِ بأقواله» سواء نصّ على الآية ‏ وهو التفسير 
الصريح ‏ أو لم ينص عليهاء وما ا بأفعاله في عباداته ومعاملاته وسلوكه 
وأخلاقهء ومنه قول عائشة: «كان خلقه القرآن»» أو ما فسره بتقريره» وهو ما سوى 
ذلك مما أقرٌ عليه الصحابة في فهمهم للقرآن بمقتضى لغتهم. وعلى ذلك يُعلم أن 
الرسول كَكْةِ لم يتوفٌ إلا وجميع القرآن مفهوم واضح لعموم الصحابة 8 ولا 
يصح أن يقال أن هناك آيات خفي معناها على الصحابة"" . 

اه أرما اشان امن تبهية اللدونا هو نما ود كر كت ا فى مغرفن الرودغلن 
المبتدعة الذين وظفوا القول بأن الرسول يك لم يفسر جميع القرآن ليزعموا أن 
الصحابة والسلف غاب عنهم معاني آيات لم يفسرها النبي كَل ومنها آيات أسماء الله 
وصفاته» ومن ثُمَّ ينتقلون إلى نتيجة أن الخلف ظهر لهم تفسير ما خفي على 
الصحابة» فكان شيخ الإسلام يحتج عليهم ببطلان المقدمة التي بنوا عليها دعواهم. 
وأن الصحابة فهموا عن الرسول يك جميع القرآن”'“. قال دنه في كتابه «بغية 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسيرء ص 4. وقد صرح بنحو ذلك في مواضع أخرى من مصنفاته» ينظر: مجموع 
فتاوى اين تيمية 308/1١‏ 1519-109/6اء الجواب الصحيح 279/7 بغية المرتاد ص٠77.‏ 

() يأتي على رأسهم د. محمد حسين الذهبي ككْدَنْهُ في كتابه التفسير والمفسرون 79/١‏ 45» الذي جعل 
في المسألة خلافا على قولين» واستدل لكل منهماء ثم ناقشها ورجح ما رآه راجحًاء وتبعه كثير ممن ذكر 
المسالة من المعاصرين»ء وكيا أئره الستيبالة كل مين ع مقدمة شيخ الإسلام» ولم أقف على من رجح 
القول بأن النبي ييِْ فسر القرآن للصحابة أية آية لفطلا لفظا . 

(؟) ينظر: التعليقات البهية على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» لأبي عمر القلموني 
ص١١كء‏ منشور فى شبكة المعلومات الرقمية العالمية (الإنترنت). 

(؟) ينظر: شرح مق ل امول التفسيوة: للدكتون ساعد الطياو: فى 252:15 


تاريخ تفسير السلف ومراحل تدوينه 
١96‏ ع 


المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية»”'': «وهل يتوهم عاقل أنهم كانوا 
إنما يأخذون منه مجرد حروفه وهم لا يفقهون ما يتلوه عليهم ولا ما يقرؤونه ولا 
تشتاق نفوسهم إلى فهم هذا القول ولا يسألونه عن ذلك ولا يبتدئ هو بيانه لهم؟! 
هذا مما يُعلم بطلانه أعظم مما يعلم بطلان كتمانهم ما تتوفر الهمم والدواعي على 
نقله» ومن زعم أنه لم يبيّن لهم معاني القرآن أو أنه بيّنها وكتموها عن التابعين فهو 
بمنزلة من زعم أنه بِيِّن لهم النص على عليّ وشيئًا آخر من الشرائع والواجبات وأنهم 
كتموا ذلك... إلخ». 


## طريقة تلقي التفسير في العهد النبوي: 


عند التأمل فى أحاديث التفسير يتبين لنا أن الصحابة كانوا يتلقون التفسير النبوى 
0 


الأولى: أن يبتدئهم عليه الصلاة والسلام بالتفسير: 


ومن أمثلتها : 
6 00 2 طريره ونفنه ١‏ عن النبي عه قال: «قيل لبني إسرائيل: مواد خُلوأ 
الات لكك ووو حطة 6 [البقرة: 08]. فدخلوا يزحفون على أستاههم. فبدلواء 


وقالوا: خط ع في شعرة)” '" . 


دعن أبى سعية بن التغلى 5ه قال: كنت أصلي في المسجدء فدعاني 
رسول الله يك فلم أجبهء فقلت: يا رسول الله إني كنت أصليء فقال: «ألم 
بقل الله: «اسْتَجِبِبوا بنَّهِ وَللرَسُولٍ إذَا دعاك لِمَا كت 4 [الأنفال: 4]54. ثم قال لي: 
«لأعلمنك سورة هي هي أعظم السور في القرآن». قبل أن تخرج من 0 ثم عد 
بيدي» فلما أراد أن شرح ؛ قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في 
القرآن» قال: «#الحمد يله رب العخليرت» هي السبع المثاني» والقرآن العظيم 


الذي أوتيته»””' . 


.7 7١ص‎ )( 

.١179ص ينظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير‎ )١( 
.050160( (؟) رواه البخاري (4419)» ومسلم‎ 

(5) رواه البخاري (5541/5). 
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يم 5و١‏ 


5ل 


الثانية: سؤال الصحابة: بأن يسأله الصحابة عن المعنى المراد فيجيبهم: 

ومن أمثلتها : 

١‏ - عن أبى ذرء قال: سألت رسول الله يَكِِ عن قول الله تعالى: «#وَالشمس 
جحَرى لِسكمرٌ نأ» 1" قال: «مستقرها تحت العرش 0# 

"١‏ - وعن عائشة وَوِيّنَآا قالت: قال رسول الله كلةِ: «ليس أحدّ يحاسب إلا هلك». 
فالتة: “قلت ا يو لس ا د دما من أُوقَ 


1 يمينه- 0 فُسوف 0 حسابا يسيرا» ال انتتفياف: /اء 8] قال: (ذاك العرض 
يعرضون»2 ومن رقفل ديات .علاة9. 


5 احتهاد الصحاية في التفسير: 
مما سبق يعلم أن الصحابة فسروا القرآن والرسول يَلِةِ بين أظهرهم"": ولا يخلو 


الآول: أن يستدرك عليهم فهمهم» ويبين لهم المعنى المراد: 

ومن ذلك ما جار عدي بن بكادم كن أنه :قال لما 'نرلت: وح 4 
الخّيط الْأَييِسُ من َيل الْأْسْوَر» [البقرة: 141] قال له غندى: ين حاتم : يا رسول الله 
إني أجعل تحت وسادتي عقالين: عقالا أبيض وعقالا أسودء أعرف الليل من 
النهارء فقال رسول الله كَلْ: «إن وسادتك لعريضٌء إنما هو سواد الليل» وبياض 
النها»(؟ 


.)١99( رواه البخاري (5807)؛ ومسلم‎ )١( 

وعند مسلم: عن أبي ذر أن النبي يد قال يومًا: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟؛ قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال: الإن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستهرها'نحة: العرشس) ؛ فتخر ساجدة» فلا تزال كذلك حتى يقال لها: 
ارتفعي؛ ارجعي من حيث جئت, فترجع فتصبح طالعةٌ من مطلعها حاتري حي لهي إلى منتاترها عت 
العرشء فتخر ساجدةًء ولا تزال كذلك حتى يقال لها: لمشي اجر برست جيه حرج معنم اله 
من مطلعهاء ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئًا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرشء فيقال لها: 
ارتفعي أصبحي طالعةٌ من مغربك» فتصبح طالعة 00000 فقال رسول الله ع : «أتدرون متى ذاكم؟ ذاك 
حين «لا يهم نشْمًا إِيمثبًا لز تكن امت من كَبْلُ أو عبت فيه إيمدبًا رص [الأنعام: .4]١68‏ (159). 

(؟) رواه 58 (59479). 

(؟) لكن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهادء وعدم تمكنهم من مراجعته» وفي قضايا جزئية معيّنة 
ينظر: زا المعات: لابن القبي /59:4. 

(5) رواه البخاري 2»)55٠09(‏ ومسلم .)1١90(‏ 
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ةي /او١ا‏ 5ه 


اتسوك اك يتم عدا عن أذ وي النراد صني واامتدم من مير به النضاك 
العربي”"؛ لأن فهمه من جهة اللغة صحيحء لكنه بيّن له المعنى اللغوي الآخر الذي 
لم يذهب إليه عدي» وهو بياض النهار وسواد الليل: ولو كان فهم القرآن ابتداءًا غير 
جائز لهم لنبههم كِيةَ على ذلك» وذلك لم يرد مع تكرر الوقائع المشابهة لواقعة 


الثاني: أن يمَرّ فهمهم: 

ومن ذلك: ما ورد عن عمرو بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله كي عام 
ذات السلاسل». قال: فاحتلمت في ليلةٍ باردةٍ شديدة البردء» فأشفقت إن اغتسلت 
أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلما قدمنا على 
رسول الله كةٍ ذكرت ذلك لهء فقال: «يا عمروء صليت بأصحابك وأنت جنبٌ؟» 
قال: قلت: نعم يا رسول الله؛ إني احتلمت في ليلةٍ باردةٍ شديدة البرد» فأشفقت 
إن اغتسلت أن أهلك» وذكرت قول الله كيك : «9ول نموا نشدي إِنَّ أسَهَ كان بكم 
رَحيما# [النساء: 19] فتيممت» ثم صليت. فضحك رسول الله وق ولم يقل 
ا 


وهذه التفسيرات معتمدة ‏ كما هو ظاهر ‏ الرائ) ٠»‏ لكنهم كانوا يرجعون مي 
النبي َيِه وبهذا يمكن القول بأن بداية 0-6 كانت في عهد النبي كلل 
ولكنه الرأي الذي يستند إلى دليل صحيح . 
:# معالم التفسير في العهد النبوي 

مما تقدم نستخلص أهم معالم التفسير النبوي وملامحه فيما يلي : 

١‏ - أن النبي كل لم يفسر جميع آيات القرآن تفسيرًا صريحًاء آية آية» ولفظا 
لفظاء لعدم حاجة الصحابة إلى ذلك. 

١‏ - أن النبي #كهٍ تُوفي وقد 7 تم بيان جميع القرآن لعموم الصحابة من خلال تفسيره 


الصريح وغير الصريحء ومما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم بمقتضى لغتهم 


)١(‏ وفي الأثر دليل على اعتماد اللغة في تفسير القرآن المجيد. 
030 روأه جيل م مسنده (؟9/8115ا١).2‏ 2,255 وهو حديث صصح ) وينظر : تفسير أن كر : 5/1 7. 
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5 


“ - بدأ في العهد النبوي فهم بعض الصحابة لبعض الآيات على وجه من وجوه 
التأويل» والتفسير بالرأي والاجتهاد المستند إلى الأدلة الصحيحة. 

اه كان العنسيي :ابرض عكر اسن الدة والأحاديث النبوية التي تلقاها الصحابة 
عن النبي كيو مشافهة ضمن عموم مسائل الشريعة» وبلغوها كذلك لمن بعدهم كما 
سمعواء ومن ثم لم يتم تدوين التفسير النبوي في عهد النبي كي كسائر أحاديث 
الهو وميا زيل ييآن الهذا' فى محف تاريس تلاودك التفين الماتون: 


5 


ما راق راد 
1 7 او 
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١99 #*‏ 5 


توفي النبي يِه في الثاني عشر من ربيع الأول عام ١١‏ من الهجرة» بعد أن تم 
الوحي وعَلِم عموم الصحابة وي معاني القرآن» من خلال بيانه يلوه أو مما تبين 
لهم بمقتضى فهمهم للغتهم التي نزل بها القرآن» كما تقدم بيانه في المبحث السابق» 
وقد حمل الصحابة وَوْي لواء تبليغ الدين وسائر علوم الشريعة بعد وفاته يك ومن 
ذلك القرآن وتفسيره»ء ويمكننا القول: إن عهدهم يمتد منذ وفاة الرسول يَكْهِ إلى مقتل 
ابن الزبير وكا عام “الاه» وهو آخر خليفة صحابي"''» وقد عاصر الصحابة ويه 
فيرين "اونفييق اباسييو دهها :غنيك العلماة الراعيديو» وعيه الدولة ا لأموية 
التفانة:. 

وقد كان عهدًا حافلًا بالتفسيرء تطور فيه التفسير تطورًا كبيرّاء ولعلنا نجمل بعض 
ملامح التفسير في هذه العهود التاريخية من خلال الحديث عن كل عهد في المطالب 
التالية : 


)١(‏ يلاحظ أنه بعد ذلك العهد لم يبق إلا قلة من الصحابة» لم يكن لهم أي دور يذكر في الحياة السياسية» 
كالم يكن ليم أثر بارز في التفسير سوى مرويات معدودة في أحكام القرآن وبعض الآيات؛ خصوصًا عن 
أنس بن مالك وَيِكِنهء مما يعضد اختيارنا كون هذه السنة هى حد منتهى عصر الصحابة. 
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التفسير في عهد كبار الصحابة (عصر الخلفاء الراشدين)0) 


يمتد عصر الخلفاء الراشدين من خلافة أبي بكر الصديق عام ١١ه‏ إلى استشهاد 
على بن أب طالب وتولي ابنه الحسن الخلافة ثم تنازله لمعاوية عام ١4ه»‏ رضي الله 
عنهم أجمعين . 

وهو أنصع عهود التاريخ الإسلامي بعد العهد النبوي» وأكثرها أثرًا وتأثيرّاء في 
عموم مناحي الحياة السياسية والدينية والعلمية» ومن ذلك التفسير وعلوم القرآن 
عموماء وسنتحدث عن تاريخ خ التفسير فى عهود الخلفاء الاربعة بشيء من التفصيل 
فيما يلي . 


-١ ##‏ عهد أبي بكر الصديق ضؤنء -41١(‏ *١اه):‏ 


تولى أبو بكر ويه الخلافة بعد وفاة النبي يله التي حدث إثرها هزةٌ عنيفة 
للمسل ميا تناد أغلب قبائل العربء فكانت أول امتحان يُبتلى به الصحابة بعد وفاة 
حبيبهم يك لكن سرعان ما تجاوزها خليفة المسلمين أبو بكر الصديق بحزمه 
وحنكته مع سائر الصحابة وين حيث انشغلوا بحرب المرتدين وتثبيت دعائم 
الدولة» وذلك في أقل من سنتين» ثم تفرغوا بعد ذلك لنشر الإسلام في الأمم 
والبلاد اللأخرى» وانطلقوا فاتحين لقلوب العباد قبل فتح البلاد» لكن ما لبث أن 
توفي أبو بكر وه عام "1١ه»ء‏ بعد سنتين ونصف من مبدأ خلافته» وهي مدة قصيرة 
ذا قانع دقاف سظليية تنوم جه ادال تنج يا ممليقة وميرله انلها كلل بو الشيساءة 
وقاموا بها حق القيام؛ ولا شك أن مثل تلك الأعمال العظام تشغل عن غيرهاء لذا 
لم يكن هناك أثر واضح في التفسير في عهدهء ولعل أبرز الأحداث التاريخية 


١١)أفدت‏ كتيرا فقن :فتائل هذا المع امن دروس :5 مشاعه الطبار-غلى الشركة الغالشة عن تاريخ 
التفسير : .11212797:م 11 /".#/ 2151530300 /اعط. 21511 طم// :مط 
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المتعلقة المرادكي عينم در امدخيار عدد من قراء الصحابة وير فى حروب‎ 
ال » وما ثر ل لي 0 مصحف‎ 


واحدء فكان من أجل أعماله المتعلقة بالقرآن أثناء خلافته وليه . 

ونظرًا لقصر مدة خلافته وانشغاله ونه مع سائر الصحابة خلالها فقد قَلَّ المروي 
في التفسير عنهم جميعًا في ذلك العهد» ومن هنا فالمروي عن أبي بكر وَبْه في 
اللسين تلن جوذا" ""دبوين أقني تلك المروياك ”: 

- ما رواه الشعبى أنه وَيكِنهء قال فى الكلالة: «أقول فيها برأيى» فإن كان صوابًا 
فمن اللّه: هو ما 0 الولد والوالد» قال: فلما كان عمر وليه قال: اتوي ل حون 
من الله أن أخالف أبا بكر . | 1 

- وجاء عنه أنه قال: «أي أرض تقلني؛: وأي سماءٍ تظلني» إذا قلت في القرآن ما 
لا أعلم»”” . 

وهذان الأثران عنه ضيه يفيدان درسًا تربوياء أنه ينبغي عدم التجرؤ على التفسير 
إلا بعلم يغلب على الظن صحته» وفي هذا تأصيل لما ينبغي أن يكون عليه المفسر. 

- ومن أمثلة استدراكاته: ما رواه قيس بن أبى حازم. عن أبي بكر الصديق» أنه 


)١(‏ وفيهم من كان من كبار قراء الصحابة» وربما كان لهم باع في التفسير كما هو الحال في الإقراء» منهم 
سالم مولى أبي حذيفة (ت:7١ها).‏ الذي قال عنه ابن عمر كما في صحيح البخاري :١/9‏ «كان سالم 
مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين» وأصحاب النبي كَهِ في مسجد قباء فيهم أبو بكرء وعمرء وأبو 
سلمةء وزيدء وعامر بن ربيعة»» وأثنى عليه رسول الله كَِيْةِ فى الحديث الذي أخرجه البخاري أيضًا 2717/0 
فقال: «استقرئوا القرآن من أربعة» من عبد الله بن مسعود ‏ فبدأ به - وسالم مولى أبي حذيفة» وأبي بن 
كعب» ومعاذ بن جبل». فربما كان ذكره مع هؤلاء الثلاثة الذين هم من كبار علماء الصحابة إشارة إلى أنه 
مثلهم»ء وتقدمه في الصلاة بكبار المهاجرين يؤيد ذلك» ولا شك أن استشهاده مبكرًا طوى كثيرًا من علمه. 
والله أعلم. 

() ولا يعني ذلك عدم علمه بالقرآن! كيف وهو أول الصحابة إسلامًا وأكثرهم مجالسة للنبي ككْ؟! ولكن 
الأمر أنه توفي مبكراء ولم يتفرغ في خلافته القصيرة ذات المشاغل العظيمة للتصدي للتعليم. وفي ذلك 
يقول السيوطي: «الرواية عن الثلاثة [يعني: أبا بكر وعمر وعثمان] نزرة جدّاء وكان السبب 0 0 
وفاتهم. كما أن ذلك هو السبب في قلة رواية أبي بكر وَه للحديث. ولا أحفظ عن أبي بكر مَل 

التفسير إلا آثارًا قليلة جذا لا تكاد تجاوز العشرة». الإتقان 6/5؟777. 

() ينظر: دروس د. مساعد الطيار على الشبكة العالمية عن تاريخ تسيو 

30300/41111111 .اطاط 

(؟) تفسير ابن جرير الطبري 501//5. 

(2) السابق: /١‏ الا. 
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قال عا آنا الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: ييا الَدِينَ امنوأ 12 يي أَشسَكْم لا وس 
ا 


صًَْ ص إِذا هتريسم 4 [الماكدة: 0 )]٠‏ وإني سمعت رسول | اله 2 هكد يقول: « إن الناس 
إذا رأوا ظالمّاء 5 بأخددا على ننانه أوقاك أن يعمم الله مشا و 


- قِصّر مدة خلافة أبى بكر دَينهء وانشغاله مع سائر الصحابة بالجهاد وتوطيد 
دعائم الدولة. وبلء الفتوحات. 


- قرب العهد بعصر النبوة وكون الناس لم يزالوا على طبيعتهم وسليقتهم اللغوية» 


مرا عن واب روي ديا ااي 


تولى عمر َيِه الخلافة بعد أن أظل الإسلام ربوع الجزيرة العربية من جديدء 
وانطلق الصحابة 5 البلاد خارج الجزيرة» وما هي إلا سنوات قلائل حتى قضوا 
على مملكتي فارس» والرومء أعظم دول العالم آنذاك» فاتسعت الدولة الإسلامية» 
وفتحت الدنيا أمام المسلمين» فواجه عمر عهدًا جديدّاء وحضارات مختلفة» 
قابلها وني بحكمة وحسن قيادة» وذلك في شتى مناحي الحياة» في الحكم والإدارة 
والاقتصاد والحرب والبناء» وكذلك التعليم بمختلف علومه وفئونه» بل يمكننا 
القول: إن عهد عمر بن الخطاب يمثل المرحلة التأسيسية للتعليم المنظم» خصوصًا 
في التفسيرء الذي عني به ؤَيِهِ عناية فائقة مع انشغاله الكبير بأمور الدولة» مما أدى 
إلى تطور التفسير وتعليمه» وتأصيل أصوله وآدابه» يتمثل ذلك في معالم عديدة» لعل 
فق ابزيفاءها ايلى” 

١‏ ضبط الكلام في الشريعة عمومّاء ومن ذلك ضبط باب الاجتهاد في التفسيرء 
وقضيرة على الموفلين لدلان» نقد كان قمر :ثم سال وتسال عن معان الآيات 
الدقيقة''» ويطلب المعنى الصحيح والتفسير الراجح» مع الوا و د الت 
ويشجع على ذلك» وستأتي أمثلة عديدة في المعالم التالية. 


)200 أخر جه أحمد .)١(‏ ١/ل/الاا,‏ ورواه ف داود (78 ).2 والترمذي )70و ١3؟).‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .417/١1‏ 
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- تشجيع الفتية النابهين لتعلم القرآن وتفسيره» يبرز ذلك في رعاية عمر 
لعبد الله بن عباس قن تعليمًا وأدبًا وسلوكاء وتشجيعه على خوض غمار التفسير؛ 
لما رأى فيه من النجابة والفطنة ورجاحة العقل وحب العلم وتطلبه» فكان يوجهه 
ويطلب رأيه في دقائق التفسيرء ويستشيره في الأمر إذا أهمّه ويقول له: «غص 
غواضص! 2 ل كان يدخله مجلسه مع أشياخ 0 حتق اعدرفن بعفيي: فأوقفهم 
عمر على سبب ذلك”''» وحتى أن أباه العباس بن عبد المطلب َه قال له: «أيّ 
ب + إن امير المؤمنين يدعوك ويقربك ويستشيرك مع أصحاب 001 الله كد 
فاحفظ عني ثلاث خصال: اتق لا يجربن عليك كذبةء ول تفشيق لم دان ولا 


تغتابن عنده أحدًا)” "'. 


لاص آثار هذه الرعاية الكريمة نبوغ ترجمان القرآن» وحبر الأمة عبد الله بن 
عباس 5 وَيُيا وتصدره في علم القرآن فيما بعد. حتى كان 00 الصحابة وأكثرهم رواية 

؟ من معالم القيادة الحكيمة والإدارة الفذة لعمر <ّ ويه توجيه كل صحابي للمكان 
المئاست له فبعثث القَادة والمعلمين والوو يي العن الأمصار المفتوحة. فكان سس 
3 ءِِ 620 اه لله مه ءِ 5000 8 
التابعين على ايديهم » فهذا ابن مسعود وَييبْهِ أرسله إلى أهل الكوفة فلبث بين 
ظهرانيهم حتى تخرج على يديه من كبار فقهاء التابعين ومفسريهم أمثال علقمة النخعي 
ت:7اه) ومسروق رت:7اه) 2 وأبقى معه في المدينة نفرًا من كار الصحابة للفتنا 
والقضاء والمشورة والإقراء والتفسير»ء وتعليم من يفد إليهاء خصوصًا علي بن أبي 


)١(‏ سير أعلام التاق 

)١(‏ فعن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا 
أبناء مثله؟ فقال: (إنه ممن قد علمتم» قال: لعا ذانت يوم وا ل ل وما رأيته اي يومئذ إلا 
ليريهم منيء فقال: ما تقولون في #إإذًا جاه نصر الله وَالْمَنحْ (0 0 دنامت الخاص يَرَخْلونَ قوفن أ 
هابا حتى ختم السورة» فقال بعضهم: : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره ذا نصرنا وفتح عليناء وقال بعضهم : 
لا ندريء أو لم يقل بعضهم شيئّاء فقال لي: يا ابن عباس» اكذاك تقول؟ قلت ل قال :3 تقول؟ 
فلت: هو أجل رسول الله صل أعلمه الله له: دا ل وَالْمَنّحَ» فتح مكةء فذاك علامة أجلك: 
َب يحَمْدِ ريك واستغفرهُ إِنَّهُْ كان َابًا)4 . قال عمر: «ما أعلم منها إلا ما تعلم». أخرجه البخاري 
ه/ ةع .١‏ 

(©) المعجم الكبير للطبراني .5125/1٠١‏ 

(5) وسيأتي تفصيله في مبحث أبرز العوامل والأحداث التاريخية المؤثرة في تفسير السلف. 
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6 ُ 5 0 : 5 5 .: ل 5 
طالب" 4 وابى بن كعبء الذي تخرج على يديه في القراءة والتفييمور أمثال ابي 
العالية (ت:0.ه)» كما تخرج عليه في القراءة حبر الأمة ابن عباس . 


؛ - النص على أهمية التفسير اللغوي كمصدر للتفسيرء وذلك من خلال الإفادة 
من لغة العرب وشعرها في تفسير القرآن ‏ وهو المنهج الذي أعمله ابن عباس وكا 
بعد ذلك وتوسع فيه وأشاعه وربى تلاميذه عليه - حيث ورد عن عمر ما يدل على 
عنايته بهذا الاتجاه» من ذلك ما رواه أبو الصَّلْتَ الثقفى أن عمر بن الخطاب قرأ 
عي ل اك كل 1 2 0 مه صمي ال 21 بوقر ها وف 
من عنده من أصحاب رسول الله يَكهِ: (خرجًا) بالخفضء فقال عمر: ابْعُونى رجلا 
من كنانة» واجِعّلوه راعيّاء وليكنٌ ا فأتوه به» فقال له عمر: يا 0 ما 
الحرجَةٌ فيكم؟ قال: الحَرِجَةٌ فينا: الشجرة تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها 
راعيةٌ ولا وحْشِيّةٌ ولا شيء. فقال عمر: كذلك قلبٌ المنافق لا يصل إليه شيءٌ من 
الك 7 

بل روي ذلك صريحًا من قوله فيما ذكره سعيد بن المسيب» حيث قال: بينما 
عمر بن الخطاب ونه على المنبر قال: يا أيها الناس» ما تقولون في قول الله ويك : 
«أز يِلْحْزَهرْ عل تَتوق» [النحل: 47] فسكت الناس» فقال شيخ من بني هذيل: هي لغتنا 
يا أمير المؤمنين» التخوف التنقص. فخرج رجل فقال: يا فلان» ما فعل ذَيْنك؟ 
قال: تخوفته؛ أي: تنقصته» فرجع فأخبر عمر فقال عمر: أتعرف العرب ذلك في 
أشعارهم؟ قال: نعمء قال شاعرنا أبو كبير الهذلي يصف ناقة تنقص السير سنامها 
بعد تَمَكها'' واكتنازه : 


تحرتالرخ فنها اوكا هرذ هاتفو هخود القبعة الست 


)١(‏ اشتهر علي ذَييه في المدينة في خلافة عمر وعثمان بالفتيا والقضاء ومشورة الخلفاء وربما الإقراء» ولم 
أقف ‏ حسب علمي - على روايات تفيد تصدره للتفسير أثناء ذلك» مع طول ذلك العهد وكونه أكثر تفرعًا 
من عهد خلافته» ومن ثم وجود تلاميذ لازموه حينئذء إلا أن يكون ابن عباس فقد روي عنه قوله: «ما 
أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب»» وما اشتهر من تصديه للتفسير فقد كان أيام خلافته 
بالكوفة» كما سيأتي في مبحث أبرز العوامل والأحداث التاريخية المؤثرة في تفسير السلف. والمسألة 
تحتاج إلى بحث وتتبع» والله أعلم. ١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 4/ 292415 650. 

(5) تمك السنام: طال وارتفعم. كما في الصحاح للجوهري (تمك). 
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فقال عمر: يا أيها الناس» عليكم بديوانكم شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم 
ومعاني ا 

ه - وقوف عمر ذَيه صخرةً شامخةً وسدًا منيعًا أمام المتنطعين» ممن يخوض في 
متشابه القرآن» ويسأل عما فيه تعنتّا» فيَضل ويُضلء فعن نافع مولى عبد اللهء أن 
صبيعًا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصرء 
فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب وها فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه 
فقال: أين الرجل؟ فقال: فى الرحل» قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك منى 
نه الكترظة لمحف 11 ناف بق اننا ضور ا 101 رسال عه ل برنا ل 4ن 
جريدء فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة» ثم تركه حتى برأء ثم عاد له ثم تركه حتى 
برأء فدعا به ليعود له» قال: فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي» فاقتلني قتلا جميلاء 
إن كنف دريف أن 0 فقد والله برأت» فأذن له إلى أرضهء وكتب إلى أبي 
موسى الاكتعرق قت أن لا وجالسه أحد عن المسلمين » ناشيد ذلك غلى الرجل ؛ 
لي لعي عمر: أن قد حسنت توبته» فكتب عمر: أن ائذن للناس 
0" 


مما سبق يمكن القول: إن عمر ذه يمثل مرحلة مهمة في تاريخ التفسير» تركه 
كثير من كتب فيهء فقد أوتي ظنهِ من العلم والفهم والاستنباط» حتى نزلت آيات 
عديدة موافقة له''"*»: وقد أكد أصلًا عظيمًا من أصول التفسيرء وهو الرجوع إلى 
لسان العرب 0 وشجع المؤهلين على الاجتهاد في التفسير» وعلى رأسهم 
ابن عباس ويا وني المقابل وقف سدًا منيعًا أمام المتنطعين وأهل الأهواء» كل 
ذلك يبوئ عمر الا وأصوله. 


عباس وق كانوا يقفون عند قولهء وما جاء أن عامة علم ابن عباس من ثلاثة 


.1١١/٠١ الكشف والبيان «تفسير الثعلبي» 19/7» تفسير القرطبي‎ )١( 

فد أخر جه الدارني 0 وأخرج نحوه ابن عساكر 4١7/57‏ من طريق السَّائْبِ بن يزيد أنَّ رجلا قال 
لعمر 9 مررث برجل يسأل عن تفسير مُشْكل القرآن. . . الأثر. كما أخرجه الدارمي 054/١‏ من طريق 
يمان 1 يسار توق لفقل جد ان عن بان العرام 

(*) تنظر موافقات عمر في: الإتقان 2157/١‏ في النوع العاشر: فيما أنزل من القرآن على لسان بعض 
الصحابة . 


)١( 

عمرء وعلي» وأبي"' 
الا صر لوي لا را لو متا 
الصحابة» من أبرزهم: معاذ بن جبل”''» وأبي بن كعب”"*» ثم استشهاد عمر ضَلهئء 


# ” - عهد عثمان بن عفان ولب  ”(‏ ه8ه): 

تولى عثمان الخلافة بعد استشهاد عمر عام 17ه» وقد انتظمت أمور الدولة. 
وتوطدت أركانهاء فأكمل ما بدأه صاحباه أبو بكر وعمر وقِيء من فتوحات» وبناء 
وتعليم ‏ فكانت الحياة العلمية على مثل ما كانت عليه في عهد عمرء فابن مسعود في 
الكوفة :قرا بوفعلما وفورياء:.زمفله أبؤ الدذرداء شق وابو همونت بالبضرة» + كذلك 
حذيفة بن اليمان» وفي المدينة علي بن أبي طالية وزيك فخ ثايت: 


ولعل من أبرز الأعمال المتعلقة بالقرآن التي كانت في عهده هو جمع القرآن 
الكريمء وإرسال نسخ منه إلى الأمصارء وتوحيد الناس على مصدر واحد وأداء 
واحد في القراءة وفق العرضة الأخيرة» وحسم مادة الخلاف في ذلك””''»: بعد ما كاد 
النائن: أن يكن يعضهم بعشا"*'؛ ولا فك أن الهذا العمل أثره الكير فى التتسير 
والقراءات وعلوم القرآن كلها كما هو ظاهر ومعلوم» وهو من أهم أعمال عثمان 
المتعلقة بالقرآن» أما التفسير فالمروي عنه قليل جدًا”''» ويظهر أنه لم يتصد للتفسير 


(1) "تسو القرظي ااا 

امن جك لضا وشهد له النبي كل يأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام ‏ كما عند أحمد "/ 184 
»١‏ والترمذي (94”5/ا. 2)5107945 وابن ماجه )١515(‏ دوخلةة على أهل مكة بعد فتحها يقرئهم ويفقههمء 
ثم أرسله إلى اليمن قاضيًا ومعلمًاء وأرسله عمر إلى الشام مجاهدًا ومعلمًا حتى أدركته المنية هناك في 
طاعون عمواس عام 8١ه»ء‏ وله بضع وثلاثون سنة» قال عنه عمر خين خرج إلى الشام: لقد أخل خروجه 
بالمدينة وأهلها فى الى وفيما كان يفتيهم به. ولقد كنت كلمت أبا بكر أن يحبسه لحاجة الناس إليهء فأبى 
على» وقال: رجل أراد رجه ديش 2 الشهاذةافاذ أحجسبة: وقد أثنى عليه وعلى علمه كبراء الصحابة حتى 
قال عنه ابن مسعود: (إن معادًا 3 قاننًا لله حنيمًا». فلما روجع في ذلك قال: (إن الأمة: معلم الخيرء 
والقانت: المطيعء وإن معَاذانة كان كذلك»»2 ومناقبه كثيرة» ولعل لتقدم وفاته أثر في قلة المرويات عنه. 

إفرة عام 14١ه.‏ وقيل: في عهد عثمان عام اه وفيل غير ذلك على اختلاف كبير في سنة وفاته. 
وسقاى ترحينته فى الدراسة التالية. 

1د ديك حجن الجقاة في: صحيح البخاري (5988). 

(5) ينظر: الفتح ٠١9/9‏ 18. وكان ذلك في أوائل سني خلافة عثمان» كما حرره الحافظ ابن حجر. 

(7) يشكل على هذا ما ذكره السيوطي بقوله: «اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة» وابن 
مسعود واين عباس ان كج را تامع واد نوين الاشعرىق وعبد الله بن الزبيرء أما الخلقاء - 
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كنا كلاق للاقراء77. تومن هنا يمكننا القول3 إن الإقزاء ف عهدة: كاك أخير مد‎ 
التفسير» وربما كان لنسخ المصاحف وإرسالها إلى اأرنساء وأمر الناس بالقراءة‎ 

وفقها وترك ما سواها وتوحيدهم على مصدر واحد أثر كبير في الانشغال بالإقراء. 

وقد توفي فى عهده عدد من كبار علماء الصحابة». منهم : عبد الله بن مسعود 
(ت:1هم)» وأبو الدرداء (ت:6:م)» وسلمان الفارسى (ت:؛+م)» وحذيفة بن اليمان 
:ههه -وة كنان التابعيخ. كعنن الأخياز 0000 ان لذلك انرا كبيرًا خن 
الساث العامة سم 0 بو التهو كفن ما 1 

وقد تم عهد عثمان بحدث كان له الأثر الكبير في حياة الأمة بعد ذلك» وهو ما 
حصل من تأليب عليه من قِبَّل أهل الفتنة حتى أفضوا إلى قتله واستشهاده؛ ومن ثَمّ 
افتراق الأمة» واقتتال المسلمين فيما بينهم» وما ترتب على ذلك من أحداث دامية 
ومستديمة» ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


## ؛ ‏ عهد على بن أبى طالب وين (ه" ‏ ١1ه):‏ 

بعد استشهاد عثمان ويه تولى الخلافة علي بن أبي طالب ذينه؛ لكن سرعان ما 
نوزع في ذلكء» فوقع الاختلاف والفرقة بين المسلمين» وتطورت الأحداث حتى 
اضطر ويك إلى الانتقال إلى الكوفة»؛ واقتتل المسلمون فيما بينهم» فكان أعظم 
البلايا على الأمةء ومن ثم نبتت نابتة الفرق الضالة بخروج الخوارج عليه؛ وظهور 
الشيعة واستمر الغلو بهم إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه» ثم استشهد علي ذَين 
عام ٠5هه‏ واستخلف ابنه الحسن بن علي اه الذي تنازل بالخلافة لمعاوية بن 
أبى سفيان وكيا فانتهت الخلافة الراشدة وقامت الدولة الأموية فى فرعها السفيانى» 
واجتمع المسلةوانتهزة اخرى عنن دالا وتوحد صفهم بعد فرقة. 

أما التفسير في عهد علي وَفنه فإنه حين نزل الكوفة ‏ وكان حبرها ابن مسعود قد 
فأكثر من روي عنه منهم علي بن أبي طالب والرواية عن الثلاثة نزرة جدَّاء وكان السبب في ذلك تقدم 
وفاتهم». الإتقان 775/7؟. وستأتي محاولة تعليل ذلك في خاتمة مبحث «مفسرو السلف ومراتبهم في 
التفسشير ).. 
)١(‏ كان عثمان ونه من كبار علماء الصحابة؛ خصوصًا في الإقراء والفقه والفتياء أما الإقراء فأثره ظاهرء 
إذ تعود إليه كثير من أسانيد القراء» وأما في الفقه والفتيا فقد قلت المرويات عنهء قال ابن جرير معللا 
ذلك: «لم يكن له أصحاب يُعرفون» والمبلغون عن عمر فتياه ومذاهبه وأحكامه في الدين بعده كانوا أكثر 
من الميلغين عن عثمان والمؤدين عنه»ه. نقله ابن القيم في إعلام الموقعين» ت: طه عبد الرؤوف .١١/١‏ 
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جديدًا له خصائصه المختلفة» مما دعاه إلى أن يبث علمه بينهم. ويكفند يج لتفسيو 
القرآن بين ظهرانيهم بصورة أوضح مما كان عليه في المدينة» وربما أدى ذلك إلى 
التأكيد. على عضن :من :أضنول التفسين واداقت: المفيسر :والعتبية:غليها؛” لعلناة تنقيا مره 
خلال المواقف 1 له 
دعن أنى ‏ عبن الرحمن السلمي» قال: انتهى علي بن أبي طالب ذه إلى 
رسن يقص فمّال: (أعلمت الناسخ من المنسوخ؟) قال: ل كال ااهلكت 
وك 0م 


فهذا تنبيه منه وَليه على أن من شروط المفسّر أن يلم بالناسخ والنسوخ من 
د لأن عدم معرفته ا 
يسألني” ا عن آي من كناب الله إلا 0 0 9 د وأراد أن سأله عمأ 
يال عنه صبيغ عمر بن الخطاب ونه» فقال: ما الذاريات ذروًا؟ قال على: 

١ 05) 

«الرياح» 

اتحعهنا السرويما كان لاختلاف الأحوال والبيئة دور في كون علىّ ذه يجيب هنا 
عمن يسأله في القرآان دي بخلاف ما كان عليه الأمر فى عهد عمر طبكنه . 

تيو ا قال علي َيه لرجل من اليهود: الأين جهنم؟) 
فقال: البحر» فقال* «ما أراة إلا ضادقاء وََلْبَحْرِ جور (الطووة 5 (وَإِذَا الْبِحَارٌ 
سَجِرَتٌ ا 


)١(‏ ينظر: دروس د. مساعد الطيار على الشبكة العالمية عن تاريخ التفسير 

11م 17 ١/1‏ 5130300/4 1 21511. طم :حاط 

(؟) أخرجه النحاس» في الناسخ والمنسوخ: »58/١‏ والبيهقي في سننه الكبرى .)1١*50( 7٠٠١/٠١‏ 

(*) والنسخ هنا حسب مفهوم المتقدمين» وهو يعم: الكلي (الاصطلاحي لدى المتأخرين)؛ والجزئي نحو 
تخصيص العام» وتقييد المطلق. وبيان المجمل» ورفع الحكم الشرعي... إلخ. ينظر: الموافقات 715/7 
202 1 

(؟) تفسير ابن جرير الطبري ١؟15/١5881.‏ 

(5) جاء في رواية عبد الرزاق الطويلة في تر 97 أنهدا وبين أجابه ابتداء: «ويلك سل تفقهّاء 
ولا تسأل تعئمًا». 

(1) تفسير ابن جرير الطبري .071//7١‏ 
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وفي هذا الأثر تنبيه على ضابط قبول أخبار أهل الكتب السابقة عن أمور الغيب» 
فقد قبل ما قاله اليهودي لما وجد له من شاهد من كتاب الله تعالى. 


- عن ابن عباس» قال: «بيئما أنا 6 الحجر جالس» أتانى رجل سنال عن 
© والْمنِرِيْتِ صبحا 6 [العاديات: ]١‏ فقلت له: الخيل حين تغير فى سبيل الله ثم ناوي 
إلى 0 فيصنعون طعامهم. ويورود نارهم . فانمتل عو فذهب إلى على ين انين 
طالب 5 ضيه وهو تحت سقاية زمزم فسأله عن ## وَالْعنِدِيتٍ صَبحا ‏ [العاديات: ]١‏ فققال: 
ا د قبليى؟ قال : ١‏ نعم» سألت عنها ابن عباس» فقال: الخيل حين تغير 
فى سبيل اللّه؛ قال: اذهب فادعه لي؛ فلما 500000 قال: تفتى الناس يما 
لا علم لك بهء والله لكانت أول غزوةٍ في الإسلام لبدرٌء وما كان معنا إلا فرسان: 
قزم اللوييي درس للحا فكيف تكون العاديات ضبحًا. إنما العاديات ضبحًا من 
عرفة إلى مزدلفة إلى منى؛ قال ابن عباس : فنزعت عن قولي. ؛ ورجعت إلى الذي 
قال علي ضيه" . 

ففي هذا الأثر دلالة على بروز ضوابط الترجيح وقواعده» كما يدل على بروز 
احتمال تعدد دلالة النص القرانى . 

ولقد كان على ونه عالمًا بالقرآن إقراءًا وتفسيرّاء روي عنه أنه قال: «ألا أحد 
يسألني عن القرآن؟ فوالله لو أعلم اليوم أحدًا أعلم به مني» وإن كان من وراء البحور 
لأتيته)”" . وهو أكثر الخلفاء آثارًا 528 التفسير ولعل السنية في ذلك تأخر وفاته إل 
عهد نشأت فيه حاجة أكبر لبيان القرآن»ع خصوصًا بعد انتقاله إلى مجتمع جديد 
النظر في القرآن واستخراج أحكامه»؛ كمسألة الخلاف بين الصحابة""'» وخروج 
الخوارج وغلو الشيعة فيه» وستأتي أمثلة لبعض ذلك عند الحديث عن العوامل 
التارييشة وات ةتف "التفسير.. 

وقيل أيضًا: إن من أسباب ذلك أن الخلافة لم تشغله مبكرّاء وكان متفرغًا أكثر 
من غيره ممن سبقه من الخلفاء الكرام . 
(1) لضيو اتن ري 55 امد 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 717177/17. 
() ينظر مثلا إلى قول علي بن أبي طالب: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال 
لهم الله ميك : #وترْعنًا ما فى صَدُورهم ‏ من عل . 
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ومما يجدر ذكره أن في خلافته علا نجم ابن عباس في علم التفسيرء بتصديه له 
في مجامع جديدة كالكوفة و لمهي ة > خصوصًا بعد مناظرته الخوارج وإقناع أغلبهم 
بارصرة إلى سماطة المسليين:. 


© معالم التفسير في عهد كبار الصحابية: 

من خلال ما سبق من دراسة تاريخية للتفسير في عهد الخلفاء الراشدين يمكننا 
تجلية أبرز معالم التفسير في ذلك العهد الراشدء وذلك في النقاط التالية : 

أولا: ظهور مجالس التفسيرء وما يمكن وصفه بالتعليم المنظم» حيث كان لبعض 
الصحابة مجالس خاصة للتفسير» كعمر وابن مسعود و#ه"''. وترتب على ذلك آثار 
من أهمها: أن التفسير ضار غلمًا مستقلا قائمًا بذاته: 

ثانيًا : بروز بعض مصادر التفسير: ويتجلى ذلك فيما يلي : 

١‏ - بروز الاجتهاد في التفسير بصورة جلية» وبروز القول بالرائ المحمود؛. بل 
والتشجيع على الخوض فيه» كما رأينا في مواقف عمر مع ابن عباس وين . 

؟ - بروز بدايات التفسير اللغوي ووضع أسسهء كما تقدم في توجيهات عمر 85 . 

" - ظهور بدايات دخول الإسرائيليات في التفسيرء وهذا من خلال سؤالات 
الصحابة لبعض أهل الكتاب ومن أسلم منهم». كسؤالات ابن عباس وأبي هريرة وكا 
لكعب الأحبار» ومن خلال رجوع بعضهم لكتب أهل الكتاب» كما وقع من 
عبد الله بن عمرو بن العاص وَقّاء ولكن كان هذا قليلا بالنسبة للعصور التالية . 

؟ - مما سبق يمكن القول: إن للتفسير فى عهد الخلفاء الراشدين مصدرين 
ونتجية "الح وواللا حنياةة بوك مهما مصيدر كن سواء في تفسير آي الأحكام أو 
الأخبار. ومصدر ثالث جزئي متعلق بآي الأخبار؛ وهو الإسرائيليات. 

النًا: الإشارة إلى مسائل متعلقة بالخلاف في التفسير وضوابط القبول والترجيح 
فيه: من ذلك: 

١‏ - بروز الاستدراك على القول الضعيف أو المرجوح في التفسير» كما تقدم في تنبيه 
أبي بكر وَييه في تفسير قوله تعالى: ييا ألَذِنَ ءامنوأ عَلكَكْ الف لا يم تن صَلَّ إذا 


سرح 
ييا 


اهتديتم» [المائدة: +1٠٠‏ وفي استدراك على ضكا على ابن عباس في تفسير العاديات. 


)١(‏ وسيأتي مزيد أمثلة وإيضاح في مسألة طرق تلقي التفسير وأدائه مشافهة عند السلف. 
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؟ ‏ بروز الاحتمالات المتعددة للنص القراني» واختلااف التنوع في تفسيراتهم. 
كما رأينا في تفسير العاديات بين علي وابن ن عباس وكإياء بل والتنبيه على أهمية معرفة 
ذلكء يتضح ذلك في قول أبي الدرداء لكيه : «(إنك 0 تفقه كل الفقّه حتى ترى 
للقران 00-6 

"٠‏ - ظهور مبادئ الترجيح» باعتماد الأحوال المتعلقة بالتنزيل» كما في قصة 
تقشير العاضيات:: 

ب التشية غلى ضابط قبول أخبار أهل الكتن السابقة عن أمور العبيب» كما 
يتضح من رد عليّ ذه على جواب اليهودي حين سأله: أين جهنم؟ 

رابعًا: بيان بعض آداب المفسر والعلوم التى يحتاجها: من ذلك : 

0 التحذير من الخوض في تفسير القرآن بغير علم» مع 7 ا‎ ١ 
يتضح ذلك من قول أبى بكر ونه : «أيّ أرض تقلنى» وأيّ سماءٍ تظلنى» إذا قلت‎ 

في القرآن ما لا أعلم»؛ وموقف عمر وَِيْه عندما قال في قوله تعالى: «إوضْبا 
0 ل مغلا () وَعَدَلينَ غلا (2) وَمَكهَدٌ وأبأ»ه [عبس: ]*١- ١8‏ كل هذا قد علمناه» فما 
الأس؟ ثم ضرب بيذه ) ثم قال : لعمرك إن هذا لهو التكلف» واتبعوا ما يتبين لكم 
في هذا الكتاب. قال عمر: وما يتبين فعليكم بهء وما لا فدعوه'"'. 

١‏ التنبيه على أهمية إلمام المتصدي للتفسير ببعض علوم القرآن كالناسخ 

خامسًا: ظهور بدايات البحث عن المشكل تعننًا في عهد عمر» والتوسع في ذلك 
فى عهد على» من خلال تجرؤ بعض أهل الأهواء. بسبب الظروف والأحوال التى 
اكتنفت ملة خلافته . 

سادسًا: ظهور الآراء التفسيرية المبنية على المعتقدء ومن ثُمَّ بداية وقوع الانحراف 
)١(‏ طبقات ابن سعد 2701//1 وفي تفسير البغوي :51/١‏ «قال حمادٌ: قلت لأيوب: ما معنى قول أبي 
الدرداء وقن؟ فجعل يتفكر فقلت: هو أن ترى له وجوها فتهاب الإقدام عليه فقتال: هو ذاك. هو ذاك»). 


)٠(‏ سيأتى مزند تفصيل وأمثلة لذلك فى مبحكث: (أبرز العوامل والأحداث التاريشية المؤثرة فى تفسير 
السلف». 
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سابعًا: كان التفسير قائمًا على الرواية الشفهية كسائر علوم الشريعة» ثم دوّن 
ضمن ما دوّن من السّنّة» ومن هنا لم يظهر تدوين خاص بالتفسير. 

ثامنا : تدرج التوسع في التفسير وتطوره حسب حاجة الناس إلى ذلك» وكلما بعد 
الزمان والمكان عن عهد النبوة ومنازل الوحي كانت الحاجة أشدء يظهر ذلك جلي 
من خلال الموازنة بين عهد أبي بكر ئه» وعهد علي بن أبي طالب ذه الذي 
تصدى للتفسير بعد انتقاله إلى الكوفة» وبادر إلى توضيح بعض معاني القرآن» عندما 
رأى حاجة الناس إلى ذلك . 


التفسير قْ عصر صعغار الصحاية, وكيار التابعين 
(عصر الدولة الأموية السفيانية)0) 


يشمل هذا العهد في الواقع طبقتين متعاصرتين من طبقات السلف». هم طبقة 
صغار الصحابة» وطبقة كبار التابعين؛؟ خصوصًا المخضرمين منهم؛ لأنهم في الأصل 
من جيل الصحابة وفي أسنانهم» وأقران ليو عن نغيث الأذراك الرمنئ» لكن لم 
يشرفوا بصحبة النبي 85ة؛ فلم يُعَذّوا في طبقتهه”''. وجعلناه عهد صغار الصحابة 
لأنهم هم الأغلب ممن بقي من الصحابة» ومن بقي من كبار الصحابة توفي في أول 
هذا العهد كاين موسى الأشعري (ت:4:ه)» وسعل بن ا وقاص (ت:5هه) ويا . 

يمتد هذا العهد من بداية حكم معاوية بن أبي سفيان ًا عام ٠4ه‏ إلى استشهاد 
لدرخ الرير وي عام لالاه. ويتكوّن من ثلاثة عهود: عهد معاوية  :١(‏ ٠١٠5ه)‏ وعهد 
ابنه يزيد  51١(‏ 55ه)ء وعهد ابن الزبير  55(‏ “الاه) . 


# أولا: عهد معاوية بن أبي سفيان: 


أزهى عهد فى عصر الدولة الأموية السفيانية هو عهد خلافة معاوية ؤَيِه؛ الذي 
استقبله المسلمون استقبالا حسئاء واجتمعت كلمتهم عليه بعد الفرقة والاختلاف» 


)١(‏ وهذا من باب التغليب وإلا فإن ابن الزبير حكم خلالها بضع سنين. 

)١(‏ وامتدادهم يشمل القرن الأول بأكمله؛ لأن منهم من أدرك الجاهلية وامتد به العمر إلى أواخر القرن 
الهجري الأول» كاب عثمان النهدي (ت: 5ه). وأبي رجاء العطاردي (ت:6١٠١ه)»‏ وفى المقابل نجد أن 
منهم من توفي في عهد الخلفاء الراشدين ككعب الأحبار (ت: 7لاه) كما تقدم. كما أن منهم من أدرك 
النبي يليه وتوفيى في آخر القرن الأول كأبي العالية (ت:0١5ه)ء‏ أو قبلها بقليل» وكأبى وائل (ت:47ه)ء 
متهم من اتوفى اقلق .هذا العهك أو بعدة بقلل كستتروق ((81153) وعلقية لت ااه وايخ أحيه الأسود ين 
يزيد (ت: دلاه)» ومنهم من ولد في بداية الخلافة الراشدة وامتد به العمر إلى آخر القرن كسعيد بن المسيب 
(ت:45ه).؛ لكن أستطيع القول أن أغلبهم كان في هذه الدولة أو بعدها بقليل» وقَّلّ منهم من عمّر إلى آخر 
القرن. لذا رأيت أن الأولى إدراجهم ضمن هذا العهد. 
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فاستقرت الأمورء وعادت حركة الفتوحات في المشرق والمغرب» كما عادت الحياة 
العلمية تدب من جديد» خصوصًا في التفسير الذي شهد طفرة كبيرة» بتفرغ حبر 
الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وها له» واعتزاله السياسة» فاستقر فى مكة 
لعا للواقتين على ,حرم 1ه وكات مجالتنه التتصيرية متارًا: لطلية "العلل من قش 
الأرجاءء فتتلمذ على يديه في تلك المدة أعظم مفسري التابعين» ونشأت طبقة 
المكيين في التفسير الذين شغلوا مع شيخهم أغلب تفسير السلفء بل كانوا أعلم 
الناس بهء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل 
مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس» كمجاهد وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولى ابن 
عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس6'*. 

في جهة أخرى نجد تلاميذ ابن مسعود في الكوفة» تصدروا مجالسها علمًا 
وعملا : وتعليمًا وأدبًا وسلوكا بعد وفاة شيخهم» فكانوا مصداق ما قال عنهم علي بن 
أبي طالب حين رآهم فقال: «أصحاب عبد الله سرج هذه القريةن”"'» حيث كانوا 
منارة للفقه والفتيا والتفسير كما قال عنهم؛ إلا أن بعضهم تورع عن التفسير ولم 
يخض فيه كثيرًا كما سيأتي بيانه. وهم طبقة الكوفيين الذين قال عنهم ابن تيمية بعد 
أن ذكر أعلم الناس بالتفسير أهل مكة: «كذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود. 
ومن ذلك ما تميزوا به على غرف 7 

أما المدينة النبوية فكانت ولا زالت في ذلك العهد هي المهد الأول للتعليم 
الإسلامي» وأقام فيها عدد من كبار علماء الصحابة» توفي أغلبهم في ذلك العهدء 
باقن على رأسهم: زيد بن ثأبت (ت:ه؛هم)» وسعد بن أبي وقاص ت:5هههم)ء وأم 
المؤمنين عائشة (ت:/هم)ء وأبو هريرة (ت:#0دما)ء وأبو موسى الأشعري (ت:44ه)»ء 
وعمران بن حصين (ت:6ده) بالبصرة» والحسن بن علي بن أبي طالب ©4ى. 


# ثانيًا: عهد يزيد بن معاوية؛ وعبد الله بن الزبير: 

لت معاوية ميجن ابه يزيد عام ٠هعء‏ ليبداً عهد جديد من الفتن والمحن 
والقلاقل التي كان أعظم بلاياها مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب وها عام 
١هه‏ فازداد أوار الفتنة» وعاد الخلاف بين المسلمين أشد مما سبق» واتسع الخرق 


.٠١ /5 مقدمة في أصول التفسير ص5 ؟. (؟) أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 
.١ مقدمة فى أصول التفسير ص4‎ )( 
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على الراقع» وما لبث أن توفي يزيد فجأة عام 54ه»ء فدعا عبد الله بن الزبير ديا 
إلى نفسه وبويع بالخلافة» وتمكن من ضْمُ معظم الدولة الإسلامية تحت خلافته. 
وكادت الأمور أن تستوسق له. إلا أن بني أمية جمعوا صفوفهم بعد أن كاد أن 
يضمحل أمرهم»ء وولوا أمرهم مروان بن الحكم الذي ما لبث أن توفي عام 0ه بعد 
أن انتظمت له الشام ومصرء وخلفه ابنه عبد الملك بن مروان» ولا (التسيمه في 
صعود» بينما غدت الأمور تضيق على ابن الزبير يا إلى أن صر في مكة وقتل عام 
لالاهء فاستقل بالخلافة عبد الملك وآلهء فكان ابن الزبير نا آخر خليفة وحاكم من 
الصحابة» وحُقّ لنا أن نؤرخ بمقتله انتهاء عهد الصحابة. 
وقد توفي أغلب من بقي من علماء الصحابة في ذلك العهد أو قريبًا منه» يأتي 
على رأسهم أم المؤمنين أم متلمة (سعةن أخخر أميات المؤوفين وفاة» رضي الله عنهن 
جميعًاء وعبد الله بن عمرو بن العاص (ت:0:م)ء وعبد الله بن عباس (ت:2<م)» 
والجراءدنة عازب (ت:الاه)» وعيبد الله بن الزبير (ت:/م)» وعبد الله بن عمر (ت:*لام)» 
وأبو سعيد الخدري (<ت::«م)ء وجابر بن عبد الله (كت:»#م» وامتد العمر بأبي أمامة 
(ت:1هم)» وسهل بن سعد الساعدي (ت:مدم)ء وانمق فد فاتك (ت:97ه)ء رضي الله 
عنهم أجمعين . 
كذلك توفي في ذلك العهد أغلب كبان التابعينة المتحخصضيرهين عون 000 عنهم 
بعض التفسير؛ وجُلّهم من تلاميذ ابن مسعود وله كعلقمة بن قيس الدخعي الكوفي 
(17ه)ء والربيع بن خثيم الثوري الكوفي (15ه)» ومسروق بن الأجدع الهمداني 
الكوفي (77ه)» وأبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي (77ه)» وعبيدة 
السلماني الكوفي ("لاه)ء ومرة بن شراحيل الهمدانى الكوفي (1لاه)» وعمرو بن 
مِمَون الأؤدي الكوفي (4لاه). وأبي َيِل 0 الملبئ الكرفني (:لاه)ء 
والأسود بن يزيد النخعي الكوفي (5/اه). وشرَيْح القاضي ا ا بن العخا رثك 
الكنديّ (4لاه)ء كما توفي فيه أبو الاشوة الدَوَلِي اليقترق (814): :وعبيد بن عمير 
للق "المكق )الواعظ المفسر (1/4) تواتك العمر يأب زائل: سيق بون ملمة الأمتدى 
(45ه)ء وزِرٌ بن حُبَيشُ الأسدي الكوفي (47ه)» وأبو العالية رُفيع بن مهران 
الرياحئ البصضوى (5ه)ح أاكثن كيان الفاسمة تنه اده وقط نوسن فيك اللدرين 
المصير تضرف (960ه)» وأبو رجاء عمران بن ملحان العطاردي البصري (5١٠ه).‏ 
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8# معالم التفسير ضي عهد عصر الدولة الآموية السفيانية (عهد صغار 
الصحابية وكبار التابعين): 


أولا: التخصص في التفسير والتفرغ لبثه وتعليمه مع ظهور مجالس التفسير 
العامة: 

تقدم أن أغلب كبار الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين لم يتفرغوا التفرغ التام 
لتعليم التفسير والتصدي له فيما يظهرء حيث انشغلوا بأمور ذات أولوية من الجهاد 
والفتوحات ونشر الإسلام وتعليم الناس أسس الدين والإقراء وغيره» هذا إضافة 
لقرب العهد بالنبوة وأكثر الناس على سليقتهم اللغوية مع عدم فشو اللحن بصورة 
جلية مما ترتب عليه عدم الاحتياج للتوسع في التفسير ابتداء» غير أن الأمر أخذ 
بالانحدار كلما بعد الزمان والمكان عن عهذ النبوة» حى جاء هذا العهد» وقد 
اتنسعت رقعة الدولة الإسلامية» ودخل فى دين الله الكثير من مختلف الشعوب 
مكلف اللحات + واستاعوا إلى تعن كناب الله .وفقه ماني كات لاما أن بتصدي 
لذلك علماء الأمة ويتصدروا لتعليم الناس» ويُّعدوا من يرث هذا العلم بعدهم ويبثه 
فانبرى لذلك حبر الأآمة وترجمان القران عبد الله بن عباس وَقْبَاء الذي تفرغ في مكة 
لنشر العلم وعقد مجالس للتفسير خاصة لتلاميذه. وأخرى عامة لمن يرد عليه من 
الناس خصوصضًا زوار الحرم من الأفاقيين» ففسر القرآن لطلابه» ولسائليه؛ كما سيأتي 
تفصيله في الفصل الثاني» ومن هنا كان ابن عباس أكثر الصحابة تفسيرًاء لا يقاربه 
أحد فيما روي عنه أو يدانيه» وتخرج على يديه كبار مفسري التابعين» وعلى رأسهم 
مجاهد بن جبر وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم» الذين حملوا لواء هذا العلم 
ونشروهء وسيأتي في المعالم التالية مآثر أخرى لحبر الأمة إضافة لما سبق من تفرغه 
للتفسير وتصديه لتعليمه وتربية طلابه على ذلك. ومن هنا يمكن القول: إن علم 
التفسير استقل في هذا العصر استقلالا واضحًاء وأصبح علمًا يُقصد بذاته. 
ثانيًا: ظهور التدوين في التفسير استقلا لّا: 

تقدم أن التفسير في عصر الخلفاء الراشدين كان قائمًا على الرواية الشفهية كسائر 
علوم الشريعة» وأنه لم يظهر تدوين خاص بالتفسيرء أما في هذا العهد فقد ظهرت 
البدايات الأولى لتدوين التفسيرء يظهر ذلك جليًا من خلال كتابة مجاهد التفسير عن 
ابن عباس وكذلك سعيد بن جبير» وغيرهماء بل جاء عن شيخهم ما يدل على حثهم 
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على تقييد العلم عمومًا ‏ ومن ضمنه التفسير ‏ فقد روي عن ابن عباس قوله: «فيدوا 
العلم بالكتاب»”" وسيأتي الحديث عن ذلك مفصلًا في الفصل الثاني . 


ثالنًا. مصادر التفسير في هذا العصر وتأصيل بعضها: 

مصادر التفسير في هذا العصر هي القرآن والسّئّة وتفسير كبار الصحابةء ويظهر 
انلك جلا ننس اتلسسة :ادو مسعوه نظ دون تلوأ أ وله وكا للك نا مدر | لتتسير 
اللغوي» وتوسع الاجتهاد في التفسيرء ولعلنا نوضح شيئًا من ذلك فيما يلي : 

١‏ توسع باب الاجتهاد في التفسير: تقدم أن في عصر الخلفاء الراشدين برز 
الاجتهاد في التفسير بصورة جلية» والقول بالرأي المحمود» بل والتشجيع على 
الخوض فيهء كما رأينا في مواقف عمر مع ابن عباس وقْهًا. وقد توسع ذلك جدًا في 
هذا العصرء من خلال تعليم ابن عباس لطلابه التفسير وتشجيعهم للتصدي له 
وإعمال أذهانهم في استنباط معانيه» وقد جاء في السير آثار عديدة توضح ذلك نينا 
فادروئ عق مجاهيده أث"ابق عباس قال لسعي يق جبير» معذك».فنال2 | 
وأنت هاهنا؟ فقال: «أوليس من نعمة الله عليك أن تتحدث وأنا شاهد؟! فإن أصبت 
فذاك» وإن أخطأت علمتك”''. 

؟ ‏ التفسير اللغوي: تقدم أيضًا أن التفسير اللغوي برز جليًًا في عصر الخلفاء 
الراشدين» وقد استوى على سوقه فى هذا العصر على يد ابن عباس الذي كان إذا 
يقال فر قوبية القران انقن العيع كنا ذكر عكرمة مولاه عنه9 وقصة نافع بن 
الأزرق الحنفي (ت:0<م) وسؤالاته له في ذلك مشهورة» وكان يقول: «إذا قرأ أحدكم 
شين مو القران فلم يدر ما تفسيره فليلتمسه في الشعرء فإنه ديوان العرض. 

“ - الاسرائيليات: تقدم أن ظهور بدايات دخول الإسرائيليات في التفسير كانت 
في العصر السابق» من خلال أسئلة بعض الصحابة لبعض من أسلم من أهل 
الكتاب» كأسئلة ابن عباس وأبي هريرة 3 لكعب الأحبارء أو من خلال ما وجدوا 
من كتب أهل الكتاب» كما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا وقد كان 


أ 


.5١١/١ جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر‎ )١( 
151/1 ()لطتات الكبرئ» لانن سعد "ظ 'دان ضادق:‎ 
.917/7 فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل ؟/‎ )'( 

(8) السدق الكتيرئ» للبيهقي /٠١‏ لا*4. 
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فيه؛ لذا كان أكثرهم مرويات في التفسير أكثرهم استشهادا بالإسرائيليات» وهو 


عبد الله بن عباس ويه ''. 


رابعًا: الاعتناء يعلوم القران: 
ظهر في هذا العصر الاعتناء بصورة جلية ببعض علوم القرآن» خصوصًا المكي 
والعدتي الذى»زويت فيه برؤايات غديدة عن ابن عناس واب الزمو بر" , 


خامسًا: توسع الانحراف في التفسير: 

كان ظهور الآراء التفسيرية المبنية على المعتقد»» وبداية وقوع الانحراف في 
التفسير في أواخر خلافة علي نه كما تقدم» وقد زاد هذا الانحراف في هذا 
العصرء خصوصًا مع كثرة خروج هؤلاء المبتدعة على الدولة وانعزالهم عن أهل 
العلم» ويظهر ذلك جليًا في الخوارج والشيعة. 

أيضًا ظهرت في هذا العصر فرقة القدرية فتصدى لهم علماء الصحابة ينقضون 
أقوالهم من الكتاب والسّئْة» ويحذرون منهمء وستأتي أمثلة لذلك عند الحديث عن 
أبرز العوامل والأحداث التاريخية المؤثرة في تفسير السلف . 
سادسًا: كثرة السؤال عن المشكلات في القرآن تعننًا: 

كان ظهور بدايات البحث عن المشكل تعننًا فى عهد الخلفاء الراشدين كما 
تقدم» وتوسع في آخره بسبب الظروف والأحوال التي طراضهه و مه اموي ذلك 
التوسع في عصر صغار الصحابة اطرادًا مع اتساع الانحراف عن الدين وظهور 
البدع والمبتدعة. 

وكقيى نز تلك الأفكلة كاتف هم مات الفعدةه الها رفن بز الهم راقو اليد ال عها 
لا يعنى السائل» فمن ذلك ما جاء عن مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما عن ابن 
عباس أنه حدث أن الهدهد كان مهندسّاء يدل سليمان ل على الماء»ء إذا كان 
بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء في تخوم الأرض» كما يرى الإنسان الشيء الظاهر 
)١(‏ ينظر: بحث «رواة الإسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري ومقدار مروياتهم»: د. نايف بن سعيد 
الزهراني» العدد الأول من مجلة جامعة الباحة 57557١ه ‏ 0١١75م2)‏ ص47 - 44. 
)١(‏ وهي مبثوثة في الموسوعة في مقدمة كل سورة» ويظهر أنها نسخ مروية عنهما. 
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على وجه الأرض» ويعرف كم مساحة بعده من وجه الأرضء فإذا دلهم عليه أمر 
سليمان © الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره» فنزل 
سليمان نَل بفلاة من الأرض» فتفقد الطير ليرى الهدهدء فلم يرهء فقال: سملل 
لآ أرىٍ الْهُدْهُدَ آم كاد بن الْكَيِيِنَ4. فسمع ذلك رجل من الخوارج» يقال له 
(نافع بن الأزرق)» وكان كثير الاعتراض على ابن عباسء» فقال له: قفا يا ابن 
قاس غنيك اليوم» قال: ولم؟ قال: إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم 
الأرض» وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ» ويحثو على الفخ ترابّاء فيجيء 
الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ» فيصيده الصبي. فقال ابن عباس: لولا أن يذهب 
هذا فيقول: رددت على ابن عباس» لما أجبته! فقال له: ويحكء» إنه إذا نل القدر 


عمسن البصنر» وذهي "الحذر» فقال له نافع :«واس الا أخادلك ء من القران 
فع: في شي 


ومبتداً الأشياءء ومجارى المقضاعء. وموفع القدر المجلوب» وما قل احتجبه الله كك 
من علم الغيوب. التي لم ينزل الكتاب بهاء ولم تتسع العقول لها. وما طلبه حتى 
انتهى عار عا الفقه وينبوع ل ل انه فل 
ا 4 1 اط ب ا قن ل 000000 
استثنى» فقال: «إإلًا يمَا ضَّآة4. فقال عبد الله: صدقت؛ ولكن أخبرنى عن الأمر 
الذى استثناه من علمه وشاء أن يظهره لخلقه أين يوجد ومن أين يعلم؟ قال: لا 
حديث مأثور ولا كتاب مسطور أليس هو الذي نبأ الله لا يدركه عقل ولا يحيط به 


() تفسير ابن كثير .١195/7‏ وخبر نافع هذا في سؤالاته لابن عباس عن غريب القرآن طالبًا الشواهد من 
لغةَ العرب وإجابة ابن عباس له مستشهدًا بالشعر؛ خبر مشهور»ء ل دك الجادد زو سجر الناهو الئل 
الحديث الذي رواه البخاري 7/١/8‏ 715) قائلا لابن عباس: (إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ: 
قال: «إقلا كاب يتنهم يَرْمَيِذٍ ولا يَتَاتفونَ» [المؤمنون: »]٠١١‏ «ومَلَ ْم ل بَعْضٍ بَتَءَلُونَ4 [الصافات: 
7']ء «ؤولا يَكْشُونَ أله حَدِيئًا؛ [النساء: 47]ء هَإْوَاسٌ رَينَا ما كا مُتْرِِينَ# [الأنعام: 77]. فقد كتموا في هذه 
الآية... الحديثء قال ابن حجر: «كان هذا الرجل هو نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس الأزارقة 
من الخوارج» وكان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله ويعارضه». فتح الباري .71١7/8‏ 
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علم؟ قال * بلى ١‏ قال ابن عباس : فإن الذي 0 عنه ليس محفوظا 1 الكتبف»ء ولا 
2 عن الرسل» فقام الرجل وهو يقول: لقد جمع الله لي علم الدنيا والآخرة. 
ا ١‏ 
في هات 
مج 1 1 1 1 1101111110101ذطصإص 
القاسم بن محمد أن رجلا جاء إلى ابن عباس فسأله عن الأنفال» فقال ابن عباس : 
كان الرجل ينفل الفرس وسرجهء فأعاد عليه.: فقال مثل ذلك» ثم أعاد عليه» فقال 
مثل ذلك» فقال ابن عباس: تدرون ما مثل هذا؟ هذا مثل صبيغ الذي ضربه 


سابعًا: تورع البعض عن التفسير: 

مع توسع ابن عباس في التفسير وتشجيعه لتلاميذه في الاجتهاد فيه فإننا نجد في 
هذا العصر من انتهج عكس ذلك» خصوصًا أهل الكوفة أصحاب ابن مسعودء قال 
إبراهيم النخعي (ه) عنهم : «كان أصحاينا يتقون التفسير ويهابونه»). وقد رويت 
عنهم روايات تدل على ذلك». فهذا مسروق بن الأجدع (ت:؟1ه) يقول: «اتقوا التفسير 
فإنما هو الرواية عن الله!»ء ولما سأل ابنٌ سيرين (١١٠١ه)‏ عبيذة السلماني (؟لاه) عن 
آية قال له: «عليك بالسّداد فقد ذهب الذين علموا فيما أنزل القران». ولهذا غرف 
عن كبار التابعين في طبقة الكوفيين قلة الروايات التفسيرية عنهم» ولعل للفتن التي 
دارت حولهم أثرًا في ذلك» إضافة إلى تقدم وفاتهم ونشوئهم في وقت مبكر 
والصحابة متوافرون بحيث لم يحتج إلى علمهم» كذلك كان لتربية ابن مسعود لهم 
على العناية بالآثار والتقليل من الآراء أثر في ذلك . 

وهذا التوقف عن التفسير والتحرج عن الخوض فيه لا يعني أنهم لا يفهمون 
معاني القرآن» وإنما هو مسلك خاص سلكوه تورعًا منهم. مع قيام غيرهم به فكأنهم 
قد كفوا ذلك الأمرء ولهم أسوة ببعض الصحابة في هذا المسلك”" 

وقد جاء من تلاميذهم من أواسط التابعين من سلك مسلكهم كالشعبي وإبراهيم 
النخعيء وتبعهم على هذا بسي وير 10 


.710/477” 475١/57/١ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة‎ )١( 
والموطأ ؟”/19/156.‎ .”7/511/1١ الإبانة‎ )0( 
ينظر: شرح: د. مساعد الطيار لمقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ص198.‎ )*( 


تاريخ تفسير السلف ومراحل تدويتك 


العنياء: وغووة ون الزمر» :وغيرقها" "+ إلا أن بهذ سيرك تااشى أل اقل تعيك :نين 
جاء بعدهم من صغار التابعين أو أتباعهم كما عات 

ومما تجدر الإشارة إليه أن اختلاف مسلك الكوفيين عن مسلك المكيين فى طريقة 
الفقميين أدى إلى :احدهاة عقن لبها صرين إلى عرو ذلك إلى داري تعد يلا غك 
السلف مختلفة المنهج» ومتباينة المسلك». ينتسب كل منها إلى مصر من أمصار 
المسلمين» ولكل مشايخ وتلاميذ اقتفوا أثرهم» وساروا على نهجهمء وربما حاد 
البعض عن نهج أهل بلده واقتفى نهج غيرهم» ولعله يحسن البحث عن حقيقة ذلك 
في المسألة التالية» لتعلقه بتاريخ التفسير تعلقًا كبيرًا . 


## هل وجدت مدارس تفسيرية عند السلف؟ 


تفسيرية ظهرت في عهد الصحابة» أسس كل مدرسة منها أحد كبار مفسري الصحابة» 
وتخرج فيها تلاميذه من التابعين» فنصروا منهجه» وأشاعوا خصائص مدرستهه”", 
وهى ثللاث مدارس : 

الأول 1" الولوية لودة راو عدوي انع بن كهببالمنذشة) 4.وأسهير تلاهيدها: 
او العالية (ت:+هم)» ومحمد بن كعب القرظى (ت:7١1ه)»‏ وزيد بن أسلم (ت:825اه). 

الثانية: المدرسة المكية (أو مدرسة ابن عباس ا وأشهق تلاميذها: سعيد بن 
جبير (ت:45ه)) ومجاهد رت:١١٠ه)ء‏ وعكرمة (ت:ه١٠ه)»‏ وطاووس (ت:56١٠اه)»‏ وعطاء بن 
ا رباح (ت::١1اه).‏ 

الثالثة: المدرسة الكوفية (أو مدرسةً ابن مسعود في العراق)» وأشهر تلاميذها: 


)١(‏ فعن عبيد الله بن عمرء قال: «لقد أدركت فقهاء المدينة» وإنهم ليعظمون القول في التفسيرء منهم 
سالم بن عبد الله والقاسم بن محمده وسعيد بن المسيب» ونافع» . تفسير ابن جرير .8/١‏ 

(؟) ينظر: كتاب التفسير والمفسرون .٠١١/١‏ للدكتور محمد حسين الذهبي ككُأَنْهُه ولعله من أوائل من 
استعمل هذا المصطلح في تاريخ التفسير» وتبعة عليه عددٌ من الباحثين» وقد استظهر هذا التصنيف من قول 
ابن تيمية: «وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد» وعطاء بن أبي 
رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم من أصحاب ابن عباس» كطاووسء» وأبى الشعثاء» وسعيد بن 
جبير وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعودء ومن ذلك ما تميزَّوا به عن غيرهم» وعلماء 
أهل المدينة في التفسيرء مثل زيد بن أسلمء الذي أخذ عنه مالك التفسيرء وأخذ عنه أيضًا ابنه عبد الرحمن» 
وعبد الله بن وهب». 
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علقمة بن قيس رت: كاه) » ومسروق بن الأجدع رت الكتهى)ة والشعبى زرك اهن والحسن 
البصرى (ت:١١٠١ه)»‏ وقتادة (ت:17ام). 


وقد عارض هذا المصطلح ١‏ عضن لبه دميو "ادوراف العض ألا مشاحة في 
الاصطلاح”"”'» وأكثر المعاصرين على الأخذ بهء بل إن منهم من زاد عليه وفرّع 
أحكامًا ومناهج خخضّت بها كل مدرسةء على نحو المذاهب الفقهية» ثم أورد 
مفارقات بين بعض من ينتمي إلى هذه المدارس ويخالفها إلى منهج مدرسة أخرى» 
وبدل أن يدرس أصل المصطلح ويناقشه أخذ يعلل لمخالفة ذلك الشخص لمنهج 
مدوسته + بكونه ربخل أو احتك بالمدرسة الأخرئ. 

وفي أصل هذا التقسيم ملاحظات أودت إلى نحو تلك المفارقات» ولعلنا نناقش 
ذلك في النقاط التالية : 

١‏ - من المعلوم أن المدارس أو المذاهب تمتد لأجيال وقرون كما هو الحال في 
مدوشكن الحو أو المذاغب الفقهيةة-لكة باليظز :إلى نا غرف جمدارس التفسين نحل 
انامس انها ل5 وجا وى اتن بم قاف الما هين قن خرف بالمنرضة الكرقة 
وتهيبها من التفسير كان في طبقة كبار التابعين وبعض أواسطهم» ثم اضمحل ذلك 
المنهج في الطبقات التي تلتهم كأبي صالح والسدي» وكذا أتباعهم كالكلبي» وهكذا 
الحال فيما يعرف بالمدرسة المدنية فقد جاء في أواخر عهد التابعين منهم من توسع 

فى التفسير واجتهد فيه كمحمد بن كعب القرطظي (ت:ا١١ه)»)‏ وزيل ١‏ بو الم (ت:185ام) ) 
ل كاة ذلك دن 2 انا ب في بن اسل 
(ت:١481اه).‏ 

0 


" - لم يتضح مؤسس مدرسه المدينة ولا تلاميذها 


)١(‏ ينظر: حول مصطلح «مدارس التفسير»» للدكتور مساعد الطيارء ضمن كتابه: مقالاتٌ في علوم القرآن 
وأصول التفسير ص 25560 استدراكات السلف في التفسيرء للدكتور نايف الزهرائي» ص١‏ 40. 

)١(‏ ينظر: جواب عاجل حول «مدارس التفسير»» للدكتور عبد الرحمن الشهري على موقع أهل التفسيرء 
تحت الرابط: ,113817261)0025/1.#/15151430ة/اع0. 11ذلة.طا//:طااط 

وينظر المناقشات حول مبحث «موقف مفسري مدرسة مكة من الروايات الإسرائيلية»» للدكتور أحمد 
العمرانى. على الرابط : 056116069م#/12151521440/ا1511.2ة.ط///:طااط 

0 قال د. الذهبي في كتابه «التفسير والمفسرون 65/١‏ (إن قيام هذه المدرسة كان على 5 فق كع 
الذي يعتبر بحق أشهر من تتلمذ له مفشّرو التابعين بالمدينة» وذلك لشهرته أكثر من غيره ف التفسس ‏ وكنزة 
ما ثُقل لنا عنه في ذلك». لكن عند النظر فيما وصلنا من آثازه نجد أنه لم يرد لأَبَن إلا القليل من آثار - 
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ام اووة اغل ]لقا تلو جارس التضين المندوتة الثالنة سمي دوفية الع اق 
وأنها نشأت على يد ابن مسعود ونه دون التفريق بين مدينتي الكوفة والبصرة» بل 
ربما ضموا مفسري المدينتين تحت مدرسة ابن مسعود 5ه”' » مع أنه عند الموازنة 
بين مفسري كلا المدينتين نجد أنه لا علاقة مباشرة بينهم من حيث الأثر والتأثير - مع 
قرب المدينتين من بعضهما! -» إذ إن أشهر مفسريها أبا العالية والحسن وقتادة لم 
يتتلمذوا على ابن مسعود أو يكون لتلاميذه أثر واضح فيهم» وعليه لا يصح إلحاق 
البضيرة يمدوسة اين مهو علمًا أن مفسري البصرة أكثر مفسري الأمصار نتاجًا في 
التفسير بعد أهل مكة لمشابهة طريقتهم للمكيين» ؛ مما يرجح الرأي بإفرادها كمهدوشة 
مستقلة'**+ لكن يأتي السؤال: من شيخ هذه المدرسة من الصحابة؟ وأين طلابه بعد 
ذلك؟ ! 


؛ - نقل د. الذهبي أن أبن مسعود هو مؤسس طريقة الكوفيين فى الاعتداد بالرأي 
حيث لا يوجد النصء. وأن أهل العراق امتازوا بأنهم أهل ارا كاه على أن ابن 
مسعود هو الذي وضع الأساس لهذه الطريقة في الاستدلال لمسائل الخلاف» 
وتوارثها عنه علماء العراق» ثم ذكر أن تلك الطريقة أثرت في مدرسة التفسير 
بالكوفة» فكثر التفسير بالرأي والاجتهاد؛ لأن استنباط مسائل الخلاف الشرعية نتيجة 
من نتائج إعمال الرأي في فهم نصوص القرآن والسّنّةَا"'» لكن هذا يناقض ما اشتهر 
عن كبارهم من التورع عن التفسيرء لاما م ار لي فأثبتوا لأهل 
الكوفة م: منهج التورع عن السيير وهو أنما يناقض ما عرف عن الكوفيين من إعمال 
.م الخلاف والأحكام ووضع أصوله الع كانت اللجنة الآولى المدهتب 
الأحناف. فكيف يجمع بين الأمرين؟ ! 


التفسير أو المتعلقة بأصوله ‏ وهذا لا يقلل من مكانته في العلم وعلو كعبه في علوم القرآن مما هو معروف 
عنه ‏ ولا نجد من روى عنه إلا أيا العالية البصري» المدني الأصلء فأين تلاميذ هذه المدرسة؟ : نعم ذكروا 
ميان إلين 5 العالية - محمد بن كعب القرظي (ت:!١١ه)ء‏ وزيد , بن أسلم رت 1 لم 

يدركا ابن ذن كس ولو هذا عنه! فإن قيل: بينهم واسطة! نوقفش: من هي تلك الواسطة؟ 

وربما حخط لصي هه اللتكاكم تسمل ردم بن ثابت ونه رأس هذه المدرسة» مع أنه أيضًا من أقل 

الصحابة اثارًا فى التفسير كما سيأتي في خاتمة مبحث امفسرو السلف ومقدار تفسيرهم؟. لطر فضي 

.0٠١ 05٠084 /١ التابعين‎ 

()نيتظن: التفسير والمفسرون 28/١‏ 

(؟) وهو الذي قرره مصنف كتاب تفسير التابعين: ورأى أنها نتيجة مهمة»ء لم يوردها من قبله» ينظر: ١/7؟.‏ 


)ينظ 1 الفسيير والمتشروون 541 ي 14 
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© - بمناقشة أصول هذه المدارس ومعلميها ثم امتدادها الزمني نجد القول بأن 
غلق:راشس المدرسة الكوفية ابن نعود .وغلى وامن الحدنة المكية ابه عبان 
وابن عباس في طبقة تلاميذ ابن مسعود» وأصل تعلم ابن مسعود في المدينة عن 
الرسول يد ثم عن عمر حيث كان لا يجاوز قوله» كذلك ابن عباس أخذ عن كبار 
الصحابة وعلى رأسهم عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت» إذن ابن عباس 
يلتقي مع ابن مسعود في عمر وقبل ذلك في الرسول يكَلِْوّه وعليه فالمنهج واحد. 
والقول بأن ابن مسعود أغلق باب الاجتهاد وربى تلاميذه على الآثار وعدم الخوض 
فى القرآن» مروي عن عمرء وكذلك القول بأن ابن عباس ربى طلابه على الاجتهاد 
ون جع عر الدع رباه عليه» إذن المنهج واحد ومن مشكاة واحدة. 

5 - على فرض أن هذه هي مدارس التفسير؛ فأين نضع من كان من غير هذه 
الأمصار من أعلام المفسرين» كالضحاك بن مزاحم الخراساني» وعطاء الخراساني» 
ثم من بعدهم كالمقاتلين ‏ ابن سليمان وابن حيان - البلخيّين الخراسانيين؟ 
الأظهر في المسألة: 

بعد ما تقدم من الملحوظات السابقة على مدارس التفسير يأتي السؤال: ما 
الداعي لهذه المصطلحات مع اتفاقنا على أن منهج السلف في التفسير واحد؟ لا سيما 
مع ما يحدثه ذلك من لبس وتناقض ومفارقات . 

لذا؛ لعل الأولى والأظهر القول بعدم وجود مدارس تفسيرية مختلفة المناهج. 
وأ الآمر لأ يعدو سشوض احعيازاتة تخصيية وقتاعات وتماللة:فرفية» لودلا 
الصحابة وبعدهم التابعون» مثله كمثل أمور الفتوى والقضاء والتعليم» فبعضهم يرى 
أفضلية نشر العلم والتصدي للفتوى عمومّاء والبعض الآخر يرى أهمية البعد عن 
الناس ورفض الفتوى والإقبال على العبادة والاجتهاد فيهاء ولكل من المسلكين 
مأخذ من السَّنّة ودليل من الشرع» ولكل وجهة هو موليها. وفي هذا يقول ابن جرير 
الطبري: «وأما الأخبار التى ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين» بإحجامه عن 
التأويل» فإنّ فِغْلَ من فَعَلَ ذلك منهم كفِغْل من أحجم منهم عن الفتيا في النوازل 
والحوادث» مع إقراره بأن الله جل ثناؤه» لم يقبض نبيّه إليه إلا بعد إكمال الدين به 
لعباده» وعلمه بأن لله في كل نازلة وحادثة حكمًا موجودّاء بنص أو دلالة» فلم يكن 
إحجامه عن القول في ذلك» إحجام جاحد أن يكون لله فيه حكم موجود بين أظهر 
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عباده»؛ ولكن إحجام خائف. أن لا يبلغ في اجتهاده. ما كلف الله العلماء من عباده 
فيه فكذلك معنى إحجام من أحجم عن القيل في تأويل القرآن» وتفسيره من علماء 
السلفء إنما كان إحجامه عنه حذار أن لا يبلغ أداء ما كلف من إصابة را 2 
فيه لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علماء الأمة غير موجود , بين أظهرهي”'' 

مما تقدم يتبين أن ليس ثُمّ مدرسة التزمت منهبًا واحدًا لا يحيد عنه طلابها في 
طبقاتهم المختلفة» مما ينقض فكرة المدارس التفسيرية. ويعضد ذلك أنك لا تجد 
ذلك التقسيم وتلك المناهج ونحو هذه الفكرة عند البحث في كتب طبقات المفسرين 
أو كلام من تحدث عن مفسري السلف.ء. فهذا ابن كثير أورد في مقدمة تفسيره اثارًا 
عن السلف الذين تورعوا عن تفسير القرآن» وقبله ابن جريرء ولم يذكر أحد منهم أنه 
ناتج عن اختلاف المدارس» وتغاير المشارب» وتباين المناهج» وهذا بخلاف ما 
يذكر عن المذاهب (أو المدارس) الفقهية» أو النحوية» أو في أصول الفقهء ففيها 
نجد المناهج المتبايئنة واضحة» ولكل منها أنصار وتلاميذ» أصَلوا أصولهاء وحدّوا 
حدودهاء وانتصروا لآرائهاء ونقضوا آراء مخالفيهاء وصنفوا المصنفات في مسائلهاء 
والطبقات في رجالهاء إلى يومنا هذا. 

والخلاصة: أن دعوى وجود مدارس تفسيرية عند السلف» وأن لكل مدرسة منهج 
خاصء» دعوى ينقصها الدليل» وينقضها الواقع. فكل هؤلاء الصحابة والتابعون 
يقتبسون من مشكاة واحدة؛ مشكاة النيوة» ويسيرون على منهج واحدء ويصدرون عن 
مورد واحدء وإن اختلفوا في كيفية ورودهم وصدورهمء فكل صحابي أو تابعي اختار 
ما يراه صحيحًا أو أنه أولى له وأحوط» ومن هنا نجد ابن عطية عند ما ذكر هذه 
المسألة قال: «وكان جلة من السلف كسعيد بن المسيب» وعامر الشعبي» وغيرهماء 
يَعَظمَوين الا ويتوقفون عنه تورًا واحتياطًا لأنفسهم. مع إدراكهم ؛ 
وتقدمهم' ُ ولم يقل أن ولك تسوه انتسابهم لخلوسة الملية أو الكوفةء أو أنهم 
تقلدوا مشايخهم» بل حالهم هنا في باب التفسير كحالهم ومسالكهم في عموم مسائل 
الفتيا والقضاءء من باب التورع والاحتياط للنفس» ولو اقتصرنا على هذا دون إيراد 
حو تلك التقسيفات:والمدارس :وتحميليا ما لا تحنه لما كاتف تذاف الأدرادات 
والمفارقات والمآخذ» ولما احتجنا لتعليلها والجواب عنهاء والله أعلى وأعلم . 


.4١/١ تفسير أبن عطية‎ )( .485 87/١ تفسير ابن جرير‎ )١( 
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التفسير في عهد التابعين 
( عصر الدولة الآموية المروانية) 


تضم طبقة التابعين ثلاثة طبقات: كبار التابعين: وقد تقدم أنهم في الأدراك الزمي 
ألصقى بالعصر السابق عصر الدولة الأموية السفيانية. ثم الطبقة الوسطى من التابعين» 
ثم صغار التابعين» وكلا الطبقتين تشغل هذا العصر؛ عصر الدولة الأموية المروانية» 
فأما طبقة أواسط التابعين»: فمبدؤها عام “الاه عام مقتل ابن الزبير وَقِا إلى حدود 
عام ١١٠هه‏ عام وفاة عمر بن عبد العزيز كُاَنُْ وأما صغار التابعين فمن ذلك العهد 
إلى حدود عام ه77١2‏ عام سقوط الدولة الأموية. 

يبدأ عصر الدولة الأموية المروانية بمقتل عبد الله بن الزبير وِيّاء واستقلال 
عبد الملك بن مروان بالخلافة» وانفراده بحكم جميع أرجاء الدولة الإسلامية» وقد 
حاول أن يعيد الأمن والاستقرار على كافة أراضى الدولة» وتحقق شىء من ذلك فى 
بعتنييناك إلة الخراى ندل لمخم رك فيه التق موا لداد قل بو القور انه لعوايل ديد لق 
من أبرزها المظالم التي ارتكبها الحجاج بن يوسف الثقفي عامل الأمويين على 
العراق» من سفك الدماء وتشريد الأبرياء» فقامت عليه عدة ثورات ليس من الشيعة 
والخوارج فحسب؛ بل حتى من جنده وغيرهم» لعل من أخطرها وأعنفها ما عرف 
بفتنة ابن الأشعث (عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي) الذي أرسله الحجاج 
غازيًا في المشرق فما لبث أن عاد تجاه العراق وخلع الحجاج هو وجيشهء وأقبلوا 
كالسيل المنحدر» وانضم إليه جيش عظيم» حتى عجز عنهم الحجاج"''. وذلك عام 
١ههء‏ كما انضم إليه أيضًا العشرات من علماء الكوفة والبصرة حتى قيل: إنه لم ينج 
منها إلا مطرف بن عبد الله بن الشخير وابن سيرين بالبصرة» وخيثمة بن 


)١(‏ تاريخ الإسلام ؟١/‏ لالالا. 
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عبد الرحمن بن أبي سبرة وإبراهيم النخعي بالكوفة'''. وجرت خطوب ووقائع 
عظام. آخرها وقعة دير الجماجم 0 رى)؟ حعييث لمحم الحجاج من دحر خصومه. 
ثم تتبع من شارك فيها من قراء وعلماء التابعين» فقتل عددًا منهم» لعل من أشهرهم 
ممن له مشاركة في التفسير: أبو الجوزاء» وعبد الله بن شداد بن الهادء 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وكذلك عامر الشعبي الذي أخذه الحجاج وكاد أن 
يقتله؛ لكن شاء الله أن ينجو بحسن اعتذاره فعفا عنه الحجاج»؛ ثم ختم الحجاج 
حياته بقتل سعيد بن جبير؛ تلميذ ابن عباس» وأشهر مفسري التابعين بالكوفة» الذي 
كان مشاركًا في فتنة ابن الأشعث ضد الحجاج لكن هرب منه وعاش مطاردًا إلى أن 
تمكن الحجاج منه عام 45ه فأمر بضرب عنقه. فغيِّبٍ بذلك عَلَّمّا من أعلام التابعين 
ومن أكثرهم رواية ودراية بالتفسيرء حتى قال عنه ميمون بن مهران حين بلغه خبر 
مقتله: «لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض رجل إلا يحتاج إلى سعيدا. 
تالوسنيان : اوضق في التفسير””'» فانظر كم من العلم طُوي بما سفك الحجاج من 
دماء أهله؟ 

توفي عبد الملك بن مروان عام 87ه بعد أن استقرت الدولة الإسلامية» وخلفه 
ابنه الوليد الذي انتظمت له الخلافة لعشر سنوات ثم توفي عام 47ه» وقد عاد نشاط 
الفتوحات الإسلامية في عهده وعهد أبيه بقوة» ففي المشرق استتم فتح جميع بلاد ما 
وراء النهر ووصل المسلمون إلى حدود الصين» كما كانت بداية الفتوحات الكبيرة 
جنوبًا في شبه القارة الهندية» وفى المغرب استتم فتح جميع بلاد المغرب وفتحت 
نراقي زا لالس دحل :فمكينا نول : إن الفتوحات الإسلامية الكبيرة فى العصور 
المتقدمة بلغت أوجها في هذا العهدء وكل هذه البلاد المفتوحة كان لها أثر كبير في 
تخريج كبار علماء الإسلام في علوم القرآن والسئة. 

وفرد :| تفن مفسري التابعين الذي توفوا في عهده: أبو العالية رُفيع بن مهران 
الرياحي البصري (ت:55ه)ء وسعيد بن المسيب (ت:58ه)» وسعيل بن جبير (ت:6هه)ء 
وإبراهيم النخعي (ت::5ه)» وممن له مشاركة في التفسير: انق الشتهناء جاتر وم ريد 
(ت:”#ةه)» وعروة بن الزبير (ت:14ه)»ء وعلي بن الحسين بن علي (ت:14ه). 
)١(‏ تاريخ الإسلام 9757/5. 2.1١94‏ أما الحسن البصري فأكره على الخروج واستطاع أن يتخلص منهم 


بعد أن كاد يموت غرفًا. ينظر: تاريخ الإسلام 59/7. 
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 157/7. المعرفة والتاريخ .717/١‏ 
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خلف الوليد أخوه سليمان بن عبد الملك الذي ما لبث أن توفي عام 49ه عاهدًا 
بالخلافة لابن عمه عمر بن عبد العزيز بن مروان الذي كان عالمًا عاملا ورتًا 
عادلاء فكانت خلافته أزهى أيام الدولة الأموية المروانية» حيث رفع المظالم ونشر 
العدل وقرّب أهل العلم واجتمع الناس عليه إلا أن خلافته لم تدم طويلًا إذ توفي 
عام ١١٠هء‏ ويمكن القول: إنه به يختم تاريخ الطبقة الوسطى من التابعين» حيث 
كانت فيه أغلب وفياتهم أو قريبًا منه» ومن أشهر مفسريهم: أبو مالك غزوان 
الغفاري الكوفي”''. وأبو الضحى مسلم بن صبيح الكوفي (ت:١٠٠ه)»‏ ومقسم بن بجرة 
(ت:١١٠ه)ء»‏ ومجاهل بن جبر المكي (ت:؟١٠م)»‏ والضحاك بن مزاحم الخراساني 
(ت:5١٠ه)»‏ وعكرمة مولى ابن عباس المكي (ت:١٠٠م)ء‏ وعامر الشعبي الكوفي 
(ت:ه١٠ه)ء‏ وطاووس بن كيسان اليماني (ت:0١٠م)»‏ وأبو مجلز لاحق بن حميد 
(ت:05١٠ه)»‏ وامتد العمر بالحسن البصري (ت:١٠٠ه)»‏ ومحمل بن سيرين (ت:١٠1م)»‏ 
وعطية العوفي الكوفي (ت:١١1م)»‏ وعطاء بن أبي رباح المكي (ت::١1م)»‏ ووهب بن 
منبه اليماني (ت:4١1ه)»‏ ومحمد بن كعب القرظي المدني ت:7١ام”"'»‏ وأبو صالح 
باذام الكوفي زرك« دا بيخ م ومن أعلام أواسط التابعين ممن لهم مشاركة في 
التفيين؟ انو قلذية ينه الله بن زيد الجرمي (ت::١٠م)»‏ وسالم بن عبد الله بن عمر 
المدني (ت:١١٠م)»‏ والقاسم بن محمد بن أبي بكر المدني (ت:١١٠م)»‏ وبكر بن عبد الله 
المزني (ت:5١٠ه))»‏ وشهر بن حوشب الشامي (ت:؟11اه))» وأبو جعفر محمد بن علي 
الباقر (ت::4١1١ه)»‏ وميمون بن مهران (ت:17اه). 


أما طبقة صغار التابعين فنؤرخ لعهدهم بخلافة يزيد بن عبد الملك عام ١١٠١ه‏ 
الذي لم يطل به العمر إذ توفي عام 8١٠هء‏ خلفه أخوه هشام بن عبد الملك الذي 
امتدت خلافته وطالت» إلى أن توفي عام 5؟١هء‏ فكان عهده أطول عهود الدولة 
الأموية المروانية» وقد كانت الأحوال في عهدهما مستقرة نسبيّاء إلى أن تولى 
الوليد بن يزيد عام 65هه الذي كان عستية | 4انيدات المزو تضطرب»ء والأحوال 


)١(‏ يذكر أنه من الطبقة الوسطى من التابعين» ولم أجد من حدد سنة وفاته إلا أن الذهبى ترجمه فيمن كانت 
وفياتهم ما بين عامي 1١‏ ١٠١٠غ٠‏ ينظر: تاريخ الإسلام ؟/ .1١١505‏ 

(0) مختلف فى وفاته فقيل : عام ماه وقيل : /1١اههء‏ وقيل : له لذا كرر الذهبى ترجمته فى وفيات 
ما بين عامى 2١١١ ١١١‏ ووفيات ما بين عامى 1١١١‏ ١٠١هه‏ ينظر: تاريخ الإسلام ا ١٠ثى.‏ 
(") مختلف فى وفاته كثيرًا فقيل : فى عهد الوليد بن عبد الملك» وفيل : ما بين عامى ١15‏ -_١اه.‏ 
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تنتقض» ثم قتله ابن عمه يزيد بن الوليد وخلفه عام 17١هء‏ إلا أنه توفي في ذلك 
العام وخلفه أخوه إبراهيم الذي أطاح به مروان بن محمد بن مروان بن الحكم عام 
لاه آخر الخلفاء الأمويين»: ثم ظهرت دعوة العباسيين ودولتهم حتى أطاحوا 
بالحكم الأموي وقتل مروان بن محمد عام 11775ه. 

وبذلك طويت مرحلة كبرى من تاريخ المسلمين وبدأ عهد جديد» ومن هنا جعلنا 
هذا العام خاتمة عصر التابعين حيث مات أغلب أعلامهم في هذا العهد أو بعده 
بقليل» فمن أشهر مفسري صغار التابعين المتوفين حينئذ: قتادة بن دعامة البصري 
(ت:لاه)ء محمد بن شهاب الزهري المدني (ت::4؟١1م)»‏ إسماعيل السدي الكوفى 
(ت:07١ام)»‏ عطاء بن أ مسلم الخراساني 0 ربك ام أسلم المدني 22 
الربيع بن أنس البصري <ت:4<اماء وأبو روق عطية بن الحارث الهمداني الكوفي 
(ت:؛؛1م)ء ومن أعلام صغار التابعين الذين شاركوا في التفسير: الحكم بن عتيبة 
الكندي الكوفي (ت:١1م)»‏ ومكحول الشامي (ت:115ه)» وحماد بن أبى سليمان الكوفى 
(ت:١٠1ه)»‏ وربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني المعروف بربيعة 0 1 
:# ملامح التفسير في عصر الدولة الأآموية المروانية (طبقة التابعين): 
أولاه التفر تفلم التظسور وتشتره: 

تقدم في العصر السابق ظهور من تصدى للتفسير وتفرغ لتعليمه وهو ابن 
عباس وَوْيّاء وقد سار تلاميذه من بعده على هذا المنهاج» وعلى رأسهم مجاهد 
وعكرمة اللذين كانا أكثر طلابه ملازمة له» فهذا مجاهد لا يكاد يعرف إلا بالتفسير 
حتى قال عن نفسه: «استفرغ علمي القرآن»”'. وكذا عكرمة الذي قال عنه أبو 
حاتم: «أصحاب ابن عباس في التفسير عيال على عكرمة"”''. وممن اشتهر بالتفسير 
من التابعين حتى لا يكاد يوصف إلا به الضحاك بن مزاحمء وأبو مالك الغفاري» 
وعطية العوفي» وأبو صالح باذام» وإسماعيل السدي» وكلهم من تلاميذ ابن عباس 
أو تلاميذ تلاميذه» ومن هنا يمكن القول أن طبقة التابعين هم أكثر مفسري السلف 
علدا وانارا بلى تسر اغنك قله النسي لمانو 3 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 507/5. 


(") سير أعلام النبلاء 5/ ”". وينظر أيضًا: تفسير التابعين .417/1١‏ 
() فقد بلغت آثارهم أكثر من نصف تفسير ابن جرير الطبري. فكو : تفسير التابعين /0”», ؟/ 485 - 
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يظهر ذلك جليا في تلاميذ ابن عباس الذين ساروا على منهج شيخهم فتصدوا 
للتممنين :و سروه بل واجتهدوا فيهغ خصوصًا مجاهد بن جبر الذي كان له مجالس 
خاصة مع تلاميذه يكتبون عنه التفويدة فعن عبيدك المكتنية قال: «رأيتهم يكتيون 
التفسير عند امل وكذلك سعيد بن جبير فعن وقاء نت إناسن 2 قال: اذاي 
عزرة يختلف إلى سعيد بن جبير معه التفسير في كتاب ومعه الدواة وا وكان 
أظهركم»” ". وقال أيضًا: «وددت أن الناس أخذوا ما عندي من العلم؛ فإنه مما 
يهمني» ''. وهذا ل ل 0 م 
أفلستم؟ يعني : لا أراكم هالو 0 وهكذا في طبقة صغار التابعين نجد إسماعيل 
السدي كانت له مجالس مع تلاميذه يلقي عليهم التفسير»ء فقد مر عليه الشعبى مرة 
وحوله شباب يفسر لهم القرآن» فأغلظ له ا ؛ كذلك مر على مجلسه إبراهيم 
النخعي : وهو يفسرء فال * «أما إنه لفسل تمسر تفسير القوم»” 0 
ثالمًا: تدوين التفسير: 
وسعيك بن جبير (ت:50ه)) وقل توسع الكدوية عموما بشكل كبير في هذا العصر بل 
صدر في آخره الأمر بالتدوين نغ الرسمي لعلوم الشريعة فى عهد عمر بن عبد العزيز 
(ت:١٠١٠ه)‏ كمأ 00 بيانه ون الفصل التالى: 
رابعًا: الرحلة في طلب العلم ونشره: 

اعتنى التابعون عناية كبيرة بالرحلة في طلب العلم عمومّاء وفي علوم القران 
خصوصًاء فممن كان مداومًا على ذلك سعيك بن جبير (ت:5وه) الذي كان ير ما 
ترك بلده الكوفة ويرخل إلى 0 عباس (ت:28ه) في مكة ليتعلم منه. بل ربما رحل 


- أما في الموسوعة فقد بلغت نسبة تفسيرهم 7/47 من تفسير السلف المباشر» وينظر: خاتمة الدراسة التالية 
للوقوف على أسمائهم ومقدار تفسيرهم في الموسوعة. 


(1) شتن" الدارفن 2701/1 0 طقات او سشجو 1/1 
(') المعرفة والتاريخ 21١7/١‏ وينظر أيضًا: تفسير ابن جرير الطبري 145/11. 
(:) حلية الأولياء 7/5 787. (5) أخرجه ابن سعد فى طبقاته ؟/5877. 


0 عدون لبان ا كيديب لقان و 
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إليه من أجل مسألة واحدة» ففي «الصحيحين» عنه قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة» 
فرعلت فيها إلى'انن عباس تيالعة عدينا + فقال :٠ن‏ لف هده اذى عدوي يفشل 
مَؤٌهِنا متَعيدا مَجَرَاوه جَهَّمْ»# [النساء: ”4] هي آخر ما نزل» وما نسخها شيء)”' . 

وقبله أبو العالية البصري (ت:+هه) الذي كان يتردد على مكة للقيا ابن عباس 
(ت:هاهاء حتى أنه قال: «كنت آتي ابن عباس فيرفعني على السرير وقريش أسفل من 
السرير»ء فتغامز بي قريش» وقالوا: يرفع هذا العبد على السرير؟! ففطن بهم ابن 
عباس» فقال: إن هذا العلم يزيد الشريف شرفاء ويجلس المملوك على الأسرة»”" . 

وكذلك قتادة بن دعامة البصري (ت:+107م)ء كان رحالة في طلب العلم» وقصته 
مشهورة في رحلته إلى المدينة للقيا سعيد بن المسيب (ت:*هى بضعة أيام يسأله. 
فاستخرج كثيرًا من علمه ومن ذلك التفسير”" . 

وهكذا رحل كثير من التابعين لطلب العلم وعادوا إلى بلادهم معلمين الخير 
للناس» وناشرين للعلم فيهم» ولم يكتف بعضهم بذلك بل ريما رحلوا إلى غير 
بلادهم لنشر التفسير وعقد مجالسه» لعل من أبرزهم في ذلك عكرمة مولى ابن عباس 
(ت:ه٠٠مء‏ الذي قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: «لم يدع موضحًا إلا خرج إليه: 
خراسان» والشامء واليمن: ومصرء وإفريقية». بل حين جاء البصرة وجلس للتفسير 
ناك د اله العدن العورس ردق ال 

كذلك نجد من التابعين من استقر في غير بلده ينشر العلم ويعلم الناس» فمن 
هؤلاء أبو صالح باذام مولى أم هانئ بنت أبي طالب وْينَا وتلميذ ابن عباس مَك ؛ 
المكي الأصل الذي استقر بالكوفة فكان من تلاميذه بعض من أشهر مفسري السلف 
كإساعل السدىي (ت:177ه)» ومحمد بن السائب الكلبي (ت:81١ه).‏ 

ولم تقتصر الرحلة لديهم في طلب العلم ونشره» بل ربما رحلوا لأمور أخرى». 
كما ورد عن مجاهد (ت:١١٠ه)‏ الذي كان «كثير الأسفار والتنقل)””': فعن الأعمش. 


0 صحيح البخاري 56//اغ (550910)) صحيح مسلم‎ )١( 

(0) تهديت الكمال 4// ١‏ ؟, 

() طبقات ابن سعد 7/ 277١‏ ومن هنا كان قتادة من أكثر من روى تفسير سعيد بن المسيب . ينظر: تفسير 
التابعين : 0 

(:) تهذيب الكمال /٠١‏ "25 وينظر: تفسير التابعين .47١ /١‏ 

(0) سير أعلام النبلاء 4/ 407. 
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قال: «كان مجاهد لا يسمع بأعجوبة» إلا ذهب فنظر إليهاء ذهب إلى بئر برهوت 
بحضرموتء. وذهب إلى بابل» عليها وال» فقال له مجاهد: تعرض علي هاروت 
وماروت؟ قال: فدعا رجلا من السحرة» فقال: اذهب به. فقال اليهودي: بشرط أن 
لا تدعو الله عندهما. قال: فذهب بي إلى قلعةء فقطع منها حجراء ثم قال: خذ 
برجلي. فهوى بهء حتى انتهى إلى جوبة» فإذا هما معلقان منكسان كالجبلين» فلما 
كينا كلت - هات لاله كا (لقرهل ان نان النعا ل تل كلك و ددني عاك 
وعلى اليهودي» ثم أفاق قبلي فقال: أهلكت نفسك» وأهلكتني)"''. يي 


خامسا: التوسع في بعض مصادر التفسير: 

تقدم أنه كلما بَعْدَ العهد عن عصر النبوة توسع التقسير: وراد ولا شك أن لمعه 
ناتج عن التوسع في بعض مصادرهء ولعل من أهمها لدى التابعين: 

أ الاجتهاد: برز الاجتهاد في التفسير بصورة جلية في عهد الصحابة من خلال 
تشجيع عمر لوه لابن عباس وأقرانه في ذلك كما تقدم» ورأينا كيف صار ابن 
عباس عَلمًا فى ذلك المصدرء فكان بحق ترجمان القرآن وأكثر الصحابة تفسيرًاء 
وقد ربى أتباعه على هذا المنهج وأذن لهم في الاجتهاد والاستنباط من القرآن» لذا 
كان طلابه أكثر التابعين تفسيرًا واجتهادًا فى القرآن؛ لا سيما مجاهد بن جبر الذي 


فاق أقرانه في الاستنباط من القرآن والنظر والتأمل فيه» وإعمال الرأي في التفسير 
)0 


وإيضاح غامضه. وبيان مشكله. حتى ربما أغرب في بعضه 
ب - الاسرائيليات: توسع كثير من التابعين نسبيًا في الاستشهاد بالإسرائيليات وربطها 
بالتفسيرء خصوصًا أبا العالية وسعيد بن جبير ومجاهدًا ووهب بن منبه ومحمد بن كعب 
القرظي» لذا ورد اتقاء البعض لتفسير بعضهم.» فعن أبي بكر بن عياش قال: قلت 
للأعمش: ما لهم يتقون تفسير مجاهد؟ قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب” ". 
فإذا أتينا إلى طبقة صغار التابعين نجد قتادة والسدي قد توسعا كثيرًا فى ذلك حتى 
كانا أكثر التابعين استشهادًا بالإسرائيليات في التفسير”*)» وبالتالي فإن المنقول عن 


)١(‏ المصدر السابق. 

(5) ينظر: تفسير التابعين ١7/١‏ - 275 5 اللا "اللا خالا 

(7) طبقات ابن سعد 451//6. 

(:) ينظر: بحث «رواة الإسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري ومقدار مروياتهم»: د. نايف بن سعيد 
الزهراني» العدد الأول من مجلة جامعة الباحة 517"5١ه ‏ 0١١5م‏ ص40. 
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عموم التابعين من رواية الإسرائيليات في التفسير يفوق عموم المنقول عن 
الف 3 وقد انفردوا برواية مواضع عديدة عمن قبلهو”''» ومن هنا يمكننا 
القول: إن التابعين توسعوا في هذا المصدرء. ولعل من أهم أسباب ذلك ما تقدم من 
تباعد عصرهم عن عهد النبوة مقارنة بعصر الصحابة الذين كان أغلبهم يكتفي بما 
يفهم من ظاهر الآيات بمقتضى سليقتهم اللغوية؛ مهتمين بالعقائد والأحكام دون 
الخرض في التفاصيل» مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة فيه تعود على المكلفين 
في دنياهم ولا دينهم» وذلك من نحو نوع الشجرة التي أكل منها آدم عَينِد أو التي 
كك الله موسى منهاء أو أسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم ل أو أسماء 
أصحاب الكهف وعدتهمء إلى غير ذلك» فلما جاء الجيل الذي بعدهم كثر السؤال 
والاستفسار عن مثل ذلك مما معتمذه الرواية ولا مدخل فيه للاجتهادء ولا خبر 
مرفوع فيهء فكان في الأخبار الإسرائيلية إجابات في هذا الجانب» خصوصًا أن فيها 
من السرد في القصص والتطويل مما تتشوق إليه النفوس» وتستروح به الأذهان. 
وهكذا كلما بَعَدَ الناس عن عصر النبوة توسع التفسير في هذا الجانب كما سنرى في 
عصر أتباع التابعين» والله أعلم . 

سادسًا: الاعتناء يعلوم القرآن: 


اعتنى التابعون في ثنايا تفسيرهم بعدد من علوم القرآن وأؤلوها اهتمامهم» نورد 
فيما يلى ما كان له تعلق مباشر بالتفسير» والتى من أهمها: 
١‏ نزول القرآن: 

وقد كان للتابعين عناية كبيرة بعدد من أنواعه منها : 


- المكى والمدنى: من تكد من اعتنى بذلك منهم: عكرمةء والحية 7 


)١(‏ ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية»؛ ص55. وقد بلغت نسبة الإسرائيليات المنقولة عن 
الصحابة في تفسير ابن جرير 54,7/ من مجموع الروايات الإسرائيلية» بيئما بلغت نسبة المنقول منها عن 
التابعين 5651/» ينظر: بحث «رواة الإسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري ومقدار مروياتهم»: 
د. نايف بن سعيد الزهراني» العدد الأول من مجلة جامعة الباحة 541"5١ه ‏ 0١١1م‏ ص44» وينظر: 
تفسير التابعين ”7/7 889. 

(0) ينظر: تفسير التابعين ”/ 8845. 

(؟) وقد أخرج البيهقي في دلائل النبوة ١47 - ١57/7‏ نسخة عنهما في المكي والمدني من سور القرآن» 
وهي مبثوثة في هذه الموسوعة. 
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وقتادة”''» والزهري» بل جاء عنهم التأليف في ذلك كما سيأتي في الفصل الثاني . 
- أسباب النزول: ولا يخفى ما له من أهمية كبرى في فهم معاني الآيات» وكشف 
الغموض الذي يكتنف بعضهاء قال الواحدى (ت:128:م): «لا يمكن معرفة تفسير الآية 
يون الوترقد عاك اتعفيا وان ترونيا»""' ونان اين اتبيه عسي امغر نه سين 
التزول عق على :قهه "الآية» فإن العلىبالسينه يورك العلى بالميكي و" . 
ومن هنا كان للصحابة وين عناية كبيرة بهذا العلم في تفسيرهمء بل هم أهل هذا 
العلم الذي يعتمد على الرواية ولا مدخل للاجتهاد فيه» ولا سبيل لمعرفته إلا من 
طريقهم؛ لأنهم شاهدوا التنزيل ووقفوا على أحواله»ء وقد أدرك التابعون منزلة هذا 
العلمى فأخذوه عن الصحابة واعتنوا به» وبثوه في تفسيرهم للآيات» ويأتي على 
رأمهى عكرمة ‏ بوالشعيى والبزرى” . 
التاسخ والمتسوخ: 
اعتنى جمع من التابعين بهذا العلم عناية كبيرة» كسعيد بن المسيب» وقتادة 
(ت:7١1ه)ء‏ والزهري (ت::؟1ه)» والسدي (ت:7١1اه)2»‏ وزيل , لق الا ( 8ه يل دكن 
عن بعضهم التأليف فيه» كما سيأتي ‏ فى الفصل الثاني وقد توسع بعضهم في القول 
بنسخ الآيات خصوصًا قتادة» الذي 5 كان أو نوناك في هذا العلوه”” . 
الوجوة: النكلاف» 
أيفا افص :الكانعون عنابة كبيرة بالووه والنظطائن بوكلياتك القران + توفت 
استنباطاتهم فيه» وتعددت عباراتهم فيه» خصوصًا المكيين منهم تلاميذ ابن 
غباسن. .وا الذئ كان من أكثر الضحابة غناية بذلك”"'+ هما كان له أثر فى الشوء 
هذا العلم والتأليف فيه عند تابعيهم كما سيأتي . ْ 


)١(‏ أخرج الحارث المحاسبي نسخة منها في فهم القران ص90" - 597 من طريق سعيد بن أبي عروية» 
وكذلك أبو بكر ابن الأنباري ‏ كما في الإتقان في علوم القرآن ١//ا 0‏ من طريق همام. وهي مبثوثة في 
هدم الموسوعة: 

(0) الإتقان في علوم القرآن .19٠ /١‏ 

() مقدمة في أصول التفسير ص0١5.‏ 

(؟) ينظر: تفسير التابعين ”/ .٠١6٠١‏ 

(5) ينظر: البرهان في علوم القران 2587/16 وفي كتاب تفسير التابعين ؟7/ 1١١١7 -1١١9٠+‏ مسرد للآيات التي 
وقف المؤلف على قول للتابعين أو لشيوخهم أو لتلاميذهم بأنها منسوخة مرتبة حسب ترتيب السور. 

() وقد أورد السيوطي في الإتقان 497/7 - ٠٠١‏ أمثلة عديدة في الوجوه والنظائر عن ابن عباس - 
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سابعًا: زيادة الانحراف في التفسير: 

تقدم أن في أواخر عهد الخلفاء الراشدين ظهرت الخوارج» وتلتهم الشيعة» ثم 
ظهرت القدرية في أواخر عهد صغار الصحابة» واستطار أمر تلك الفرق وتشعبت فى 
ا التصرء صحوضا دي زاف هنم لهرت :المترحفة فى | ول يا | الخطيره 0ه 
قتادة» قال: «إنما حدث هذا الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث”'2. كذلك ظهرت 
الجهمية في آخره على يد الجهم بن صفوان الذي قتل عام 4؟1١ه.‏ كذلك ظهرت 
المعتزلة على يد واصل بن عطاء (ت:١؟(ه)‏ وعمرى بن عبيد (ت:141ه) البصريين» وقد 
ستفحل أمرها في أواخر عصر أتباع التابعين» وامتحن السلف بسببهاء كما سيأتي 
بيأنه . 

أما أثر تلك الفرق في تفسير التابعين فيظهر في جانبين : 

الجانب الأول: تصدي أثمة التابعين لتلك العقائد والرد عليها من خلال تفسير 
الآناكدوتوين العقيدة السححيجة انتاءف وشباي هريد يان لدذلت'فن العوامل 
التاريخية المؤثرة في التفسير . 1 

الجانب الثاني : تأثر بعض أواسط التابعين وصغارهم بشيء من تلك العقائد أو 
رميه بهاء مما كان له بعض الأثر في مدى قبوله”"'» ولعل من أشهر هؤلاء من كبار 
مفسري التابعين من يلي : 

١‏ - عكرمة مولى ابن عباس دت:٠٠١٠ه):‏ قال الذهبي: «تُكلم فيه لرأيه لا لحفظه. 
فاتهم برأي الخوارج6”"» وشاع ذلك عنه وأورده عدد من كبار الأئمة» وريما كان 
لهذه التهمة الأثر السلبي في نقل تفسيره وقلة آثاره نسبيًا مقارنة بمجاهد» مع أنهما 
أكثر أصحاب ابن عباس ويا ملازمة له» وفي المقابل برأه أئمة كبار» وسيأتي مزيد 


والتابعين لا سيما تلاميذه كمجاهد وسعيد بن جبير والضحاك بعد أن قال: «قد تعرض النبى وله والصحابة 
والتابعون بشيء من هذا النوع». وينظر جملة من ذلك عن التابعين في: تفسير التابعين .1١44 - ٠١8/9‏ 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّهَ والجماعة ه/ .٠١/4‏ 

() أما أعلام كبار التابعين فلا تكاد تجد أحدًا ممن يُرمى بشيء من تلك البدع؛ وسيأتي في طبقة أتباع 
التابعين من كبار مفسريهم من اتبع شيئًا من تلك العقائد؛ مما استلزم رد تفاسيرهم عند أغلب نقلة التفسير 
الماثورء كل ذلك يدل على مدى زيادة خط الانحراف العقدي في عصر التابعين ومن بعدهم واستفحاله 
كلما تقدم الزمان. 

(9) ميزان الاعتدال "/ 97. 


تاريخ تفسير السلف ومراحل تدويئه 


8 5355 يي 


حدية عن عكرمة فى الدراشة الثالية عن متسرئ السلك ومراتهم فى التتسير. 
 "*‏ قتادة: قال اين سعد: «كأن ثمقة نقة ماموناء حجه في الحديث» وكان يقول بشيء 
من القدر)('2»: ومن هنا اشتد موقف بعض معاصريه منه كطاووس الذي كان إذا أتاه 
قتادة فر منه”" . لكن لم يكن ذلك الموقف هو السائد منه» قال الذهبي عنه: «وكان 
يرى الموو ىت سالك لله العفو ومع هذا؛ فما توقف 0 في صدقه» وعدالته. 
وعطاكظة يوسا عون سنو وى لعادة”نن االدراشة العالدة عن سرف 
1 500 0 «4) 


.١794 7/9 الطبقات الكبرى‎ )١( 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّهَ والجماعة .7١5/4‏ 

(6) سير أعلام النبلاء 117١/6‏ 

(:) أيضًا من مشاهير مفسري التابعين ممن رمي بالقدر ولم يصح عنه؛ الحسن البصري شيخ قتادة» وقيل : 
كادي بحو على الرجة الضجع ' وكدالك توم را مجه كال يديس مدي ء من القدرء ود 
قال رمام أحمد بن حنبل . ينظر : تاريخ الإسلام رع" وفي هذا السياق ذكر عن الشعبي أنه كان أول 
أمره شيعيًًا فترك التشيع وعابه لما رأى من مفاسد لدى الشيعة» وكذا إسماعيل السدي اتهم بالتشيع» ينظر: 
تفسير التابعين 48175١ 24١9/7‏ 4'آف4 859 .85١-‏ 


التفسير في عهد أتباع التابعين 
(العصر الآول للدولة العباسية) 


طبقات : 

الأولى : طبقة كبار أتباع التابعين : تتضمن فى الأصل فتن 

أ الذين عاصروا صغار التابعين. وهم في الأصل من أقران صغار التابعين» 
لكن لم يحظوا بمشافهة أحد من الصحابة"" . 

ب - طبقة كبار أتباع التابعين. 

الثانية : الطبقة الوسطى من أتباع التابعين : 

ويشغل عصرٌ أتباع التابعين عهدَ الدولة العباسية في عصرها الأول» الذي يعتبر 

: :. 3-6 . ' كك : ره 

- أبو العباس السفاح» عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس (خلافته 

؟ ١3‏ -1*5ه). 


.)ه١‎ 


- المهدي. ميحمد إن أن جعفر المنصور (64١59-1١ه).‏ 


(90) ينظو كنات التعات 210757 

(0) يلاحظ أنهم في مقابل المخضرمين من التابعين» وهم كبار التابعين الذين عاصروا عهد النبوة لكن لم 
ينالوا شرف لقيا النبي كله ورؤيته . 

(©) ينظر: تاريخ الخلفاءء» ص5؟١5‏ - 118. 
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7١8‏ و 


وفى عهدهم كانت وفيات أغلب كبار أتباع التابعين''. وفيهم أعلام مفسريهم 


وهم: محمد بن السائب الكلبي الكوفي (ت:145م)» ومقاتل بن سليمان البلخي 
(ت:0١6٠1م)»‏ ومقاتل بن حيان البلخي (ت:١6٠1ه)»‏ وعبد الملك بن جريجح المكي 
(ت:160ه)» ومحمد بن إسحاق المدني (ت:1652م)» وسفيان الثوري الكوفي (ت:31ام)ء 
وامتد العمر يمالك ١‏ أشن المدني فتوفي عام (11/9ه)7 . 1 

وممن له مشاركة في التفسير منهم: ا صخر المدني (ت: بين عامي 14١‏ ١15ه))‏ 
وجعفر الصادق المدني (ت:4؛1م)» وأبو سنان الكوفي (ت: بين عامي ١160-10ه)»‏ وأبو 
عمرو الأوزاعى الشامى (ت:/دام)» والحسين بن واقد المروزي (ت:65٠1ه)»‏ وزهير بن 
00100 والليف بن سعد المصرىي 00006 

أما الطبقة الوسطى لأتباع التابعين فقد كانت أغلب وفياتهم في خلافة كل من : 
الهادىي؛ موسى بن المهدي بن المنصور  ١59(‏ ١1١ه).ء.‏ والرشيد؛ هارون بن 
المهدي بن المنصور ١17١(‏ - 197١ه)ء‏ ويلاحظ قلة المفسرين في هذه الطبقة فلم 
الحم وس ا ل شي اماك رسن لي 
زيد بن أسلم المدني (ت:126م)» وسفيان بن عيينة المكي (د:دودى”*'» وكذا الحال 
أيضًا ممن له مشاركة في التفسيرء لعل من أعلامهم : عبد الله بن المبارك (ت:٠'دامء‏ 
والفضيل بن عياض المكي 6ن 

أما طبقة صغار التابعين الذين كان أغلب وفياتهم في عهد كل من: الأمين» 
جيك من غارون الرقيد 1587 يع اها والمامرد عبد الله بن هارون الرشيد 
(194 -118؟ه)ء فقد ندر التفسير الاجتهادي لديهم؛ حتى أني لم أجد فيهم إمامًا 
دعر( اله انان : اتججهاودة اغدودة كيه شو يحي نع شياقة :القيوواق البصري الأصل 
(ك:0.«ى"" 22 أما أغلب أعلامهم له التصيرن على كا مين لنت تله فين 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» وروايته وتدوينه؛ كعبد الرزاق الصنعاني (ت:١١'م)ء‏ 
ومحمد بن يوسف المريابي (ت:؟11ه)) وآدم 5 5 إنافن ‏ (ت: 81 


)١(‏ يلاحظ طول مدة هذه الطبقة مقارنة بمن بعدهاء وذلك لأنها في الأصل طبقتان كما تقدم. 

)١(‏ سيأتي التعريف بهم في الدراسة التالية عن مفسري السلف ومراتبهم في التفسير. 

() تنظر تراجم هؤلاء وأثرهم في التفسير في كتاب: تفسير أتباع التابعين: عرض ودراسة» ص5١5؟  .15١‏ 
(:) سيأتي التعريف بهما في الدراسة التالية عن مفسري السلف ومراتبهم في التفسير. 

(5) تنظر ترجمته وأثره في التفسير في كتاب: تفسير أتباع التابعين» ص ؟150. 

(7) سيأتي التعريف به في الدراسة التالية عن مفسري السلف ومراتبهم في التفسير. 
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بدأت الدولة العباسية والأحوال مضطربة» وانتقضت عليها عدة جهات خصوصًا 
المغرب والأندلس» كذلك ظهر في عمقها حركات مناوئة قوية» أشهرها حركة 
محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بالمدينة وأخيه إبراهيم 
بالبصرة عام 504١ه»ء‏ إلا أن أبا جعفر المنصور تمكن من القضاء عليها بعد أن كادت 
تقفى عليه .3ك العلكة الحركة انر على أهل العم حيف أيذها كثير مني 
كمالك بن أنس في المدينة» وأبي حنيفة بالكوفة» وغيرهما""'» ولا شك أنهم تأثروا 
بعواقبهاء كذلك كان من أشد من تأثر بجبروت أبي جعفر المنصور سفيان الثوري 
الذي ظل آخر حياته متخفيًا متنقلا هربًا منه» وذلك لأنه كان ينكر على أبي جعفر 
ظلمه وجوره» إلى أن انتقل إلى مكة وظل متخفيًا حتى توفي المنصور. 

ثم استقرت الأمور في أواخر عهد المنصور ثم المهدي والرشيد»ء ونشطت 
المجالس والرحلات العلمية فى شتى أرجاء البلاد الإسلامية؛ خصوصًا فى مكة 
والمدينة والكوفة والبصرة»: ونشأ أعلاء التفسير والحديث والفقه. ١‏ 

من جهة أخرى كان لظهور الدولة العباسية وانتقال الخلافة إلى العراق أثر في 
رحلة العلماء إليهاء كمقاتل بن سليمان الذي انتقل من خراسان واستقر بها متنقلا 
بين بغداد والبصرة» كذلك رحل إليها بعض أعلام المدينة كمحمد بن إسحاق» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة الرأي» وغيرهم . 

هذا وله بلقت الس 2 العلبية ذووقيا كن عضي اندو 81 لاسيةة نينر ذلك قن 
معالم بارزة» من أهمها: ْ 1 

١‏ - اتساع العلوم بأنواعها من علوم القرآن والحديث والفقه وغيرهاء وأصبح لها 
مبادئ وأسس وقواعد مدونة» ومتخصصون في كل منهاء بل تكاملت علوم كانت 
ناشئة في أواخر القرن الأول» يظهر هذا جليًا في علوم العربية» التى استقرت على 
يدي جهابذة أهل اللغة فى هذا العصر كالخليل بن أحمد الفراهيدي (ت:ه/ام)» 
وسييوية (ت:١18م))‏ والكساتى (ت:عمامعء والفراء (ت:اءرام)ء وأبى عبيدة معمر بن المثتى 
(ت:9١5م))‏ وغيرهم . ْ 

؟ - ظهور المذاهب الفقهية الكبرى التي أضحى لها أتباع مقلدون. كمذهب أبي 
حنيفة (ت:60٠1ه)»‏ ومالك بن أنس <(ت:174م)» ومن المذاهب المندثرة: مذهب الأوزاعي 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 9/ 89. (0) ينظر: تاريخ الخلفاء ص159. 
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(ت:لاهدام)» ومذهب سقيان الثورى (ت:١5اه)ء‏ ومذهب اللينث بن سشعئل 0 


"' - تطور تدوين العلوم» من مجرد الجمع والتدوين إلى التصنيف والترتيب 
والتبويب؛ ومن ثم ظهور المؤلفات الجامعة» كما سيأتي بيانه في الفصل الثاني . 
#8 معالم التفسير في عصر أتباع التابعين: 
أولًا: الرحلة في طلب علم التفسير ونشره: 

مع اتساع الدولة الإسلامية وترامي أطرافها فقد بلغت الرحلة في طلب العلم في 
هذا العصر ذروتهاء. إلى مختلف البلاد.» خصوصًا الحرمين؛ مكة والمدينة» 
والعراقين؛ الكوفة والبصرة» لا سيما من بلدان المشرق كخراسان وبلاد ما وراء 
النهرء التى أخرجت فيما بعد أعلام الأمة في كثير من العلوم خصوصًا الحديث» 
وفي علوم القرآن نجد عددًا من أعلام التفسير نشأوا في تلك البلاد وكانت لهم 
رحلات علمية للقيا علماء التابعين في التفسيرء فمن هؤلاء: 

مقاتل بن سليمان البلخي د:١٠٠م):‏ الذي رحل إلى مختلف البلاد فروى عن 
مجاهد وعطاء بن أبي رباح المكيين» ومحمد بن شهاب الزهري» وزيد بن أسلم 
المدنيين» وابن سيرين البصري» وعطية بن سعد العوفي الكوفي» وبريت 7 وعاد 
إلى خراسان وصنف كتبه في التفسير وعلوم القران» واستقر في اخخر حياته في 
العراق . 

وكذلك سميّه وبلديّه مقاتل بن حيان البلخى ت:0٠٠1م.‏ الذي قال عن نفسه عند 
قن ايض الأا كك لاحت هذا المير عن مسعافاك. ولحي اقيق 11 . 

ومحمد بن إسحاق (ت:62٠م)‏ الذي رحل إلى كثير من البلاد» كالكوفة» والري» 
ومصرء وبغداد التي أقام بها آخر حياته حتى توفي. 

وهكذا يحيى بن سلام البصري الذي رحل إلى الكوفة فأخذ عن سفيان الثوري 
(ت:131ه)» وإلى المدينة فأخذ عن مالك بن أنس (ت:124ه)» وإلى مصر فأخذ عن أبن 
لهيعة (ت:؛:7١ه)»‏ واألليث بن سعد (ت:ه7اه)» كما أخذ القراءات والتفسير قبل ذلك عن 
أصحاب الحسن البصري وقتادة. 
)١(‏ ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي  5”1//١‏ 479. 


() ينظر: طبقات ابن سعد 0.77/7 ميزان الاعتدال 5/”/ا١ء‏ تهذيب التهذيب ١١٠/54؟.‏ 
فر 35 تسم ابن جرير الطبري 494. 
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ا ل ل له ادا بل رحلوا أيضًا لشر ذلك العلم 
وبثه» فهذا مقاتل بن سليمان استقر في آخر حياته بالعراق متنقلا بين بغداد والبصرة» 
وكانت له مجالس علمية فيها وفي غيرها من البلاد التي رحل إليها"'' . 

ولاك الى ب عدم الذي انتقل إلى بلاد المغرب التى كانت ارخا بكا هيه 
إلى العلماء. لالد فى القيروان بتونس ومكث بها حوالي عشرين سنة» بت فيها 
عليةف والقن: سيرم وال مكانة مرموقة بين أهلها وحكامهاء وكان من أوائل من 
يذو فنها التسيد ا القرآن» ومن هنا كانت للمتقدمين من أهل المغرب والأندلس 
غناي الخ م 


ثانيًا: توسع التفسير في عهد أتباع التابعين7): 

توسع التفسير في عهد الأتباع بصورة ملموسة» وكان لهذا التوسع معالم عديدة» 
من أبرزها : 

التوسع بإطالة العبارة في التفسير: 

وذلك أن تفسير أتباع التابعين لم يختلف عن تفسير من قبلهم» بل كثيرًا ما يكون 
هو تفسيرهمء والآراء هي آراء مشايخهم بمعانيهاء إلا أنهم كثيرًا ما يستطردون في 
المعنى ويطيلون فى العبارة» والناظر فى هذه الموسوعة يلحظ ذلك عند المقارنة بين 
أتباع التابعين ون لاي عله لصون عفن الات 
؟ ‏ توسع التفسير بشموله جميع ألفاظ القرآن وأياته: 

ذكرنا أن منهج السلف عمومًا هو تفسير ما أشكل من القرآن واحتيج ج إلى بيانه. 
كم نط لرراء ملك الجاع في ذلك الحطر زلا ري لعجيل انان الما يقيق اه 
فسّر جميع سوره وآياته ومعظم ألفاظه. يظهر ذلك جليًا في تفسيري مقاتل بن 
سليمان» ويحيى بن سلام»ء اللذين وصلانا عبر القرون واطلعنا على ذلك 
المنهج فيهماء ومصداق ذلك في هذه الموسوعة» حيث لا تكاد تجد أية من القران 
إلا ولمقاتل بن سليمان تفسير لهاء بل إن بعض الآيات لم ينص على تفسيرها غيره. 
)١(‏ وردت آثار عن مقاتل أنه رحل إلى مكة والشام وغيرهما وأنه كان يجلس للمتعلمين ويطلب منهم أن 
يسألوه» ينظر: تهذيب الكمال 555/18 - 448» سير أعلام النبلاء 10/ .7١7‏ 


(6) ينظر: تفسير أتباع التابعين: عرض ودراسة ص1 .١7‏ 
(06) "ينظ هذا لتحت تتوسع نف 1 المزخجم المنائق عر 112 
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؟ ‏ التوسع في الاستفادة من بعض مصادر التفسير: 

من صور توسع التفسير لدى أتباع التابعين التوسع في إعمال بعض مصادره التي 
كانت عند من قبلهمء فمن ذلك: 

أ- القرآن: 

حيث فاق أتباع التابعين من قبلهم في إ- عمال هذا المصدرء وكان من أبرزهم 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. الذي طرق شتّى مجالات تفسير القران بالقرآن» من 
بياك مجمل» وتوضيح مبهم» وإيضاح مشكل» والاستشهاد لمعنى اية بأخرى . 7 
برز قبله مقاتل بن سليمان» الذي برع في نوع جديد من علوم التفسير؛ وهو علم 
الوجوه والنظائرء وكان من بعذه عيال عليه في هذا الي أيضًا ممن برز في هذا 
العلم من أتباع التابعين وأعمله في تفسيره ه يحيى بن سلام . 

تبات البة: 

أعهل الصحابة والتابعون هذا المصدر في التفسيرء وكذلك أتباع التابعين» 
خصوضًا كبار محدثيهم» لذا زخرت مروياتهم بآثار السّنّة المفسرة للقرآن» والمبينة 
لمشكلة: ]| الاستشهاد بها على بعض معاني الآية» أو ذكر بعض الآثار المرفوعة 
المتممة لمعنى الاية» ظهر ذلك جليًا في تفسير يحيى بن سلام». الذي أكثر من 
توظبفية السلة فى تنس الاياكي أ تابد ممق قبها أو تسيةة أو كرس ع مرا 
كان ذلك من تفسيره أو تفسير غيره» ولعله بذلك أول من اعتنى بهذا الجانب مثل 
هذه العناية الكبيرة''» والله أعلم. 

- الاسرائيليات : 


توسع أتباع التابعين في إيراد الأخبار الإسرائيلية كثيرًاء وَرَوَّوًا غرائب فيما يتعلق 
بقصص الأنبياء والأمم السابقة» وأوردوا تفاصيل دقيقة في المبهمات» لا تجدها عند 
غيرهمء وفاقوا من قبلهم في ذلك من حيث الجملة؛ بل لا يبعد القول أنه لم يم 
أفرادهم أحد مرا الجتقد مين في سرة القضصن. سوئ المعدى (ت:ا؟اه)ء ولعل سبب 
ذلك هو شغفهم بالجانب القصصي وتفاصيله من تعيين المبهمات وتسمية الذوات20 


.185 ينظر بيان ذلك موسعا في: المرجع السابق ص‎ )١( 
أيضًا - واضح في أسباب النزول من توسع في السياق وتفاصيل للقصةء وسّوق روايات‎  اذهو‎ )6( 
. الأحداث العديدة فى سياق واحد مع ربط بعضها ببعض‎ 
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عي #«غ" 5 
خصوصًا أن المكثرين منهم كانوا أخباريّين أعلامًا في القصص والتاريخ والسيرة» 
كالكدى وقائن بود انان رانين اسحات. 

هذه أهم المصادر التى نو سع فيها أتباع التاعيةء والأمثلة واضحة جلية 0 هذه 
الموسوعة على ذلك» والله أعلم . 
ثالنًا: تدوين التفسير لدى اتباع التابعين: 

يُعَذُ عصر أتباع التابعين مرحلة فاصلة في تاريخ تدوين العلوم عمومّاء بسبب 
مرحلة التصنيف والتبويب والترتيب» وسيأتي في الفصل الثاني تفصيل ذلك 


رايعًا: الا عتناء بعلوم القرآن» خصوصًا المتعلقة بالتفسير: 
ومن أهمها : 
أسباب النزول: 
كان لأتباع التابعين اعتناء كبير بأسباب النزول» بل توسعوا في ذلك كثيرًا حتى 
فاقوا التابعين» نجد ذلك التوسع والاعتناء جليًا عند كبار مفسريهم كالكلبي 
والمقاتلين وابن إسحاق» ويحيى بن فاده 7 
ب القراءات وتوجيهها: 
كان لأتباع التابعين اعتناء كبير بالقراءات» بل إن أغلب القراء العشرة ظهروا في 
جيلهم » أما مفسروهم فقد كانت عنايتهم بها أثناء التفسير قليلة؛ غير أن يحيى بن 
سلام أبرز هذا العلم كثيرًا في تفسيره» وفاق من قبله بالاعتناء بتوجيه القراءات» ولا 
عجب في ذلك فهو مقرئ فَذّء أخذ القراءات عن أصحاب الحسن البصريء» وكان له 
اختيار فيها"'"' . 
ت ‏ الناسخ والمنسوخ: 
نام التابعين حصيو واضح فى مسائل الناسخ وموم ل الآيات ف 
تفاسيرهم » خصوصًا مقاتل بن سليمان وابن زيد ويحبى بن سلام» بل ذكر منهم من 
)١(‏ ينظر مبحث موسع عن ذلك في: كتاب تفسير أتباع التابعين ص١ ”7‏ 7737. 


(0) ينظر: القراءات بإفريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري ص/57١‏ - 21074 تفسير أتباع 
التابعين ص 1805. 
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صئّف في هذا العلم استقل لا كمقاتل ١‏ بن سليمان (رت:١٠16اه))‏ والحسين بن واقد 
2000 

(ت:159ه)) وعبل الرحمن بن زيل د ين أسلم (ت:'عماهم)» وغيرهم 5 
ث ‏ علم الوجوه والنظائر: 

بلغ هذا العلم الذروة على أيدي أتباع التابعين» برز ذلك عند مقاتل ١‏ بن سليمان في 
تفسيره ه بجلاء» حيث برع في توظيف هذا الفرخ ليان مغن الآباته يليه فى الاعتناء 
بهذا العلم يحيى بن سلام (ت:0٠٠ه)‏ في تفسيرة”"؟ بل ألف كل منهما كتابًا في العلم 
استقلالاء كما سيأتي في الفصل الثاني .. وفي الموسوعة أمثلة واضحة لكل ما سبق: 
خامسا: ظهور التفسير اللغوي 

ظهر في عهد أتباع التابعين جمع من اللّغويين كان لهم رأي واجتهاد في تفسير القرآن» 
كقطرب (ت:5١51ه)»)‏ والمراء رت:/ا٠كه)ء‏ وأبى عبيلة (ت:95١5٠م))‏ وغيرهم» لكن كان الأصل 
في تفسير القرآن عندهمء واسامن بحثهم ء وأصل مشاركتهم» سيق في طرحهم؛ 
هو النظر اللغوي؛ مما أوقعهم في ذكر معانٍ ضعيفة أو بعيدة عن مراد الآيات0"', 
بخلاف طريق السلف التي كان المقصود الأول لديهم هو بيان المعنى المراد' . 

وتجدر الإشارة إلى أن الاعتماد على الطريق العقلى ‏ ومنه اللغوي ‏ والتنكب عن 
طريق السلف في التفسير أدى إلى ظهور تفاسير المبتدعة في هذا العصرء كما سيأتي 
بيانه فى التالى . 
سادسًا: يروز الا تنحراف في التفسير وظهور مؤلفات فيه: 

بعد ظهور فِرَق المبتدعة في أواخر عهد الصحابة وعهد التابعين أخذت بالتوسع 
والتشعي» واستفمحل شرهم حتى بلغ مرحلة خطيرة في عهذد أتباع التابعين» عحبر 


.580 - 7١4ص ينظر مبحث موسع عن ذلك في: المرجع السابق‎ )١( 

(6) ينظر مبحث موسع عن ذلك في: المرجع السابق ص77 541,. 

() ينظر: التفسير اللغوي للدكتور مساعد الطيار ص5١‏ 167. 

(4:) ومن هنا لم يعتن أئمة نقلة التفسير المأثون - كعبد الرزاق وعبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم - 
بنقل أرائهم في التفسير؛ لأنهم شاركوا في تفسير القرآن باتجاه آخر غير طريق السلفء كما أن المفسرين 
المتأخرين كانوا يميزونهم بإطلاق وصف «أهل المعاني" عليهم» بل إن بعض اللغويين كانوا يميزون أنفسهم 
بإطلاق وصف «المفسرين» و«أهل التفسير) و«الفقهاء» ونحوها على مفسري السلف؛ مما يدل على تمايز 
المنهجين». ا ل ل ؛ وليسوا قسمًا منهم. ولهذا لم 
نورد أقوالهم في هذه الموسوعة تبعا لصنيع أئمة نقلة التفسير. 
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بدأت تنشر آراءهاء موظفة علم الكلام الذي برز حينئذ إثر ترجمة كتب الأمم 
السابقة» كذلك دوّنت مصنفات توضح معتقداتها ولنها للناي سحت و لكيه الم . 
كتاب الله تفسره حسب أهوائها ومعتقداتهاء فبدأ ظهور تفاسير المعتزلة في أواخر 
هذا العضيرة وما تعدة كتفسين أب بكر بن :كسان الأصح اذ قل كس ريل اماه 


ويوسف ص عبل الله الشحام 0 


والأخطر من ذلك هو محاولتهم الدعوة إلى مذهبهم للوصول إلى بلاط الحكام» 
الذين كانوا في بداية هذا العصر صخرة قوية تحطم تلك المعتقدات». خصوصًا 
الخليفة المهدي الذي تنبه لخطر الزنادقة وأفناهم, لكن في أواخر هذا العهد استطاع 
المعتزلة الوصول إلى الحكام» فاتصلوا بالخليفة المأمون وتمكنوا من إقناعه 
بمعتقدهم» فكان عهده آخر عهد الأتباع» وفيه «ظهرت البدع ظهورًا فاشيّاء وأطلقت 
المعتزلة ألسنتهاء ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامتحن أهل العلم ليقولوا بيخلق 
القر ا وقفديتك الأحوان ا ادي 

من جهة أخرى نجد بعض كبار مفسري أتباع التابعين قد اتهم ببعض تلك البدع 
مما أثر تأثيرًا سلبيًا في مدى الإفادة منه» وقبول تفسيره ومروياته» ولعلنا نضرب 
مثالا باثنين من أشهر مفسريهم» هما: 

أ هيخ الشاكت الكليئ: 

الذي قال عنه الذهبي: «أجمعوا على تركه. واتهم بالأخوين: الكذب 
والرفض'0". لذا لم يحفل أغلب أثئمة نقلة التفسير ‏ كالطبري وابن المنذر وابن أبي 
عات د بسر ولا “تسيا خااشوؤنةة إلا القليل ومين عنا لت تصيل اثاره 
الاجتهادية في هذه الموسوعة إلى مستوى الطبقات الأولى من المكثرين» مع أنه من 
أئمة التفسير روايةً ودراية””'. 

ب مقاتل بن سليمان: 
انهم في عقيدته» بأنه كان مُجَسّما يُسْبّه الله بخلقه» كما عُرف عنه الكذب في 


.0175 ينظر: التفسير اللغوي للدكتور مساعد الطيار ص5594.‎ )١( 

.58/١ العير‎ »458/١15 فتح الباري 1/7. () تاريخ الإسلام‎ )١( 
.01 5١ص ينظر تفصيل ذلك في كتاب: تفسير أتباع التابعين‎ )5( 

(5) ينظر توضيح ذلك في: الدراسة التالية عن مفسري السلف ومراتبهم في التفسير. 
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الحديث» لذ .تعن أن أسمة المتشرين هق 'ثقلة اللفسير الماتون اكلر هوا انفسيرة رواب 
ودراية”''» إلا القليل منهم”". ومن هنا كَلَّ أن تجد أقواله في كتب أئمة نقلة التفسير 
المأثورء مع ما عرف عنه من علم واسع في التفسير حتى قال الشافعي (ت:؛0٠م):‏ 
«الناس عيال في التفسير على مقاتل بن سليمان»”"'» يشهد لذلك ما تركه من عناوين 
كتب عديدة في التفسير وعلوم القرآن”*'» ولولا أن تفسيره وصل إلينا كاملا لضاع 
علمهء ولما وقفنا على تلك المكانة التي عرف بها في التفسير» بحيث يمكن القول 
بأنه أكثر أتباع التابعين تفسيرّاء كما سنرى في هذه الموسوعة المباركة التي تميزت 
بضم أغلب تفسيره» مما لا تكاد تجده في كتب التفسير المأثور المتقدمة» خصوصًا 
الفو ال 


ا عا رما 
ا 7 7 


)١(‏ وفي هذا يقول الذهبي في السير :7١١/7‏ «قال ابن المبارك ‏ وأحسن -: ما أحسن تفسيره لو كان 
ثقة!). 

.7١ - ينظر تفصيل ذلك في كتاب: تفسير أتباع التابعين ص57‎ )١( 

(9) تهذيب الكمال 5757/78. 

(:) ينظر: الفهرست لابن النديم ص2757. 25014 هدية العارفين ؟/ .4!١‏ تاريخ التراث العربي 2805/١‏ 
تفسير أتباع التابعين» ص55. 

(5) وسيأتي مزيد بيان لذلك في الدراسة التالية عن مفسري السلف ومراتبهم في التفسير. 
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أبرزالعوامل والااحداث التاريخية 


المؤثرة في تفسير السلف 


تقدم في المباحث السابقة عرض موجز لأهم الأحداث التاريخية في عهد السلف» 
إضافة إلى معالم التفسير في طبقات السلف الثلاث» وفي هذا المبحث نحاول 
الإلمام بأبرز تلك الأحداث والعوامل التاريخية التي كان لها الأثر الواضح في توسع 
تفسير القرآن وتطوره عما كان عليه في العهد النبوي» مع زيادة إيضاح بالأمثلة 
وذلك فيما يلى : 


١1-الفتوحات‏ الاسلامية وانتشار الاسلام: 


تقدم أن الصحابة وين كانوا عربًا أقحاحًاء نزل القرآن بلغتهم وأساليبهم» فأدركوا 
معانيه» ولم يشكل عليهم إلا القليل مما احتاجوا إلى بيانه من الرسول ويه مما 
جعل التفسير النبوي الصريح قليلاء وكان نطاق مرويات التفسير ضيقَاء إلا إنه حين 
دخل في الإسلام أمم من غير العرب أشكل عليهم فهم كثير منه بحكم كونهم ليسوا 
من أهل لغته العارفين لأساليبهاء فاتجهوا إلى الصحابة يسألونهم عما كان عند 
الصحابة بدهيًًا واضحًا جليّاء مما كان لا يُفسر بينهم لوضوحهء فاضطر الصحابة 
لبيانه لهم» وتفسير آيات كثيرة من كتاب الله لم يحتاجوا من قبل لتفسيرها 
وتوضيحهاء فاتسع التفسن يذلكة» :وزادت»هروياتة كتير : 

وغموض بعض معاني القرآن الواضحة لم تكن قصرًا على هؤلاء الأعاجم فحسب» 
بل كذلك نشأ جيل من العرب ظهر فيهم اللحن بسبب اختلاطهم بالعجم» وبعدوا عن 
لغة العرب الصافية» وأساليبها الرصينة» حتى قرؤوا القرآن لحثاء وأوؤّلوا معانيه خحطاء 
وصارت بعض ألفاظه من الغريب عندهم» مما كان واضححا عند من قبلهم . 
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وهكذا كلما بعد الزمان ازدادت العجمة» وازداد طلب شرح ألفاظ القرآن وأساليبه 


واحتاجوا إلى وضع قوانين للغة تحفظ موازينهاء فظهرت علوم اللغة من نحو وصرف 
وبلاغة واشتقاقى وغيرها. 


من جانب آخر نجد أن مع هذه الفتوحات كثر احتكاك المسلمين بأهل الكتاب» 
واطلعوا على المزيد من كتبهم. وربما نقلوا عنهم'''. كذلك دخل في الإسلام فئام 
منهم؛ وبعضهم من أحبارهم وكبار وي يأتي على رأسهم كعب , بن ماتع 
الحميري المعروف بكعب الأحبار (ت:6كمعء «الذي كان يهوديًا. فأسلم بعل وفاةٌ 
النبي وَكْةِ وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر 5هء فجالس أصحاب محمد يك 
كات فحدنهى .عن الكدن الاسرائيلة''"؛ الى كان عات الثالبى يعرقم ها من 
باطلها لسعة علمه وكثرة اطلاعه»9) 


# ” - انتقال الصحابة إلى الأمصار المفتوحة: 


حين اتسعت الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب ودخل في الإسلام شعوب تلك 
البلاد رغبوا في تعلم كتاب الله وأحكام شرعه» فأرسل قادةٌ الجيوش إلى الخليفة 
لِيسَدٌ لديهم هذه الخلة» ويكفيهم مؤونة هذه المهمة» فعن محمد بن كعب القرظي» 
قال: «جمع القران في زمان النبي كَل خمسة من الأنصار: معاذ بن جبل وعبادة بن 
الضامحة وات من كعب:وأبق ايوته وأبو الدزداق» قلها كان زم غمن يذ اقطان 
كي البشبو يبورين أن ستيان :إن اهل الام كد كدرو رركن" بومدووا الجدافق: 
واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم؛ فأَعنّي يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم» 
فدعا عمر أولئك الخمسة فقال لهم: إن إخوانكم من أهل الشام قد استعانوني بمن 
يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين» فأعينوني رحمكم الله بثلاثة منكمء إن أجبتم 
فاستهمواء وإن انتدب ثلاثة منكم نليحرجواء فقالوا : ما كنا لنتساهمء هذا شيخ كبير 
0 أتوقدية وأما هذا فسقيم عن اي فخرج معاذ وعبادة وأبو 
الدرداء» فقال عمر: ابدؤوا بحمص فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة» منهم 


)١(‏ كما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه وجد زاملتين من كتب أهل الكتاب بعد اليرموك فكان 
يحدث منها. 

(5) سير أعلام النبلاء 7/ 484. (©) تاريخ الإسلام ؟/54١1.‏ 

(5) ربَلوا: كثروا ونْمَوا. تاج العروس (ربل). 
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من يلقن» فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه طائفة من الناس» فإذا رضيتم منهم فليقم بها 
واحد وليخرج واحد إلى دمشق والآخر إلى فلسطين. وقدموا حمص فكانوا بها حتى 
إذا رضوا من الناس أقام بها عبادة» وخرج أبو الدرداء إلى دمشق» ومعاذ إلى 
فلسطين» وأما معاذ فمات عام طاعون عمواسء» وأما عبادة فصار بعد إلى فلسطين 
فمات بهاء وأما أبق الدرداء فلم يزل بدمشق حتى 07 


ولما مُضّرت الكوفة أرسل إليها عمر َيه صحابيين جليلين من كبار الصحابة» 
فعن حارثة بن المضرب» قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة: «أما 
داواي وت اليكم عمارا [أي : ار ياسر] أميراء وعبد الله [أي : ابن مسعود] 
معلّمًا ووزيرّاء وهما من النجباء من أصحاب رسول الله يك فاسمعوا لهما واقتدوا 
بهماء وإني قد آثرتكم بعبد الله على نفسي أثرة»” "جوضن غامر الشعى: أن مهاجر 
عبد الله بن سضوة كان تحمضن» افحدرة حهر إلى 000 وكتب إليهم: «إني والله 
الذي لا إِله إلا هو اثرتكم به على نفسي» فخذوا منه»”"“. فأشاع ابن مسعود َي 
العلم في أهل الكوفة» فكان أصحابه من كبار التابعين وأعلمهم بالقرآن والأحكام. 
حتى إن علي بن أبي طالب حين نزلها بعد وفاة ابن مسعود ورأى أصحابه قال فيهم : 
«أصحاب عبد الله سرج هذه القرية»”*'. 


يكذ النضرة ولى عد أناموسى الأشعريعك اهلها يعلمه :ويتطى ينيم 
فين أنسن .بن قالك أنه قال««اتمقق اللمعرى إلى غم تال ل صمرة: كيت ترركت 
الأسعرق انلف نك كزعنة وعلم القانى القرانةه تقال انا ]كه كته ولا يدها 
إن" كما بعك لينم ضغ انحن تعصييق دوه عن أي الاسوه الدوتي قال 
ااقودك الغو روا “عمو اناس مضي ف :وكا ذا عن عله لبققه هلي" "و كان[ تس نيه 
مالك (ت:+همى) من أشهر من نزل البصرة من الصحابة» وطال مقامه فيها حتى كان 


اخرهم وفاة بها. 
الك 0 في طيقاته 0 وار بن عساكر في تاريخ فسن 0 . 
(:) أخرجه ابن سعد فى طبقاته 0 (0) أخرجه د قا 7 10". 


(5) أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة. ت: مركز هجر للبحوث الل وذكر أن الطبرانى أخر جه سعلك 
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 " #8‏ فتنة مقتل عثمان #5:ه: والأحداث المترتية على ذلك: 

وهي أعظم بلية» وأكبر رزية كب بها المسلمون بعد وفاة رسولهم كلوه ولا زلنا 
نكتوي بآثارها إلى اليوم؛ افترق المسلمون إثرها إلى حزبين متناحرين» والحدث 
معلوم وليس هذا مقام بسطه؛ لكن نلخص أهم الأحداث الناتجة عن ذلك والتي 
أثرت 2 الفمين تان واضحًا فيما يلى : 

أ- انتقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َيه من المدينة إلى الكوفة» وانتقال 
الاعينة حدر الام توترونهما 0 القر اترعيه اللو ضاين ولا مجه وقول | در 1ه 
وما نتج عن ذلك من نشر علمهما ‏ لا سيما التفسير - في تلك البلاد» وظهور تلاميذ 
علي بن أبي طالب هناك.ء خصوصًا أن عليًا َيِه كانت له مجالس علمية» وكان 
يحثهم على سؤاله عن القرآن والأحكام ويقول: «سلوني» فوالله لا تسألوني عن شيء 
إلا أخبرتكم. وسلوني عن كتاب الله» فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم 
بنهارء أم في سهل» أم فى جبل'', سا مزيدعيان لذلك: 

ب - باستشهاد علي َه عام ٠ه‏ ومن بعله تنازل ابنه الحسن عن الخلافة 
لمعاوية؛ واجتماع المسلمين عليه نجد أن ابن عباس وكيا اعتزل الفتنة وما ترتب 
عليهاء ورحل إلى الحجاز واستقر بها متفرغًا لنشر العلم» والتصدي لتفسير القرآن 
بقية عمره» فلزمه طلابه وعكفوا على دروسه» وهو في المقابل اعتنى بتأهليهم 
للفتوى» وأشرف على تصديهم للتفسيرء حتى نبغوا ونقلوا علمه» فكان أكثر الصحابة 
رواية في التفسيرء واجتهدوا وفق ما رباهم عليه» فكانوا أعلم السلف بالتفسير كما 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية'"'» وكان منهم أكثر التابعين تفسيرًا للقرآن» كما تقدم. 

ت - كان للأحداث المتعاقبة المترتبة على تولى يزيد بن معاوية الخلافة أثر كبير 
في التفسير» ابتداء باستشهاد الحسين وليه ويوم الحرة» ثم وفاة يزيد وتصدع الدولة 
الأموية في فرعها السفياني» ثم قيام الفرع المرواني على يد عبد الملك بن مروان» 
الذي أطلق يد قواده في سفك الدماء وقتل العلماء لأجل تثبيت دعائم دولته» يظهر 
ذلك جليًا في أعمال أميره على العراق الحجاج بن يوسف الثقفيء الذي قتل ابن 
الزبير ويا بمكة» واذى ابن عمر وأنس بن مالك وَيرء وقتل عددًا من مفسري 
التابعين وكبارهم»؛ خصوضًا بعد وقعة دير الجماجم في فتنة ابن الأشعث» حيث تتبع 


11 أخرجه ابن سعد في طبقاته 5/88/7. (5) مقدمة فى أضول التفسين‎ )١( 
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من شارك فيها من القراء والعلماء. كأبى الجوزاء (ت:امه)؛) وعبكل الله بن شداد بن 
الهاد (ت:هم)» وعبد الرحمن بن أبى ليلى (ت:78مم) ) وحم حياته بقتل سعيدك بن حجبير 


(ت:6غ1قه) . 


؛: ‏ ظهور المبتدعة والفرق الضالة: 

وهو أثر من آثار فتنة مقتل عثمان ونه أفردناه لعظم شأنه وامتداد سيئ آثاره إلى 
يومنا هذاء حيث أدى إلى افتراق الأمة إلى حزبين بين علي ومعاوية وَيَاء وعلى إثره 
بدأ التفرق والتشرذم بظهور وار والشيعة وس عانق نه تععييا لقوق لاخو 
وأدى ذلك إلى ظواهر عديدة أثرت في تاريخ التمستر » :م ذلك 

- ظهور الانحراف في التفسير: 

عموحرده الخوارج أول الفرق الضالة عام لالاه» ظهر عن طريقهم أول 
انحراف في تفسير القرآن مبني على الجهل والتعصب والهوى, حيث أتوا من جهلهم 
بالقرآن» وكسزوا ماناو المعحاة م زرا عيا ا مول ناك كذ : 3 من ل يتكلم ا, كا أل 
أل ًَ وْلَتِيِكَ هم الكتفرون # [الععاتنب: ]2 وفوليةه: موفَعيلُواأ ألَّى سِغَى 0 في ل , 
سي [الحجرات: 4]» قالوا: فأمر الله ون وحكم بقتال أهل البغي» وترك علي قتالهم 
للاصكي وكان ل ا مستوجبا للكفرء لقول الله مِبْكَ : «ومن لَمَ 
حك ينا أرل أنه تارليك م م الكرون4''. فأرسل إليهم علي ضيه حبر الأمة 
عبد الله بن عياس يما ا وأوضح لهم انحرافهم في فهم القرآن حتى عاد 

ثم بعد استشهاد علي وَ برزت الشيعة وغلوا في علي وأبنائه» خصوصًا بعد 
استشهاد الحسين» وانشقوا عن جماعة المسلمين وصارت لهم الاراء والمعتقدات 
الخاصة» وحرفوا القرآن وفسّروه بأهوائهم ليوافق ضلالاتهم» ومن هنا كثر كذبهم 
على عَلِيَ وأئمتهم» واختلطت كثير من المرويات عن عليٌ وأهل بيته بكذبهم 
وأباطيلهم . 

ذل وكات | مسق وار تعخ را عباتي :التقسين من عرسي قبا فيل اله بو ابيا 
- رأس السبئية من فرقهم وموقد الفتنة ‏ يتنقل بين البلدان لييث الضلالات ويشعل 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ص607. 
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الفتن ويؤلب الناس على عثمان ذَبْهء مبتدئًا ذلك من خلال تحريف معاني القرآن 
اا ين العم فيقول: ا 0 أن 6 ” ويكذب يَأ 
مهدا يرجعء وقد قال الله كيل : 9 الى فرط طلتلكك الم اك ل اذك 0 معاد قل 
3 أعلم من جَاءً التي خف كلل تر 4 [التعس: 0 
عيسى) ‏ حتى قيلوا ذلك عنة > ووضع لهم الرجعة. ثم ادعى أن علا كان هيا وأن 
عثمان أخذها بغير حق» حتى جمع الغوغاء إلى المدينة فقتلوا عثمان 75" . 
وهكذا تتابعت حلقات المبتدعة» فظهرت القدرية فى أواخر عهد الصحابةء 
وبعدهم المرجئة. والمعتزلة» والجهميةء كل حزب بما لديهم فرحونء يدعون إلى 
بدعتهم؛ ويتخذون من التأويل الباطل للنصوص سلاحًا يخدم أغراضهم الفاسدة 
ويؤيد باطلهم». وأصبح ذلك المنهج مطيّة لكل من يريد الخروج على عقيدة الأمة 
وشريعتهاء وازدادت بذلك التفاسير المبتدعة والتأويلات الباطلة لكتاب الله ويك . 
ب مواجهة التأويلات المنحرفة للقران: 
بوسائل عديدة» من أهمها: 
١‏ هجر المنتمين وات ات ا 
00 50 ا مرا الشعبي من الشيعة. وإرراقي النخعي من 
بل نسب إلى تلك الفرق المبتدعة مفسرون لهم باع في التفسيره ووقف منهم أهل 
العلم موقمًا شديدّاء مما أدى إلى قلة الرواية عنهم وعدم اعتداد الكثير بتفسيرهمء 
0 جلما في ميحمل بن السنائت 0 رت:5غ١ه)»‏ رماتل بن سلشان (رت:١16ه)»‏ 
آثاره فى او با ا 9 
للقي "1 وقد تيف لافار إلى :دلق 


:13/1١ يتنظرة تفسير التابعين‎ )5( .71٠/5 ينظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ )١( 
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يلحاس لسوت الله وسُنَّة نبيّه علهٍ: 
برر إثر ذلك ظواهر جديدلة في التفسيرء منها : 
اتوي الايات القرآنية على الواقع : يظهر ذلك جليًا في مثل قول سعد بن أبي 


وقاص في تفسير قوله تعالى : ©#الَدِنَ ينفْصٌونٌ عَهَدَ اط مِنْ بَحْدِ مِيِكَضء4 [البقرة: 7؟] قال : 
«الحَرُورِيّة هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان يسميهم الفاسقين»”''. 

ومثله عبد الله بن عباس لما قيل له: قد تُكلّم في القدر! فقال: «أوَفعلوها؟! والله 
ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: #ذوفا مس سور (68 انا ص شَىْءٍ حَلَتُ يِقَدَرِ» [القمر: 48 - 
4 أولعك شرار هذه الأمةء لا تعودوا مرضاهمء ولا تصلوا على موتاهم. إن 
أريتني واحدًا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين)”" 

ونحوه ما ورد عن الحسن البصري في قوله تعالى: الما ادن في يوم وَيَمُ* 
[آل عمران: اه أندقال» «نزلت في الخوارج 0 وكزااهنا جاه إن اي قرا هذه 
الآية: 2دَمَا الَذينَ في مُلُوبهِم هِمْ رَيَعُ» فقال: «(إن لم يكونوا الحَرٌورِيّة والسّبَائيَّة فلا أدري 


من هو؟!0'. وكذلك قول الزهري : «إن الله ارلا على جداني العارية, ادبن كَالْوَا 
دس ع ع كد سارو 


ا وَكَعَدوا لَوَ أطاعونًا ما يلوأ » [آل عمران: )0 

- التوسع في تفسير الآيات الواضحات التي كانت لا تفسر لوضوحها. خصوصًا 
أحكام العقيدة» مثال ذلك ما رواه طاووس قال: كنا جلوسًا عند ابن عباس» وعنده 
رجل من أهل القدر؛ فقلت: يا أبا عباس. كيف تقول فيمن يقول لا قدر؟ قال: أفى 
القوم أحد منهم؟ قلت: ولم؟ قال: آخذ برأسه ثم أقرأ عليه آية كيت» واية 56 


)١(‏ أخرجه البخاري (41158)), وابن جرير »475/1١6‏ وابن أبي حاتم .0١-001‏ وعلَّنَّ أبن كثير في 
تفسيره 01١‏ على وول عد مَيِكه بقوله: «وهذا الإسناد إن صحّ عن سعد بن أبي وقاص وُبونه فهو تفسير 
على المعنىء» لا أن الآية أريك منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علىّ بالنهروان؛ فإن أولعتك 
لم يكونوا حال نزول الآية» وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل؛ لأنهم سُمُوا خوارج لخروجهم 
عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ا/ 447 4 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السَنّةَ والجماعة “«//091 (858). 2)١5848( 815 4877/4 .)١١75( ١5/4‏ والبيهقي في الكبرى /٠١‏ 
هع" (مم١1).‏ 

() ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 7/6/١‏ . 

(:) أخرجه عبد الرزاق 21١5-1١60 /١‏ وابن جرير 0//ا١7 7١8‏ واللفظ له. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7/7 .41١‏ 
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حتى قرأ آيات من القرآن» حتى تمنيت أن يكون كل من تكلم في القدر شهدهء فكان 
كبيرا4 [الإسراء: 217]4 . 

وعن أيوب بن حسانء قال: سأل رجل سفيان بن عُيَيِئَة عن القَدَرِيّة. فقال: «يا ابن 
أخي» قالت القدرية ما لم يقل الله كد ولا الملائكة» ولا النبيون» ولا أهل الجنةء 
ولا أهل النارء ولا ما قال أخوهم إبليس» قال الله ويك : «وَمًا تو إلا أن ينا عت 
لْعْلَمِيتَ* [التكوير: 2]14 وقالت الملائكة: «سْبْحََكَ لا عِلْمَ لنا إلا مَا عَلْمْتَنآ؟ [البقرة: 
؟”]» وقال النبيون: «ووما ل يا إل أن يَسَآءُ أنهي [الأعراف: 84]» وقال 
أهل الجنة: «لَمْدٌ يِه الى هَدَسا لِهْدَا [الأعراف: 47]» وقال أهل النار: «#ريًا عَلبَتَ 
عَلِعَمَا سُقُوينا»# [المؤمنون: 5١٠]ء‏ وقال أخوهم ادليين.: مورب يأ َعْوَيْكنى 1# [الحجر: م . 

ها التركيز تعيلن: تعر آنات الصفات:د«وييان الحعق فييك إذ كانك من أكثر الأيات 
التي تعمّدها تحريف المبطلين» وشابتها شوائب المبتدعة المضلين» وذلك في أواخر 
قورف لعافتي ليق كيفيوا إلى جنا نالوق هاه و انه كلاف لا اع رايع لعي 
عند الصحابة والتابعين» يثبتون ما فيها على ظاهرها دون تحريف أو تأويل» أو إنكار 
أو تشبيه» وعدم ورود تفسيرات جزئية لها لا يعني أنهم جهلوا معناها أو فوّضو العلم 
بمعناها إلى الله تعالى وحله. 

ومن أشهر الأمثلة على ذلك ما روى ابن عبينة أن ربيعة الرأي (ت:1م) سّئل عن 
قوله: «#استوئ عل الْعَرشٍ» [الفرقان: 94]. كيف استوى؟ قال: «الاستواء غيرٌ 
مجهولٍء والكيفٌُ غيرٌ معقولٍء ومن الله الرسالةٌ» وعلى الرسول البلاغ: وعلينا 
التصيدية ”2 وبلحوه روي أيضًا عن تلميذه الومام مالل سن أشن ا 3 

هذه أبرز العوامل التاريخية التي أثرت في تفسير السلف» مما أدى إلى توسعه 
كثيرًا عما كان عليه في العهد النبوي» ومن ثم ظهور الآلاف من مرويات التفسير عن 
مفسري السلف كما سنرى في هذه الموسوعة. 


.١5١ص والشريعة ١//ا21977/51 والية لعبد الله بن أحمد‎ ءكا٠‎ /51519 - 1١57/94/5 الإيانة‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى القضاء والقدر ”5/7 47. 

() أخرجه اللالكائي ص5756. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك». 
مجموع الفتاوى 1 

(1) أخرجه اللالكائي (514)» والبيهقي (2»)857 وقال ابن حجر: سنده جيد. فتح الباري 2505/١‏ 6009. 
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تاريخ تفسير السلف ومراحل تدوينه 
># 5ه؟ هه 


نفل تفسير السلف ومراحل تدوينه 


لايق المرحلتين بشيء من التفصيل من خلال المبحثين التاليية: 


مرحلة الروايات الشفهيهة 


كان العرب قبل الإسلام يعتمدون في حفظ أيامهم وأشعارهم على الحفظ وقوة 
الذاكرة» حتى جاء الإسلام وقد نمت تلك الملكة لديهم وتميزوا بهاء فأعملوها فى 
حفظ القرآن والسّنَّة» ونقل نصوصهما بألفاظهماء أما الكتابة والتدوين فإنها وإن 
كانت حاضرة عندهم لكنها بصورة محدودة» وقد أفاد النبي مَل من وجود بعض 
الكَتَبّة فى كتابة القرآن الكريم وتدوينه» وورد عنه النهي ابتداء عن كتابة ما سوى 
القران الكريم خشية اختلاطه بالقرآن الكريم الذي لم يكن قد جمع بعدء ثم أذن 
بكتابتها في آخر حياته 6" . 
بعدهم ) وكان هو الأساس في التعلم والتعليم» إلا أن الكتابة بدأت مع الأيام تتوسع 
ابن الأثير: «وكان اعتمادهم أولا على الحفظ والضبط في القلوب والخواطر غير 
ملتفتين إلى ما يكتبونه» ولا معوّلين على ما يسطرونه» محافظة على هذا العلم 
الأقطار» وكثّرت الفتوح» ومات معظم الصحابة» وتفرق أصحابهم وأتباعهم وقل 
الضبط احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة» ولعمري ها الاصيل فإن 
الخاطر يغفل» والذهن يغيب» والذكر يُهمل» والقلم ل بر ل 


)١(‏ ينظر ذلك بتوسع فىي: دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه ص الا 241١‏ بحوث في تاريخ السئّة 


المشرفة ص787 - 797. 
(؟) جامع الأصول من أحاديث الرسول .١5/١‏ 
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> م55 ع 


تلقي التفسير عند السلف عبر طريق المشافهة والحفظء والمنهج التعليمي لديهم في 
إلقاء دروس التفسيز ؛ 


# طرق تلقي التفسير وأدائه مشافهة عند السلف: 

تقدم معنا كيفية تلقى الصحابة التفسير في عهد النبي يِه وأن ذلك إما بأن 
يبتدئهم بتفسير الآية» أو أن يستشكلوا شيئًا من معاني الآيات فيسألون النبي يلل 
وعند النظر إلى مرويات التفسير عن الصحابة ربما يتبادر إلى الذهن السؤال عن كيفية 
تلقي التفسير وإلقائه في عهد الصحابة والتابعين» وفيما يلي إلماحة إلى شيء من ذلك 
من خلال استقراء بعض مرويات التفسير: 


مجالس التفسير الخاصة: 

كانت لبعض الصحابة مجالس علمية خاصة مع نجباء تلاميذهم» يتدارسون فيها 
القران ومعانيه» يقف فيها المعلم وقفات تربوية مع المتعلمين» فيبين لهم ويطلب 
آراءهم» ويشحذ أذهانهم بالمسائل العلمية» ويشجعهم وينمي لديهم ملكة التفسيرء 
ويظهر هذا جليًّا من خلال المثال التالي في مجالس أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ويك : 000 

عن ابن زيد قال: «كان عمر بن الخطاب إذا صلى السبْحة''' وفرغ دخل هِرْيرًا") 
لهء فأرسل إلى فِتْيانٍ قد قرؤوا القرآن» منهم ابن عباس» وابن أخي عَيَيُنة» قال: 
فيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسونه» فإذا كانت القائلة انصرف. قال: فمروا بهذه 
الآية: ظلوَإِدًا مِلَ له تق لله :اديه العا الاو [البقرة: 505]» هومن ألنَّاس مَن 
شر سكة: ام كتانف أ م ا بالْعبساد»» الك 0 لكا الك 
عباس» لبعض من كان إلى جنبه: اقتتل الرجلان. فسمع عمر ما قال» فقال: وَأئ 
شيء قلتّ؟ قال: لا شيء يا أمير المؤمنين. قال: ماذا قلت؟ اقتتل الرجلان؟ قال: 
فلما راض ذلك ابن عيامن» قال: أرى هاهنا مَنْ إذا ا بتقوى الله أخذته العزة 
بالإثئم» وأرى من يَشْري نفسه ابتغاء مرضاة الله؛؟ يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى اللهء فإذا 
لم يقبل وأخذته العزة بالإثم» قال هذا: وأنا أشتري نفسي فقاتله» فاقتتل الرجلان. 


(5) الستحة: صلاة النافلة» النهاية (سبح). 
(؟) المزبد: فضاء وراء البيوت يرتفق به» والمريد أيضا كالخحجرة في الدارء لسان العرب (ربد). 
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فقال عمر: كوه" يا أن ااا 

ومشهور ما وقع لابن عباس م يا في مجلس عمر ضيه مع أشياخ بد" 

ومثله أيضًا لدى عيد الله بن مسعود وله به مع طلابه. قتع مسبروق :قال «كان 
عبد الله يقرأ علينا السورة» ثم يحدثنا 0 عامة النهار)”*' . 

واتهو من عرف تلك المالين ادة عاسن يما حيث اعتنى بطلابه اعتناءً بالعَّاء 


وتفرغ لهم تفرغا 0 وميّرهم بمنهج تعليمي فد يبث فيهم روح الْمقَة» ويشجعهم 
للتصدي للإفتاء واللميهرة غ؛ فهل أبق الجوزاء (ت:4ىه) يقول: «جاورت اسن عباس في 
داره اثنتي عشرة سنة ما في القرآن آية الا وقد سألته عنها». وقال مجاهد (ت:١١٠م):‏ 
ااأعر رضت المصحف على ابن عباس » ثللاث عرضات» من فاتحته إلى خاتمته, أوقفته 
عند كل اية مئلهء» وأفالة ا وقال عكرمة (ت:ه٠١٠ه):‏ «كأن أبن عباس يجعل 
الكبل في رجلي على تعليم القرآن والفقه»' '» وقال عطاء بن أبي رباح (ت:؛٠1م:‏ اما 
رأيت مجلسًا قط أكرم من مجلس ابن عباس أكثر فقهًا وأعظم جفنة منه» إن عنده 
أصحاب القرآن نمدا لونهة وعنده أصحاب الشعر سالورقةة وعنذده أصحاب النحو 
يسألونه» كلهم يصدر فى وآأد واسع)””أ. ومن هنا نجد تميز تلاميذه بالتوسع وق 

: : - أسء : 00 
التفسير رواية ودراية أكثر من غيرهم ”". 

وهكذا الأمر أيضًا لدى التابعين» فلا شك أن تلك الثروة الضخمة من تفسيرهم 
وهم أكثر طبقات السلف تفسيرًا ‏ لم ينقله تلاميذهم إلا عبر تلك المجالس 
وقتادة والسدىي. 

وكذا كان أتباعهم من بعدهمء وقد تقدم فى معالم تفسير التابعين ملامح من تلك 
المجالس العلمية العامرة. 


(0) في مطبوعة الشيخ شاكر :/ 6 ": لله بلادك. وعتيه غا )ذلك قزله: فى المطبوعة: الوتاددكة بالتاء 
فى أوله. ولا معنى لهء والصتواف ما اثنت: . وفي الدر المنثور: «لله دوك والعرت تقول: الله در فلان» 
وله بلادة». 

(؟) أخرجه ابن جرير 588/7 - 084. 

(”) أخرجه البخاري 55955» وينظر أمثلة أخرى في: تفسير قوله تعالى: بود أَمْدَكُمْ أن اكه 
من نَخِلٍ وَأَعْنَابٍِ» [البقرة: 1577]ء وقوله تعالى: #ولا تبرج تع الجَنهليَةَ الأوك» [الأحزاب: 10 
(5) أخرجه ابن جرير /١‏ 80. (45) أخرجه ابن جرير /١‏ 5/. 

030 لمر والتاريخ 81 (0) المعرفة والتاريخ .070/١‏ 
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يمكن أن يُمثّل لها بما جاء عن قنادة في قوله: «وإن ستَغِيِكُوا بِعَانُوا يماو كَالْمْهل» 
[الكهف: »)] قال : ذكر لنا أن عبد الله بن مسعود أعديت لد سقاية ذهب َ وفضهةء فامر 
بأخدود فَحُدّ في الأرض» ثم قذف فيه من جزل حطبء ثم قذف فيه تلك السقاية 
حتى إذا أزيدت وانماعت» قال لغلامه: ادع من يحضرنا من أهل الكوفة. فدعا 
رهطاء فلما دخلوا عليه قال: أترون هذا؟ قالوا: نعم قال: «ما رأينا في الدنيا 
شبيهًا للمهل أدنى من هذا الذهب والفضة حين أزبد وانماع»”" . 

وأوضح منه ما ذكر عن ابن عباس وَويا الذي صرف جل همه وغاية وسعه في 
تفسير كتاب الله للعامة والخاصة مستغلا المناسبات الجامعة» فعن أبى وائل شقيق بن 
نلهة قال:* شهدت ابن عباس وولي الموسم. فقرأ سورة التوز حك“ الست 
وفسرهاء لو سمعت الروم لالد 

وعن الحسن البصري قال: «كان ابن عباس من الإسلام بمنزل» وكان من القرآن 
تعترل .و كان يفوم على منبرنا هذا فيقراً البقرة وال عمرادن» فيفسرهما أبة 0 
وفي رواية: أن الحسن دك 26 عباس فّال: «كانث أول من عرف بالبصرة صعد 
المنبر فقرأ البقرة وآل عمران وفسرهما حرفا حرفا. وكان مِتَجَا يسيل غَريًا)”*'. 
المتعلمين» ا بن الأزرق المشهورة أنه 000 ا 
عباس قاعدًا قريبا من زمزم وعليه رداء 0 وقميص» وإذا ناس قيام تعدا لونة عن 
التفسير يقولون: «يا ابن عباسء ما تقول في كذا وكذا؟ فيقول: هو كذا أو 
: )023 
كذا م و 06 


 *‏ تصدي السلف للناس وطلب السؤال منهم: 
حرص بعض السلف على إبلاغ الناس ما حوت صدورهم من علم؛ خشية الوقوع 


.158/١6 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير .78/١‏ والحاكم //20717 وأبو نعيم في الحلية 754/١‏ وعنده أنه قرأ سورة البقرة. 
(') سير أعلام التبلاء 7/ 7414. 

(:) غريب الحديث لابن قتيبة 7/ 72614. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .148/٠١‏ 
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يسألوهم» فعن أبي الطفيل» قال: قال علي: «سلوني عن كتاب الله؛ فإنه ليس من 
آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهارء في سهل أم في جبل"'' . 

وعن ابن أبى حسين قال: قام علي بن أبي طالب َه فقال: «ألا أحد يسألني 
عن القرآن فو الله لو أعلم اليوم أحذا أعلم مني به. وإن كان من وراء البحارء 
لأتيته». فقام عبد الله بن الكواء فقال: من الذين بدلوا نعمت الله كفرًا وأحلوا قومهم 
دان نموا قال امرك اي 

ون ابن ابي مليكة قال: دخلت على ابن عباس فقال: 9إنيى أصبحت طيب 
النفس فسلوني عن أشياء من سورة البقرة وسورة يوسف». يخصهما من بين 
الب ا 

وهكذا الحال أيضًا مع التابعين رحمهم اللهء فعن سعيد بن جبير أنه كان يقول: 
اسلوني يا معشر الشباب فإني قد أوشكت أن أذهب من بين أظهركه» ''. 

وعنن شعيدك.ين يزيد قال: كنا عدن عكرمة فقال: اما لكم أفلستم؟ يعت : لا 
أراكم بالرني»”. 

وكذا أيضًا روي عن بعض أتباع التابعين خصوصًا مقاتل بن سليمان”'' . 


؛ ‏ تصدي الطلاب لسؤال شيوخ العلم واستخراج علمهم من ذلك الطريق: 
رأينا في الطريق السابق كيف تصدى بعض السلف للتفسير من خلال التعرض 
لسؤال التلاميذ وطلب ذلك منهم» لكن في المقابل وجد من المفسرين من تحرج من 
القول في التفسير وآئر عدم الخوض فيهء فكان لا يبتدئ التفسير حتى يُسأل» 
فقيِّض الله من التلاميذ النجباء من يجلس إليه ويسأله ويستخرج تفسيره» فمن هؤلاء 
من اين العتعيين: الذف عراقيا عله التوس ين اللنفين عن الها كان لبا لهل : 
من القرآن فيقول: «لا أقول في القرآن شيئًا»”"'» كما أنه كان رجلا شديدًا مهابًا", 
وقد رحل إليه قتادة فعكف عليه بضعة أيام يسأله» فاستخرج كثيرًا من علمه ومن ذلك 


.17141 /17 أخرجه ابن سعد في طبقاته 7782/7. (1) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.544/١ المعرفة والتاريخ‎ )( 

(5) المعرفة والتاريخ .!١7/١‏ وينظر أيضًا: ابن جرير 144/17. 

(5) أخرجه ابن سعد في طبقاته 78577/5. () ينظر: تهذيب الكمال 457/758. 
(0) أخرجه ابن سعد فى طبقاته 278١/7‏ وابن جرير فى تفسيره .74/١‏ 

(8) المعرفة والتاريخ 044/4. ْ 
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التفسب ”يع فعن معمرء عن قتادة : أنه أقام عند سعيدك بن العسنث ثمانية أيام , فقال 
له في اليوم الثامن: «ارتحل يا أعمى» فقد نزفتني»"" . 
17و عِ . 1 وا ع, (”#) ١‏ ئ 5 
وكذلك عطاء بن أبي رباح الذي كان لا يتكلم حتى يسأل ؛ لكن لازمه تلميذه 


اسن رم فكان يهال حى استخرج اغلت تفسيره المروي م 


(330 كان تكادةنة اكترجمق زوف تفسير ديق المعيت: كظنة تقنين التانعية 0/1 

(؟) أخرجه ابن سعد في طبقاته ا/ ٠١‏ 77. 

ثرة كن ذلك عنه أبو بكر بن عياش ؛ ينظر: الطبقات الكبرى 5,. 

(:) لذا نجد أغلب درويات ابن كع عو عطاء مهدو يقوله: سالت عطاء عن كذاء ودحو ذلك» أما ما 
كان عن غير عطاء فضدرها ملف شيعت قلا وقال فلان» ينظر: تفسير التابعين 0/5١‏ ل كمكف ,.١855‏ 
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الميحث الثاني 
مرحلة الكتاية والتدوين 


هذا الموضوع متشعب الأطراف؛ ومختلف الجوانب؛ لذا يصعب الخوض فيهء 
نظرًا لتناوله مرحلة زمنية معتمة من حيث الرصد والتتبع التاريخي» وطويلة - نسبيًا - 
ذات مراحل مختلفة ومتباينة» إضافة إلى كونها متداخلة إن أردت تحديدها بدقة» وقد 
اشتهر لدى المعاصرين ما كتبه د. محمد حسين الذهبي (ت بوعدى انف بأن السية 
المأثور مر بأربع خطوات» حاصلها فيما ا 

الأولى: الرواية بالمشافهة» وذلك في عصر الصحابة والتابعين. 

الثانية: تدوين الحديث النبوي» حيث كان التفسير بابًا من أبوابه» ثم أورد عددًا 
مق المخلتيق:ء وكليع من أتباغ التابعيق ا الذيق فوا كنا :فى اللعديق وذكن أن 
«جمعهم للتفسير جمعًا لباب من أبواب الحديث؛ ولم يكن جمعًا للتفسير على 
2 دن 

الثالثة: انفصال علم التفسير عن علم الحديث» حتى أصبح علمًا قائمًا بنفسه. 
وذكر أن ذلك تم على أيدى طائفة من العلماء أورد بعضًا منهمء وكلهم ممن جاء 
بعد أتباع التائعس : 

الرابغة © مرنحلة :اختضار الأسانيد: 

وتبعه على ذلك كثير ممن ألف في تاريخ التفسير ومناهج المفسرين دون تمحيص 
وتحرير للمسألة» وهو تقرير غير دقيق» ومجرد فرضيات ينقضها الواقع التاريخي 
اقبي هيف رويك انان عديدة تدل على استقلال علم التفسير والتدوين فيه مبكرًا 
منذ عهد الصحابة كما سيأتي بيانه"'"» بل إن قوله تناقض عندما استطرد وذكر شيئًا 


(1) ينظرة التفسير (والمفييرون ار (؟) التقمس والمقيووة 14/1 
(©) ينظر في مناقشة ذلك : مقال «التنكيت على مراحل التفسير عند الذهبي ذ في التفسير والمفسرون»» للدكتور - 
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من تلك الروايات الدالة على قِدم علم التفسير وتقدم التدوين فيه”''. 

ولعلنا نحاول تحرير المسألة وطرحها بصورة أخرى أحسب أنها أدق مما تقدمء 
مع التركيز والاختصار قدر المستطاع» فنقول بأن التفسير مر بمرحلتين أساسيتين : 

الأولى: مرحلة الروايات الشفهية: وتقدم الحديث عنها في المبحث السابق . 

الثانية: مرحلة الكتابة والتدوين: وهذه المرحلة مرت بأربعة مراحل متداخلة في 
كثير منهاء بحيث يصعب تحديد كل منها زمنيّاء خصوصًا الثلاثة الأخيرة منهاء وهذه 
المراحل هي : 

المرحلة الأولى: مرحلة الكتابة المبدئية للتفسير. 

المرحلة الثانية: مرحلة النسخ التفسيرية. 

المرحلة الثالثة: مرحلة التدوين الشامل للتفسير. 

المرحلة الرابعة: مرحلة حذف الأسانيد. 

وإليك تفصيل تلك المراحل» وبالله التوفيق . 


المرحلة الآولى: مرحلة الكتايهة المبدئية للتفسير: 

بدأت هذه المرحلة في عصر الصحابة الممتد إلى عام “"الاه كما تقدم» حيث 
وردت روايات تؤكد أن كتابة التفسير بدأت فى ذلك العهدء فعن ابن أبى مليكة» 
قال: «رأيت مجاهذدًا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فيقول له ابن 
عبان كفي قال عقن نا لفد كين تيور لم71" لوعن التو مدل قلي قر قد 
عديذة''" من أههها: 

١‏ - أن علم التفسير كان علمًا قائمًا بذاته في عهد الصحابة؛ لأن مجاهدًا ذهب 
إلى ابن عباس ليسأله عن التفسير خاصة» فدل على أنه علم قائم بذاته. 

؟ - أن تدوين التفسير كان في عصر صغار الصحابة ويرء وهذه النسخة التى كان 
يكتبها مجاهد من أكبر الأدلة على أن بدايات علم التفسير وتدوينه كانت متقدمة 


مساعد الطيار في كتاب مقالات في أصول التفسير وعلوم القرآن ؟/170. 

.4 ينظر: التفسير اللغوي ص47١2» حاشية‎ )١( 

(6) تفسير أبن جرير /١‏ 48. 

(©) ينظر: التعليق على تفسير ابن جرير الطبري» المجلس الرابع للدكتور مساعد الطيار» على موقعه: 


4 -ح 0 1ع ته 301 2 7 11د لمطم. اع 21 أ ص مع/ 21 211/7721 . بتابويا 
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جداء وأرى أن ذلك تدوين فردي خاص» بمعنى أن كتابته لأجل الحفظ والمراجعة 
والاستذكار» كما كانت حال المحدثين يومئذ» ولم يكتبه لغيره كمصلف يؤثر عنه» 
لذا فإن هذه المرحلة من التدوين تختلف عن المرحلة التالية من هذه الحيثية. 
أعلم . 

"' - قوله: «حتى سأله عن التفسير كله»» يدل ظاهره على عدم توقف ابن 
عباس ويا عن التفسيرء ويؤكد هذه المعلومة مجاهد فى قوله: «عرضت المصحف 
على ابن عباس. ثلاث عرضات» من فاتحته إلى خاتمته أوقفته فك كل ايه منه» 
وأسأله عنها». 

لكن هل يدل ذلك على أن ابن عباس فسر القرآن كاملا آية آية؟ هذا ما يظهر من 
عموم اللفظء وعليه فإنه ينقض ما اشتهر من أن التفسير لم يكن متوسعًا في عهد 
الصحابة» وأنهم لم يفسروا جميع آيات القرآن. 

ويحتمل أن المراد بقوله: «سأله عن التفسير كله»؛ أي: المشكل منه وما يحتاج 
إلى إيضاح. إذ الواضح لا يحتاج إلى أن يُسأل عنهء خصوصًا في ذلك الوقت 
المتقدم الذي لم تضعف فيه اللغة» ويفشو اللحن بصورة كبيرة» ويؤيد هذا الاحتمال 
أنانها نقل :هن هرويات اتقسير ابن عباس التى أبيق أيدينا لم 'تصئل :إلى ذلك الحد 
والله أعلم . 

ومن الآثار التى تعضد هذا الأثر في كون كتابة التفسير بدأت مبكرًا : 

ها ووه موسي جير جيك وال "كنف اي علد | رن يعاس فى الرابدن يجن 
اللاقام اك نل : : 

- ما جاء عن موسى بن عقبة قال: وضع عندنا كريب حمل بعير أو عدل بعير من 
كقن: ابر عباس :قال كان على وعد الله عن عباس إذا آزاة الكتات كتنب إليه: 
ابعث إلي ف 1 بود ال ينتعت ال د او 

حيث دل هذان الأثران أن تلاميذ ابن عباس كانوا يكتبون ما يلقيه إليهم من العلم 
ل سس ضير إذ هو أكثر علم استغرق جهد ابن 
عباس ويا كما هو معلوم. 


.771١7/١ العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله‎ )١( 
الطبقات الكبرى ه/797.‎ )١( 
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والخلاصة: أن بداية تدوين التقسير كفن مبنكة عن الحديف ظهر فى عيند 
الضحابة:“لكخ كان للحنظ والاسعذكان والمراشغة«والتحديك متها د 
بالتدوين المنظم» والتأليف المرتب المراد به التصنيف للآخرين» وفي ذلك يقول 
الحافظ ابن رجب: «والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا 
مرتبًا مبِوَيَاء وإنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط. ثم إنه في زمن تابعي التابعين 
صُنْفت التصانيف» وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي كَل وبعضهم جمع كلام 
الصحابة''؟. 


500 


:## المرحلة الثانية: مرحلة النسخ التفسيرية: 

ايند وا الفعدةة جه لحان نه اذفان + بوالبمفيرع ها عقه الععافين اليا لحتنم 
غلئ ديك فأكفر ينتظمها إسناد واد" وهذا المعدى يتطيق على التسخ 
التنسورية" '*.«وعليةفالسكة التفسيرية: من ها امتملت :على آثان فى اتفسين القران 
ينتظمها إسناد وأاحد. 1 

وتدوين النسخ التفسيرية مرحلة تلت مرحلة مجرد الكتابة» وذلك في عصر 
التابعين (7/ا ‏ 77١ه)‏ حيث اعتنى التابعون بإملاء التفسير على طلابهم من أتباع 
التابعين الذين جمعوا تلك النسخ ورووهاء وقد تنسب إليهم أو إلى مشايخهم» من 
ذلك : 

١‏ - تفسير مجاهد (ت:0٠ه):‏ فقد روي أن مجاهذًا أملى التفسير على القاسم بن 
5 بزة (ت:ةزاه)ء وأخل كتابه الحكم ولسكة وان أبي نجيح . قال سفيان بن عيينة : 
«لم يسمعه أحد من مجاهد إلا القاسم بن أبي بزة أملاه عليه)”* . ثم أخذ ورقاء 
اليشكوى زمه واعرلة هذا القس شيف ذال كتاعه «التتدير ا قر أت ”تصنة علج ابرع 
أبي نجيح» وقرأ عَلَىَ نصفه. وقال ابن أبي نجيح: هذا «تفسير» مجاهد”” . 


.5ا/١ شرح علل الترمذي‎ )١( 

(1) ينظر: معرفة النسخ والصحف الحديثية» لبكر بن عبد الله أبو زيد» دار الراية» ط. 415١اه ‏ 1947م 
1ح 1 

(") أسانيد نسخ التفسير ص54. 

(:) المعرفة والتاريخ ؟7/ .١155‏ 

(5) تهذيب الكمال 2170/8٠٠١‏ ثم رواه عن ورقاء أدم 5 ع إياس (ت:١٠؟١١7ه)ء‏ وهو التفسير الموجود بين 
أيدينا باسم تفسير مجاهد. ورجح بعض المعاصرين أنه تفسير آدم بن أبي إياس المشهور . 
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- تفسير السدي (ت:1507ه): وهي النسخة التي جمعها السدي مع تلمسجين ارد 
مسعود وناس من الصحابة من طريق مرة الهمداني» وتفسير ابن عباس من طريق أبي 
صالح وأبى ل واستقصاء هذا الباب واسع”'". 


ون فون لكا سين صدو اذ العدويه السك دمن فين الخليية عد وذ 
عيدك العزيز (ت:١ا١٠١اه)‏ وتف تقرر بصضوره رسمبةء فاستجاب لذلك عذدد من التابعين على 
رأسهم محمد بن شهاب الزهري (ت: :ه) فجمع حديث أهل المدء 0" ويظهر أن 
هذه الكتابة الرسمية لم تكن الأولى» فقد سبق عمر بن عبد العزيز أبوه عبد العزيز بن 
مروان (ت:0هم) حين أمر كثير بن مرة الحضرمي (ت:١هه)‏ بكتابة ما سمعه من حديثث 
الرسول 0 لكن الكتابة التي كانت بأمر عمر بن عبد العزيز أشمل وأشهة وقل 
تبين من خلال بعض الروايات أن تلك النسخ المجموعة أودعت قن :ديوان الخلفاء 
دل كي 2 ا أن هذأ ارام ا على تدوين أحاديث السنة 
حاتم أن أباه سَئل عن عطاء بن دينارء فقال: «هو صالح الحديثء إلا أن التفسير 
أخذه من الديوان» فزن هين الللقة بن وان ككنوا سا لمعي وى كبر أن ركقهم الله 
تفمي القرانة فكتنة ستعيل ند «تجحبيز فهذا التقفسير اليه فوجله عطاء بن دينار فى 


(10)اورسم القند جياه شاك قن تعترق تقسين :انق :عرو 1065| تبااكتانه تير الند: لخدي ولندن قن 
دونه» جمع التفسير من هذه الطرق الثلاث» واستدل بقول الإمام أحمد بن حنبل عن السَّدي: «إنه ليحسن 
الحديث» إلا أن هذا التفسير الذي يجيء بهء قد جعل له إسنادّاء واستكلفه». وقول الحافظ في التهذيب: 
«قد أخرج الطبري وابن أبي حاتم وغيرهماء في تفاسيرهمء تفسير السّديء مفرقًا في السورء من 
طريق أسباط بن نصر عنه». وله تحرير مطول نفيس في ذلك» وقد ذكر ابن النديم هذا التفسير في الفهرست 
1 

)١(‏ من ذلك أيضًا ما رواه وقاء بن إياسء قال: «رأيت عزرة يختلف إلى سعيد بن جبير معه التفسير في 
كتاب ومعه الدواة يغير». الطبقات الكبرى 555/7» المعرفة والتاريخ »1١1/7”‏ وما جاء أن الحسن 
البصري أملى التفسير على تلاميذه. جامع بيان العلم وفضله ؟571/5. وكذلك صحيفة علي بن طلحة 
المشهورة التي كتب فيها تفسير ابن عباس من طريق مجاهد أو سعيد بن جبير فيما ذكر. الإتقان 771//:4. 
(*) ينظر: فتح الباري 25١4/١‏ بحوث في تاريخ السّنّْة المشرفة ص5194. 

(:) ينظر ذلك مفصلًا في: تاريخ تدوين السّنّةَ ص07 05. 

(5) من ذلك ما ورد عن معمر أنه قال: «كنا نرى أنا قد أكثرنا عن الزهري حتى قتل الوليد بن يزيد» فإذا 
الدفاتر قد حملت على الدواب من خزانته؛ يعني: من علم الزهري». الطبقات الكبرى ”5897/5» المعرفة 
والتاريخ الم 0 ا ا اليفي : الكت ا 0 مروان» تابيخ الإسلام ه/ 


- 
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الديوان اك فأوضلة عن سعيك سس 0 


في هذه الرواية العزيزة فوائد نفيسة متعلقة بتاريخ تدوين التفسير» منها : 
أن التدوين الرسمي المنظم للتفسير بدأ مبكرًا جذًا مع تدوين الحديث وربما 
قبله» وذلك في عهد عبد الملك بن مروان (ت:1دم»ء ولا بد أنه قبل عام ١/هء‏ 
الذين بدأت فيه فتنة خروج ابن الأشعث على الحجاج والي العراق لعبد الملك». 
والتى خرج معه فيها سعيد بن جبير» ويبعد أن يكاتبه عبد الملك بن مروان بذلك بعد 
خروجه عليه . 

أن قزووة. التقديي الترقتها المتصيو دو ا التصيت: كرو رودا ضكرا بعد اقول 
عليه هذه القصة» حيث طلب الخليفة من سعيد كتابة التفسير فكتبه بيده كما يظهرء 
ولأنها كانت بطلب رسمي فلا بد أنها أكثر ترتيبًا وتنظيمّاء حتى أنها أودعت خزانة 
الدولة» وهذا خلاف ما هو معهود فى كتابة التفسير انذاك بالكتابة للفائدة الشخصية 
اشام ار إيلاه العينه على تاذمر 1 

"' - أن سعيد بن جبير كتب نسخة من تفسير القرآن» ولم تبين الرواية مقدار ما 
كتب» لكن يظهر من لفظ الرواية أنها نسخة كبيرة. 

؛ - أن التفسير علم مستقل قائم بذاته منذ ذلك العهد وقبله» وهذا ينقض ما قيل 
ا ا 00 حرا شن المقديف: 

أن تلك النسخة ظلت محفوظة في ديوان الخلافة بدمشق حتى اطلع عليها 
عطاء بن ديئار (ت:؟1ه)» فأخذ نسخة منها ورواها عن سعيد مرسلة» وعطاء لم يلق 
سعيدًا كما ذكر أبو حاتم الرازي. 

5 أن هذه النسخة ريما تكون من أقدم : نسخ التفسير التي وصلتنا! وذلك أن ابن 
أبي حاتم يروي في تفسيره نسخة تفسيرية 0 
ابن لهيعة عن عطاء بن دينار (ت:100ه)» وهي مبثوثة في هذه الموسوعة نقلا عما وُجد 
فق تنصين انم أن خا 

والناظر في مرويات تلك النسخة يجد أنها ذات تفسير تحليلي لألفاظ القرآن تتميز 
0 والتفصيل حتى يفسر الواضح يف | لالعانة و هن مدل انما القت لتقي وهنا 

يتن ال أن ذلك المنهج قديم» وليس كما 000 أن الصحابة والتابعين كانوا لا 


.777/7 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 
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يفسرون إلا ما يشكل» نعم قد يكون هذا هو المنهج الأغلب» لكن التفسير التحليلي 
كان له حضور متقدم» وليس من بدع المتأخرين» وحسبك بهذه الفائدة العزيزة في 
تاريخ التة ا" 
علوم القران: 

لم تكن نسخ التفسير مقتصرة على التفسير فحسب؛ بل ظهرت نسخ في بعض 
علوم القرآن المتعلقة بالتفسير وبغيره فكانت من أوائل ما دون من تلك العلوم؛ ومن 
أشهر تلك النسخ المدونة: 


في الناسخ والمنسوخ: «الناسخ والمنسوخ» لقتادة (ت:07١١م)»‏ ومثله للزهري 
(ك:؛ام)ء وهما مطبوعان”"'» وكذلك لزيد بن أسلم (ت:ده"” . 


في المكي والمدني: «نزول القرآن» للضحاك بن مزاحم (ت:؛١٠م»‏ ومثله لعكرمة 
(ت:م١٠ه)»‏ وكذلك للحسن البصري 0 وكتاب اتنزيل القرآن بمكة والمدينة 
للزهري» (ت:4؟١1م)2)‏ وهو مطبوع””' . 


والخلاصة: أنه ظهرت في عصر التابعين نسخ التفسير المضمومة في كتب 
مستقلة» مروية بإسناد واحد عن أحد مفسري الصحابة أو التابعين» ثم جاء 
نقلة التفسير فين اتباغ التابعين ومن بعدهم فرووا تلك النسخ وجمعوهاء ثم 
جزؤها ورتبوها على ترتيب سور القران واياته في مموناات انا 0 فكانت اللينة 


.51١7 ١9ص للتوسع ينظر: تفسير أتباع التابعين:‎ )١( 

(؟) حققهما: د. حاتم الضامن في جزء لطيف مع كتابين آخرين في النسخ. وآثارهما مبثوثة في هذه 
الموشواعة . 

(9) وهي نسخة نفيسة أوردها ابن وهب في جامعهء وتقدم الحديث عنها في مصادر الموسوعة. وآثارها 
مبثوثة في هذه الموسوعة. 

(4؛) حققه: د. حاتم الضامن في جزء لطيف. 

(5) ذكر هذه الكتب الثلاثة ابن النديم في الفهرست ص٠‏ 4. 

(5) وهذا مثل صنيع المحدثين في نسخ الحديث وصحائفه المتقدمة» ونذكر مثالا لذلك: الصحيفة الصحيحة 
التي كتبها همام بن منبه عن أبي هريرة عن الرسول يل تشتمل على نحو من مائة وأربعين حديئاء تروى 
بإسناد واحدء أودعت كاملة في مسند أحمد» وقطعت وفق الأبواب الفقهية في الصحيحين وغيرهماء ينظر: 
تاريخ تدوين السَّنَّ ص4لاء .8٠‏ وهكذا نسخ التفسير المروية عن التابعين كسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة 
والسّدي قطعت مرتبة حسب الآيات» وأودعت في دواوين كتب التفسير المسندة كتفسير ابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم» لذا ترى أسانيدها المتكررة في ثنايا التفسير لا تكاد تغيب. 
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الأولى والمصادر الرئيسة لكتب التفسير المأثور الشاملة» كما سنرى في المرحلة التالية. 


### المرحلة الثالثة: مرحلة التدوين الشامل للتفسير: 

وذلك في عصر أتباع التابعين (؟ 17‏ ١٠٠ه)‏ وما بعذده من القرن الثالث 
الهجري» حيث تطور تدوين العلوم؛ من مجرد الجمع والتدوين إلى مرحلة التصنيف 
والترتيب والجمع والتبويب» قال الذهبي: «في سنة ثلاث وأربعين [أي: ومائة] شرع 
علماء الإسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير» فصنف ابن جريجح 
بمكة» ومالك الموطأ بالمدينة» والأوزاعي بالشام» وابن أبي عروبة وحماد بن سلمة 
وغيرهما بالبصرة» ومعمر باليمن» وسفيان الثوري بالكوفة» وصئف ابن إسحاق 
المغازي» وصئّف أبو حنيفة كُذّنْهُ الفقه والرأي» ثم بعد يسير صنّف هشيم والليث 
وابن لهيعة. ثم ابن المبارك وأبو يوسف وابن وهبء وكثر تدوين العلم وتبويبه. 
ودُوّنت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس» وقبل هذا العصر كان الأئمة 
يتكلمون من حفظهم» أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة»"''. 

ومن هذه العلوم التي تطور فيها التدوين علم التفسير» حيث وجدنا أن تدوين 
التفسير المأثور فى هذه المرحلة خطا خطوة واسعة من خلال التدوين الشامل 
اللقييي لتقيو عن لسر اا ضمك فى ثناياها اثارًا تفسيرية غزن,.عدة 
فق اشيرق السلفية ولسيت متدعية نفس بواحد كينا فى الفريحلة المتايقة ضبق 
الخ التسيرة كينا ميرك الكنب يطابه بخاص من الترقع,والتعييين» شيعا 
حم كل اه انان وق رهاق اسلف ., وذللك بقلرم ها كرون ما حب الكقاب: كر 
وقلةء ولا شك أنه كلما تأخر الزمن كان الكتاب أدق تصنيفًا وأكثر رواية بإدخال 
مصادر جديد لم تكن لدى السابقين» لذا يمكننا أن نجعل هذه المرحلة على قسمين: 


أ-التدوين الجزئي (في عصر أتباع التابعين: 217 ١٠٠ه):‏ 

لا شك أن بداية أي عمل يكتنفه شيء من النقص والقصور ثم يتكامل تدريجيّاء 
من هنا نجد أن بداية هذه المرحلة في عصر أتباع التابعين  ١77(‏ ١٠٠ه)‏ كان فيها 
شيء من ذلك» حيث جمعت عدد من نسخ التفسير في كتاب تفسير واحدء ولكن 
بصورة جزئية» ومن ملامح تلك الصورة: 


01 تاريخ الخلفاء ص 1942. 
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١‏ -اقتصار تلك المدونات على تفسير آيات معدودة في السورة الواحدة»؛ وعدم 
استيعاب معظمها. 

١‏ - ربما اختل ترتيب الآيات فيها أحياناء وكلا الأمرين واضح في تفسير الثوري 
رت:١١١اه).‏ 

 "“‏ يدور أغلبها حول نسخة تفسيرية واحدة» ومفسر واحدء يظهر ذلك جليًا فى 
تفسير عبد الرزاق (ت:١660هم)‏ الذي كان أغلبه في تفسير قتادة من طريق معمر ) بسكل 
مستت الفريابي دت:١1؟م)‏ الذي أغلبه في تفسير مجاهد من طريق ابن أبي نلجيح” 7 
وكذا تفسير أدم نرم أبي إياس (ت:١٠5ه)‏ الذي أغلبه فى تفسير مجاهد من طريق ورقاء 

أضف إلى ذلك أن مصادرهم كانت أقل ممن بعدهم» فمن ألّف في ذلك من كبار 
أتباع التابعين اقتصر على مصادر السئة والصحابة والتابعين» كما هو الحال في تفسير 
فقاتل بق سليخان: وسفنان التورق مشخ وكفنا على تفسيرة ولا :شك أنه كذلك عند 
من لم نقف على تفسيره كالكلبي وابن جريج ومقاتل بن حيان» بينما نجد أن من 
جاء بعدهم من نقلة التفسير أضاف مصدرًا آخر وهو تفسير كبار التابعين وأواسطهم. 
كما هو الحال في تفسير يحيى بن سلام (ت:١٠٠م)»‏ وعبد الرزاق الصنعاني (ت:١11ه).‏ 
لذا زاد حجم تفسيرهم على الطبقة التي قبلهم . 

ونختم بأن ما سبق من أمثلة لتفسير ذلك العهد هو مما طبع حتى الآنء وهناك 
الكثير مما هو في حكم المفقود» ومن د57 : 

يا 

ا 01 ا ينا 


)١(‏ ينظر: الإتقان .175٠/5‏ (؟) ينظر: تفسير أتباع التابعين» ص558. 

(9) أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت» روى له الجماعة» قال الذهبي: «وقد كان صنف حديثه» وألف في 
القراءات+:وفن التقسين والوقد»ء ينظن: مين أعلام الخبلاة 89/60 وتفسيرة عيكو فى تفسهر ابن خرير 
الطبري . 

(5) أبو عبد الله الأضبحيء» المدني» إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة» وأما تفسيره فهو تفسير مسندء 
قال الداودي: «وهو أول من صئّف «تفسير القرآن» بالإسناد على طريقة «الموطأ»» تبعه الأثمة» فقلّ حافظ 
إلا وله تفسيز مستد» .طقات المفسريج 5947/9: وهو أحد موارة السبوطئ: فى الدذر المشور» ينظر  :‏ مقدمة 
تفسير الدر المنثور» للسيوطي بين المخطوط والمطبوعء, للدكتور حازم بع عاده ص 2557 ففيه معلومات 
نفيسة عن قل])التمسين: 
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2 تفسير وكيع بن الجراح 00006 


- تفسير سفيان بن عيينة 7 


6 © تفسير يزيك : بن هارون الواسطي ت::.عى”" 

هذا في كتب التفسير الروائية المسندة» أما كتب التفسير التي جمعت بين الرواية 
والاحدياد نقد :وضل يق أبديئا كتابان ديهها تفسير فقاقل ببق سليهان وتفسير يحي يد 
سلام - شاهدان على دوين التفسير في عصر أتباع التابعين بلغ مبلعًا متكاملا: 
بشمول جميع السور والآيات وأغلب الألفاظء ولم يكن كصورة كتب التفسير الروائية 
السابقة من حيث القصور فى الترتيب والنقص» ولا غرو في ذلك فلدى منهج مؤلمي 
هذه التفاسير مصدر مهم قصرت عنه مناهج كتب التفسير الروائية» وهو الاجتهاد في 
اللتشير«الدق لمكن المتهر بم تين الاباك الى لم يرك لبه تسيرها عيق قله 
دون الاقتصار على ما بلغه عنهم» كما تقدم. 

وتطور تدوين التفسير في عصر أتباع التابعين لم يقتصر على هذا الجانب فحسب؛ 
بل وجدت جوانب أخرى تدل على أن هذه المرحلة التاريخية مرحلة فارقة في تاريخ 
تدوين التفسير؛ خطا فيها خطوات واسعة نحو التكامل الذي وصل إليه فيما بعد 
ل الت عر 

١‏ تصدير الكتاب بمقدمة علمية: كما في تفسير يحيى بن سلام وعبد الرزاق. 

؟-افتتاح السورة قبل تفسيرها بمقدمة عن بعض علومها: وهو واضح جلي في 
تفسير مقاتل بن سليمان» وبصورة أقل عند يحيى بن سلام . 

- التصنيف في علوم التفسير استقلالا» فمن ذلك: 

- علم الوجوه والنظائر: حيث ألّف فيه مقاتل بن سليمان كتابًا مستقلاء فكان أوّل 


)١(‏ أبو سفيان الرؤاسي» الكوفي» أحد الاعلام» الحافظ الثبت». محدّث العراق» روى له الجماعة. انظر: 
سير أعلام النبلاء .١5١/9‏ وتفسيره كتاب رواية كما يفهم من خلال ما أورد عنه إبراهيم الحربي حيث قال: 

«لما قرأ وكيع التفسيرء » قال: خذوه» فليس فيه عن الكلبي» ولا عن ورقاء شيء». ينظر : سير أعلام النبلاء 

7١5؛.»‏ وقد اعتمده السيوطي ضمن مصادره في الدر المنثور ينظر: مقدمة تفسير الدر المنثور للسيوطي بين 

المخطوط والمطبوع ص557. وهو مبثوث في تفسير ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم . 

030 تقدم الحديث عنه في مصادر الموسوعة. 

(6) السلمي مولاهم» أبو خالد الواسطي؛ أحد أعلام الحفاظ. من صغار أتباع التابعين» ولد عام 1١١هء‏ 

وقيل: 8١١هء‏ روى له الجماعة» ينظر: تهذيب التهذيب. 

(5) ينظر: تفسير أتباع التابعين ص”747 - 
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> #/ا؟ ج 
من ألّف فيه2"0. هذا إضافة إلى اعتنائه الكبير بهذا العلم في تفسيره كما تقدم. 
كذلك ممن ألف فيه استقلا لا ؛ الحسين بن واقل المروزي (ت:59١ه)»‏ وايئنه على دن 


الختسية (ت:١١ا5اه)»‏ وهاروت بن موسى الاعنوو ا ' ويحيى بن سلام 


(ت:٠٠‏ اا 


علم أحكام القرآن «التفسير الفقهي»: ظهر في هذا العصر ا مقاتل بن 
سليمان لكتابه الذي أطلق غلية :اتفشير 'الخفسمائة آية من القرآن»!* 50006 
الموضوعات الفقهية» وذلك بأن يجمع الآيات الواردة فى موضوع الباب» ويذكر ما 
يتعلق بها من أحكام يي د بالأحاديث النبوية وأقوال الصحابة وبعض 
التابعيت*'» وهو أوّل كتاب ألّف في هذا العلم"'. وطريقة ترتيب الكتاب هي عين 
ما يعرف اليوم ب«التفسير الموضوعي» في معناه الظاهر من جمع الآيَات في 
الموضوع الواحد وتفسيرهاء مما يمكننا القول بأن مقاتل من أوائل من صنف في 
التفسير الموضوعي إن لم يكن أولهم. 


ب - التدوين الكلىي (في القرن الثالث الهجري وما بعده): 
توسع تدوين التفميير بصورة كبيرة وبلغ مرتبة التكامل. وظهر نوعان من الكتنة 
المعتنية بالتفسير المأثورغ هما: 


أولة؛ كفك التفسير الجافغة«.وقل تفيرت بتعا ولة الامتيعاب والاتشتضاء: 
لأسباب ومزاياء منها : 


)١(‏ ينظر: البرهان للزركشي .٠1١7/١‏ وقد وصلنا هذا الكتاب» وطبع بعنوان «الأشباه والنظائر» من تحقيق: 
الدكتور عبد الله شحاتة» كما صدر بعنوانه الصحيح «الوجوه والنظائر» بتحقيق: الدكتور حاتم الضامن. 

(6) وكتابه مطبوع بتحقيق: د. حاتم الضامن. 

() وكتابه مطبوع بعنوان «التصاريف: تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيهة» بتحقيق: د. هند 
شلبيء الشركة التونسيةء» 191/4م. كما طخ ححدين: د. أنور محمود المرسى خطابء, دار الصحابة» 
طنطاء ط١اء‏ 5117١ه5٠٠7مء‏ ورجح أن الكتاب ليس لابن سلام! لما لساك كىن ل د 
يحيى بن سلام ! ينظر: ص215 ١/‏ . ويلظر في ذلك: تفسير أتباع التابعين ص١0"‏ - 507, 

(:) حُقق الكتاب عام 504١ه-19894م‏ في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» في رسالة ماجستير مقدمة 
من الباحث عبيد بن علي العبيد. 

كما حققه الباحث نشأت صلاح الدين الدورى عام 1949١م2‏ في رسالة دكتوراه بجامعة بغداد» ثم نشره في 
مركز البحوث والدراسات الإسلامية» ديوان الوقف السّنىء بيغداد» في 5157 صفحة. لكنها طبعة محدودة. 
(0) يط فى اناق متي كيد لسر انبا لأسو فو ل 2 

(1) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه .717٠/8‏ 
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© 0/54" هه 


ا اتكيان مهنا دوه على 'أحاديف ل 1 وتفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم 

ف اعتراوها" بيدا :لفسرية كتير ةاعر علدا كي انرق فقيو ادلب 

5 - امتيازها بحسن الترتيب والتصنيف» فكانت أكثر ترتيبًا وأدق تصنيفًا من ذي قبل . 

كل هذه الميزات تظهر جليا فى تفسير ابن جرير الطبري (ت:١٠8ه)»‏ ثم في تفسير 
ابن أبي حاتم ت:700م)ء وأيضًا تفسير ابن المنذر ت:00م» وقبلهم تفسير عبد بن 
حميكل (ت د ومن هنا أشاد بها الحافظ اسن حجر فقال: (فهذه التفاسير الع 


ال عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف على الصحابة والمقطوع عن 


ويندرج ضمن هذه المجموعة تفسير إسحاق البستي (ت:07+م)» وتفسير أبي الشيخ 
(ت:34+ه)» وتفسير ابن مردويه (ت:0٠:ه)»‏ وكل هذه التفاسير من مصادر الموسوعة 
المباشرة وغير المباشرة» وقد تحدثت عن كل منها مع بيان شيء من مزاياها بما 
يغنيى عن إعادته» وذلك في مبحث مصادر الموسوعة. 

انيًا: كتب السّنّة الجامعة لعلوم الشريعة» وقد أفردت ضمن أبوابها كتابًا للتفسيرء 
وتفاوتت فى حجمها ومصادرهاء ومنها : 

١‏ «جامع ابن وهب» (ت:0و١ام)»‏ الذي ضم فسما في 7 ففمير. القر ان بو ترق اهنا نيك 
عالية وآثارًا عزيزة غن عدد من السلك”"" , 

5 - #«سئن سعيد بن منصور)ا (ت:ا7ام)» وقد ضم بابًا كبيرًا ة في التفسير اعتنى فيه 
بتفسير الصحابة والتابعين إضافة إلى الأحاديث المرفوعة. 

- (صحيح الإمام البخاري» (ت::6٠هم)‏ الذي اعتنى بتفسير الصحابة والتابعين 

إضنافة إلى الآتان الجر رعق 


)١(‏ العجاب في بيان الأسباب 07٠١/١‏ وعقّب على ذلك بقوله: «وقد أضاف الطبري إلى النقل المستوعب 
أشياء لم يشاركوه فيهاء كاستيعاب القراءات والإعراب والكلام في أكثر الآيات على المعاني» والتصدي 
لترجيح بعض الأقوال على بعض» وكل من صنف يعله لم يجتمع له ما اجتمع فيه؛ لأنه في هذه الأمور في 
مرتبة متقاربة» وغيره يغلب عليه فن من الفئون فيمتاز فيه» ويقصر في غيره»". وقد تقدم الحديث عن هذه 
التفاسير وغيرها في مصادر الموسوعة مع ذكر ميزات كل منها. 

() وقد تقدم الحديث عنه في مصادر الموسوعة؛ مع بيان مزاياه؛ وما حفظ لنا من تفاسير السلف. 


سسطدو نر | يست برا شاه 
المدخل إلى 5 : 4 ا 


ال ا 7 وي 
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ه/ا؟ 5 


«جامع الإمام الترمذي» (ت:070ه): وقد اقتصر فيه على آثار التفسير المرفوعة. 

5 «السئن الكبرى النسائي») (ت:08م)» ومن ضمنئها باب كبير في تفسير القران» 
طبع مستت باسم تفسير النسائي . 

ويندرج ضمن هذه الكتب مصنف عبد الرزاق الصنعاني(ت:0111)» ومصلف ابن أب 
شمية (ت::50م). اللذان حويا ثروة تفسيرية كبيرة عن الصحابة والتابعين لا سيما فيما 
تعلق بانات الأحكام. 

وفي هذا الباب الكثير من دواوين السَّنّْهَ مما يطول المقام باستقصائها . 


يق المرحله الرايعة: مرحلة اكختضنان الأساقية 7 


قال السيوطي واصقًا المرحلة السابقة التي جمع فيها تفسير السلف مسندًا : 

«... ثم بعد هذه الطبقة أُلّفْت تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين كتفسير 
سفيان بن عيينة» ووكيع بن الجراح» وشعبة بن الحجاج» ويزيد بن هارون. 
وعبد الرزاق» وادم بن أبي إياس» وإسحاق بن راهويه»ء وروح بن عبادة» وعبد بن 
حميد» وسعيدء وأبي بكر بن أبي شيبة» وآخرين» وبعدهم ابن جرير الطبري» وكتابه 
أجل التفاسير وأعظمهاء ثم ابن أبيى حاتم» وابن ماجهء والحاكمء وابن مردويهء 
وأبو الشيخ بن حبان» وابن المنذر» في آخرين» وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين 
وأتباعهم» وليس فيها غير ذلك؛ إلا ابن جرير فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال» وترجيح 
بعضها على بعضص» والإعراب» والاستنباط» فهو يفوقها بذلك». 

ثم قال واصمًا المرحلة التي تلها:ين اخعضناق الأسانية عدن المدأ عر ين +ادقم ألنكن 
في التفسير خلائق فاختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال بترّاء فدخل من هنا الدخيل» 


() كانت بذلاية السؤال عن الإشتاد في عهد كبار التاأبعين ؛ «لكن الإلحاح في طلبه ازداد بعد جيل الصحابة 
وكبار التابعين بسبب شيوع الوضع واتساع نطاقه على مر الزمن» فأصبح الإسناد ضرورة لا مناص للمحدث 
من ذكره إذا أراد لرواياته القبول حتى إن الزهري أحد صغار التابعين (ت:74١ه)‏ اعتبر إغفال الإسناد جرأة 
على الله تعالى». [بحوث في تاريخ السّنّةَ المشرفة ص08١15»‏ وهكذا شاع الإسناد في أوائل القرن الثاني 
الهجري إلى حدود القرن الخامس والتزم به المحدثون؛ ويعكس لنا أهمية الإسناد ما قاله نقاد الحديث 
وأئمته كعبد الله بن المبارك (ت:/817١ه)‏ الذي قال: «الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما 
شاء». [صحيح مسلم 01 وينظر: المرجع السابق ص”107» وفي المقابل كان الرواة الذين لا يسندون 
متهمين» ورواياتهم مرفوضة» ولم يقتصر طلب الإسناد على الأحاديث المرفوعة بل أيضًا اعثّني به في 
مرويات التفسيرء باعتبار أن رواة التفسير هم رواة الحديث. 


تاريخ تفسير السلف ومراحل تدوينه 
عه ا ه 


والتبس الصحيح بالعليل» ثم صار كل من يسنح له قول يورده. ومن يخطر بباله شيء 
بعتمذه» ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده ظانًا أن له أصلا. غير ملتفت إلى تحرير 
الح الل ل ل حتى رأيت من حكى في 
تفسير قوله تعالى : #غير نوب عَلَِهمَ لا الما صا لي [الفاتحة : '] نحو عشرة أقوال» 
وتمسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي 0 الصحاية 0 وأتباعهم. 
حتى قال ابن أبي حاتم : لا أعلم في ذلك اختلاقًا ب نين المفسرين) 

وظاهر كلام السيوطي أن اخفهيار الأسناتدد انتشر كظاهرة في القرن الرابع 
الهجري» لكر بداياتها كانت قبل ذلك». ويمكن القول: إنها مرت بصور عذليلة 
متداخلة زمنيّاء حتى استقرت على الحال المعروفة من حذف الأسانيد بصورة كاملةع 
وهذا واضح عند السدي (ت:177ه) في النسخة التى جمعها من تمسير ابن مسعود 
وناس من الصحابة من طريق مرة الهمداني. وتفسير ابن عباس من طريق أبي صالح 
وأبي مالك» وفل انتقد الإمام لقوق هذه الطريقة يقة فقال عن السدى: (إنه ليحسن 
الحديث» إلا أن هذا التسيين الذي يجىء به قل جعل له إسنادًاء وال 


ات سيل قن الإسناد أثناء التفيوة وكذلك القائل أدهنا عند البعض»ء » وهو واضح 


وصريح عند مقاتل ٠‏ بن سليمان (ت: 6ه) في تمسيره لي وريما يكون أول من فتح 
باب حذف أسائيد ار 0 وقد عيب عليه ذلك 00 فال عبل الله بن الميارك 


حين وقف على تفسيره: ايا له من علم لو كان له إسناد)” ع0 

'"' - اختصار الاعيا دك أكناء التضيين: وهو جلي عئل يحيى بن سلام (ت:١٠٠5ه)‏ فى 
تفسيره» حيث يسقط بعض رجال السند اانا فمثلا تجذده أحيانًا يسند عن قتادة. 
فيذكز الواضيطة :وم اما في 

- الالتزام بالإسناد فى بعض بعض الروايات» تس في البعض الآخر اختصاركء 
وهذا منهج التزمه ابن أ بي حاتم (ت:877ه) في تفسيره» حيث قال فى مقدمته : «سألني 


12/1 الإتقان 57/5؟7. 0 تهذينت التيذيت:‎ )١( 


() تنظر أمثلة لذلك في: : او 00 .١‏ 


تاريخ تفسير السلف ومراحل تدوينه 
/ا/ا؟ ج 


جماعة من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصرًا بأصح الأسانيد» وحذف الطرق 
والشواهد والحروف والروايات» وتنزيل السور... فتحريت إخراج ذلك بأصح 
الأخبار إسنادّاء وأشبهها متئاء فإذا وجدت التفسير عن رسول الله يَقِيِ لم أذكر معه 
أحدًا من الصحابة ممن أتى بمثل ذلك» وإذا وجدته عن الصحابة فإن كانوا متفقين 
ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الأسانيد» وسميت موافقيهم بحذف الإاسناد. وإن 
كانوا مختلفين ذكرت اختلافهم وذكرت لكل واحد منهم إسنادًاء وسميت موافقيهم 
بحذف الاسناد» فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته عن التابعين عملت فيما أجد عنهم 
ما ذكرته من المثال في الصحابة» وكذا أجعل المثال في أتباع التابعين وأتباعهم"'' . 

ه ‏ الاكتفاء بذكر الأسانيد في المقدمة: كما هو الحال لدى الثعلبي (ت:500:م)ء 
الذي ازوة غتتراك الأسانيد في مقدمة كتابه عن معظم مفسري الشسلت 5 بعدهم» 
وفيهم من أورد له عدة أسانيد من طرق مختلفة» منها الصحيح ومنها الضعيف». 
خصوصًا ابن عباس ووْيّاء لكن ذلك لم يتميز أثناء تفسيره» فكثيرًا ما يورد القول عن 
ابن عباس دون بيان طريقه» مما سبّب التباس الصحيح بالضعيف» وعدم تميز كل 
منهما. وقد صنع مقاتل بن سليمان في تفسيره ما يقارب هذا الصنيع» لكنه لم ينسب 
الأقوال إلى قائليها في أغلب تفسيرهء والله أعلم. 


ماه قد را 
ا وك كك 


.١5/١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


ةي 0/4" 5 


د. خالد بن يوسف الواصل 


مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير 
اُللظظظُةةشسالشللئل ااا ْْاْتبيبيي5ت5 5 


26 


مها 


مغقدمةهة 


تقدم في مبحث تاريخ تفسير السلف ذكر طبقات السلف الثللاث؛ الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» والعهد الذي عاصرته كل طبقة» كما ذكرنا الطبقات الزمنية لكل 
منهم؛ ففي الصحابة طبقتا كبارهم وصغارهم» وفي التابعين طبقة المخضرمين» وكبار 
التابعين» وأواسطهم وصغارهم» وفي أتباع التابعين: طبقة كبار أتباع التابعسة 
وأواسطهم وصغارهم. 

أما فى هذا المبحث فسوف نستعرض طبقات مفسري السلف باعتبار الكثرة 
الل ذفن مقدار آثار تفسيرهم النظري الاجتهادي دون النقلي الروائي”''» وذلك 
من خلال موسوعة التفسير المأثورء» حيث تيسر لي بفضل الله كِِكَ أن أحصي تفسير 
كل مفسري السلف المذكورين في الموسوعة» بصورة أحسب أنها أقرب إلى الدقة 
والمصداقية؛ لأمورء من أهمها : 


أ اععياة دلا لاتدفا د خلى سوسوم التنتعين الماتون الس تتمسلت كل 
نياك رع اللجول رمك بون انق دن نضا وره: المتكودةة وراكا لى مول هذا" الالعضاء 
الذي لم يقتصر على مصدر واحد فقط كما هو حاصل في أغلب الإحصاءات 
المعاصرة. 


ب اعتماد الموسوعة منهبًا دقيمًا في تجزئة الآثار يعتمد على 7: تفسير المغردة القرانية 
الواحدة (المنهج التحليلي). وهذا ما لا تجده فى كتب نقلة التفميين العاليد 0 


)١(‏ اتبعت في ذلك المعنى اللغوي للطبقة وهو «عبارة عن القوم المتشابهين». مقدمة ابن الصلاح 
ص .0١٠١‏ 

(؟) وقد جرت الموسوعة في تحديد التفسير النقلي من الاجتهادي بناء على ظاهر ما نقله أئمة نقَلة التفسير 
المأثور في كتبهم كعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم» فطالما نسبوا القول لأحد 
السلف ولم يُشِرْ إلى أنه يرويه عن غيره فالقول له بناء على ظاهره. وستأتي أمثلة ومناقشة للمسألة في هذا 
البحث عند الحديث عن الربيع بن أنس» وينظر كنا :: تفسير أتباع التابعين ص”67١.‏ 

() تميز ابن أبي حاتم في تفسيره بهذا المنهج تميرًا واضحًاء لكن لم يتحقق فيه المنهج الوارد في (57). 
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القن كقيرا ما تتورة الآثر كاملذ: اوقه مير عند مق مقرداتك: القن 

 "“‏ اعتمدت في بيان مقدار تفسير كل مفسر إحصاء ما ورد في الموسوعة في فقرة 
تفسير الآية فحسبء. وتركت ما ذكر في الآثار المتعلقة بالآية؛ لأنها غالبًا ما تكون 
آثارانغافة لع تبتق التفسير الأنةهوإئما راع فيها مصسفئ المضادن تعلق يمع الآ 
فألحقوه بتفسيرهاء وهو كثير عند ابن أبي حاتم والسيوطي في الدر المنثورء بخلاف 
فقرة تفسير الأية في الموسوعة التي أدرجنا فيها الآثار التي يظهر أنها مسوقة لتفسير 
الكية ودع خلال كون المقين : قميك السدو رف الا ردان من تعلييا» أ كر 
لفظا يختص بها ونحو ذلك" . 

مما تقدم يتبين لك أن ما جاء في الدراسات الإحصائية المعاصرة قد أخل بسبب 


0 كك من الا فيا السابقة التي أحسب أنها بمجموعها توقفنا على صورة أدق 
لمقدان التفمير الماتون ع -السلت: 


عت أن انتهيت من الإحصاءات وفق المنهج السابق تحصل لدي مقدار التفسير 
لكل واحد من السلف”؟'. 


وبناء على ذلك جعلت أقسام السلف باعتبار الكثرة والقلة في التفسير على ثلاث 
طبقات : 


- الطبقة الأولى: المكثرون من مفسري السلف: وهم من تجاوز تفسيرهم 
الاجتهادي ٠‏ أثر. 


)١(‏ وهو جلي عند السيوطي في الدر المنثور الذي كثيرًا ما يجمع الآثار التفسيرية المفصلة الواردة في 
المصادر عن مفسر واحد من طريق واحدة» ويسوقها مساقًا واحدًا في رواية واحدة. 

(0) هذا بصرف النظر عن حقيقة كلامه عن الآية أهو تفسير صريح أم استنباط وتدبر أم غير ذلك» مما يبحثه 
المعاصرون. 

(*) وهو المنهج الذي تميز به ابن جرير الطبري. ولا يخفى أن المسألة تعتمد على الاجتهاد ومن ثم قد 
تتباين وجهات النظر في ذلك. 

(5)لا ينخنى أن هذا جه شرى: لا نمك ايكون وقية! 1 لاععلاف النطر فى تحدون 
الشسين الا بعياقى ني اللقلى "او الشدي الساقين ونا نوا أو تصورةة الانا» أ كزاك تيار فى المعاسض 
أو الآثارء ولما قد يحصل من خلل في الإحصاء والعد؛ إلى غير ذلك؛ لكن حسبي أني اجتهدت حسب 
الطاقة» وتحريت الدقة قدر الإمكان» ومن ثم فإن المحصلة إن لم تكن دقيقة جدًا فإنها مؤشر يوضح مقدار 
تفسير كل مفسر بصورة تقريبية لن تختلف كثيرًا عن الواقع» والله أعلم. 


مفسرهو السلف ومراتيهم في التفسير 
عي 5/815 4ه 


الطبقة الثانية: المقلّون من مفسري السلف: وهم من تجاوز تفسيرهم 
الاجنيادق 711 ات فى التقشير دون أن تلم نرم 

- الطبقة الثالئة: المشاركون في التفسير من السلف"''': وهم.من لم يبلغ تفسيرهم 
الاجتهادي ٠‏ أثر. 

وكل طبقة من هذا الطبقات جعلتها على طبقات كما سيأتي» وبالله التوفيق. 


او قد عض 
١ ١‏ 3 


)١(‏ وأنبه على أنه أمر اصطلحت عليه من خلال واقع الإحصاءات المتحصلة لديء وإلا فهناك من السلف 
0000 أنهم من المفسرين» لكن لم تبلغ آثاره الحد المذكور لأسباب حاولت بيان أبرزها أثناء ترجمة 
بعضهم» كما سيأتي في طبقة المشاركين في التفسير. 


> ه586 5 


م 6 


الفصل الأول 
المكثرون من مفسري السلف 


الطبقة الأولى من المكثرين: من بلغت آثارهم التفسيرية في الموسوعة أكثر 
من 2٠٠٠‏ أثر. 

الطبقة الثانية من المكثرين: من بلغت آثارهم التفسيرية في الموسوعة ما 
5 و .ه5” را ووو أثر . 

الطبقة الثالثة من المكثرين: من بلغت آثارهم التفسيرية في الموسوعة ما 
بين ا 1 ارد 

الطبقة الرابعة من المكثرين: من بلغت آثارهم التفسيرية في الموسوعة ما 
بين 0:٠‏ _ هوهو ه٠١‏ كو 


8 ا 
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توطنته 


ذكرت سابقًا أن من تجاوز تفسيره الاجتهادي 20١‏ أثر أدرجته ضمن المكثرين في 
التفسير. 

ومن خلال الإحصاءات التي بين يدي وجدت تفاونًا كبيرًا بينهم ء جعلني أعيد 
النظر في مدى صلاحية إدراجهم جميعًا في طبقة واحدة» ومن هنا آثرت أن أسلكهم 
في أربع طبقات» كما يلي : 

الطبقة الأولى من المكثرين: من بلغت آثارهم التفسيرية في الموسوعة أكثر من 
ل 

الطبقة الثانية من المكثرين: من بلغت آثارهم التفسيرية في الموسوعة ما بين 
80٠٠0 3 8”‏ أثر. 

الطبقة الثالثة من المكثرين: من بلغت اثارهم التفسيرية في الموسوعة ما بين 
دل 3١٠٠١‏ أثر. 

الطبقة الرابعة من المكثرين: من بلغت آثارهم التفسيرية في الموسوعة ما بين 
0ه ٠٠١٠١‏ أثر. 


را ا يا 
2١ ١‏ 7 


مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير 
الى كك ---- >>> و قي 7/8/1 5 


6 تسم بهد 


الطيفهة الأول من المحترين 2 التفسير من السلف 
(رمن تجاوزت آثارهم التفسيرية ٠١٠٠غ‏ أخثر) 


من خلال إحصاءات الموسوعة تحصّل لدينا أن أكثر السلف تفسيرًا أربعة: 

من الصحابة : عبد الله بن عباس (ت:18م). 

من التابعين: من أواسطهم : مجاهد بن جير (ت:؟١٠ه).‏ 

ومن صغارهم : قتادة بن دعامة (ت:7١ام).‏ 

ومن أتباع التابعين: مقاتل بن سليمان (ت:١6٠1ه).‏ 

ومجادواى لجيه خرودر الكل محر و تمن لير جاتو با ميا وكا نتفي العم 
والرواية ثم منزلته في التفسيرء وأهم الطرق التي وصل إلينا تفسيره عبرهاء وأسباب 
كثرة تفسيره؛ مرتبين بحسب وفياتهم: 
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أولا 


عيد الله بن عباس يا 2 


شن الحاوت: الال لنة .ات أم المؤمنين ميمونة . 
ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي الرسول وله وله من العمر ثلاث عشرة سنةء 
وعليه فهو معدود فى صغار الصحاية . 


© متزلته في العلم ومصادره: 

صحب ابن عباس الرسول يَلِةّ نحوًا من ثلاثين شهرًاء اجتهد فيها وأخذ عن 
الرسول يَكةٍ قدرًا من العلم» وحدث عنه بجملة صالحة. 

وبعد وفاة الرسول كيد استدرك ما فاته من العلم عن طريق كبار الصحابة 
وعلمائهمء. جاء عنه أنه قال: «لما قبض رسول الله كله قلت لرجل من الأنصار: 
هلم فلنسأل أصحاب رسول الله كك فإنهم اليوم كثير» قال فقال: واعجبا لك يا ابن 
عباس أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله وك من فيهم؟ 
قال: فتركت ذلك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله يل عن الحديثء» فإن كان 
ليبلغني الحديث عن الرجل فاآتي بابه وهو قائل» فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح 
علي التراب فيخرج فيراني فيقول لي: «يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت 
إلي فآتيك؟ فأقول: لاء أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث». فعاش ذلك الرجل 
الأنصاري حتى راني وقد اجتمع الناس حولي ليسالون فيقول: هذا الفتى كان أعقل 
مني" '» وقال وَيه: «كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله يكهْ من المهاجرين 
)١(‏ تنظر ترجمته: طبقات ابن سعد 7790/5 - الااء تهذيب الكمال :١0554/١6‏ سير أعلام النبلاء "/ 
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)١(‏ طبقات ابن سعد ؟7717/5. 


مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير 


794١ >‏ 5 
والأنصار فأسألهم عن مغازي رسول الله كَكِةٍ وما نزل من القرآن في ذلك» وكنت لا 
آتى أحذا منهم إلا سر بإتياني؛ لقربي من رسول الله يِل فجعلت أسأل أبي بن 
كعب يومّاء وكان من الراسخين في العلم عما نزل من القرآن بالمدينة فقال: نزل بها 
سبع وعشرون سورة وسائرها ع 
تر القر ان هلي أ .ين كعك وريه رن افابيق: 
واعللة :لعلو كي عض من لماج على ين أب ظالت ااي ادن بوقعيو ناز ريه زر 
ثابت» وغيرهم وإن. وجمع علمهم حتى صار حبر الأمة وترجمان القرآن» فعن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبةع قال: «كان ابن عباس قد فات الناس بخصال: بعلم 
ما سبقهء وفقه فيما احتيج إليه من رأيه. وحلم ونسب ونائل» وما رأيت أحذدًا كان 
أعلم بما سبقه من حديث رسول الله كَكِيِ منه» ولا أعلم بقضاء أبي بكر وعمر 
وعثمان منه» ولا أفقه في رأي منهء ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا بتفسير القرآن ولا 
بحساب ولا بفريضة منه» ولا أعلم بما مضى ولا أثقف رأيًا فيما احتيج إليه منه. 
ولقد كان يجلس يومًا ما يذكر فيه إلا الفقهء ويومًا التأويل» ويومًا للمغازي» ويومًا 
الشعرء ويومًا أيام العرب» وما رأيت عالمًا قط جلس إليه إلا خضع لهء وما رأيت 
وائلذ قا ما له لوعن عله 2ل و13 , 


8# مكانته في التفسير واثاره: 
تقدم أن ابن عباس من صغار الصحابة» ومع ذلك فقد سبقهم في علم التفسير 
حتى صار من أعلمهم. شهد بذلك كبار الصحابة ومن بعدهم» فهذا ابن مسعود َل 
يقول: «لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عشره منا رجل» نعم ترجمان القرآن ابن 
عباس)”": وقال عنه علي بن أبي طالب: «كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق)”* . 
زاف رلته اكا و حاف عبات فى الموسوهة 9ق دااع تومو عيدوقير داتل 
يضاهيه أحد من الصحابة أو 596 أو يبلغ 7 


.578 7/5” طبقات ابن سعد‎ )١( .77/١ 7/7 طبقات ابن سعد‎ )١( 

() طبقات ابن د 11 ا 

60 البرهان كن فلؤم القران1/ اه :يكن خالا ظليفة ين عبن الله وسعيين أب وقافوه وان ون سه 
وأم سلمة» وابن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وجابر بن عبد الله وَويّ على علمه. في: طبقات ابن 
سرك اا 

(4) ولكن مما يلزم ذكره على ما جمع في الموسوعة من آثار ابن عباس خاصة: 


نسي لست ا 1 : 21100 
سما ٠.‏ الك 7 اس سد ع مامه 
ساسح ات 2 سآ ولب سس 


# أسباب تقدم ابن عباس في التفسير: 
ع راع 5 0 7 )41 

لعل من أبرز أسباب سبق ابن عباس في التفسير وتقدمه ما يلى ‏ : 

١‏ - دعاء النبي تَلِدِ له. حين قال: «اللْهُمَّ علمه الكتاب)”"'. وفي رواية: «اللّهُمٌ 
فقّه في الدين وعلمه التأويل»”". 

؟ - اعتناؤه بعلم التفسير واستفراغ جهده فيه . 

٠“‏ - أخعذه العلم عن كبار علماء الصحابة» خصوصًا عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن 
ثابت وين فجمع علمهم جميعًاء واستدرك بذلك ما فاته من العلم زمن النبي كك . 

كني وق لبمكه: واو اعد دو ووحا ةل . 

5ه اعتناؤه بتلاميذه وحرصه على نشر علمه بينهم. ومن ثم اعتناء تلاميذه بنشر 
علمه . 

ات فاغير وفاقة تسا كال امن قحي ة الوقة عانق ادن مستعوة فى نينة تلقت 
وثلاثين على الصحيحء وعمّر بعده ابن عباس سنا وثلاثين سنة» فما ظنك يما كسبه 
6 الغاوى ل ار و 141 , 
من العلوم بعد أبن مسعو 

فاجتماع هذه الأسباب فيه صيرته أعلم الصحابة بتفسير القرآن» وأكثرهم آثارًا فيه 
نعم هناك من الصحابة من بلغ شأوًا بعيدًا في هذا العلم كابن مسعود وعلي وَقْياء لكن 
لم تجتمع لهم هذه الأسباب كما اجتمعت لابن عباس حتى بلغت آثاره ذلك المبلغ» 
نكو مك أكثر التلكدعافة اثازا كن الفسر كما سقية نان إعتضاءات البرموعة. 


© تلامين ابن عباس: 


تقدم في مبحث تاريخ التفسير أنه بعد استشهاد علي» وتنازل الحسن عن الخلافة 
لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين عام ١4ه؛‏ انتقل ابن عباس يا إلى مكة متفرعًا 


 -‏ كثرة الطرق في تفسير بعض الأيات» وهي داخلة ضمن الإحصاءات نظرًا لمكانة تفسير ابن عباس. 
- أنها لم تعم جميع آيات القران. 
)١(‏ ينظر بتوسع: تفسير التابعين 7077/١‏ - 5945. (0) رواه البخاري 7١/١‏ (72). 
()اوواء أحمد 5571م ا 
(؟) وتقدم في الدراسة السابقة أن عمر بن الخطاب ونه فطن لذلك» فأدنى مجلسهء وقرب منزلته. وأعلى 
مكانته . 
(5) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص١5.‏ وينظر: البرهان في علوم القرآن .8/١‏ 
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لنشر العلم ومتصديًا لتفسير القرآن» وقد تميز بمنهج تعليمي فَذّ مع طلابه» حيث كان 
يحثهم على تحصيل العلم» ويربيهم على الاجتهادء ويشجعهم على الإفتاء» فتخرج 
عليه أبرز أعلام مفسري التابعين» يأتي على رأسهم مجاهد بن جبر ت:١0٠م)ء‏ 
وسعيد بن جبير (ت:40ه)» وعكرمة (ت:00٠م)»‏ والضحاك بن مزاحم (ت:؛١٠م»‏ وعطاء بن 
؟؟ رباح (ت:4١1ه)»‏ وطاووس بن كيسان (ت:٠١٠ه)ء‏ وأبو مالك الغفاري (ت:١ه_‏ ١٠٠م)»‏ 
وأبو صالح باذام (ت:١٠1ه)ء‏ وعطية العوفي (ت:؟1ام)» وأبو الجوزاء (ت:85ه)ء وغيرهم. 


#6 طرق تفسير اين عباس: 


قال السيوطى: «وقد ورد عن ابن عباس فى التفسير ما لا يحصى كثرة وفيه 
يوا داكدرظ رن مكلةة ١‏ ليو هله الموسرعة ورد لكر كيام الكن اهمها وأكترها 
ورودًا ما يلى : 

دنطويق عل نف أ و لايع" "" يفيه :ا لآنا و الى «ووفك عي ادو عا سن ع له 
الطريق 58097 )١‏ أترًا. - 1 

؟ - طريق عطية العوفي: بلغت الآثار التي رويت عن ابن عباس من هذه الطريق 
رم 1 1 

* - طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت» 
غة عكرية أن سعية كن صيي عن انز عابر" وقد اسطلهنا على ذكرها فى 
الموسوعة اختصارًا ب «طريق ابن إسحاق بسنده»» وبلغت الآثار التي رويت عن ابن 
فا من رن لاه | لوق 0118/1 

#دنظريق إسماعيل الشدئبعن أ مالك وأبنضالع عن ابن عباين”*' ‏ يلكت 
الآثار التي رويت عن ابن عباس من هذه الطريق (1417). 


.7717/4 الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

)١(‏ وقد يختصر في الموسوعة فيقال: من طريق علي. وتقدم في منهج التخريج الحديث عنها وحكمها. 
() وقد يختصر في الموسوعة فيقال: من طريق عطية» أو من طريق العوفي. وتقدم في منهج التخريج 
(:) قال السيوطي في الإتقان 77//5: «ومن ذلك طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى آل 
زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير ‏ عنهء هكذا بالترديد وهي طرق جيدة وإسنادها حسن وقد أخرج 
منها ابن جرير وابن أبي حاتم كك وفي معجم الطبراني الكبير منها اشياءة. 

(5) قال السيوطي في الإتقان 778/4 فيما نقل عن الخليلي في الإرشاد: «وتفسير إسماعيل السدي؛ يورده 
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٠ ث‎ 3 0 5 


الطريق (؟51؟5). 

١‏ - طريق عكرمة: بلغت الآثار التي رويت عن ابن عباس من هذه الطريق 
(5179). 

لكوي ساف علقت الاثار الس :رويتع هن انو عباس شاد هل الطريق 
.)3١5(‏ 


4 - طريق الضحاك : موي 0 , عباس من هذه الطريق (1 0٠‏ . 
الطريق .)١575(‏ 

٠‏ - طريق عطاء بن أبي رباح: بلغت الآثار التي رويت عن ابن عباس من هذه 
الطريق .)١1(‏ أما من طريق عطاء (مهملًا دون تعيينه) فقد بلغت الآثار التي رويت 
عن ابن عباس من هذه الطريق .)5١5(‏ 

١‏ - طريق عطاء الخراساني: بلغت الآثار التي رويت عن ابن عباس من هذه 
الطريق .)١97(‏ 


تأمنانيك: إلى ابن :مشعورة ازا سان" وروى عن السدي الأئمة؛ مثل الثوري وشعبة. ولكن التفسين الذئ 
جمعهء رواه أسباط بن نصر. وأسباط لم يتفقوا عليه« عن أ أمتل التفاضير تنسين السدىة. ثم قال 
السيوطي: «وتفسير السَّدي الذي أشار إليه يورد منه ابن جرير كثيرًا من طريق السّدي عن أبي مالك وعن أبي 
صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة هكذاء ولم يورد منه ابن أبي حاتم شيئًا 
لأنه التزم أن يخرج أصح ما وردء والحاكم يخرج منه في مستدركه أشياء ويصححهء لكن من طريق مرة عن 
سن مسعود وناس فقطء دون الطريق الأول» وقد قال ابن كثير: إن هذا لإسناد يروي به السدي أشياء فيها 
غرابة». وقد وهم السيوطي في قوله بأن امن ين حاتم لم يورد من هذه الطريق سينا بل أورد كثيرًا كما 
سنرى في هذه الموسوعةء وقد قال الحافظ ابن حجر قبله في التهذيب :7١0/١‏ «قد أخرج الطبري: :وان 

أبي حاتم وغيرهما في تفاسيرهمء تفسير السّديء مفرفًا في السورء من طريق أسباط بن نصر عنه». وقد 
استغرب الشيخ أحمد شاكر دعوى السيوطي فقال بعد أن نقل كلام ابن حجر: «وأول ما نشير إليه في هذه 
الأقوال: التناقض بين قولي الحافظ ابن حجر والسيوطيء في أن ابن أبي حاتم أخرج تفسير السدي مفرثا 
في تفسيره» كما صنع الطبري» في نقل الحافظء وأنه أعرض عنهء في نقل السيوطي. ولست أستطيع الجزم 
فى ذلك بشيء: ل ا عه ولكني أميل إلى ترجيح نقل ابن حجرء بأنه 
أكثر تثبنًا ودقة في النقل من السيوطي». تفسير الطبري» تحقيق: الشيخ شاكر 2١97/١‏ حاشية .)١(‏ 

)١(‏ قال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن 17/4؟: «ومن جيد الطرق عن ابن عباس طريق قيس عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين وكثيرًا ما يخرج منها 
الفريابي والحاكم فى مستدركه؟. 


56 


ثانيًا 


مجاهد بن حبر 00 


ااشيخ القراء والمفسرين»'' من التابعين» ولد في أواخر عهد عمر وَنه» وعليه فهو 
في عداد الطبقة الوسطى من التابعين. 


م مكانته هي التفسير واثاره: 


روى مجاهد عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عمرء وجابر بن عبد الله» وأبي سعيد 
الخدري, وغيرهم. 

واختص بابن عباس - فأكثر وأطاب ‏ حيث أخذ عنه القرآن» قال كيه : «#عرضت 
القران على :ان عتناش اتلذثين ةا )عرف يكقك مرفي القران 4 فل أخداهية 
تفسيرهء فقرأ عليه قراءة تفهم. قال ككُدَنْهُ: «عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن 
عانق أئفه عند كل آذه أمأله :كم فلك ؟ وكيك كاك 09" وعن ابن أ ملكة 
قال ارامت مطاف اويا لاه تعاس خرة تلن القران: وفعة الواعفه» فقول لانن 
عاكى» انين لالب سكن يداه هه الفسيية 5ل . 

ولا شك أن ملازمة مجاهد لحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس لها دور 
كبير في صقل شخصيته وتكوينه العلمي» مما نتج عنه تَبَّوّؤْ مجاهد مكانة عظيمة بين 
مفسري التابعين» قال خصيف: «كان مجاهد أعلمهم بالتفسير»» وقال قتادة: «أعلم 
من بقي بالتفسير مجاهد»"''. وقد أثنى عليه المتقدمون والمتأخرون» فقال سفيان 


() ينظر في ترجمته: المعرفة والتاريخ ١/١٠/ا:‏ طبقات ابن سعد 5157/6» تهذيب الكمال ا؟/ 2777 
سير أعلام النبلاء 2449/5 تفسير أتباع التابعين 949/١‏ 1175. 

(0) سير أعلام التبلاء 549/5. () تهذيب الكمال /ا؟7/ 7727. 

(:) سير أعلام التبلاء 5149/5. (5) تفسير الطبري /١‏ 85. 

() تهذيب الكمال /7ا؟7/ 777. 


مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير 
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القورئ :(إذا نجاء كك التفسين هع معاهة» فتعسلف يه" '' )دوقال نما دوا التفسير 
من أربعة: سعيد بن جبير» ومجاهدء وعكرمةء والضحاك”'"'. ووصفه ابن تيمية بأنه 
آية في التفسيرء وقال: «ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من 
أهل العلم» وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسيرء يكرر الطرق عن 
سافة اكريي دين 

والناظر فى تفسيره يرى مصداق ذلكء» فقد كان يدنه ذا نظر ثاقس» واجتهاد 
وصضيرة» ودقة في إبراز المعاني» واستنباط الدقائق, وتوسع فى التفسيره» ما لا تجذه 
عند كثير من أقرانه» وقد بلغت آثار تفسيره في الموسوعة (5755) أثرّاء تشهد بعلو 
كعبه في التفسير»ء وتميزه في التأويل. 


أسباب تقدم مجاهد في التفسير وكثرة آثاره(؟): 

لا شك أن لتلك المكانة التي بلغها مجاهد في التفسير أسبابًا وعوامل عديدة. 
لعل من أبرزها : 

-١‏ صحبته لابن عباس «وبا وطول ملازمته له: حتى كان أخص تلاميذه به لا 
شيا فى كوه .هرقن القران عليه كادلذ قراءة وتفسير اعد ة غراف تضق نال 
وتفهمء كما تقدم. 

؟ ‏ تفرغه للتفسير النظري: إذ تخصص فيه» واستفرغ جهده»ء ولم يشتغل بغيره 
كما اشتغل به» وفي ذلك يقول: «استفرغ علمي القرآن””'؛ بل إنه لم يشتغل كثيرًا 
برواية تفسير غيره؛ حتى أقرب العلماء إليه» فقد كان من أقل تلاميذ ابن عباس رواية 
عنه مع أنه من أكثرهم أخذًا عنه. 

"٠‏ - توسعه في الاجتهاد. والاستنباط: فقد استفاد ذلك من شيخه ابن عباس وَقيّاء 
وتميز عن أقرانه فيهء فكان من أكثرهم إعمالا للرأي في التفسير» ومن أميزهم في 
بيان المشكل منه. 

؛ ‏ عناية تلاميذه بنقل تفسيره» ونشر تراثه وروايته لمن بعدهء يأتي على رأسهم 
عبد الله بن أبن نجيح (ت:١١1م)»‏ الذي زوق أغلث تفسيره حيث بلغت في الموسوعة 


481/4 امت أعلام الخلا‎ .40/١ تفسير الطبري‎ )١( 
مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص١٠. (4) ينظركد تمر النا هي اله وعم‎ )6( 
.507/54 سير أعلام النبلاء‎ )5( 


مفسرو السلف ومراتيهم في التفسير 
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(7745) رواية» يليه ابن جريج د:0٠٠1ه)‏ الذي بلغت مروياته عن مجاهد في 
العوس ع 170 نر 

كتابته للتفسير: وتقدم ما عرف عنه من حرصه على التدوين عند مساءلته 
لشيخهء وهكذا كان تلاميذه يكتبون عنه» قال عبيد المكتب: «رأيتهم يكتبون التفسير 
عند مجاهد)” "2 ومن هنا اشتهر عن مجاهد أن له كتابًا في التفسير. 

5 اشتغاله بالاقراء والقراءات: فقد كان كنْهُ مقرئ أهل مكةء قرأ -0 9 
كثير» وابن محيصن المكيّان» كما قرأ عليه أبو عمرو البصري» وغيرهم”"“. ولا 
بك كالمل فى ملم الخراءات أثرًا في فهم القرآن وتفسير ه» وقد كان مجاهد 
ندر كا لذتكة فكان يتأسف على أنه لم يقرأ ا 
الآيات» وفي ذلك يقول 3 الى كيت ذرات قراءة أبن مسعود لم أحتج أن أسأل 
ابن عبان عه كقر من القران هذا شالف . 

 »‏ عدم دخوله في الفتن: كما حصل لبعض أقرانه كسعيد بن جبير» لذا لم 
يعرف عنه أنه شارك في نحو ذلك أو دعا إليه» بل ورد عنه خلافه» وحريّ بالعالم 
إذا سلم من الفتن أن يتصدى للعلم ويتصدر للتعليم» ويقبل عليه الناس دونما 
عوائق» كما كان مجاهد يانه . 

 /‏ تأخر وفاته : حيث طال به العمر حتى بلغ 87 ضينة 6 وتوفى بمكة وهو ساجد 
عام ١١٠ه»ء‏ وقيل: 5١٠ها”‏ "2 وقيل غير ذلك. ولا شك أن لطول العمر أثرًا في أن 
يأخذ عنه عدد كبير من التلاميذء وأن يدركه الأصاغر فضلًا عن الأكابر . 


.4797/1١ أخرجه الدارمي في سئئه‎ )١( 

(؟) سير أعلام التبلاء 5/ .505٠‏ 

(6) أخرخه الترهذئ قن فشته 4/5 (108). 
10و قد اعتيدت الموسوعة وفاته عام 7 ١٠1ه.‏ 


فتادة بن دعامة 017١‏ 


قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب السدوسيء البصري» الضرير»ء 
الأكمه. مولده في سسئة ب وعداده في صغار التابعين . 

روىق عن عبد الله بن سر جس »© وائس بن مالك» وابي الطفيل 3 كما روى عن 
أبى العالية» وسعيد: تق الفسيت» وأبى عتمان التهندى: :ومظرق بن عيد اله بخ 
الشخيرة والشعبي» والحسن البصري . 

كان قتادة من أوعية العلمء وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ. وهو رأس 
في الحديث والتفسير والخلاف»ء فعن أحمد بن حنبل أنه ذكر قتادة فأطنب فى 
: ا 1 د وفمقهه. ومعرفته باللاختلااف والتفسيةة وغير ذلك» 
ار 0 «عالم ب بتفسير القران» وباختلااف العلماء»» ووصفه 0 
والفقه "ل وقال الذهبي عنه: الحافظ العصرء قدوة المفسرين وال 5 . وقال 
أيضًا: «وكان قتادة أيضًا رأسًا في العربية» والغريب» وأيام العرب» وأنسابها»2 . 
ولا شك أن لهذه الأمور أثرًا في كثرة تفسير يره؛ خصوضًا أنه سمع الكثير في التفسير 
حتى قال عن نفسه: «ما فى القرآن آية الا وقد سيففةه ذرها ا 


ب مقدار تفسير قتادة وأسباب كثرتهك: 
بلغت آثاره التفسيرية في الموسوعة (2777) أثرّاء فكان أكثر التابعين تفسيرًا 


)١(‏ ينظر في ترجمته: طبقات ابن سعد 559/17» تهذيب الكمال 2498/57 تاريخ الإسلام 2701/9 سير 
أعلام النبلاء 2579/0 تهذيب التهذيب 27”0١/8‏ تفسير التابعين: .107/١‏ 

1ن أعلام النبلاء 519/06. () تهذيب الكمال 7؟5/ 016. 

(:) سير أعلام التبلاء 519/6. (5) تاريخ الإسلام 7/ 707. 

() تهذيب الكمال 251١/71‏ تاريخ الإسلام 507/7 
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لآيات القرآن على الإطلاق”'''» مع أنه ليس بأشهرهم لأسباب عدة» نوجز أبرزها 
فما يلى : 

١‏ - ما تقدم من قوة حافظته» وكثرة ما سمع في التفسير. وهذا يعلل كثرة مروياته 
في التفسين» :نزول الآيانك .والنمت» واستشهاذه بالمنة وأقوال المتتدمين أثناء 
تفسيرهء حتى فاق أقرانه من التابعين. 

١‏ - تعدد مصادره. وكثرة شيوخهء فقد أخذ عن أهل بلده بالبصرة» خصوصًا 
أن كن سا لاقب واف وكتاداك الخصيق اليصيرق: لذ 1" زمه ' تنش خلالد ةا ره “م 
تأثر به في طرح التفسير بأسلوب وعظي ومنهج تربوي مؤثر. كذلك رحل خارج 
البصرة فأخذ عن سعيد بن المسيب بالمدينة فكان مِن أكثر من روى تفسيره. 

“" - عناية تلاميذه بنقل تفسيره. ونشر تراثه وروايته لمن بعدهء يأتي على رأسهم 
سعيد بن أبي عروبة (ت::10ه)» الذي بلغت مروياته عنه في الموسوعة (5978) رواية, 
يليه معمر بن راشد (ت:66٠ه)‏ الذي بلغت مروياته عنه في الموسوعة )١5754(‏ رواية. 

؛ - عدم دخوله في الفتن. مع أنه من أهل العراق الذي كان مصدرًا للفتن 
والقلاقل آنذاك» والتي كان من أشدها فتنة ابن الأشعث. فلم يشارك قتادة في مثل 
تلك الفتن بل كان على منهج شيخه الحسن البصري» في البعد عنها والسلامة منها . 

» - تقدمه في اللغة» وعلومهاء ومن هنا تميز تفسيره بالاستشهاد بالشعر وبيان 
الفنات "الا نات وعاض النات العرم». كنا اتعز ١‏ بتلريه لقا لالشاطاة. وجمال 
العبارة» وبلاغة الفولنيم 

في المقابل كانت هناك أمور يتوقع أن تؤثر في تفسير قتادة لكن لم يحصل شيء 
ون ذلك" "!مق أبرزها: 

١‏ - قوله بالقدّر: قال ابن سعد عن قتادة: «كان ثقة مأموئاء حجة في الحديث. 


)١(‏ المشهور في كتب تاريخ التفسير والتراجم أن مجاهذا هو أكثر التابعين آثارًا في التفسيرء وهذا صحيح 
من جهة كثرة روايات تفسيره وطرقه المختلفة؛ خصوصًا عند ابن جرير» لكن بالنظر إلى كثرة الآيات 
المفسَّرة وكثرة الأقوال المختلفة فى التفسير فقد كشفت الموسوعة أن قتادة يفوقه فى ذلك» والناظر فى 
شور كلتم الاناك قن عند الع سوعة الكتركاة بعد المضاءك فول فياه وبا يقوذ تدان اعفد سيره : 
والله أعلم. 1 

(0) تهذيتب الكيال 015/5#: 

(؟) وهذا يستدعي دراسة وافية لبيان أسباب عدم تأثر قتادة بذلك» بينما في المقابل تأثر غير قتادة بمثل تلك 
الأسباب ‏ كعكرمة ومقاتل بن سليمان والكلبي وغيرهم ‏ بقلة ما روي عنه في التفسير مع شهرتهم فيه. 
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5044 هو 
وكان يقول بشيء من القدر"''» وقال العجلي: «كان يقول بشيء من القدرء وكان 
لا يدعو إليه؛ ولا يتكلم فيه»”"'» ومن هنا اشتد موقف بعض معاصريه منه كطاووس 
الذي كان إذا أتاه قتادة فر منه'؛ لكن لم يكن ذلك الموقف هو السائد منهء قال 
الذعبى عن ركان يزى القدر د تيال الله العفو » ومع هذا؛ فما توقف أحد في 
صدقه؛ وعدالته» وحفظهء ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم 
الباري وتنزيهه. وبذل وسعه, والله حكم عدل لطيف بعباده» ولا يُسأل عما يفعل. 
ثم إن الكبير من امه العلم إذا كثر صوابهء وعَلِم تحريه للحق. 0 علمه.» وظهر 
ذكاؤه» وعرف صلاحه وورعه واتباعه؛ يغفر له زلله» ولا نضلله ونطرحه. وننسى 
00 


محاسنه ؛ نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئهء ونرجو له التوبة من ذلك» وهذا 


الذي قاله الذهبى هو موقف الأئمة تجاه تفسير قتادة ومروياتهء فقد تناقله نقلة التفسير 
وَسَوّدّت تم ل المأثور فكان من أكثر التابعين آثارًا في التفسير. 
ومع كل ما قيل فقد جاء عنه روايات في التفسير تخالف هذا المعتقد مما يدل 
على رجوعه عن ذلكء» والله أعلم. 
عدم التفرغ للتفسيرء فقد كان كُنْهِ رسا في علوم عدة كما تقدم. 
 '*‏ لم يُعمّر طويلا! مقارنة بمفسري التابعين المكثرين الآخرين. قال الذهبي : 


00 ة 006 عشرة ومائة. وفيل : يل ثماني عسشرة بواسط. وله عم وخمسولن 
0 


6 


رده دان2) 


؛ ‏ الجمع بين الرواية والدراية» فقد روى كثيرًا من تفسير الحسن البصري 

5 1 را 250 

و سعيد بن | لمسيب» وقبلهم لسسم ابن مسعود ولع" '. 
د قلة الاجتهاد والقول بالرأي, ومن هنا جاء عنه قوله: مأ أفننيت بشىء من 


رأبي بن قرو 1 


.1 الطبقات الكبرى 7/ 9؟5؟. (؟) الثقات للعجلي ص88‎ )١( 

(6) شرح أصول اعتقاد أهل الشَّنّةَ والجماعة 4/ .٠05‏ () سير أعلام النبلاء .811١/0‏ 

(5) تاريخ الإسلام .7١7/7‏ وقد اعتمدت الموسوعة وفاته عام /1١1١ه.‏ 

(5) ينظر: تفسير التابعين /١‏ 187. 

30( تاريخ الإسلام ."٠ ١7/7‏ وفي زواية اخرى ما آافقيت براي عباتيو شد : وَعن أبي هلال قال: 
سألت قتادة عن مسألة» فقال: لآ ]ادر فقلت: قل برأيك . قال: ما أتيك برا عند أريعينفنة. ينظر : 
من الكيان ادم 
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حا لا 
52 
رابعًا 
مقاتل بن سليمان د..هم”" 


مقاتل بن سليمان البلخي الأزدي مولاهم» ولد عام ١6ه‏ بمديئة بلخ بخراسان» 
وتوفى عام ٠ه‏ بالبصرة . 

وهو في عداد كباز أتباع التابعين : وقد روؤى عن نافع مولى ابن عمر ع والضحاك. 
ومجاهدء وابن سيرين» وعطاء بن ابي رباحء وعطية العوفي»؛ وزيد بن أسلمء 

. 000 
فد 3 
© منزلته في الرواية وعقيدته: 

محله عند المحدثين الكذبس» حتى أجمعوا على تركه» كما ذكر الذي 7 وعن 
وكيع (ت:#وام) أنه قال: «كان كذائاء لعن حديثه بسشىء) . وقال ابن سعل (ت:١؟51ه):‏ 
(وأضوحات: العدنف: يتقون حديقة (ويكوو نه . 

كذلك اتّهم في عقيدتهء بأنه كان مُجَسَّما يُشبّهِ الله بخلقهء فعن أبي حنيفة (ت:50اه) 
أنه قال: «أتانا من المشرق رأيان خبيثان: جهم معطل» ومقاتل مشبّه. 

ولأجل كذبه وعقيدته َك حديثه والرواية عنه. ومع ذلك فقد كان واسع المعرفة 


:#ة مكانته واثاره في التفسير: 


أما تفسيره فله شأن آخرء حيث أثنى عليه كثير مِن معاصريه ومّن بعدهم. قال 


2785/1 ينظر في ترجمته: طبقات ابن سعد 2777/17 تهذيب الكمال 2170/18 سير أعلام البلاء‎ )١( 
- كتاب تفسير أتباع التابعين: عرض ودراسة» ص57‎ 2774/٠١ تهذيب التهذيب‎ .١1797/5 ميزان الاعتدال‎ 
.4/ 

(0) ينظر: طبقات ابن سعد 2577/7 ميزان الاعتدال 5/ 2١/7”‏ تهذيب التهذيب .119/٠١‏ 

(9) سير أعلام النبلاء 7/1 707. (:) طبقات ابن سعد 9/ 177. 


5 3٠١١ © 


اللهى: اقال امن المبازرك لك معاد وأحسن نا ييه تفستيرة لو كان 
١‏ 50 
التفسير على مقاتل بن نانفا 3 وسئل 56 بن حنبل 5-6 عنه فقال: «كانت 
له كتب ينظر فيهاء إلا أني أرى أنه كان له علم بالقرآن» " . 

وقال عنه أبو يعلى الخليلي دت::::م): «محله عند أهل التفسير والعلماء محل 
كبيرء واسع العلم. لكن الحفاظ ضعفوه في الرواة»... وقد روى عنه الضعفاء 
أحاديث مناكيرء والحمل فيها عليهه)"''. 

وقال ابن تيمية (ت:78م): «ومقاتل بن سليمان وإن لم يكن ممن يحتج به في 
الحديث ‏ بخلاف مقاتل بن حيان فإنه ثقة ‏ لكن لا ريب في علمه بالتفسير وغيره» 
واطلاعه»””'. ووصفه الذهبي ت:+:/اى فقال: «كبير المفسرين)”'' . 

وقد ترك آثارًا عديدة في التفسير وعلوم القرآن تشهد بعلمه وتمكنه'"'» وهي 
مصداق ما وُصف به فى الأقوال السابقة» بل إنه لا يضاهيه أحد من أقرانه فى 
التعيدت فى :دلق لوقك المكريد عصون العدوين :رثن وملا امن تلاك انعا دف : 

١‏ - التفسير الكبير. 

 "‏ الوجوه والنظائر. 

“"' - تفسير الخمسمائة آية من القرآن الكريم. 


## موقف أئمة التفسير منه: 

من خلال المعطيات السابقة عن رواية مقاتل للتفسير دون إسناد أو عزو الأقوال 
لأصحابهاء مع ما عرف عنه من الكذب فى الرواية» إضافة إلى ما اشتهر عنه من 
اليتقل :الزدقغ نلق أن أثمة المفسزيق من لقلة"التتمين الماتوق اطرسوا تفرم زواءة 
دوا كعبد بن حميكد». والطبري» وابن الفتدرهء وابن ضع حاتم ء وكذا المتأخرون 


.477//78 سير أعلام النبلاء 2501/17 وينظر: تهذيب الكمال‎ )١( 

)١(‏ المرجعان السابقان. (©) المرجعان السابقان. 

(:) الإرشاد في معرفة علماء الحديث 418/7. (5) منهاج السَّنّة النبوية ؟/ 98985اع 

(7) سير أعلام النبلاء .5١1/17/‏ 

(0) ينظر: الفهرست لابن النديم ص75097»: 2.554 هدية العارفين ؟/ 247١‏ تاريخ التراث العربي 286/١‏ 
لسر أتباع التابعين: عرض ودراسة ص16. 
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كابن كثير (ت::/الاه) الذي لم برو عدية إلا بضعه مواضع » ومثله السيوطي (تت:١١ؤوه)‏ في 


الف ال 

أما فق اعقتى بتفسير :فقاتل.نرواية وكرانة فقَلَدَ من أشهرهم وأكثرهم نقلا عنه أبو 
إسحاق التعلن :دان فن لنسيرة «الكقفه:والبيانةه وقد أشان اليه قفن متدمته 
١ ١ 000 ٠‏ 
ضمن مصادره 5 
تفسير مقاتل ين سليمان: 

مع طرح أغلت المفسرين ال سيد مقاتل ب اعتنائهم بنقله والإفادة 
منه؛ ققد شاء الله أن يصلنا تفسيره ه كاملا دون تناسير أقران” "'! وهو أول تفسير كامل 
للقرآن يصل إلينا. 

ومن خجلا ل هذه النسخة الفريدة تمكنا من استخراج تفسير مقاتل وإيراده فى هذه 
الموسوعة» ومن ثم صار من أكثر مفسري السلف تفسيرًا فى إحصاءات هذه 
الموسوعة» فقد بلغ مجموع أقواله في التفسير )٠١777(‏ قولاء وهذا بخلاف ما جاء 
فى فتضاذن التفسير المائون :الى لم تعتن بتفسيرة نما دعل التسيرة انها نزرًا يسَيرًا لا 
يكاد يندرج في طبقة المقلين فضلًا عن المكثرين. 

وول قود سيره "يانه لطبل كاقل الا داك وسور انرا كر ]عيب ترام 
سورهء يمزج بين الآية وتفسيرها في سياق واحد بأسلوب سهل ميسر» يفهمه العامة 
والخاصةء وغ تفسنيو انوع ونظري» يجمع بين المنقول والمعقول» وقد تميز تمسيره 
النظري ل من أكرزها: ؟-الا عتياء بتعسير فى القران بالقران» وبيان 

والخلاصة: أن تفسير مقاتل النظري الاجتهادي تفسير نفيس» يشهد لذلك ما وجد 

(0 

نيه مق كان فير بون" اين عق غلم وتمكن كنا وض كبر من السلف») ومن 


٠٠١ - ينظر تفصيل ذلك في كتاب: عب انع التابعين: عرض ودراسةء» صلا"‎ )١( 

(؟) ينظر: مقدمة الكشف والبيان عن تفسير القرآن. تحقيق: د. خالد عون العنزي» ص ال. 

(5) وقد حققه: د. عبد الله محمد شحاتة قديمًا بعد أن درس منهجه في أطروحته للدكتوراه يجامعة القاهرة 
عام 5381 اع اكع قلخ كاملة بعد :ذلك بملدة اف آريقة مجلدات» وأفزه المجلة الخامن لقس الدراشة مز 
إصدار مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان. عام 555١ه‏ 5١٠١5م.‏ 

(؛) ينظر تفصيل ذلك في كتاب: تفسير أتباع التابعين: عرض ودراسة ص "7 - 

(4) ومن هنا حرصنا على تضمين تفسيره في الموسوعة. 
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هنا ينبغي نقّله والإفادة منه وعدم اطراحه مطلقاء إلا ما وجد فيه نكارة» ولا يضر 
كونه معروفًا بالكذبء إذ الوارد في تفسيره هو قوله واجتهاده لا قول غيره» بخلاف 
رواياته ونقوله فلا يعتمد عليها إذا انفرد بها. 

أظاهنا مؤيية لبه :من معتؤة اميه رو تسبي اللافيقة نتن اتتعرين للف ريع 5١‏ 
تفز ال للك ا للح كما دقن اوه فيو ةا وقد تتبعنا تفسيره فلم نجد شيئًا يلزم 
فته ذلك كه أقيت علد من الياحتين المعاصرين براءته من ذلك القول الشنيع بعد 
تتبعهم تفسيره لآيات الصفات في كتبه المطبوعة والمخطوطة”" . 
## أسباب كثرة تفسير مقاتل بن سليمان: 

١‏ - تدوينه للتفسير ووصول كتابه إليناء وهو السبب الوحيد لبلوغ آثار مقاتل هذا 

؟ - تفرغ مقاتل للتفسير وعلو مكانته فيه؛ كما شهد له معاصروه ومن بعدهم. 

'" - تعدد مصادره. وكثرة شيوخه. حيث روى عن عدد كبير من مشاهير مفسرىي 
التابعين كمجاهد والضحاك وعطاء . 

؟ - كثرة مروياته وسعة اطلاعه. ومن هنا تميز تفسيره بكثرة ذكر أسباب النزول 
والإسرائيليات» ودعيين الميبهمات وتسمية الذوات. 

- توسعه في الاجتهاد. والاستنباط. وهذا واضح لمن يقرأ تفسيره. 


.595 /7 ينظر: منهاج السّنْة النبوية‎ )١( 
.85 - ينظر : تفسير أتباع التابعين: عرض ودراسة ص86‎ )0( 


ارو اك ورا ا ا 


الطبفهة الثانية من المحترين قق التفسير من السلف 
(فنق قتجاووك أقارهم القسورفة: :ار دون ان ايلم +8 اك 


وفنا تحمل الديعا من خلال الحضاءات< البوسوعة اننوات. مانن صرق 
السلف في هذه الطبقة» كلهم من طبقتي التابعين وأتباعهم : 

فمن التابعين : 

من أواسطهم: الضحاك بن مزاحم (ت:٠١٠ه)»‏ والحسن البصري (ت:١١1ه).‏ 

ومن صغارهم: إسماعيل السَذَي (ت:197ه). 

ومن أتباع التابعين : 

من أواسطهم : عبد الرحمن بن زيد ؛ 5-8 (ت:185اه). 

ومن صغارهم: يحيى بن سلام (ت:٠‏ 

وهذه ترجمة 0 وأسباب كثرة تفسيره» وفي 
المقابل أسباب عدم بلوغه مرتبة الطبقة الأولى من المكثرين» مرتبين يحسب 
وفياتهم : 


عه ىلا 
| 7 
عجار 


مفسرو السلف ومرائيهم في التفسير 
همف :“7:ل© تبت7ت7تطت7تللتلللطلط07ططب75+؟”ا”ااالسلسل 2 


6 


أولا 


الضحاك بن مزاحهم 0 


الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم ‏ وقيل: أبو محمد الخراساني» ولد في 
بلخ بخراسان» وكان يقيم بمرو مدة وببلخ زماناء وربما أقام ببخارى وبسمرقند. 
وكان معلم كُتَابِ يعلم الصبيان فلا يأخذ منهم شيئًاء إنما يحتسب في تعليمهم. 
واختلف في وفاته فقيل: عام ؟١١٠هء‏ وقيل: 5١٠ها"ء‏ وقد جاوز الثمانين من 
عمره' '"'» وعلى هذا فهو ضمن جيل الطبقة الوسطى من التابعين. 


روى عن ابن عباس» وابن عمر» وزيد بن أرقم. وأبي سعيك الخدري. واف ند 

مالك. وقيل: لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة. فعن عبد الملك بن ميسرةء 
قال: «الضحاك لم يلق ابن عباس إنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه 
التفسير»”*'» وأكثر أهل العلم على هذا القولء» قال ابن عدي: «أما رواياته» عن ابن 
ع 7 57 0 . - 5 3 2 

عباس وأبي هريرة وجميع من روى عنه ففي ذلك كله نظرء وإنما اشتهر بالتفسير» ". 
00 : 0 وه 00 ام. 
وقيل: بثبوت روايته عن ابن عباس © » فقد روى عنه أبو جناب الكلبي قوله: 
«جاورت ابن عباس سبع سنين»"'. ولهذا تردد الذهبي في ترجيح أحد القولين 


.”١08ص التاريخ الكبير 777/4 مشاهير علماء الأمصار‎ 270١/7 تنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد‎ )١( 
الكامل في ضعفاء الرجال 67/0٠ء تهذيب الكمال 7١/١79ء سير أعلام النبلاء 598/5» تاريخ الإسلام‎ 
.1735 47/١ تهذيب التهذيب 424/4» تفسير الضحاك لمحمد شكري الزاويتي‎ ٠77/7 

.ه١٠١١ وقد اعتمدت الموسوعة وفاته عام‎ )١( 

(”) فقد روي عنه قوله: كنت ابن ثمانين سنة جلدًا غرّاء؛. ينظر: سير أعلام النبلاء .5٠9/4‏ 

(5) طبقات: ابن سغك 1/1 

(5) الكامل فى ضعفاء الرجال 6/ ؟157١.‏ وينظر: مشاهير علماء الأمصار ص .5١08‏ 

(5) ريده الشيخ أحمد شاكر (رت:1777ه)» واستدل به على أنه تابعي ثقة مأمون, وأكدوتنا روي أنه مات 
وقد بلغ الثمانين أو جاوزها. ينظر: مسند الإمام أحمد 87/4 بتحقيق: أحمد شاكر. حاشية الحديث (55717). 
(0) تهذيب الكمال /١‏ 25840 تهذيب التهذيب 5054/5. لكن ردّ قول أبى جناب الكلبى بأنه ضعيف. 
ينظر: ميزان الاعتدال 1/4/ا. 1 ْ 


مفسرو السلف ومراتيهم في التفسير 900 
فقال: «وبعضهم يقول: لم يلق ابن عباس - فالله أعلم ”''». ومن هذا الخلاف 
ترب الخلااف ين ع صمن التابعين أو أتباعهى” ''. لك لا 2 فى كونه من 
من نل العا وأنه عاصر مئات الصحابة» وبالتالي إمكانية رؤيته لبعضهم 


0 
وروأيته عنه 1 


روى عنه: إسماعيل ١‏ 09ظ خالدء وأبو رَوق عطية بن الحارث الهمداني. 
وجويبر بن سعيدك» وأو يتان سغية انق سجان: رسي بن ع وعبد الملك بن 


ميسرة» وعبيد بن سليمان» وعلي بن الحكمء وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي ١‏ ومقاتل بن حيان» وعيرهم. 


كان الضحاك من أوعية العليي . وقد اعتنى بالقران واشتهر بتفسيره ) وعرف 
به. قال ابن حبان: «وكان ممن عنى م القران عناية شديدة» مع لزوم الورع», 
وتقدم قول ان عدي عنه . اونما 7 ير ال 


وفد ال على تفسيره جخمصع من الستقدمدة والمتا جرم فقال سفيان الثوري 
(ت:١151اه).‏ « خحذوا الته لفوت مسن ار سعيل بن جبير» ومجاهد: وعكرمةء 


.09134/4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)١(‏ لم يعدّه الدكتور محمد عبد الله الخضيري من التابعين»: حيث لم يورده في كتابه الحافل #تفسير 
وا 1 ل اا لد 0 0 5 4 ثم أكد ذلك 
كن التصري بأنه تأبعى و أئمة 08 ا كاسن أبى 9 الذي أورد رواية عن 
مقاتل بن حيان ثم قال: «وكان مقاتل ما فسّر؛ فسّره عن رجال من التابعين» منهم الضحاك بن مزاحمء 
وجابر بن زيد». ينظر: تفسير ابن أبي حاتم 518/7 برقم (7700). وهو صنيع أشهر المصنفين في الرجال 
وطبقاتهمء كابن سعد الذي أدرجه ضمن الطبقة الثانية ممن روى عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. 
وغيرهما. ينطو طبقات ابن سعد 0 دوك وكذلك الدذقدن الذي سلكه فى الطبقة الثانية من 
التابعين. ينظر: سير أعلام النبلاء 7481//5. 2559 المعين في طبقات المحدثين ص77. 

() بل وفي طبقة أواسط التابعين حيث توفي عام 5١٠ه‏ على أعلى تقدير ‏ وقد جاوز الثمانين» فهو قرين 
مجاهد بن جبر (ت:؟١٠اه)‏ مولدًا ووفاة على وجه التقريب:: 

(4) ينظر مبحثًا موسعًا عن ذلك في كتاب: تفسير اتباع التابعين: عرض ودراسة ص74 .4١٠‏ 

(5) سير أعلام النبلاء 098/5. 

() الكامل في ضعفاء الرجال 157/0. وقال الذهبي في ترجمته: «صاحب التفسير». سير أعلام النبلاء 4/ 
تاريخ الإسلام 7377/7. 


مفسرو السلف ومرائيهم في التفسير 


0 
والضحاك)"”''» وقال ابن كثير: «كان الضحاك إمامًا في التفسير)"" . 
أما مقذار ما وصلنا من تفسيره فقد بلغت آثاره من التفسير الاجتهادي في 
الموسوعة )5١57(‏ أثراء وهي حصيلة كبيرة مقارنة بمديير دن ارون مشاهير من 
التاغيرة: كعكرمة . 
8 أسياب تقدمه في التفسير وكثرة أثاره: 
١‏ - تفرغه لعلم التفسير رواية ودراية: ففي باب الرواية سنده من أشهر أسانيد 
: 202 0 اريف الما : : م اه 
الرواية عن ابن عباس » أما في بشسيره الاجتهادي فهو تفسير يبلغ الذروة. حو 
عليه كثير من المتقدمين والمتأخرين كما تقدم. 
اعتناء تلاميذه بنقل تفسيره : خصوصًا ويد ابن . سعييك!|الأزوي 7 فأنق روق» 
د امطدضن القن خحيث عاضر كديا من الفتن التى عصفت بالأمة» لكن لم 
رد أنه شارك فى أي منهاء بل كان يبتعد عن الحكام. والعمل ا 
؛ - طول عمره: حيث توفي وقد جاوز الثمانين من عمره» أمضاها في التعليم 


والتفسيز ونشره . 
١ .‏ 000 
)01 سير أعلام النبلاء 7/5 .45١‏ (؟) البداية والنهاية .77١/9‏ 


() لكن حكم بانقطاعه عند جمهور المحدثين باعتبار عدم صحة سماع الضحاك من ابن عباس» وعلى 
التسليم بذلك فقد أجيب بأن الضحاك أخذ تفسير ابن عباس من سعيد بن جبير» فالواسطة معلومة» وعليه 
فالسند متصل. ومع كل ذلك فأسانيد التفسير والنسخ التفسيرية المشهورة لها تعامل آخر عند المحدثين 
المتقدمين» كما سيأتي في بحث منهج المحدثين في نقد مرويات التفسير». 

(5:) وهو أكثر من روى عن الضحاك مع ضعفه. 

(5) فقد عزا السيوطي في الدر المنثنور 4١/١١‏ عند تفسير قوله تعالى: «ربٍ يما أنعنت عَلَّ فلن اورت 
ظّهيرا للْمُجْرمِيتَ» إلى عبد بن حُمَّيدء وابن المنذر أن سلمة بن نبيط قال: بعث عبد الرحمن بن مسلم إلى 
الضحاك فقال: اذهب بعطاء أهل بخارى فأعطهم فقال: اعفني . فلم يزل يستعفيه حتى أعفاهء فقال له بعض 
أصحابه : ما عليك أن تذهب فتعطيهم وأنت لا ترزؤهم شيئّاء فقال: لا أحب أن أعين الظلمة على شيء 
من أمرهم. 

(7) بحسب إحصاء د. محمد ين عبد الله الخضيري فقد بلغت آثار تفسير الضحاك عند ابن جرير )١579(‏ 
اما وعليه فهو ذ في المرتبة الخامسة بين التابعين بعد مجاهد وقتادة والسدي والحسن. ينطرة يح التفسيس 
بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتم ص87 » 488» مجلة الدراسات القرانية (تبيان لاحمًا)ء ع4. 


مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير 


8 084 

ومع تقدم الضحاك في التفسير لكن لم تبلغ آثار تفسيره مبلغ الطبقة الأولى في 
المروياتء ولذلك أسباب لعل من أبرزها: 

١‏ كثرة اشتغاله بالرواية خصوصًا عن ابن عباس» وتقدم أن طريق الضحاك من 
أشهر طرق روايات ابن عباس» ومن أكثرها نقلّا له. 

؟ - قلة تنقل الضحاك» حيث لم يرد في سيرته ما يدل على ذلك. ولا شك أن 
لذلك دورا“فن.معف اششان سيره 

77ت يظين قرة ستيرة الضحاك شدة الورع واليعد عن الناس». فقد يكون لذلك دور 
فى ضعف انتشار تفسيره. والله أعلم . 


مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير 
٠٠094 #*‏ 2 


لا لا 
56 
ثانيًا 
الحسن البصري 10 


هو الحسن بن أبي الحسن» البصري» أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت» وقيل غير 
ذلك» واسم أبي الحسن يسارء يقال: إنه من سبي ميسان» سكن المدينة» وأعتق 
فيهاء وتزوج في خلافة عمرء فؤٌلد له بها الحسن عام ١5ه.‏ واسم أم الحسن: 
خيرة» مولاة أم سلمة أم المؤمنين وكيا . 

نشأ الحسن بوادي القرى فانفتق لسانه بالفصاحة والبعد عن العجمة واللحن» 
وعاصر خلافة عثمان بالمدينة وسمعه يخطب» وشهد يوم الدار وله ١5‏ سنةء ثم 
حُبّبٍ إليه الجهاد في مقتبل شبابه فرحل إلى خراسان مجاهدًا في خلافة معاوية» ثم 
اتجه إلى العلم» واستقر في البصرة» حتى صار عالمها ومفتيهاء إلى توفي بها عام 


اأها. 


8 منزلته في العلم والتفسير: 

تقدم أن احير كفا انميق ورأئ على بن أبن طالب » و طلحة بن عبيد الله 
كان 0 مالك» وعمران بن حصينء» والمغيرة بن شعبة» وسمرة بن جندب» 
وأبى بكرة الثقفى» والنعمان بن بشيرء وجابرء وذلك لأنه لم يطلب الحديث في 
صباأه» وإن كان يروي عن كس من الصحابة لكن كير منها مرسل »ع قال الذهبى : 
ااوكان تولسين ويرسل ويحدت بالمعاني. ومئناقبه كثيرة وممعحاسئه عزيرة» كان انا 
في العلم والحديث» إمامًا مجتهدًا كثير الاطلاع» رأسًا في القرآن وتفسيرهء رأسًا 
فى الوعظ والتذكيرء رأسّا في الحلم والعبادة» رأسًا في الزهد والصدقء رأسًا في 


(0) ينظر فى ترجمته: طبقات ابن سعد .»1١957/19‏ تهذيب الكمال 5ه سير أعلام النبلاء 0/1 
تهذيب التهذيب 3/١‏ ١غ‏ تفسير التايعين 1/ر١٠٠5.‏ 


١٠م‏ 8 
الفصاحة والبلاغة» رأسًا فى الأيد والشجاعة"2. كما كان كدنْهُ مقرئا فذا رأسًا 
فى الإقراء. 
وتفسير الحسن يبلغ الذروة من حسن البيان وفوة العانيوة وقد تناقله أهل العلم 
فيما بينهم» حتى وصلتنا آثاره فبلغت في الموسوعة (71757) أثْرّاء ولعل من أهم 
أسباب تقدمه وبلوغه هذه المرد ل د 


١‏ فصاحته. وحسن تعبيره. وقوة تأثيره في الأسماع: ولا شك أن مثل تلك 
المواعظ أدعى لانتشارها وشيوعها وحرص الناس على سماعها وتناقلهاء ومن هنا 
كانت أقوال الحسن مصادر لكتب: فى عدة فتون كالزهد واللغة والأدب وغيرها. 

؟" ب تصدره للتعليم» وحرصه على نشرهء وتصديه للتفسير والوعظ. والتذكير بين 
العامة: ولا شك أن مثل ذلك أدعى للتناقل والانتشار. 

و١‏ ا ا لا : ومن هنا جاء عنه «أنه كان لا يرى بكتاب العلم 
نآضًا :وق كان أملن الشيسر كن . 

- قوة الاستنباط والاجتهاد في التفسير : وهذا ظاهر من استطراده في تفسير الآية 
واتخاذها سبيلًا للوعظ والترهيب والترغيب. 
الغوتب وغرييفاء ولا شك أن الجامع لهذه العلوم أقدر على الاجتهاد والاستنباط, 
خصوصًا إذا جمع مع ذلك الفصاحة والتعبير المؤثر 

الو او لي د 0 00 0 
ا وإ كان أجير على الخروج بعد ذلك لكنه تمكن أن ينجو منهم. ومن هنا بقي 
وطورد. 

7 طول عمره: حيث توفي عام ١١٠ه‏ وله 88 سنة» أمضاها في تعليم الناس 
00 


.17١ /١ تاريخ الإسلام ا" (0) ينظر: تفسير التابعين‎ )١( 
.7؟7/١ جامع بيان العلم وفضله‎ )*( 


مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير 
ي ١١م‏ ع 


يحيى بن سلام» وآابن جرير ء وابن أبي حاتمء وعيرهم» حت نما استطردوا فنقلوا 
حكمه ومواعظه التى هي خارجة عن معنى التفسير . 

١‏ - عدم تخصص أحد تلاميذه بالرواية عنه: كما وقع لابن عباس ومجاهد 
وقتادة» إضافة إلى أن بعض من نقل عنه نسخة من تفسيره كان من كبار المبتدعة» 

000 

وهو عمرو بن عبيك 2 . 

تك اتهنالةه بالفقه والأحكام وتصدره للفتوى وتنوع علومه. مما جعله غير متفرغ 
للتفسير بيخاصةء ولا شك أن من كان كذلك كان إنتاجه التفسيري أقل . 

" - تأخره في طلب العلم وعدم حرصه على الرحلة لطلبه» وقلة أسفاره حتى قيل 
أنه لم يحج إلا مرتين» وبالتالي قلة مشايخه» مما فوّت عليه إدراك كبار علماء الأمة 
بالتفسير خصوصًا ابن عباس» فقد ذكر أن الحسن لم يصح سماعه منه"'". 


(0) نقل من هذه النسخة يحيى بن سلام لكن لا يكاد غيره ينقل عنها . 
(1) ينظر: سير أعلام النبلاء 077/5. 


مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير 
ةء4 "١‏ 5 


26” 


ثالثا 
إسماعيل السَّدَىي رت 7 


اتماعيل ين عبد الزستو يهن ا كويكة النذى ابو فين القوكدن الكوق 
الأعور. مولى زينب بنت قيس بن ميخرمةء وقيل : مولى بني هاشم أصله حجازي», 
سكن الكوفة» وكان يقعد في سُّدَّةَ باب الجامع بالكوفة» فَلَْقّبٍ السُّدّيَ”". وهو في 


وقد ثبتت روايته عن أنس بن مالك» وفي سماعه من ابن عباس نظرء وقيل: إنما 
رآهء ورأى أبا هريرة وابن عمر وغيرهم ر. كما روى عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» ومرة بن شراحيل الهمداني (مرة الطيب) صاحب ابن مسعود» وعن أبي 
مالك غزوان الغفاري» وأبي صالح باذام . 

روى عنه: شعبة» والثوري» وزائدةء وإسرائيل» والحسن بن صالحء» وأبو عوانة, 
وأسباط بن نصرء والمطلب بن زيادء وأبو بكر بن عياش» وآخرون. 


م منزلنه في ١‏ لتفسير: 
اين الام بالتفسير وعُرف بهء قال العجلي: «عالم بالتفسير راوية له»» وقال 
الذهبي: «الإمام» المفسر)”". 


1 2 6 00 5 : )0 ' 5 
وقد ورد انتقاد للسدي في تفسيره من بعض التابعين كالشعبي”*': لكن في المقابل 


() ينظر في ترجمته: تهذيب الكمال 7/7 177» تاريخ الإسلام "/ الالاء سير أعلام النبلاء 0/ 2175 تفسير 
التابعين: ."٠٠/١‏ 

(9)"فيديضه الكمال 115/9 ويعرت بالشق الكير» تنييدًا عن الشدى الصغيرء قال الذهبي في تاريخ 
الإسلام 77/5/9: «فأما السّدي الصغير فهو محمد بن مروان» أحد المتروكين» معاصر لوكيع». والصغير 
هو راوي تفسير الكلبي. ينظر: ميزان الاعتدال 77/4. 

() سير أعلام النبلاء 80/ 515. ' 

(4) قال عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت: سمعت الشعبي» وقيل له: إن إسماعيل السّدي قد أعطي حظا من - 


مفسرو السلف ومراتيهم في التفسير 
1م 
أثنى عليه أغلب أهل العلم: فهذا إسماعيل بن أبي خالد (ت:.14م) ‏ من أقرانه - يقول 
عنه: «كان ادف أعلم بالقران فين الي 0 ومر إبراهيم النخعي (ت:2هم) 
بالسدي» وهو يفسرء فقال: (إنه ليفسر تفسير القوم»”"ا 
والحق أن إتمافيا التذئ كاندراشاءفن التسير وواية ودزاية ه يل هومن أكتر 
تابعي الكوفة رواية ودراية فيه””'» ففي باب الرواية روى كثيرًا من تفسير ابن مسعود 
وا بق عباس وغيرعها 7 الفبغارة دده المشهور عن 0 0 وعن أبي مالك 
0 60 
كذلك كان مكثرًا فى رواية -- الول 
أما فى باب التفسير النظري الاجتهادي فقد كانت له أيضًا منزلة كبيرة» - وإن كان 
نات الروانة هليه اغلى "اك وورميلنا عنه اث “كقيرف ولك الى المؤستوفة ل 
أثرًا . 
ولعل أبرز الأسباب في كثرة تفسيره ما يلي”"': 
١‏ تفرغه للتفسير وانقطاعه لهء فقلما تجد له آثارًا في سوى التفسير»ء لذا كان 
5 كثرة مصادره واهتمامه بالرواية» وهذا واضح شين كثرة مروياته لأسباب النزول 
والإسرائيليات . 
اي كدكرة روايته للإسرائيليات حتى فاق المشاهير من رواة الإسشرائيلياتك ككفت 
ووهضل ) في الرواية والسنرة والاستطراد. والإطالة والإغراب. 


علم القرآن» قال: إن إسماعيل قد أعطي حظًا من جهل بالقرآن. قال الإمام الذهبي معقيًا: «ما أحد إلا وما 
جهل من علم القرآن أكثر مما علم» وقد قال إسماعيل بن أبي خالد: كان السّدي أعلم بالقرآن من الشعبي 
رحمهما الله». سير أعلام التتلاء :158/5 

."/7 /9 تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام 27237575 وقد قال بعض المعاصرين: إن هذا الكلام من النخعي خرج مخرج الذمء بناء 
على مفهوم كلام أحد رواة الأثرء وأنه قصد بالقوم المرجئة. ينظر: التقرير في أسانيد التفسير ص48. 

(5) تفمير التابغيق 1/1 

(:) وقد تقدم الحديث عنه في طرق تفسير ابن عباس . 

(5) تفسير التابعين .8*7/١‏ 

(7) المرجع السابق .7١7/١‏ 

(0) المرجع السابق .5٠١/١‏ 


مفسرو السلف ومراتيهم في التفسير 


© :ا" عي 

؛ - عناية تلميذه أسباط بن نصر بنقل تفسيره وتفرغه لذلك. 

ه ‏ تأخر وفاته حيث امتد به العمر حتى عام 11١١هء‏ واحتاج الناس في ذلك 
العهد أكثر إلى التفسيرء خصوصًا في الكوفة ‏ بلد السَّدّيّ ‏ التي قل فيها المتصدّون 

ومع تقدم السَدَيَّ في التفسير لكن لم تبلغ آثار تفسيره الاجتهادي مبلغ الطبقة 
الأولىوبولدلك: أسنابيه لعل'من أيرزها: 

. غلبة تفسيره الروائي النقلي على التفسير الدرائي الاجتهادي‎ ١ 

؟-الوسط العلمى في عهد التابعين بالكوفة والذي كان يقوم على التورع عن 
الخوض في تفسير القرآن والتوسع فيه» ومن هنا كان انتقاد الشعبي للسدي» ولا بد 
لمثل ذلك أن يؤثر في قبول تفسير السَّدَّيَء والله أعلم. 
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رابعًا 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 000 


عبل الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي العدوي ‏ بالولاء المدني». نا في المدينة 
النبوية» في أسرة علم وعمل» فجده «أَسْلم» (ت:0.ه مولى عمر بن الخطاب من كبار 
التابعين وثقاتهم روى له الجماعة"''» وأبوه «زيد بن أَسْلَّم) (ت:+ه من الطبقة 
الماع | 

روى عن أ زيل بن أسلم. وعن محمل بن الجتحدة (ت:١7اه)‏ وأبي حازم 
سلمة بن دينار (ت: بعد ١:١ه)»‏ وغيرهم. 

وعله عبلك الله بن وهب (ت:!ا19ه)ء. ووكيع بن الجراح رت :لاواه)) وسفيات بن عبينة 
(ت:58١ه)ء‏ وعبد الرزاق الصنعانى (ت:١١1م)»‏ وأصبغ 1 الفرج (ت:170ه)) وغيرهم . 

وهو ضعيف الرواية عند أهل اللجحدية ضعقة اوت ويحيى بن معين» قاسم 
المديني. والبخاري. وأبو داود» والنسائي». وغيف قال سق حاتم : ليقن بقوي 
فق الحديف» كاوانى: نقنة حبالخاء وق اديت واعتو ”7 


م مكانته في التفسير واثاره: 
أما في التفسير فله شأن آخرء فهو من أعلام مفسري تبع الأتباع» أخذ علم 
التفسين عن أيه قال الذهبي : «كان عبد الرحمن صاحب قراآن وتفسير» جمع تفسيرًا 


:.549/8 تاريخ الإسلام 4404/4 سير أعلام النبلاء‎ 21١5/١7 ينظر في ترجمته: تهذيب الكمال‎ )١( 
.١58ص تفسير أتباع التابعين‎ 2١7١/5 تهذيب التهذيب‎ 

(0) تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 48/4. 

() تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 517/6. 

(0) تهذيب التهذيب .١51١7/5‏ 

(6) تهذيب الكمال »١١87/1١17‏ تهذيب التهذيب .151١/5‏ 
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في مجلدء وكتابًا في الناسخ والمنسوخ”'6'“» ولم يصل إلينا هذا التفسيرء وهو 
ميغوث فى كب المتقدميق من نقلة التفسير المائور؛ 

وتفسيره يبلغ الذروة» لذا اعتنى به أئمة التفسيرء واحتفوا به احتفاءً عظيمّاء لا 
سيّما ابن جريرء وابن أبي حاتم” "2 وقد بلغت آثاره في الموسوعة )١١١9(‏ آثار. 


:## أسباب تقدمه في التفسير وكثرة آثاره: 

١‏ تفرغه لعلم التفسير: حيث اشتهر به وارتضوه فيه دون الرواية» كما تقدم. 

؟ - استقراره بالمدينة النبوية: التى كانت هى ومكة ‏ محط رحلات المسلمين 
فجوكاة.رطلة العم تحفيوضا 6 31ا نجه أن أعلك يمن كن علمه من تلماه عم مل 
الطارئين على المدينة. 

- اعتناء تلاميذه بنقل تفسيره: يأتي على رأسهم عبد الله بن وهب المصري 
(ت:10ه)» الذي روى أغلب تفسيرهء ثم أصبغ بن الفرج المصري (ت:105م). 

5 - طول عمره: حيث امتد به العمر إلى أن توفي عام 87١1ه.‏ 


)010 ولم يصلنا ناسخه. لكن نُسبته إليه مشهورة . نتطو : المهرست ص١0 .١‏ 
() سير أعلام النبلاء 59/8". 
(20) ينظر: تفسير أتباع التابعين : عرض ودراسة ص .١1262 ١6١‏ 
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خامسا 


لن ١‏ 
يحيى بن سلام 0 


يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي» أبو زكريا البصري» ثم المغربي القيرواني» 
ولد بالكوفة عام 4١١هء‏ وانتقل إلى البصرة فتلقى العلم عن علمائها من تلاميذ 
الحسن البصري («ت:١١1ه)‏ وقتادة (ت:7١اه)»‏ خصوصًا: سعيد بن أبى عروبة (ت:١16ما)ء‏ 
وشعبة بن الحجاج (ت:١٠1ه)»‏ وحماد بن سلمة (ت:0دام)ء والمبارك بن فضالة 
(ت:156اه). 

ورحل إلى الكوفة فأخذ عن سفيان الثوري (ت:120م)» وإلى المديئة فأخذ عن مالك 
(ت:؟«ام)ء وإلى مصر فأخذ عن ابن لهيعة (ت::7ام)» والليث بن سعد (ت:ه/اه)» كما 
أخذ القراءات عن أصحاب الحسن البصري» وكان له اختيار في القراءة عن طريق 
الآثار. 

وانتقل في آخر حياته إلى إفريقية (القيروان)» ومكث بها حوالي عشرين سنة» بَتَّ 
فيها علمهء وألقى تفسيره» ونال مكانة مرموقة بين أهلها وحكامهاء وفي أواخر حياته 
خرج إل الحجء وعند عودته توفى بمصر عام ١٠١٠ه.‏ 


ص منرلته في العلم والتفسير: 

ان ضيه أهل العلم. فقال أبو عمرو الداني قد أن :كان ثقة قتا -عالما 
الكتائيع بول وله وهر نه باللكة وا لعو وقد جمع وصئف تصانيف عدة» ففي 
علوم القرآن ينسب إليه كتاب «التصاريف: تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه 


)١(‏ ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 7917/4, ميزان الاعتدال 2781/5 غاية النهاية في طبقات القراء 
؟/ 07/7 مقدمة تحقيق تفسير يحيى بن سلام 2١١/١‏ رسالة «منهج يحيى بن سلام في التفسير» لهاشم 
الخولي» تفسير أتباع التابعين ص ١86‏ 18/8. 

(؟) سير أعلام النبلاء 5917/4 غاية النهاية في طبقات القراء ”/ 2177 مقدمة تحقيق تفسير يحيى بن سلام 
”© . 
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وَتَصرفِيت 0 و«تفسير القرآن». وفي الحديث له كتاب «الجامع». كذلك له 
اختيارات في الفقه' '". 

ما سيره قن ألدة بإفريقية وأثنى عليه أهل العلم» فقال أبو عمرو الداني: «سكن 
أفريقية دهراء وسمع الناس بها كتابه في تفسير القرآن» وليس لأحد من المتقدمين 
يدم" دوقن معوي ديه الأبدلسيوة والمغازية أععداء عي حكن دقرت له حدق 
مختصرات عِدَّة من أشهرها : مختصر ابن 5 رميق سنا أفاحته المشارقة 
فلم أقف على أحد من أئمة نقلة التفسير البسين ب كا طرق وان العددر:واين: أب 
حاتم يروي عنه! سواء من تفسيره الاجتهادي أو النقلي. ولعل سيب ذلك عدم 
وقوفهم على تفسيره”' 

ويظهر أن نسخ تفسير يحيى بن سلام الكاملة قد فقدت بعد ذلك» لذا لم نجد 
المعقنين «التفسير الماثوو فق المتأخرين يقل عند» كادن كقر رك ان بوكذا الشبوطن 


.- 


(ت:١1وه)‏ في «الدر المنثور» الذي لم ينقل عنه شينًا من تفسيره النقلي أو الاجتهادي . 

لكن شاء الله أن تبقى أجزاء متفرقة منه فى مهده الأول (تونس)» ظلت حبيسة فى 
مكتباتهاء إلى أن هيأ الله له الدكتورة الفاقلة عند سنن : اتن قافت :بجتمغ متقرقه: 
وتحرير نصّهء وتحقيق أجزائه» وأصدرت ما تم من سوره في مجلدين؛ من سورة 
النحل إلى سورة الصافات”''؛ وقد اعتمدنا عليه في استخراج تفسير يحيى بن سلام 
في هذه الموسوعة» وأما السور الأخرى فقد استخرج من مختصره تفسير ابن أبي 
زمنين» كما تقدم» وبهذا ترضّعت موسوعة التفسير المأثور بهذه الميزة عن مثيلاتهاء 
فلغت اثان تقر يخن (0511 4101لا عاد تعد أ رمدهاا فى كتنت التفسين المائوز 
الحستلة. 


)١(‏ طبع بتحقيق: د. هند شلبي» الشركة التونسية» 91/4١م.‏ وينظر: بيان مدى نسبته إليه في كتاب تفسير 
أتباع التأبعين ص١6١.‏ 

.17/١ ينظر: مقدمة تحقيق تفسير يحيى بن سلام‎ )١( 

() غاية النهاية فى طبقات القراء 077/7 7. 

(؛) طبع بتحقيق: عبد الله حسين بن عكاشة» ومحمد مصطفى الكنزه الفاروق الحديئة للطباعة والنشرء 
طلء 1437/١01٠0٠5م‏ © أجزاء. 

(5) لكن أورد آثارًا من تفسيره بعض المفسرين المشارقة المتأخرين» من أبرزهم: الماوردي (ت:5050ه). 
ينظر: تفسير أتباع التابعين ص/ا7١.‏ 

(1) صدر عام 5705١ه ‏ 54١٠١5م2‏ عن دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 94١7‏ صفحة في مجلدين. 


: ور مفسرو السلف ومراتيهم في التفسير 

هناك 7 عدة أدت 6 كثرة الو ادير ين هرمأي لعل من أبرزها : 
نهنا + لكق يظين أن أغلجى:علفة تركر فى التقسير حصان يعرف به أكتن مرخ غيرة: 

١‏ - التصنيف في التفسير: وهو من أوسع المجالات التي تحفظ للعالم علمه. 
ولولا أن يحيى صتف تفسيره؛ ثم وصوله إلينا لما وقفنا إلا على النزر اليسير من 
تفسيرة . 

 '"“‏ كثرة رحلاته» وبالتالى تعدد مصادره. فقد رحل إلى كتي رمف الناد وأخذ عن 
مختلف أعلام عصره كما تقدم, ولا شك أن لذلك دورًا كبير في تنوع علمه وكثرة 
اجتهاده . 

1 قدرته على الاستنباط والاجتهاد فى التفسير: وهو ناتج عن السبب السايق: 
مرتبة الطبقة الأولى من المكثرين في التفسير في هذه الموسوعة» ولعل من أبرز 
اضنات: ذلك ها بلي : 

١‏ - عدم وصول تفسيره كاملا إلينا. 

* - أن تفسير يحيى بن سلام لم يكن كله من اجتهاده وإنما شطره من أقواله؛ 
والشطر الآخر مما يعزوه إلى مفسري السلف؛ إن لم يكن أغلبه. 
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2 لسر طم 


الطبقة الثالثة من المكثرين فق التفسير من السلف 


وقد تحصل لدينا من خلال إحصاءات الموسوعة اندراج ثلاثة من مفسري السلف 
في هذه الطبقة.» كلهم من طبقتي التابعين وأتباعهم : 

فمن التابعين: سعيد بن جبير (ت:45ه)» وعكرمة مولى ابن عباس (ت:١٠١٠1م).‏ 

ومن أتباع التابعين: عبد الملك ابن حَرَيْح (ت:50دى. 

وهذه ترجمة موجزة لكل منهم تبين مكانته في التفسير وأسباب كثرة تفسيره» وفي 
المقابل أسباب عدم بلوغه مرتبة الطبقة الأولى من المكثرين» مرتبين بحسب 
وفياتهم : 
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أولا 


سعيد بن جبير (ت,دهى)7 


سعيد بن جيير بن هشام الأسدي» الوالبي مولاهمء أبو عبد الله الكوفي. 
«الإمام» الحافظ. المقرئ». ال من الطبقة الوسطى من أتباع التابعي::: 

روى عن: ابن عباس - فأكثر وجوّد ‏ وعن ابن عمرء واين الزبير» وأنس بن 
مالك : سعيد الخدري. وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين . 

قرأ القرآن على: ابن عباس . 

وقرأ عليه: أبو عمرو بن العلاء» والمنهال بن عمرو» وغيره”" 

وحدث عنه: أيوب السختياني» وجعفر بن أبي المغيرة» وأبو بشر جعفر بن أبي 
وحشية» وسليمان الأعمش» وعطاء بن السائب» وغيرهم. 


© مكانته في التفسير وأثاره: 

لازم سعيد بن جبير شيخه ابن عباس فأخذ عنه التفسير» وروى عنه حتى فاق 
أقرانه» قال علي بن المديني: «ليس في أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير. 
قيل: ولا طاووس؟ قال: ولا طاووسء». ولا أحد». ومن شدة تعلقه بابن عباس كان 
يتردد عليه من الكوفة إلى مكة كل سنةء حتى أنه ربما رحل إليه لأجل مسألة 
واحدة””*. وقد ظهر أثر تلك الملازمة في كثرة رواياته تفسير ابن عباس» حتى كان 
ال مناه الداذ رمي انرو با اي 


)١(‏ ينظر في ترجمته: تهذيب الكمال 2755/٠١‏ تاريخ الإسلام ؟/ ١٠١٠ء‏ سير أعلام النبلاء 177/4 ؛ 
غاية النهاية فى طبقات القراء 2555/١‏ تفسير التابعين: ١/ا7١.‏ 


.706 /١ سير أعلام النبلاء 477/4. (©) غاية النهاية في طبقات القراء‎ )١( 
صحيح مسلم‎ ٠ 1/6 4 ينظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير»ء باب ومن يَمَثَلْ مَوفكنا مَتَعييدَا‎ 0 
. 7 


(0) ينظر: تفسير التابعين .١587/١‏ 


مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير 0ظ 
أما تفسيره الاجتهادي فيُعَذٌ من أكثر تلاميذ ابن عباس تفسيرًا بعد مجاهد» وقد 
بلغت آثاره في الموسوعة (175) أثرّاء ولعل من أهم أسباب ذلك ما يلي" : 

١‏ ملازمته لابن عباس وكثرة أخذه عنه» كما تقدم. 

]نا كماهه لاكتسمير ممواع جاع اللي شن ايو فبا من 4 ا ودف ذلك كما دن 
الفحاة الى كت انيه الملاف بن عورا ن يطلب سوهت السحنة لك من أقده 
نذونات التسين التى تدل.غلى: أن التفسين دون فى وفك هي 7 

“"" - تصدره للناس وتصديه للتفسير وحرصه على نشر علمهء فقد روي عنه قوله: 
ااوددت أن الناس أخحذوا ما عندي» فإنه مما يهمني" . وقال أيضًا: «لآن اين علمي». 
لحي إلدءتو أن انعييه إلى قري . 

5 - اعتناؤه بتفسير آيات الأحكامء بخلاف أقرانه المكثرين من تلاميذ ابن عباس 
كمجاهد وعكرمة. 

- كثرة روايته للإسرائيليات» أيضًا بخلاف أقرانه من تلاميذ ابن عباس» ويظهر 
أنه تأثر بشيخه في ذلك . 

5 - تميزه بالتفسير التحليلي للآية”*“. وهو منهج مخالف لطريقة المتقدمين في 
التفسير التي كانت تقتصر على تفسير ما يحتاج إلى تفسير دون باقي الألفاظ وسائر 
الايات. 

وفي المقابل هناك أسباب أخرى كان لها الأثر في قصور آثاره التفسيرية عن بلوغ 
مرتبة الطبقة الأولى والثانية من المكثرين في التفسيرء وتقدم بعض مفسري السلف 
عليه» لعل من أبرزها : 


.١58/١ ينظر: تفسير التابعين‎ )١( 

(؟) يراجع: مبحث مراحل تدوين التفسير»ء وكذلك الحاشية بعد التالية. 

(5) ينظر: تهذيب الكمال 257/١١‏ سير أعلام النبلاء 5717/4,. 

(4:) وهذا بارز في النسخة التي يرويها عنه عطاء بن دينار» وعطاء لم يسمع من سعيد مباشرة» وإنما وجد 
في الديوان بدمشق صحيفة التفسير التي كتبها سعيد بن جبير لعبد الملك بن مروان بطلب منه؛ فروى منها. 
ينظر: الجرح والتعديل .77١/7‏ وقد اعتنى ابن أبي حاتم برواية عطاء عن سعيدء ويظهر أن ما يرويه هو 
من تلك الصحيفة» ولو وصلنا تفسير ابن أبي حاتم كاملا لأمكن جمع هذه الصحيفة كلها أو جلها! وقد 
أورد ابن أبي حاتم عشرات الروايات من هذه الطريق ‏ كما سترى في الموسوعة » بينما لم يورد ابن جرير 
منها إلا في ثلاثة مواضع فقط! ولعل هذا كان سببًا في كون آثار سعيد بن جبير التفسيرية عند ابن أبي حاتم 
أكثر منها عند ابن جرير. ينظر: تفسير أتباع التابعين: عرض ودراسة ص١٠".‏ 


وم مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير 

١‏ - عدم استفراغ علمه للتفسير كما كان مجاهد وعكرمة ومقاتل بن سليمان» بل 
كان كْدَنْهُ مشاركًا فى القراءات والفقه والحديث رأسًا فى كل منها. لذا وصفه 
الذعبى انهه «الإماف الجانظه التقرية النقييرة 7 0 

ث- اشتغاله برواية تفسير شيخه ابن عباس» وهذا بخلاف مجاهد ينه . 

دخوله في فتنة ابن الأخيعة الذي ع على السواك بو يوست عام مهم 

الي ا ا 00 ومتنقلا في مختلف 
البلاد قال الذهبي : ا ل 0 َم إنه اختّفى وتَتَفّل في 
اللواعى : لق شرن انيز “بول انه أن للق نا ني ا اكير افو قله ميدي تقر 
عونو انيدو اللنادى: ْ 

؛ - قصر عمره مقارنة بأقرانه من تلاميذ ابن عباس» حيث قبض الحجاج عليه 
وقتله صبرًا وظلمًا عام 6ه ". 

ه ‏ عدم وجود تلاميذ اختصوا بنقل آثاره ورواياتهاء وإن كان عطاء بن السائب 
من أكثرهم» لكن لا تبلغ عنايته بمرويات شيخه كعناية ابن أبي نجيح بتفسير مجاهدء 
أو عيبن أب عروبة بتفسير قتادة» والله أعلم . 


.1١٠١ تاريخ الإسلام ؟/‎ 2754/٠١ سير أعلام النبلاء 571/4. وينظر في ترجمته: تهذيب الكمال‎ )١( 
.11١١/5 تاريخ الإسلام‎ )( 

() اشتهر أن عُمر سعيد حين قتل كان 54 عامًا ‏ ينظر: طبقات ابن سعد 2775/5 وغيرها ‏ ولكن هذا 
أمر مستبعد! لأنه على هذا القول سيكون مولده عام 47هء وسيكون عمره عند وفاة ابن عباس (ت:28ه) 
سنئة! فأين طول ملازمته لابن عباس وكثرة ترحله إليه وإفتاؤه بين يديه» وتوجيه ابن عباس الناس لسؤاله 
تن بمقل قذة النوع؟!1 ايا على هته البق إذا فا 'قووة سعيد ياضخات: ابن عباس الآخرين كون أصثر 
منهم بما يقارب العقدين! فكيف يقرن بهم؟ وهو دونهم بكثير!! ومن هنا لما ذكر الذهبي هذا القول ردّه 
فقال: «... ومن زعم أنه عاش تسعًا وأربعين سنة لم يصنع شيئَاء وقد مر قوله لابنه: ما بقاء أبيك بعد 
سبع وخمسين. فعلى هذا يكون مولده في خلافة أبي الحسن علي بن أبي طالب 5نه». ينظر: سير أعلام 
النبلاء 4/١54؛‏ تاريخ الإسلام 7/7١١١؛‏ أي: أنه ولد في حدود عام 8"اهء والله أعلم. 
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ص ص 
56 
ثائيًا 
عكرمة مولى ابن عباس 0 


القرشي الهاشمي مولاهمء أبو عبد الله المكي ثم المدني» مولى عبد الله بن 
عباس وَوْهاء أصله من بربر المغرب» كان لحصين بن أبي الحر العنبري» فوهبه لابن 
عباس لما ولي البصرة لعلي بن أبي طالب ضه” ''. 

روى عن عائشة» وأبي هريرة» وعقبة بن عامر»ء وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن 
عمره وأبى سعيد الخدري . ولازم مولاه ابن عباس الذي حرص على تعليمه 
لما رأى فيه من ملامح النجابة والذكاء والحفظ. حتى كان يضع في رجله الكبل 
على تعليم القران والفقه والسنن» كما قال عكرمة. وقد كان لتلك الملازمة أثر كبير 
فى بناء الشخصية العلمية لعكرمة» فورث عنه علمًا كثيرًا؛ خصوصًا فى التفسير» 
0 كلَنْهُ: «طلبت العلم أربعين سنة» وكنت أفتي بالباب وابن عباس في الدار»9” , 


© مكانته في التفسير واثاره: 

تبوأ عكرمة مكانة عظيمة في التفسير حتى شهد بذلك أقرانه» وأثنى عليه 
مترجموهء قال جابر بن زيد: «هذا عكرمة مولى ابن عباس» هذا أعلم الناس». 
وقال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة»» وسئل سعيد بن جبير : 
تعلم أحذا أعلم منك؟ قال: «نعم» عكرمة». وقال قتادة: «أعلم الناس بالتفسير 
عكرمة»» وقال سفيان الثوري: «خذوا التفسير عن أربعة: سعيد بن جبير وعكرمة 
ومجاهد والضحاك». وقال ابن أبي حاتم: «سئل أبي عن عكرمة» وسعيد بن جبير: 
أيهما أعلم بالتفسير؟ فقال: أصحاب ابن عباس عيال على عكرمة». 


)١(‏ تنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 2588/60 تهذيب الكمال »514/5١‏ تاريخ الإسلام 7// 2٠١‏ سير 
أعلام النبلاء 215/0 تفسير التابعين: .151/١‏ 

(؟) وعليه ‏ كما قال الذهبي -: (فلا يبعد سماعه من علي»» تاريخ الإسلام و١٠‏ . 

(") سير أعلام التبلاء 6/ .١5‏ 


مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير 
># ه؟"” به 


ومما يدل على سعة علمه وتفوقه على أقرانه ما رواه حبيب بن أبي ثابت» قال : 
«(اجتمع عندي خمسة لا يجتمع مثلهم أبدًا: عطاءء» وطاووس» 5 01 
جبير» وعكرمة» فأقبل مجاهد وسعيد يلقيان على عكرمة التفسير» فلم يسألاه عن آية 
إلا فسرها لهماء فلما نفد ما عندهماء جعل يقول: أنزلت آية كذا فى كذاء وآية كذا 
في كذا». 1 

وهكذا كان عكرمة إذا ترجم له وُصف بالمفسر وصاحب التفسير» ونحو ذلك» 
قال الذهبي: «العلّامة» الحافظه المُمَسّراء وقال الحافظ ابن حجر: «ثقة ثبت» عالم 
بالتفسير»ء لم يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولا يثبت عنه بدعة”''. فهو بحق من أشهر 
مفسري التابعين وأعلمهم» ويمكننا إجمال أسباب سبقه وتقدمه فيما يلي”" : 

١‏ - طول ملازمته لابن عباس» كما تقدم. 

١‏ - قدرته على الاستنباط والاجتهاد في التفسير. 

٠“‏ - تفرغه لعلم التفسير رواية ودراية» حتى كان يعرف به إذا ذكرء كما تقدم. 

؛ - معرفته بلغات العرب وأشعارهاء وإعمال ذلك في التفسير» وقد ورث ذلك 
المنهج من شيخه ابن عباس . 

ه ‏ كثرة رحلاته» وبالتالي تعدد مصادره. فقد رحل إلى العراق وخراسان. 
واليمن والشام ومصر والمغرب» واستقر في آخر حياته بالمدينة حتى توفي بها. 

5م درضه عل تشر علمة تين #الأميدة حت كاة يظلت أن شال “كذلق كان 
يعقد مجالس العلم والتفسير في البلاد التي زارهاء ومشهورة قصة زيارته للبصرة وأن 
الحسن البصري أمسك عن التفسير والفتيا ما دام عكرمة بالبصرة”"“. 


عدد اثاره في الموسوعة: 

من خلال كل ما سبق يُتوقع أن لا يضاهي أحدٌ عكرمة في كثرة المنقول من 
تفسيره» لكن الواقع عكس ذلك! فقد بلغ عدد آثاره في الموسوعة )١1185(‏ أثرّاء 
وهذا أقل بكثير من أقرانه المكثرين ‏ خصوصًا مجاهد الذي كان مع عكرمة أكثر 
)١(‏ تقريب التهذيب» ضن/ا5 .١‏ 


.١74 ١59/١ ينظر ذلك بتوسع: تفسير التابعين‎ )١( 
.18/6 سير أعلام النبلاء‎ )9( 
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الما 0 - وهنا ع ود ا بان 

في التفسير وشهرته وتقدلمه فيه ) نجمل أسباب ذلك في سبيين أثنين : 

. اتهامه بالكذب على ابن عباس‎ ١ 

- ما اشتهر من انتحاله لمذهب الخوارج . 

وهما من أبرز الأسباب التي زهدت معاصرىي عكرمة ومن بعده في مروياته 
وتفسيرة » واتخاذهم موقمًا ضذده» فقل دمه سعيل بن الفسيي) ولم تلد سيرين 
إلا 0 وتكلم فيه الإمام مالك . حت روق أنه مات بالمدينة 5 بجنازته فما 
أحد من أهل المسجد حل حبوته إليهاء دول ا مالم محيلة أحدة اكتروا له 
أربعة. وعقّب الذهبي على ذلك فقال: «ما تركوا عكرمة ‏ مع علمه ‏ إلا عن بلية 

0000 0 
كبيرة في نفوسهم له وقنها ". 

وقد تباينت آراء النقاد في ثبوت هذه التهم - خصوصًا انتحاله بعض آراء الخوارج - 
ما بين مّبست ومنكرء قال الذهيي بعل ما أؤدة بعض كلام الفورفين: «فالذين أهدروه 
كبارء والذين احتجوا به كبار» والله أعلم بالصواب»”". وقال ابن حجر مُعِقّيًا على 
تلك الآراء المتضاربة: «والذي أنكر علية مالك إنما هق موتيوارانة على أنه لم 
يثبت عنه من وجه قاطع أنه كان يرى ذلك» وإنما كان يوافق في بعض المسائل 
فنسبوه إليهمء وفل بره ويل والعجلي من ذلكء فقال في كانه «الثقات) له: 
عكرمة مولى ابن عباس وَيْهًا؛ مكي تابعي ثقة برئ مما يرميه الناس به من 
/' 0 
لحرورية) ‏ . 

وقد أنصف ابن منده فى تلك القضية فقال: «وأما حال عكرمة فى نفسه» فقد 
عدّله أَمّةٌ من نبلاء التابعين فمن بعدهم»ء وحدَّنُوا عنه» واحتببّوا بمفاريده فى الصفات 
والسترة والأحكام» روى عنه زهاء ثلا ثمائة رجل من البلدان» منهم زيادة على سبعين 
يدل من خيار التابعين ورفعائهم. وهذه منزلة لا تكاد ترحجن لكتيو. مخ التابعين » على 
أن من جرحه من الأثمة لم يمسك من الرواية عنه . ولم يستغنوا عن حديثه. وكات 
)١(‏ فقد روى ابن سعد في طبقاته ا/ »١945‏ عن خالد الحذاء أنه قال: «كل شيء قال محمد: نبئت عن ابن 
عباس» إنما سمعه من عكرمةء لقيه أيام المختار بالكوفة». 
(5) سير أعلام النبلاء 0/ 5. 


(') سير أعلام النبلاء 5/ 75. 
(4؛) هدي الساري «مقدمة فتح الباري» ص5758. 


يُتلقى حديثه بالقبول» ويُحتج به قرنًا بعد قرن» وإمامًا بعد إمام إلى وقت الأئمة 
الأربعة الذين أخرجوا الصحيح.ء وميّزوا ثابته من سقيمهء وخطأه من صوابف 
وأخرجوا روايتهء وهم البخاري» ومسلم.ء وأبو داود» والنسائي» فأجمعوا على 
إخراج حديثهء واحتجّوا به» على أن مسلمًا كان أسوأهم رأيًا فيه» وقد أخرج عنه 


قروا ورغ له روا معد د 


ولا شك أن مثل تلك التهم تُقلل من اعتناء الرواة والئقلة برواية علمه وتفسيره. 
ولهذا جاء عن سعيد بن جبير قوله: "لو كفت عنهم عكرمة من حديثه لشدّت إليه 
المتطان 7 وعن طاووس: «لو أن مولى ابن عباس اتقى الله وكفت من حليثه لَشُْدّت 
إليه المطايا» " . 

" - كثرة اشتغاله بالرواية عن شيخه ابن عباس» فقد كان من أكثر أصحاب ابن 
عباس نقلًا لتفسيره ونشرًا لعلمه» بل جاء عنه قوله: «كل شيء أحدثكم في القرآن 
نون عرق ]انق غيناي 2 روكها بادغطا معنا متعالدة مكرمة الشركة ماعنا فى ده 
ا | 

1 - عدم وجود من تخصص لنقل تفسيره وانقطع لذلك كما كان لقرينه مجاهدء 
بل تعدد الرواة عنه» ولعل لكثرة تنقله وكثرة رحلاته دور في عدم تفرد أحد تلا ميذه 
بنقل جل علمه. 


وفاتك: 
توفي عكرمة بالمدينة عام 5١٠هء‏ وقيل: 6١٠ه»ء‏ وقيل: 17١٠ه*2‏ »2 وقد تجاوز 
الثمانين 2 عمره. 


)١(‏ تهذيب التهذيب 2717/7/9 نقلا عن ابن منده فى صحيحه. 

() طبقات ابن سعد ؟/ هم ا. ١‏ 

(©) تهذيب الكمال .148(7/٠١‏ وينظر مبحث مستفيض عن ذلك فى: تفسير التابعين: .١174-1١59/١‏ 
(:) الإتقان 151/4. ْ 

(5) وقد اعتمدت الموسوعة وفاته عام 9١١١٠١ه.‏ 
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ثالنا 


عبد الملك ابن جَرَيجَ 2108 


عيد الملك بن عبد العزيز بن جَرَيْج الأمويى مولاهمء رومى الأصل”"2, ولد بمكة 
عام مره وتوفى بها عام لها" 

قال عنه الذهبي: «الإمام» العلامة» الحافظ. شيخ الحرمء أبو خالدء وأبو الوليد 
القرشي الأموي» المكي» صاحب التصانيف» وأول من دوَّن العلم بمكة)”*'. 


وقد روى عن عشرات التابعين» ولازم عطاء بن أبي رباح (ت:114ه) سبع عشرة 
سنة» فأكثر عنه حتى حفظ لنا علمه من كثرة سؤالاته له» وحدّث عن مجاهد') 
وَاسْنخ أضي مليكة. وعمرو بن دينار» والقاسم بن ا 4 وعير . وعنه 
الأوزاعي» والليث» والسفيانان؛ الثوري وابن عيينة» والحمادان؛ ابن سلمة وابن 
زيد» ووكيع بن الجراحء وعبد الرزاق الصنعاني» وغيرهه”"". 

وقق .من أوائل :مق شتت العلم !"8+ يوت كتين فى افر والستن وغيرهسا و أتتين 
عليه جمع من العلماء» قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: «كان من أوعية العلم». غير 
أنه اتهم بالتدليس» حتى حذروا من عنعنته» قال الذهبي: «الرجل في نفسه ثقةء 


)١(‏ تنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد »54١/0‏ تهذيب الكمال 25158/١1١8‏ تاريخ الإسلام 2414/9 سير 
أعلام النبلاء 7/ ١7760‏ تفسير أتباع التابعين ص45. 

.778/1١8 تهذيب الكمال‎ )١( 

(5) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 1/ 774: اعاش سبعين سنة» فسئه وسنٌّ أبي حنيفة واحدء ومولدهما 
وموتهما واحد»ا. 

(:) سير أعلام النبلاء 5/ 7515. 

(4) وقيل: إنه لم يسمع من مجاهد إلا حرفا. ينظر: تهذيب الكمال .577/7١‏ 

(1) ينظر مسرد لمشايخه في: تهذيب الكمال 2378/18 وسير أعلام النبلاء 750/7 375. 

(0) ينظر: سير أعلام النبلاء 5577/57. 

(6) قيل: إنه أول من صنف مطلماء وقيل: إنه أول من صنف بمكة. ينظر: الجرح والتعديل 00/6 
تدريب الراوي .84/١‏ والمراد بالتصنيف الجمع والتبويب والترتيب» وليس مجرد التدوين. 
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يطلب العلم حتى كبر وشاخ»'' . 


م مكانته في العلم والتفسير واثاره: 


كان ابن جريج من بحور العلم وأوعيته» تفرد بالإمامة في الحرم بعد عطاء. 
ومجاهدء 00 وَبَعَكَ أل من فيكت فى الليوي» قال ابن تيمية : «فأول من 

5 00 : رةه 000 ءَ : 5 
والدزانة»«وذكرت له كفت القرنج أخزاء في المتسير “4 الك لو يصلتا ذلك 
التفسي) وإنما وصلتنا غنه اثان :زوائية لتفسير غيرة واجتهادية من قوله؛ منثورة فى 
كتبه التفسير الما تون وى مرويات كثيرة. خصوصًا ما رواه عن شيخه عطاء بن ل 
رباح (ت:4١1اه)»‏ وعن مجاهد (ت:١١٠ه)‏ الذي بيلغت مروياته عنه ما يقار ثلث مروياته 
فى الكفسينه أما ما روي من تفسيره الاجتهادي فهو أقل. حاول جمعه بعض 


البرع ا 


وقد افنك بادراة تتسيوة د زوادة ودراية جمع من نقلة التفسير المأثور؛ كتلميذه 
عبد الرزاق الصنعاني (ت:١١1م)»‏ وابن جرير»ء وابن أبى حاتم: وأكثر من أخرج 
تمتتيرة وان ودرايه أبن المتدرة يظهر ذلك خلا فيمأ طبع من تفسيره» وما عزاه 
اللسيوططي لفن انناو لج 

وكل ما روته المصادر السابقة من تفسير ابن جريج ‏ وغيرها ‏ ضمته موسوعة 
التفسير المأثور»ء وقد أحصيت التفسير الاجتهادي لابن جريج فيها فبلغت )٠١١5(‏ 
قولا تفسيريًا . 

ولعل من أبرز أسباب ثرة تفسير ابن جريج بنوعيه الروائي والاجتهادي ما يلي : 

١‏ - ملازمته لشيخه عطاء بن أبي رباح» واعتناؤه بتفسير مجاهد كما تقدم. 


.735/7 ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

() المرجع السابق 777/5. 

(؟) مجموع الفتاوى ١٠/؟571.‏ 

(4) ينظر: الإرشاد ."477/1١‏ وقد أورد الثعلبي تفسيره فى مصادرهء ينظر: مقدمة تفسير الثعلبي» تحقيق: 
خالد العنزي ص79. 

(5) ينظر: تفسير أتباع التابعين: عرض ودراسة» ص١٠٠.‏ 

(1) ينظر تفصيل ذلك في : تفسير أتباع التابعين > عرضن: وؤراضة صن 1 17 
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؟ - تدوينه للعلم وتصنيفه في التفسير» كما تقدم. 

7" نك اعتتاء تلا بيده بالرواية عنه» خصوصًا محمد بن ثور الصنعاني (ت:١16هم)»‏ 
وحجاج بن محمد المصيصي ل قال أبو يعلى الخليلي : «وعن ابن جريح 
في التفسيرء جماعة رووا عنهء وأطولها ما يرويه بكر بن سهل الدمياطي» عن 
عبد الغني بن سعيدء عن موسى بن محمدء عن ابن جريج» وفيه نظر» وروى 
محمد بن ثورهء عن ابن جريج نحو ثلاثة أجزاء كبارء وذلك صححوهء وروى 
الحجاج بن محمد» عن ابن جريج نحو جزءء وذلك صحيح. لق ليم 

5 - اعتناء نقلة التفسير بنقل تفسيره: يأتي على رأسهم ابن المنذر كما تقدم. 

ومع تقدم ابن جريج في التفسير لكن لم تبلغ آثار تفسيره الاجتهادي في الموسوعة 
مبلغ الطبقة الأولى والثانية في المرويات» ولعل لذلك أسبايًا من أبرزها: 

١‏ - كثرة اشتغاله بالرواية خصوصًا عن مجاهد وعطاء بن أبي رباح» كما تقدم. 

١‏ - اشتغاله بالفتوى والفقه والحديث». وعدم تفرغه للتفسيرء فقد كان كدَفْهُ إمامًا 
في الفقه” والحديث””*؟»: ولا شك أن من كان كذلك كان إنتاجه التفسيري أقل . 

" - فقدان أكبر مصدر لتفسير ابن جريج وهو تفسير ابن المنذر الذي لم يطبع منه 
إلا قطعة يسيرة. 


يما أرما فا 
١‏ ا و 


.٠١"ص ينظر: تفسير أتباع التابعين: عرض ودراسة‎ )١( 

(9) قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء 1001 (اوعليه تففقه مسلم بن خالد الزنجى» وتفقه بالزنئجى 
الإمام أبو عبد الله الشافعي. وكان الشافعي بصيرًا بعلم ابن جريجء عالمًا بدقائقه». 

(1) فقد قال علي بن المديني: «نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة»» فذكرهم؛ ثم قال: «صار علمهم إلى 
أصحاب الأصئاف ممن 52-7 العلم؛ منهم من أهل مكة ابن جريج». ينطو : سير أعلام النبلاء 5 
11 
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الطبفة الرابعة من المكثرين قى التفسير من السلف 
(من تجاوزت آثارهم التفسيرية 65٠١‏ أشر دون أن تبلغ )٠٠١‏ 


7 هله الطبقة: 

فمن الصحابة : عيبل ألله سن مسعود ان إن 'الله) . 

ومن التابعين : 

من كبارهم: أبو العالية (ت:5؟). 

ومن أواسطهم : عطاء بن أل رباح (ت:4١1ه).‏ 

ومن صغارهم : الربيع بن انس (ت:894١اه).‏ 

ومن أتباع التابعين : 

من كبارهم: محمد بن السائب الكلبي (ت:142م)» ومقاتل بن حيان (ت:١5امء‏ 
ومعحمدل بن إسحاق ثمت:6١اه).‏ 

وهذه ترجمة موجزة لكل منهم تبين مكانته في القن بو سياف كثرة تفسيره» وفي 
المقابل افجبانت عدم بلوغه مرتبة الطبقة الاولى من المكترية» مرتبين بحسب 
وفياتهم : 
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أولا 


عيد الله بن مسعود في رتسب (1) 


عبد ودء من هذيل أيضّاء وكان ينسب إليها أحيانًا فيقال: ابن أم عبد. 


من المابقين الأوليق ,إلى الأسولام عاهر المتعرتين (إلى العيقة ونيم اللي 
المدينة)» وصلى إلى القبلتين» وشهد بدرّاء وسائر المشاهد مع رسول الله وك 
ولازم النبي وق حتى كان يدخل عليه ويخدمه ويلزمه» وكان صاحب وسادهء 
وسواكهء ونعليهء وطهوره”'"'»: لذا كان من أشبه الناس بالنبي يِه في هديه ودلّه 


وسمنة . 


وبعد وفاة رسول الله يَكِةِ أرسله عمر بن الخطاب ابتداء إلى الشام» وشهد 
سرف و بن بالكردة كلكا برو داس ييف ا لجالود ركف ل امنيا ايا 
بعدء فإني بعثت إليكم عمارًا [أي: ابن ياسر] أميرّاء وعبد الله [أي: ابن مسعود] 
معلمًا ووزيرًاء وهما من النجباء من أصحاب رسول الله كِيِّ فاسمعوا لهما واقتدوا 
بهماء وإني قد آثرتكم بعبد الله على نفسي أثرة»” ''. فأقام بالكوفة معلمًا وقاضياء 
يعلمهم الحديث والتفسير والفقه» حتى تخرج علي يديه أغلب أعلام كبار التابعين 
كعلقمة النخعي رت 01 والربيع بن خثيم (ت:155ه)» ومسروق بن الأجدع ١(ت:7اه)ء‏ 
واب ميسرة عمرو بن شرحبيل (ت:55ه))» وعبيدة السلماني الكوفي (ت:1لاه)» ومرة بن 
شراحيل ت::/م)» وعمرو بن مَيْمُونَ (ت::#م)ء والأسود بن يزيد النخعي (ت:هام)ء 
وشرَيُح القاضي (ت:+/ام)ء وغيرهم ممن اشتهر بالعلم والعمل والورع والعبادة» حتى 
)١(‏ ينظر في ترجمته: طبقات ابن سعد ”/ 2٠6١‏ تهذيب الكمال 5١/١١1ء2‏ تاريخ الإسلام 7/7 .7١0‏ سير 
أعلام النبلاء »471/1١‏ الإصابة في تمييز الصحابة 198/5. 


.4594/1١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
أخرجه ابن سعد في الطبقات 3/ل.‎ )0( 


تك بغايى 
2-8١‏ 
8 7 م 
03 
0 


مفسرو السلف ومراتيهم فى التفسير 
008 و 
قال عنهم علي بن أبي طالب حين رآهم: «أصحاب عبد الله سُرّجٍ هذه القرية»"'' . 
م ابن مسعود المدينة في آخر 0 في عهد عثمان وَلنهءء ومات بها عام 7 اه 
ودفن بالبقيع : وله زالواث وستول سنه . 


منزلته في العلم والتفسير: 

كان ابن مسعود من أقرأ الصحابة لكتاب الله وقد أثنى عليه النبى كَلِةِ فقال: ١‏ 
سَرّه أن يقرأ القرآن رطبًا كما أَنزِل» فليقرأه على قراءة ابن 1 هده" ,زناف قت الله 
عمرو: سمعت رسول الله كَكهْ يقول: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد فبدً 
ش به - ومعاذ بن جبلء وأَبي بن كعب» وسالم مولى أبي حذيفة»””'. وقد كان من علماء 
الصحابة وأجلائهم» وذلك لملازمته النبي يِه قال عمر بن الخطاب حين رآه نحيمًا 
قصيرًا لا يكاد يُرى بين الناس: «كُنَيّف ملئ علمًا»» وقيل لعلىٌ بن أبي طالب: 
أخبرنا عن ابن مسعودء قال: «علم القران اله ثم انتهى»» وعن 0000 قال: 
«انتهى علم أصحاب رسول الله كله إلى ستة: عمرء وعلي . وعبد الله بن مسعودء 
وأننانن كما وأبي اللارداء :وزيك بق تانق انعهى عله جؤلاء الشكة إلى 
وحاين : على . وعبد اله" . 

أما في التفسير فقد كان ابن مسعود من أعلم الصحابة بهء حتى قال عن نفسه: 
«والله لقد أخذت من في رسول الله كك بضعًا وسبعين سورة» والله لقد علم أصحاب 
النبي كله أني ١‏ من أعلمهم بكتاب اللهء وما أنا غير" . وفي رواية: «والذي لا 
الشغيرة هنا من كتانى :اله سورة إل" آنا أعلى خيق ثولت وما من أية إلا أنا أعلم 
فيما أنزلت» ولو أعلم أحذا هو أعلم بكتاب الله مني» تبلغه الإبل» لركبت إليه». 
قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون» فما سمعت رادًا يقول غير 
اي" 


.٠١ /5 أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

() تاريخ الإسلام ؟/ .5٠١‏ 

() أخرجه أحمد .559/1١80‏ (4/01). 

.)041374( ١١5 19١/54 أخرجه مسلم‎ ):( 

(0) تاريخ الإسلام ؟9/7١5.‏ 

(1) أخرجه البخاري ١857/5‏ (05000)) ومسلم (5555) .)١١5(‏ 
(0) أخرجه مسلم (51457؟) .)١1١5(‏ 
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وفك الت عليه إفرانة: من الصحابة» فعن أبي الأحوص قال: كنا في دار أبي 
موسى مع نفر من أصحاب عبد الله وهم ينظرون في مصحف.». فقام عبد الله فقال 
أ مسعود [الأنصاري] : لاما أعلم رسول الله كك ترك بعذله أعلم بما أنزل الله من 
هذا القائم»» فقال أبو موسى: «أما لئن قلت ذاكء لقد كان يشهد إذا غبناء ويُؤذن له 
إذا حجنن ا وجاء : نعي أبن مسعود ال فق الدرداء. فتمّال: لامأ اك بعذله 
0 

وقد ترك ويه آثارًا تفسيرية عديدة: فكان أكثر الصحابة تفسيرًا بعد ابن عباس 7" 
بلغت فى الموسوعة )75١(‏ أثرّاء تدل على سعة علمه بكتاب الله . 


# أسياب عدم بلوغ آثار تفسير ابن مسعود طبقة المكثرين: 

عند النظر فى مقدار ما أحصيئاه فى الموسوعة من تفسير ابن مسعود نجد أنه نزر 
تلن لك يك الوكانة لك حرف لاد مسعرة ف عم انرو رودا امس اد 
أسباب ذلك فيما يلى : 

١‏ - تقدم وفاتهء فقد توفي عام "”هء بينما توفي ابن عباس عام 1/8ه»ء قال ابن 
تيمية: «وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث وثلاثين على الصحيح» وعمر بعده ابن 
عباس سنا وثلاثين سنة» فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟)”؟' . 

؟ - عدم بث كل ما عنده من تفسير نظرًا لوجوده بين تلاميذ عرب أقحاح لا 
يستاتفوق إل المسنة لعن كفن هن الآراك كشال الضعابة ”7 , 

* - اشتغاله بالإقراء والفقه والإفتاء أكثر من التفسير»ء لذا تجد مرويات تلاميذه 
وتلاميذهم عنه في الفقه أكثر منها في التفسير”'' . 


.)117( )545١( أخرجه مسلم‎ )١( 

.50947/7 تاريخ الإسلام‎ )١( 

(©) ينظر: الإتقان 574/4» وقد بلغت آثاره في تفسير أبن جرير (487) رواية بحسب إحصاء د. محمد 
عبد الله الخضيري» ينظر. التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتم ص41. 

(:) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص١4.‏ 

)0( السدا تس يدس سحي لو ل اريم المي ا الذمن هي 'أقرات كفي من 
الصحابة» لكن فاتهم رؤية النبي يلوه بخلاف تلاميذ ابن عباس فأغلبهم من الموالي غير العرب. 

(5) أما في الإقراء فمعلوم مكانة ابن مسعود فيها حتى إن كثيرًا من أسانيد القرّاء تعود إليهء بل تعجد كثيرًا 
من آثاره في كتب التفسير إنما هي في حكاية قراءاته. 
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ثاننا 
مم 


أبو العالية 000 


رَفيع بن مهرات الرياحي التميمي مولاهمء من كبار التابعين المخضرمين» أدرك 
زمان النبي ود وهو شان وأسلم في خلافة أى نكر العيديي» ورحل إلين المديئة» 
فلازم ارم اس ااي ا والتفسوئنه ٠‏ كما قرأ على عمر بن الخطاب» 
وزيد بن ثابت» واصن عامس » وي أجمعين» ات ا عمر » وعلي. 0 وأبي 
درء وابن مسعودء وعائشة 0 وأبي نوات واد ين عياسن» وزيد بن 
ثابت» وعذلهة . روى عنه قتادة» وداود بن أبى هنك 0ح والربيع بن العو وثابت البقاتة 
وغيرهم . 


8 منزلته في العلم والتفسير: 


كان كانه إمامًا في القراءة» بل كان أقرأ التابعين وأعلاهم كد فين الام 
بكر بن أبي داود: «ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية)""'. ولا 
عجب في ذلكء إذا عرف عمن تلقى القرآن» كما تقدم. وقد قرأ عليه أبو عمرو بن 
العلاء والأعمش وغيرهماء ومن هنا نعته الذهبي فقال: «الإمام» المقرئ» الحافظ. 


- وأما الفقه فهو من أشهر فقهاء الصحابةء بل قال الشعبي عنه: «ما كان أحد من أصحاب النبي يَلِةٍ أفقه من 
صاحبنا عبد الله؛ ‏ طبقات ابن سعد ٠١/5‏ وقد تخرج أشهر تلاميذه عليه في الفقه كمسروق وعلقمة 
فكانوا نواة مذهب أهل الكوفة في المقه.» الذين أخذ عنهم إبراهيم يم النخعي (ت:955ه) وعنه حماد بن أبي 
سليمان (ت:١١١ه)‏ الذي كان أعظم تلاميذه أبا حنيفة النعمان ا صاحب المذهب المعروف. 
وهكذا جاء تلاميذ ابن مسعود من بعده أكثر اشتغالًا في الفقه والإقراء» قال إبراهيم النخعي: «كان أصحاب 
عبد الله الذين يقرؤون ويفتون ستة: علقمة والأسود ومسروق وعبيدة والحارث بن قيس وعمرو بن شرحبيل» 
- طبقات ابن سعد 5/ ٠١‏ 
)١(‏ ينظر في ترجمته: تاريخ دمشق 8١1594/1ء‏ تهذيب الكمال 25١5/4‏ معرفة القراء الكبار 005٠/١‏ تاريخ 
الإسلام ؟/؟١٠1»‏ سير أعلام النبلاء 2707/5 تفسير التابعين .188/١‏ 
)سير أعلام النبلاء 2508/5 غاية النهاية في طبقات القراء /١‏ 180. 


© دسم 5 
العا 
أما التفسير فقد كان من أعلم التابعين بهء أخذه مع القراءة عن أبي بن كعب. 
كما وى فين انك تفسترة مل كان علي مدان هروياف تنسين أاى. حف الوتقولة 
والسحونة ان :كني تين ا لمسدنة ”7 
كذلك اخد امستسيو عودانن حياس 910" الى كان دنه ومتدرة قال ان 
العالية: كان ابن عباس يرفعني على السرير» وقريش أسفل من السريرء فتغامزت بي 
تريش افقال ابن عباس #فكذا العلو يزيد الشريكة كرفا د ونجلن المطلرك على 


الارة 7 


فما ظنك بمن أخذ القراءة والتفسير عن هذين العلمين من أعلام الصحابة؟! نعم 
لقد تخرج أبو العالية عليهما فكان علَّمًا من أعلام كبار التابعين» بل هو أكثرهم 
تفسيراء لا تجد منهم مفسرًا يضاهيه في آثار التفسير أو يدانيه» وقد بلغت في 
موسوعة التفسير المأثور (284) أثرّاء ولا شك أنها قليلة بجانب ما عُرف عن مكانة 
أبي العالية في التفسير. 


أسباب قلة الآثار المروية عن أبي العالية في التفسيرا"): 

هناك أسباب عديدة» يمكننا أن نستشفها من سيرة أبي العالية وترجمته» لعل من 
أبرزها : 

١‏ قلة تصديه للفتوى ومجالس العامة وإيثاره للخفاء؛ وكراهيته لاجتماع الناس 
عليهء حتى أنه كان إذا جلس إليه أكثر من أربعة» قام» فتركهو . 


.7١ 1/7/5 سير أعلام البلاء‎ )١( 

(0) وهي نسخة تفسيرية مشهورة» قال السيوطى: «وأما أبى بن كعب فعنه نسخة كبيرة يرويها أبو جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عنه؛ وهذا إسناد صحيحء وقك أخرع ابن جرب وايق: أبن اق 
منها كثيرًاء وكذا الحاكم في مستدركهء وأحمد في مسنده: الإتقان .15٠/5‏ وينظر: أسانيد نسخ التفسير 
ص 87. 

(؟) ينظر: تفسير أتباع التابعين» .141/١‏ 

(5) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 2707/4 ثم عقب عليه بقوله: «هذا كان سرير دار الإمرة» لما كان 
ابن عباس متوليها لعلي وَوُيا . 

(5) ينظر: تفسير أتباع التابعين ص195. 

() ينظر: تهذيب الكمال »7١9//4‏ سير أعلام النبلاء 4/ .5٠١‏ وهذا بخلاف الحسن البصري كُلَنْهُ وينظر 
مقارنة بين هذين الإمامين في: تفسير أتباع التابعين 447/١‏ - 44/8. 
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؟ ‏ قلة الرواة عنه: فعن أبي داود قال: «ذهب علم أبي العالية» لم يكن له 
7" ومن هنا نجد أن أغلب ما روي عن أبي العالية إنما هو من طريق الربيع بن 
أنس» ولولا رواية الربيع عنه لما تبقى شيء يذكر من تفسير أبي العالية”" . 

٠‏ - تشدده في الرواية وكتابة العلم. 


6 وفاته: 


اختلف في وفاته» فقيل: توفي عام ١9هء‏ وقيل: عام 97ها". وقيل غير ذلك. 


.؟5١1/9 تهذيب الكمال‎ )١( 

)١(‏ وفي المقابل يلاحظ أن هناك تشابهًا كبيرًا بين تفسير الربيع بن أنس المنسوب إليه وتفسير شيخه أبي 
العالية» وفي الموسوعة شواهد ذلك؛ خصوصًا في تفسير سورة البقرة» وستأتي مناقشة ذلك في ترجمة 
الربيع . 

() وقد اعتمدت الموسوعة وفاته عام 97ه. 
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2 
تثالتا 


عطاء بن أبى رباح تا( 


'عطاء فر أن رباح. أمر مجه دن أسلم القرشي مولاهمء. المكي. كان من 
موّلّدي الجَنّد من مخاليف اليمن» وذلك في خلافة عثمان. ونشأ بمكة. 

روى عن عائشة» وأبي هريرة» وأسامة بن زيد» وأم سلمة» وابن عباسء» وابن 
عمرء وأبي سعيد الخدري» وغيرهم ووُين. وروى عنه: عبد الله بن ع نجيح» وابن 
إسحاق» وأبو حنيفة» والأوزاعي» والليث بن سعدء وابن جريجح» وهو من أخص 
أصحابه به الذين رووا فقهه وتفسيره واستخرجوا علمه. 


منزلته في العلم والتفسير: 

أثنى على علمه شيحّه ابن عباس فقال: يا أهل مكة» تجتمعون على وعندكم 
عطاء»؛ وقال الأوزاعي: «مات عطاء يوم مات». وهو أرضى أهل الأرض عند 
الناس»» وعن قتادة قال: «هؤلاء أئمة الأمصار: الحسنء وإبراهيم بالعراق» 
وسعيد بن المسيب» وعطاء بالحجاز». ونعته الذهبى فقال: «كان إمامًا سيدًا أسود 
ندل الععره فو عر لذ لحتنم انفييةو عالامة نكيت إلية | لتخرى يجكة عه 
0000-6 

اما التمسين فقن كان دين أكاير تاذ ,حون الآمة وتوعيما 0" القر انتعية: اسه 
عباس ''#قّاء ولكن كان من أقلهم أثارًا في التفسيرء» حيث بلغت في الموسوعة 
)18١(‏ أثرًا”"'. ولا شك أن لذلك أسبابًا أعاقته عن بلوغ مراتب أقرانه من أكابر 


)١(‏ ينظر في ترجمته: طبقات ابن سعد 23/87/17 تهذيب الكمال »19/5١‏ تاريخ الإسلام 211/17//7 سير 
أعلام النبلاء 5/ 8لا تفسير التابعين .185/١‏ 

() تاريخ الإسلام 5787/9. 

(؟) وإذا أضيف إليها ما يحتمل كونه له من الآثار التي جاءت عن عطاء مهملا دون وجود قرائن تدل على 
أنه المراد» والتي بلغت في الموسوعة 755 أثرًا فلا شك أنها ستتجاوز ٠٠١‏ أثر بكثيرء وذلك أن الأغلب - 
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ذلك : 


١‏ - اشتغاله بالفقه والفتوى والحديث. أكثر من التفسير» خصوصًا ما يتعلق 
بأحكام الحج والمناسك» وهذا ما شهد به أهل العلمء قال ربيعة الراق: فاق عطاء 
أهل مكة في الفتوى)” "ف وقال الأوزاعي وهو تعد ما تميز به التابعون: «ذهب عطاء 
بالمناسك» ''» بل ورد عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قوله: «ما بقي على ظهر 
الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء»”*'. والناظر في آثار تفسير عطاء يجد أن 
أغلبها يدور حول آيات الأحكام. لا سيما المناسك. 


- تحرّجه من التفسير برأيه: من ذلك ما جاء عن أقرب تلاميذه إليه وهو ابن 
جريج حيث قال: كنت أسال عطاء عن كل شيء يعجبني» فلما سألته عن البقرة 
وآل عمران قال: «أعفنى عن هذا)!) 


و - عدم تصدره لمحالس 000 وقلة تلاميذه: فعن أبي بكر بن عياش أن 
عطاء كان لا يتكلم حتى ال أ وعن إسماعيل بن أمية» قال: «كان عطاء 


يطيل الصمتء فإذا تكلمء يُخيّل لنا أنه يُؤْيّدها"'. وعن الأوزاعى قال: «كان 


عطاء رضن الكامه عنئذ الناس » وما كان يشهد 5 حأ 4 إلا َ بعة أو ا 


إذا أطلق عطاء فإنما يراد به ابن أبي رباحء لكن وجدنا بعض الآثار التي أطلق فيها عطاء وتبين أن المراد 
عطاء الخراساني» مما حدا بنا إلى عزو هذه الآثار إلى عطاء مهملا كما في الأصل. من ذلك: ما عزاه 
السيوطي في الدر 581/8 إلى أبي الشيخ عن عطاء في قوله الى ك كة 4 0 : «هم الكرامُ 
الكاتبون؛ 00 من الله على بني آدم أمروا به4. وهو موجود بنصه في تفسير عطاء الخراساني الذي أخرجه 
أبو جعفر الرملي في جزئه ص75١١2‏ وينظر أيضًا: الدر المنثور 01/١١‏ يقابله تفسير ابن أبي حاتم 4/ 
.0١‏ كذلك أيضًا: الدر المنثور ١١/١18ء»‏ يقابله تفسير ابن أبي حاتم 11948/8. ومثله في تفسير الثعلبي 
يقابله فى حلية الأولياء ©/ .5٠١‏ 

نا كز أن ما تأكدنا منه أنه لأحدهما أثبتنا تمييزه بين معقوفين للدلالة على أنه ليس في المصدر. 

)١(‏ ينظر: تفسير أتباع التابعين ص185. 

90 تيذيته الكمال ا 

(©) تهذيب الكمال .78/٠١‏ 

(:) طبقات ابن سعد ؟8857/75. 

(5) تهذيب الكمال .1١١57/5١‏ 

() طبقات ابن سعد 71/0/7. 

(0) تهذيب الكمال .4/٠١‏ 

(6) تاريخ دمشق لابن عساكر ."891/1٠‏ 
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ولو لم يلازمه سن م ويستثير علمه بالسؤال وتروى ذلك عنه لذهب الخام‎ 
علم عطاء.‎ 
هذه أهم افيات عدم برور عطاء بن أبى رباح في التفسير مع أنه 10 طال عمره‎ 
حتى توفي عام 5١١اه. والله أعلم.‎ 


0010 والناظر في آثار عطاء يجد أن أغلبها روي من طريق ابن جريجء خصوصًا في تفسير الآيات. وكثير 
منها ورد مصرحًا بميادرته لسؤال عطاء . 
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2 


رابعًا 


الربيع بن أنس رت ه7١‏ 


الربيع بن أنس بن زياد البكري البصري ثم الخراساني المروزي» من بكر بن وائل 
من أنفسهمء وكان من أهل البصرة» ثم نزل مرو هاربًا من الحجاج» فمكث فيها إلى 
أن ظهرت دعوة بنى العباس. فطلب فاختفى» نم سجنه ابو سام الجراياني تسعة 
أعوام. حتى مات في سحجنه - فيما كر وذلك في خلا فة أب جعفر المنصور عام 
4اه2» وقيل: عام 6ن 
علمه وحفظه لمن بعده. وتقدم في ترجمة أبي العالية أن علمه ذهب لعدم وجود من 
يروي غنهة) إلا ما رواه الربيع . 

كذلكف أخن عن الحيين التضرىئ .وى ذلك يفول 7اختلقث إلى«الحسن هشر 
لم3 

روى عن الربيع: سليمان التيمي. والا عم تاوما من أقرانه -. ولت بن أبي 
سليم » ومقاتل بن حيانء والحسين بن واقدء وسفيان الثوري» وأبو جعفر الرازي» 
وعبد الله بن الميارك» وآخرون. 

وكان عالم مرو في زمانه. 
مكانته فى التفسير واثاره: 

قال غنه ان خخلقون* تاكان غالمًا بتنسير القرآن»'" و وقال الذهبى: لوق كيرا 


60 تنظر در جمته في : الطبيقات الكترئ لس سعل ا الالال الجرح والتعديل 17/7 تهذيب الكمال 8/ 
»*١‏ إكمال تهذيب الكمال 359/5. تاريخ الإسلام 2557/7 سير أعلام النبلاء 5/ .177٠١‏ 
(؟) الجرح والتعديل لابن اب سات /؟4. (9) إكمال تهذيب الكمال 9/5؟١.‏ 
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من التفسير والمقاطيع»"''. 


وقد أخذ التفسير عن أبي العالية فأكثر عنه كما تقدم» وروى أغلب تفسير أبي 
العالية» لكن الملاحظ أن كثيرًا من تفسيره الاجتهادي يكاد يطابق تفسير أبي العالية» 
فتجد الطبري - مثلا - يرويه بسنده إلى الربيع موقوفًا عليه بينما يرويها ابن أبي حاتم 
عن الربيع عن أبي العالية"' . مما جعل البعض يكاد يجزم بأن جميعه عن أبي العالية 
وليس للربيع فيه إلا الرواية والنقل دون الدراية والاجتهاد» ومن هنا عد الربيع من 
الوواة لبون مق الفسيري لكر يدقن اللامر فلن هرو زا لمن أن الول 
ينسب إلى قائله» حتى يصرّح بأنه يرويه عن غيره» والعمل على ذلك عند كبار نَقّلَة 
التفسير المأثور كابن جرير الطبري؟ الذي نسب أغلب تلك الآثار إلى الربيء7 22 
وعلى القول أنها لأبي العالية فطالما أنه تبنى تلك الآراء فهى من قوله أيضًا وتُنسب 
معاد وكنيساز له التدرى فكلدكر معتادر اتفسيره المسامين بوبنا الذشكال نسب 
النسخة التفسيرية التي يرجع إليها من تفسيريهما إليهما معًا فقال: «تفسير أبي العالية 
والربيع» ثم ساق سنده إلى أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية”*. 

وقد سارت الموسوعة على نسبة التفسير إلى الربيع كما هي في المصادر»ء فبلغت 
آثان 'تفسنيزه ا لاجتيناقية (3/00) 151""ورروهوعدة لا باس بد الكنه الاير الأن يكوة 
ف الطفاف الأرليمن ستبيرى السلق مع أن الزييع طالد»ه لض وترك اتن جا كر 
يستطيع أن يبث بها علمه ويكثرء وهي مدينة مرو بخراسان» فما الأسباب التي أدت 
إلن"ذلك؟! 


لعل من أبرز أسباب قلة تفسير الربيع بن أنس ما يلي : 


.147 7/7 تاريخ الإسلام‎ )١( 

(0) ينظر - على سبيل المثال -: تفسير الآأيات 77 77 من سورة البقرة في الموسوعة. 

(6) ظزة تفسير التابفين 542/1 15 1. 

(:) يلاحظ أن ابن أبي حاتم الذي يروي تلك الاثار عن أبي العالية كثيرًا ما يثني بتلك الروايات عن الربيع 
معلقة» مما يدل على أنه يرى أيضًا نسبة الأثر إلى الربيع. 

(6) ينظر : تفسير الثعلبىء ط. دار التفسير ”/ 825 38. 

() يلاحظ أن أغلبها في الربع الأول من القرآن لا سيما في سورة البقرة» ولعل سبب ذلك هو أن ابن أبي 
حاتم يروي أغلب تلك الآثار عن أبي العالية» ثم يعلق نحوها عن الربيع» وقد ذكر في متدمته أن كل ما 
يعلقه عن الربيع في سورة البقرة فهي مسندة بسنده الذي ذكره في المقدمة. ينظر: تفسير ابن أبي حاتم 1 
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١‏ كثرة اشتغاله بالرواية عن شيخه أبي العالية» بل اعتماده عليه في أغلب 
تفسيره» مما يدل على أن الربيع لم يجتهد كثيرًا : في التفسير»ء وهو سبب كاف لأن 


يقل نتاجه ١‏ لتفسيري . 
؟ - حصول بعض الفتن له: حيث غادر البصرة إلى خراسان هربًا من الحجاج» 
- عدد سنين هناك ثم سجن سجن آخر حياتهء قال فق داود: لاسجن بمرو اد دعر 


. قال الذهبي معقبًا علق ذلك «سجنه أبو مسلم تسعة أعوامء وتحيل ابن 
ا حتى دخل إليهء فسمع منه"''» وكوّن ابن المبارك لم يتمكن من الأخذ عنه 
إلا بالحيلة يدل على أنه انقطع تمامًا عن طلبة العلم وعن بث علمه. 

عدم وجود رواة اختصوا بنقل آثاره وروايتهاء إلا ما كان من أبيى جعفر 
الرازي"'' الذي نقل تفسيره وتفسير شيخه أبي العالية» ويكاد أغلب ما وجد من 
تفسيريهما منقول من طريق نسخته "". 


.١ 7/5 سير أعلام النيلاء‎ )١( 

6 أبو جعقر الرازي: عيسى بن ماهان التيمي» ؛ مولاهم» مشهور دكنيته . من كبار أتباع التابعين»؛ أضيلة من 
مروء من قرية يقال لها برزء وهي القرية التي نزلها الربيع بن أنس أولاء وبها سمع أبو جعفر من الربيع بن 
الي ثم تحول أمن اجعق درعف .ذلك إلى الري. فمات بها فى حدود عام 1 اهشء وكان يقدم بغداد والكوفة 
للحج فيسمعون منه؛) وهو صدوق سيئ الحفظ . 

بتظر: 'طيقات: أبن سعد /ا/ 238٠١‏ التقريب (/801/1). 

(') تنظر أسانئيد هذه النسخة عند: الطبري وابن أبي حاتم والثعلبي في كتاب أسانيد نسخ التفسير 
ه211 21511 
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56 
خامسا 
محمد بن السائب الحلبي 00 


محمد بن السائب الكلبي» أبو النضر الكوفي الأخباري» مولده بالكوفة» وكذلك 
وفاته عام 5١ها.‏ 

روى عن أبي صالح باذام» والشعبي وغيرهماء وعنه ابنه هشام صاحب النسب» 
ومحمد بن إسحاقء ومعمر بن راشدء وسفيان الثوري» وأبو بكر بن عياش» وابن 
المبارك» وسفيان بن عيينة» وغيرهم. 

وهو متهم بالكذب عند المحدثين» يروي المناكير» قال الذهبي: «أجمعوا على 
تركه» واتهم بالأخوين: الكذب والرفض"”“. بل نسب إلى السبئية» وهم من غلاة 
الشيعة الذين يعتقدون برجعة علي بن أبي طالب َيه وحكي عنه أقوال تدل على 
ذلك "41 مودو الع لي تظهر (ذللك الكدعدق ها ووه أقينة لكل التمير وى تيده 
الاجتهادي ولم يؤثر فيه بل نقل عنه ما يخالف ذلك”* . 


مكانته في التفسير وموقف المفسرين منه : 

الكلبى عق اقننة ليميو زوادة بوقرانة 4 اقتى, على اسه معظن ديا معرادة وض 
بعدهمء ال ابن عدي غنة4 اشر غنه كتانق ميخ الناسن ورضوه في التفسيرء وأما 
الحديث ففيه مناكير»””'» وقال الذهبي: «وهو آية في التفسير واسع العلم على 
ضعفه»'''. لكن اتقى أهلّ العلم تفسيرّه» خصوصًا ما يرويه» فهو ذاهب الحديث كما 


)١(‏ ينظر في ترجمته: الكامل في الضعفاء 2584/7 تاريخ الإسلام .448/1١4‏ تفسير أتباع التابعين 
1 

(؟) تاريخ الإسلام »458/١5‏ العبر .88/١‏ () ينظر: تاريخ الإسلام .418/١5‏ 

(؟) ينظر: تفسير أتباع التابعين» ص47. 

(5) الكامل فى ضعفاء الرجال // 585؟». تهذيب الكمال .10١/585‏ 

6 تاريخ الإسلام 4:14 . 
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0 


وقد ذُكر له مصنفات في التفسير وعلومه”" » أشهرها كتاب التفسير الذي أثبته له 
أغلت فو ترحية».وأناةفه الكدر هو المتسرينة ووفق يانه فيه فُسَّر جميع 
القران» قال إبيراهيم الحربي: «تفسير الكلبي مثل تفسير مقاتل 0 وقال ابن 
عدي: «ليس لأحد تفسير أطول ولا أشبع منه””“» قال الذهبي مُعمّبًا على ذلك: 
يعني من الذين فسّروا القران في المائة الثانية» ومن الذين ليس في تفسيرهم سوى 
قولهم»””» كما وُْصف بأنه يفسر السورة من أولها إلى آخرها"'" . 


أما موقف أئمة نقلة التفسير المأثور من تفسير الكلبي”" فإن أغلبهم اتقى تفسيره 
على تفاوت بينهم في ذلك» فاتقاه بالكلية ابن أبي حاتم» واتقى أكثره ابن جرير 
الطبري (ت:١1مأم)‏ الذى لم يرو عنه إلا مواضع قليلة أبهم بعضها . 


وأكثر المتقدمين إيرادًا لتفمسيرة يحيى بسن سلام (ت:١٠٠5ه))»‏ وعيك الرزاق |لص ٠‏ انون 
(ت:١111ه)ء‏ كدر من أورد تفسيره رواية ودراية من المصادر التي بين أيدينا التعلبيٌ 


(ت:/اا:ه) ون تفسيره (الكشف والبيان»). وقل أورد سئده إليه فى ا 


ب عدد اثاره في الموسوعة: 


مما سبق يتبين أنه لا ينبغي اطراح تفسير الكلبي بالكلية. ذل توق ليده 
الاجتهادي واراؤه فى التفسيرء وينتقى منهاء ويؤخذ بها إذا كانت معتمدةً على اللغة 
ولم تتضمن ما يُنكرء ولا يضر كونه ضعيمًا في الرواية متهمًا بالكذب, إذ المنقول 


)١(‏ خصوصًا إذا روى عنه محمد بن مروان السّدي الصغيرء حتى عُرفت بسلسلة الكذب. ينظر: العجاب 
في بيان الأسباب 0١‏ الإتقان 5515/7. وقد روي عن سفيان الثوري أنه قال: «قال لنا الكلبي: ما 
حدثت عني عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب فلا ترووه». الجرح والتعديل .70١/9‏ 

(0) ينظر: تفسير أتباع التابعين»ء ص59. 

(9) تيذيي الكفال 1/1 

(:) الكامل في الضعفاء؛ تحقيق: سهيل زكار ويحيى غرَّاوي .1٠١ /١7‏ 

(6) تاريخ الإسلام :26/1 :. 

(5) الجرح والتعديل 7/ .507١‏ 

(0) ينظر ذلك بالتفصيل: تفسير أتباع التابعين ص١0‏ 504. 

() ينظر: مقدمة الكشف والبيان» تحقيق: د. خالد بن عون العنزي ص١7.‏ 
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هو قوله واجتهاده لا قول غيره» وأغلب ما رواه أساطين أئمة التفسير المسندين عنه 
هو من هذا الباب”''» قال يحيى بن سعيد القطان (ت:موام): «تساهلوا في التفسير عن 
قوم لا يوثقونهم في الحديث»»؛ ثم ذكر ليث بن أبي سليم» وجويبر بن سعيدء 
والضحاكء» ومحمد بن السائب» وقال: «هؤلاء لا يحمد حديثهم» ويكتب التفسير 
ني 7 : 

وقد نهضت موسوعة التفسير المأثور بجمعه من خلال تتبع تفسيره الاجتهادي 
والنقلي من الكتب المسندة المطبوعة» فبلغ تفسيره الاجتهادي فيها (405) آثار» وهو 
عدد قليل نسبيًًا إذا قورن بما وُصف به تفسير الكلبي»؛ من كونه كاملا يفسر جميع 
السورء ولعل من أبرز أسباب ذلك : 

١‏ - ما اشتهر عنه من فساد في المعتقد. 

"١‏ - تحذير أهل العلم منه. 

"' - عدم وصول مؤلماته إلينا . 

؛ - عدم اعتناء أعلام نقلة التفسير بنقل تفسيره. 

- روايته تفسير ابن عباس من طريق شيخه أبي صالح واختلاط ذلك بتفسيره. 


© 


.1١ - ينظر مناقشة ذلك في: تفسير أتباع التابعين» ص58‎ )١( 

20 ينظ 7 دلاة الن : 7 5 و لا الجا لأخلاق ا اوى وآداب السبا للخطيبف البغدادى. 
ر: دلائل : مع ي واداب السامع للخطيب البغدادم 

يرقم (19084). 
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سادسًا 
مفائل بن حيان ل 


مقاتل بن حيان» أبو بسطام البلخي النبطي الخرازء مولى بكر بن وائل . 

روى عن سعيد بن المسيب» ومجاهد. والضحاك بن مزاحم» وعكرمة» والحسن 
البصريء وقتادة» وغيرهم. وعنه عبد الله ين المبارك» وبكير بن معروف» 
وإبراهيم بن أدهم. وأبو عصمة نوح بن أبي مريم» وغيرهم. 

وقد كان من العلماء الثقات العاملين» ذا نسك وفضل» صاحب سُنَّة قال عنه 
الذهبي: «الإمام العالم المحدثء الثقة)"''. هرب من خراسان أيام أبي مسلم 
الخراساني إلى بلاد كابل» فدعاهم إلى الله» فأسلم على يده خلق. توفي في حدود 
للحي 


© مكانته في التفسير واثاره: 

كان ود مُحدَنا مفسرًاء واشتهر بالتفسير حتى كان يطلق عليه البعض عند ذكره: 
ماعب اللنبير'" + جزقال ابو انق كان سين عن بعلم القراق 01 . 

أخذ التفسير عن كبار مفسري التابعين» فقد روى الطبري بسنده عن الشافعي» 
قال: «أخبرنا أبو سعيد بن معاذ بن موسى الجعفريء عن بكير بن معروف» عن 
مقاتل بن حيان» قال بكير: قال مقاتل: «أخذت هذا التفسير عن مجاهد والحسن 
والضحاك في قول الله : مو أنْسَانِ ذو عَدَلٍ نك # لالمائلة كن ]م إلخ70” . 


() تنظر ترجمته في: مشاهير علماء الأمصار 5 . تهذيب الكمال :47١/18‏ سير أعلام النبلاء 1/ 
٠54ء‏ تهذيب التهذيب 2558/٠١‏ تفسير أتباع التابعين» ص88 - 97. 

.71/5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(9) ينظر ‏ مغلا -: قول الخطيب البغدادي عنه عند ترجمة أخيه يزيد: تاريخ بغداد 8137/15. 

(5) مشاهير علماء الأمصار ؟7/ .١406‏ 

(5) ممتر' الطبرق :347/4 
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وقد نقل تفسيره تلميذه بكير بن معروف (ت:170ى"''» وأورد الثعلبي إسناده إليه في 
مقلفة لقره" وابعيما قدت ونحؤك كات تسيو مستقل لذ لكنه لو يصن" . 

ونظرًا لما اشتهر به مقاتل من علم التفسير؛ إضافة لما عرف عنه من العلم والعمل 
والصدق والصلاح والفضل مع توثيق أغلب المحدثين له فقد اعتنى المفسرون 
المتقدمون والمتأخرون بتفسيره» وكان ابن أبي حاتم من أكثرهم عناية بنقلهء» وبهذا 
حفظ لمن بعده تفسير مقاتل بن حيان”*'. 

وقد أحصيت تفسيره المباشر في الموسوعة فبلغ )1١١(‏ تقريبّاء وهو عدد جيد 
نسبيّاء لكن لا يرقى لبلوغ المراتب المتقدمة» ولذلك أسباب لعل من أبرزها ما يلي : 

. عدم وصوله كتاب تفسيره إلينا‎ - ١ 

؟ - عدم اعتناء أكثر أثمة نقلة التفسير بنقل تفسيره كثيرًا - سوى ابن أبي حاتم -. 
خصوصًا الطبري الذي لم يورد له إلا بضعة آثار””“. 

7د أن كيرا امن سس اين أبى خاتوي الذى حفظ: أغلب تفسير مقائل ب.مفقوى. 

؟ - قِلّهَ تلاميذه: حيث يكاد جميع تفسيره يروى من طريق تلميذه بكير بن معروف 


(ت:*5اه) . 


)١(‏ بكير بن معروف البلخي الأزدي» ويقال: الدامغاني» كان على قضاء نيسابور؛: ثم سكن دمشقء» قال 
عنه ابن حجر: صذوى فيه لح توفي عام 17 اه. تحطرة: تهذيب الكمال :/؟5657؟. تقريب التهذيب 


(كلالا). 
(1) ينظر: مقدمة الكشف والبيان عن تفسير أي القرآن» لأبي إسحاق الثعلبي» تحقيق: د. خالد بن عون 
العنزي ص14 . 


(؟) ينظر: تفسير أتباع التابعين ص .4٠‏ 

(:) وأغلب ما أورد ابن كثير في تفسيره»ء والسيوطي في الدر المنثورء من تفسير مقاتل بن حيان كان من 
رواية ابن أبي حاتم . 

(5) ينظر: تفسير أتباع التابعين ص١4‏ - 458 للوقوف على مدى اعتناء نقلة التفسير المأئور بتفسيره. 
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سابعًا 


محمد بن إسحاق ع 00 


محمد بن إسحاق بن يسار بن خيارء أبو بكر وقيل: أبو عبد الله المطلبي» 


مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف ونه كان جده يسار من سبي عين 


التمر. 
ولد عام مره ورحل الو كدي هرد البلاد. كالكوفة. والريء ومصر ء وبغذاد 
التي أقام بها آخر حياته حتى توفي عام ١ه‏ وقيل : 5 اه وقيل : ١07‏ 1 
00 عن كثير هن الت بعدة منهم: أبان بن عثمان» وسعيد المقبري» 
وعبد الرحمن بن هرمر » والزهري» وعمرو بن شعيب ) وأبيى جعفر الباقرء 
ومكحول» ومعحمد بن المنكدر. وغيرهم. 5-5-7 كدة يحيى بن سعيل. الأنصاري» 
0 1 210 2 5 
وابن و٠‏ وسعية بن الحجاج. والسفيانان» والحمادان» وخمبرخم 0 وله مكانة 
عظيمة عند أهل الحديث. نظرا لسعة روايته وكثرة مَنْ روى عنه؛ حتى قال عنه شيخه 
الزهري (ت:؛١1م):‏ «لا يزال بالمدينة علم ما بقي هذا6”*. قال عنه الذهبي: «هو أوّل 
من دوّن العلم بالمدينة ؛ وذلك قبل مالك وذُويه وكان ذ في العلم بحدًا 1 
وقد كان وأسع العلم. كانتا :لا ذا فى المسر والمغازي. فيتق اول من 
0 وقال الشافعى: لمن أراد أن يتبحر فى المغازي, فهو عيال على محمد بن 
إسحاق2”"'» ومن أشهر مصنفاته كتابه (المغازي) الذي جعله في ثلاثة أقسام: 


274 /1 سير أعلام النبلاء‎ 271١/١ تاريخ بغداد‎ 277 - 87١/1 تنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد‎ )١( 
.١7١- ٠١ تهذيب التهذيب 78/9 - 2.45 تفسير أتباع التابعين ص58‎ 

(1) سير أعلام النبلاء 7/ 57. وقد اعتمدت الموسوعة وفاته عام 187١ه.‏ 

(*) تاريخ بغداد 271١/١‏ سير أعلام النبلاء 5/5 7,. 

(:) الجرح والتعديل 191/1. (5) سير أعلام النبلاء /73/17. 

)03 المرجع السابق /7”7/1. 

0120( المرجع السائق 1/7 ١‏ 
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الميكداء والميعث. والمغازي» وقد هذبه عبد الملك بن هشام 03-700-585 فى كتابه 
الذي اشتهر باسيرة ابن هشام". 

أما منزلته في الرواية فقد تضاربت أقوال أهل العلم في توثيقه» فمنهم من وثقه 
وحسّن حديثه . ومنهم من ضعّفهء قال الذهبي علد كر مخ جرحه : «وقل اسكي عن 
الااحتجاج بروايات أبن إسحاق غير واحدل من العلماء اتا منها : عه 55 
إن القَدَرء ون فى حليثه) فأما الصدى. فلبين بمدفوع عنه)”"؟ . 


## مكانته في التفسير وآثاره وموقف المفسرين منه(": 

لم أقف في ترجمة ابن إسحاق على أنه تصدّر للتفسير أو صنّف فيهء وإنما عُرف 
عنه الرواية في الحديث» والتوسع في القصص والأخبار والسيرة» أما ما نقل عنه من 
تفسير فمما فسره من الايات المتعلقة بالقصص والمغازي والسيرة فى كتابه عن 
السيرة» تخيف كان يعقن سزة احدات السيرة تتفجير الآيات الولف را ويريطها 
بمعاني القرآن رواية ودراية»ء ومن ثم كان أغلب آثار تفسيره تدور حول الآيات 
المتعلقة بالمبدأً والسيرة والمغازى وقصص القرآن ‏ ومن ضمنها الإسرائيليات التى 
أخدف سباعة واشعةاسن رؤيات تنسيرو سب أمااما "سوق ذللق فقليل ن 0 . 1 


وقد أورد الثعلبي كتابه «المغازي» ضمن مصادره في التفسير””'» كما نقل آثاره في 
التفسير كثيرٌ من أئمة المفسرين» كابن جرير الطبري» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
رفنخ الجدأخريو ابن كتين .والسوظى :فى :اللا المكووة رواية بوداي" . 

وقد بلغت آثار تفسيره الاجتهادي فى الموسوعة (805) آثار كلها إلا ما ندر 
في الموضوعات السابقة. ش 


)١(‏ عبد الملك بن هشام بن أيوب» أبو محمد الذهلي» وقيل: الحميري» النحوي, الأخباري» البصري 
نزيل مصرء قال الذهبي: «هذب السيرة النبوية» وسمعها من زياد البكائي صاحب ابن إسحاق»» توفي عام 
4اه. ينظر: سير أعلام النبلاء .4158/1٠١‏ 

.١١5 - ١١7ص سير أعلام النبلاء 7/19 9. (*) ينظر: تفسير أتباع التابعين‎ )١( 
وهو يُعنى عند تفسير تلك الآيات بأسباب النزول» وتعيين من نزلت فيهم الآيات عناية بالغة» نظرًا‎ )4( 
لأهميتها في السيرة» إضافة إلى بيان الغريب عند توضيح معنى تلك الآيات. ينظر تفصيل ذلك في: تفسير‎ 
.11١ - ١١ص أتباع التابعين‎ 

(5) ينظر: مقدمة الكشف والبيان عن تفسير القرآن ص5160١ ‏ 154. 

(5اينطر: مير أتباع التابعين ضى 11 2:3 1 
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عي ١ه‏ و 
ولعل أبرز أسباب عدم بلوغه المرتبة المتقدمة في التفسير ما يلي : 
١‏ - أنه لم يتصدر للتفسير» ولم يرد ذلك عنه عند مترجميه . 
5أنه لريستب فى انمي إلا ما جاء في مغازيه. 

ا أنه لمر لقا 1/1 , 

5 - انشغاله بالرواية في التفسير - وفي غيره ‏ أكثر من الاجتهاد. 


ا في ا 
١‏ و ا 


)نيط تفسير أتباع التابعين ص5 .١١‏ وفيه بعد ذكر ما سيق: «وعليه فإن الحكم بأنه من المفسرين فيه 
تجوّزء وإنما اندرج ضمن مفسري أتباع التابعين لأن أئمة المفسرين نقلوا ما جاء في سيرته من الآيات التي 
فشّرهاء والمرويات التى لها علاقة بتلك الآيات» والأقرب أن يوصف بأنه مشارك فى التفسير». 
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9 


8 


خاتمة الفصل الأول 


لعله يحسن أن نختم هذا الفصل بجدول يوضح الترتيب العددي للمكثرين في 
التفسيير هيز السلف» بحسب إحصاء آثارهم في الموسوعة» مع تفصيل عن آثار كل 
منهم في كل ربع من القران : 


شا ات 
المكثرين الأنعام | الكهف | فاطر | الئاس 
اضقة ١|‏ إطتين سيل | 
لأف |؟ إعبد اش يعس #000 |90 | ١‏ | “0 | ا 
+ |سسس يوجر 40 | 6 | "0 | ل | 06 ل 
لطقة [ه اسن ايصي ا 60 | 05 | 38 | م | 00 
اثية |1 يصاش |85 | 6ل | | له | 6اي ا 
ا« إبسى يلم ا ]28 0 | 0 
17 اللننك امنا لانن الللئنة الننتكم 
© سد ين الاب كني | 8 | 6 | 35 | 35 | 0 0 
اللوسية ‏ | 5 | | م | ا | ا 


52 


الفصل الثاني 


المُقلون من مفسري 


أولا: من تجاوزت آثاره 4٠١‏ ولم تبلغ 00١‏ أثر. 
ثانيًا: من تجاوزت آثاره "٠٠‏ ولم تبلغ ٠‏ أثر. 
ثالنًا : من تجاوزت آثاره ٠٠١‏ ولم تبلغ 7٠١‏ أثر. 
رابعًا: من تجاوزت آثاره ٠‏ ولم تبلغ 0 أثر. 


السلف 


2 مفسرو السلف ومراتيهم في التفسير 
© 66؟] وإوبب ‏ شك ء ء ء - _ سس 


اي 
00 


أردت بالمُقلين من مفسري السلف من تجاوزت آثار تفسيرهم ٠٠١‏ أثر ولم يبلغوا 
٠‏ أثرء وؤذلك«ين خخلدل: إاخصاءات" الموسوعة:.وتط را لغفاوت ما بينهم فقد 
سلكتهم في أربع طقات : 

أولا: من تجاوزت آثاره 4٠١‏ ولم تبلغ 50١‏ أثر: 

من الصحابة: علي بن أبي طالب ويه (ت:50ه). 

من اتايعيف: النخعي (ت:5قه)ء والشعبي (ت:6١٠ه))‏ ومحمدكل بن كعتب (ت:لاااه). 

من أتباعهم : سفيان الثوري (ت:121م). 

انيًا: من تحاوزت آثاره 9٠0‏ ولم تبلغ 0 أثر: 

من التابعين: عطاء الخراساني (ت:ه؟اه). 

ثالمًا : من تجاوزت آثاره ٠٠١‏ ولم تبلغ ٠١‏ أثر: 

من الصحابة: عبد الله بن عمر ويا (ت:'ام). 

فخ التانعين: أبق مالك الغفاري. ووهب بن منبه (ت:4١1ه)»‏ والزهرى (ت:4١1م))‏ 
وزيد بن أسلم (ت:1335ه). 

من أتباعهم : سفياك بن عيينة (ت:198ه). 

رابعًا: من تحاوزت آثاره ٠‏ ولم تبلغ ٠‏ أثر: 

من الصحابية: عمر بن الخطاب (ت:8ام)ء وأبى بن كعب (ت:14ه)» وعائشة بينت 
الصديق (ت:50ه)» وأبو هريرة (ت:0مه) وين . 

من التانسية : كعبي الأخيان انوت ... وسعيوثيرة المفتت" (فسعم "رطا ووس رمد 
كشال (ت:5 اه 

من أتباعهم: مالك بن أنس (ت:17/8ه). 

وفيما يلي تعريف موجز بكل منهم مع بيان مختصر لأبرز الأسباب التي أدت إلى 
قلة اثاره في التفسير مرتبتين بحسب وفياتهم . 
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5 


م 


من تجاوزت آثاره +٠٠‏ ولم تبلغ 0٠١‏ أثر 


على بن أبي طالب وَيدُنه (ت: 0 0 


على بن أبي طالب بن عبد المطلب ؛ بوك1 أفيو :الممفة ؛ أبو الحسن القرشي 
الهاشمي» افِنْ عم رسول الله د وزفج ابنته فاطمة. ومن أوائل الصاتفية إلئ 
الإسلام. ورابع الخلفاء الراشدين» شهد المشاهد كلها مع الرسول ييخ إلا يولك 
فإن رسول الله كله خلفه على أهله. 


8 منزلته في العلم ومكانته في التفسير وآثاره: 

نشأ ذنِه في بيت النبوة حيث ضمه النبي يَلْةِ إليه قبل البعثة تخفيفًا على عمه أبي 
طالب الذي كان قليل المال» ولما بعث الرسول يك كان من أول من صدق به ولا 
شك أن لذلك ل ار فقد «روى الكثير عن النبي وَْة» وعرض 
عليه القران وأقرأه)”" : فكان وَييْنه من كبار مقرئي الصحابة الذين تدور عليهم أسائيد 
القراءء ونشأ ونه «بحرًا في العلم. توي الحَجّة. سليم الاستنباط» الم 
الأوفر من الفصاحة والخطابة 00007 أ روى علقمة عن ابن مسعود قال: 
نتحدث أن أقضى أهل المدينة علىّ بن أبي طالب2”6. وقد «جمع علىّ م 0 
مهارته في القضاء والفتوى» علمه بكتاب الله» وفهمه لأسراره وخفي عا م تان 
أعلم الصحابة بمواقع التنزيل ومعرفة التأويل»””'. فعن أبي الطفيل قال: شهدت علي 


.71/١ تنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 17/5ء تاريخ الإسلام 501/7. التفسير والمفسرون‎ )١( 
.,501/5 تاريخ الإسلام‎ )5( 

(7) التفسير:والمنسترون 2517/1 متضبر فس سد 

(:) الطبقات الكبرى» لابن سعد ؟7787/75. 

(5) التفسين والمفهرون 107/21 
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© /اه8 8 


يخطب وهو يقول: «سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم» وسلوني عن 
لصاو امامو ا ارات صل ارين الوح يد د أم في سهل أم في 
خن "دعن ادن سكفوة قال إن الفران ادزل تلن معي خرف مامتا درف 
إلا له ظهر وبطن» وإن علي بن أبي طالب عنده علم الظاهر والباطن)”'"' . 

وقد تفرغ ؤيكنه للقضاء والفتيا والإقراء والتعليم في خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان وَقيرء وكذلك التفسير» فكان أكثر الخلفاء الراشدين تفسيراء وقرأ عليه كثير 
من الصحابة والتابعين» كما أخذ عنه التفسيرٌ الكثيرٌ منهم. يأتي على رأسهم حبر 
الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وَوكُيّاء فقد جاء عنه أنه قال: «ما أخذت من 
تفسير القران فعن علي" قال ابن عطية: «فأما صدر المفسرين والمؤيد فيهم 
فعلي بن أبي طالب ويتلوه ابن عباس رلفيع!؟). 

ا ل لي د ضيه في علم القرآن إلا أنه لم يرد عنه في 
دواوين تفاسيسر أهل المَّنَة إلا القليل من آثار التفسيرء بلغت فى هذه الموسوعة 
()) أثرّاء ولعل أبرز أسباب ذلك فيما يلي : ْ 

١‏ انشغاله بالفقه والفتيا والقضاء والإقراء أكثر منه في التفسير. 

؟ - انشغاله بعد توليه الخلافة بأعبائها والفتن التى صاحبتها . 


" - وجوده قبل الخلافة في المدينة» وهو وسط علمي متين لا يحتاج كثير منهم 
إلى السؤال مقارنة بالأمصار المفتوحة كالبصرة والكوفة» التي يحتاج أهلها إلى التعلم 
خصوصًا أن أكثرهم من غير العرب. 

؛ - تقدم وفاته نسبيًا مقارنة بابن عباس وِقْيا . 

- ما ذكره د. محمد حسين الذهبى حين قال: «كثرت الرواية فى التفسير عن 

على وَبِه؛ كثرة جاوزت الحدء الأمر الذى لقف انطان العلماء الننامم ملف 
يتتبعون الرواية عنه بالبحث والتحقيق» ليميزوا ما صح من غيره» وما صح عن علي 
في التفسير قليل بالنسبة لما وضع عليه» ويرجع ذلك إلى غلاة الشيعة» الذين أسرفوا 
في حبه فاختلقوا عليه ما هو بريء منهء إما ترويجًا لمذهبهم وتدعيمًا له وإما لظنهم 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن 2777/4 وينظر: تاريخ الإسلام 501/7. 


.4١/١ تفسير ابن عطية‎ )*( .16 /١ حلية الأولياء‎ )١( 
.54١/١ (؟) تفسير ابن عطية‎ 
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> مه" ع 


الفاشك أن ع ا العلمية 0-0 نين 
00 ينه القرآن لفعلت» له 7 ل له عاد شيعه لدي ل 
حبه ) ويتجاوزوت الحل 82 ملحه . ثم هناك نأحية ار أغدت الوْضَاع بالكدن 
عليه تلاك الناهية حت شيعه إلى يف الفروة (اقتلك أنهده ناح تكست 
00 5 وتعطيه 5 وذيوعا 00 اناهن والحق أن كدرة الوضع 
ا ل 0 أو من أصحاب ابن 
مسعود ) كعبيدة السلمانى وشريح» 00 


0 إبراهيم النخعي (ت:حقام)‎ ١ 


إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو النخعي» أبو عمران الكوفي» فقيه 
أهل الكوفة» أمه مليكة بنت يزيد أخت الأسود بن يزيد النخعي. توفي سنة 45ها" 

أخذ القراءة غرضًا عخ غلقمة» والأشوة: وقرأ غلية: الأعمش وطلحة زه مضرف: 

ولم يُحدّث عن أحد من الصحابة مع أنه أدرك جماعة منهم. قال الذهبي : اولم 
نجد له سماعًا من الصحابة المعاخووة ع الذين كانوا معه بالكوفة كاليراء» ان 
جحيفة» وعمرو بن حريث. وقد دخل على أم المؤمنين عائشة وهو صبي» ولم يثبت 
له منها سماعء على أن روايته عنها في كتب أبي داود» والنسائي» والقزويني» فأهل 
الصنعة يَعَدُون ذلك غير متصل» مع عدهم كلهم لإبراهيم في التابعين» ولكنه ليس 
من كبارهو)”*'. قال الشعبي لما بلغه موته: «ما خلف بعده ا وقال الذهبي : 
اوكان بصيرًا بعلم ابن مسعود»ء واسع الرواية» فقيه النفس» كبير الشأن» كثير 


)01( التفمير والمفسرون 8/1 . كذا 255 2 هذه العلة. ولم يعز ذلك إل أعحل من المتقدمين » وقد يحثت 
عما 0 بأنه «#كثرت الرواية في التفسير عن عليّ ونين : كثرة جاوزت الحد» الأمر الذي لفت أنظار العلماء 
النقَاد وجعلهم يتتبعون الرواية عله بالبحث والتحقيق» ليمبز وا ما 0 من غيره) فلم أقف على مر دك 
ذلك» والله أعلم . 

() تنظر ترجمته : طبقات أبن تن 711/5 حلية الأولياء :2,55 تهذيب الكمال ؟/275777 تاريخ 
الإسلام 7/ 2٠١97‏ سير أعلام الشلاء 6857*:/5::تهديت التهدويت /١١‏ /الالاع: تفسير التابعيك 111/1 

(©) تاريخ الإسلام ؟/57١1.‏ (4) سير أعلام النبلاء 4/ .57١‏ 

(5) تذكرة الحفاظ .0/١‏ 
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ةي 659" ته 


المعااسو ريه الال ا 


© مكانته في التفسير وأثاره: 

لم يتعرض إبراهيم بع الح الس كرا 10107 هرما بوره مو لوزت شين 
فقد بلغت في الموسوعة (/551) أثراء وهو عدد قليل مقارنة بما عرف عنه من علم. 
وفنة "تالاميد ككرع احتفوا به وحفظوا علمه ونشروهء حتى قال له الشعبي يومًا: «أما 
إنى أفقه منك حيّاء وانك نك افقد مت فيتاء وذاك أن لك أصحانًا يلزمونك» فيحيون 
1 ولقزي ين أنور أسسا قله قير 5 ا 

١‏ انشغاله بالفقه والأحكام: فقد اعتنى بالفقه عناية كبيرة» حتى صار فقيه الكوفة 
ومفتيها في زمنه. وقد كان وأسع الااجتهاد دقيق الاستنباط والقياس». بل يمكن 
القول: إنه مؤسس قواعد مدرسة الرأي بالعراق التي أخرجت أبا حنيفة ‏ تلميذ 
عمادين ان سايوان بلمية إنراهيم - صاحب المذهب الفقهي المشهور. ومن هنا 
نجد أن كثيرًا من المروي عنه في التفسير إنما كان فى تفسير ايات الأحكام. 

؟" - تورعه عن التفسير والقول في القر ان : وهذا مسلك مشهور عنه ‏ وعن كبار 
طبقة الدابعين من أهل الكوفة ‏ قال كَُنْهُدْ «كان أصحابنا يكرهون تفسير القرآن 
ويهابونه»”**. ولا شك في أثر مسلك أصحابه عليه لا سيما أنه لم يأخذ عن غيرهم 
كما هو معلوم. 

- إيثاره الخمول والتخفي وكراهيته للشهرة: قال عنه الذهبى: «وكان يتوقى 
الشجييرة ولا ملسن إل الأسطوائةه. . . وجاء من وجوه عن إبراهيم أنه كان لا 
يتكلم في العلم إلا أن يُسأل'*' ثى:تضاغف ذلك الأمر باخعناتة عن أخنق النامن 
متواريًا من الحجاج . 

- قِصّر عمره وتقدم وفاته: حيث توفي عام 5ه وله تسع وأربعون"''. وهو 
عمر قصير مقارنة بأقرانه من مشاهير مفسرىي صغار التابعين كقتادة (ت:لاام)ء والسدئ 
(ت :الما أو الطبقة الوسطى منهم الذين جاوزوا الثمانين كمجاهد (ت:١١٠م)»‏ وعكرمة 
(ت:6١٠ه)»‏ والضحاك (ت:5١٠ه)»‏ والحسن البصري (ت:١٠1ه)2‏ وغيرهم. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 4/ .07١‏ (5) سير أعلام التبلاء 0757/4. 


)يبظ تفسين التابعين 1ن 3 (5) حلية الأولياء 177/5؟. 
(5) تذكرة الحفاظ .04/١‏ () تاريخ الإسلام .1٠١07/7‏ 
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يه .بم ولد 2 ل اكه 
 '"“‏ عامر الشعبيبى ا 

عمر بن الخطاب» على المشهور. توفي سنة أربع ومائةء وله اثنتان وثمانون سنة. 
٠. ٍ‏ 0« جف ب« « ام 1 م 2 3 : 00 
وقيل: سنة خمس وماثة. وقفيل: فى أول سنة ست ومائة. وقيل غير ذلك”' ٠‏ وهو 
معدود فى الطبقة الوسطى من التابعين . 
طالعه ركم يصيراء وعن المغيرة ة بن شعبة» ب ب 50 0 
هريرة» وجرير البجلي. » وعدي بن حاتمء وآء بن عباس وين : كماا حل فت كيار 
التابعين» كعلقمة ومسروق. 

قرا القران على علقتئة نواه عون الرحمة الشلهيى:..وفرا عليه -مجيد ده 
عيك الرصدن دن انى اليلق 4 واكك كان :315 عنافظا" افا قال أدؤ السرلة سوست 
الشعيئ يقول: مأ كتبت سوداء ين بيضاء لض يومى هذا» ولا حدثنى رجل بيحديث 
قط إلا حفظته؛ ولا أحببت أن يعيده عَلَّنْ»؛. كما كان عالمًا بالسيرة والمغازي» حتى 
قيل إن ابن عمر مر عليه وهو يحدث بالمغازي فقال: «لقد شهدت القومء فلهو 
أحفظ لها وأعلم بها)ا» كما كأن رحمه علامة باللغة راوية للشعر» فعن محمد بن 
فضيل عنه أنه قال: «ما أروي شيئًا أقل من الشعر» ٠‏ ولو شئت لأنشدتكم شهرًا لا 
أعيل) . 

وبلغ من مكانته العلمية أنه كان يُلقي العلم والصحابة متوافرون» فعن ابن سيرين» 
قال: «قدمت الكوفة وللشعبى حلقة عظيمة» والصحاية يومئدذ كثير». 

وقد أثنى على علمه معاصروه ومن بعدهمء فقال عنه الحسن البصرى حين نعاه: 
كان والله كبير العلمء عظيم الحلمء قديم السلمء من الإسلام بمكانك. ون 
مكحول قال: ما رأيت أفقه من الشعبي»» وقال سفيان بن عيينة: «كان الناس بعد 
أصحاب رسول الله عَيد : ابن عباس فى زمانهء والشعبي فى زمأنه. والثوري في 


- 


زمانهةء ووضفه الذهبى فقال: (كان إمامًا حافظًا فقيهًا متفتنًا ثبنًا متقرًا»7". 


)١(‏ ينظر في ترجمته: طبقات ابن سعد 5515/56» تهذيب الكمال 258/١5‏ تذكرة الحفاظ 2135/١‏ تاريخ 
الإسلام “/ ٠لاء‏ سير أعلام النبلاء 2595/5 تفسير التابعين ."1١5/١‏ 
() وقد اعتمدت الموسوعة تاريخ وفاته عام 5١٠١ه.‏ (") تذكرة الحفاظ .57/١‏ 


5 مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير 
مكانته في التفسير واثاره: 

ما بلغه الشعبي من العلم والحفظ والرواية والفقه والمعرفة بالمغازي واللغة 
والشعر يؤهله لأن يكون مفسرًا عَلَمَاء بل هو كذلك فقد قال: «والله ما من آية إلا قد 
نالف عني)»! "4 إلا أقضا روي يعقه تمن لان نت "تفسين القر ان "كان فلراة لفك فى 
الموسوعة )5٠١(‏ آثار فقطء ولعل من أبرز غنات قلة نتاجه التفسيري ما يلي" : 1 

١‏ تورعه عن كثرة الفتيا والتحديث عامة وعن التفسير خاصة. فقد كان يكره 
السوال» وكثيواننا سال فيقول لا أدرق ودين كان عكر علق هن كد وده 
التعدية: كات القلم عاب وهو كذلك في التفسيرء فقد كان يتهيّب القول فيه 
مع علمه بهء قال يكدَنهُ: «والله ما من آية إلا قد سألتٌ عنهاء ولكنها الرواية 
0 وجاء عنه قوله: «ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن» والروح. 
والرأي)**) كل كان تكن فلن شرن يكتر هن تفسشين القرانة ويصفه بأنه ليس أهلا 
لذلك؛ ومن ذلك إنكاره على أبي صالح باذام» والسدي”* . 

؟" - انشغاله برواية الحديث والسئن, ثم الفقه والأحكام : فقد كان حافظ زمانه 
وأعلمهم بالسئن» شهد له بذلك معاصروه ومن بعدهم» فعن عاصم بن سليمان قال: 
ما رأيت أحدًا أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة والحجاز والآفاق من الشع 1 
كذلك كانت له عناية عظيمة بالأحكام الفقهية لكن من خلال الآثار والسئن» لذا تجد 
كثيرًا من آثاره في التفسير متعلقة بآيات الأحكام. 

" - ما تعرض له من الفتن : حيث هرب من المختار الثقفي - أيام استيلائه على 
الكوفة عام 6ه إلى المدينة: «وهناك روى عن ابن عمر وديا وتعلم المرائض عن 
الحارث الأعور""'» ثم شارك في فتنة ابن الأشعث حين خرج على الحجاج الثقفي 
عام ١4ه.ء‏ ولما قضى الحيطام عليها هرب الشعبي إلى خراسان مجاهذا فى جيش 
فكية ون لوه وعناك لضي مهوت إلى التحبماح و الك الاج الله أنا عجو مه 
سيف الحجاج بحسن اعتذاره» فعفا الحجاج عنه. 


.11//  ننعياثلا ينظو :كدير‎ )0( .8١/١ تفسير الطبري‎ )١( 
.8١7/١ تفسير الطبري‎ )( .8١/١ تفسير الطبري‎ )9( 

(8) ينظر: ‏ تقسين الظطرى-1/ 648١‏ تيهذيب الكمال 171/9 

(5) سير أعلام النبلاء .١5/4‏ 

(0) تذكرة الحفاظ .177/١‏ 


مفسرو السلف ومراتيهم في التفسير 
ع ؟51” تي 


؛ - محمد بن كعب القرظي المدني (تببررى(') 


محمد بن كعب بن حيان بن سليم» بن أسد القرظي» أبو حمزة ‏ وقيل: أبو 
عبد الله المدني» من قبيلة بني قريظة اليهودية» وكان أبوه من سبيهم» ممن لم ينبت 
يوم قريظة فترك» سكن الكوفة» حيث ولد محمدء وذلك في آخر خلافة علي و 
سنة أربعين» ثم تحول إلى المدينة فسكنها فكان محمد في عداد تابعي أهل المدينة. 
في الطبقة الوسطى منهمء واختلف في وفاته كثيرًا فقيل: عام 8١٠ه»ء‏ وقيل: 
١0ه»ء‏ وقيل: 8١١هه‏ وقيل: 9١١ههء‏ وقيل: ١٠1ها"ء‏ وهو في حدود الثمانين 
من عمره. 

سمع بعض الصحابة وروى عنهمء كجابر بن عبد الله» وابن عباس» وزيد بن 
أرقم» وأنس بن مالك» وغيرهم وأين. وحدث عنه جماعة» منهم: الحكم بن عتيبة: 
وزياة .ين محيد الأنضازق»«ومحمه بن المتكدن» وزيك بن أسلوء: وأبو صخر 
الخراط» وموسى بن عبيدة الرَبَذيء وأبو معشر المدني. 

وكان ممّن جمع بين العِلّم والعمل. قال ابن سعد: «كان ثقة» عالمّاء كثير 
الحديث» ورعًا». وقال ابن حبان: «كان من أفاضل أهل المدينة علمًا وفقهًا). 


م مكانته في التفسير وآاثاره: 


قال عون بن عبد الله: «ما رأيت أحدًا أعلم بتأويل القرآان من القرظي»» وقال 
العجلى: «مدني» تابعي» ثقة» رجل صالح. عالم بالقرآان»» وقال عنه ابن حبان: 


«من عُبّاد أهل المدينة وعلمائهم بالقرآن”"'» وقال الذهبي: «كان من أئمة 
التفسير»”*'» وقد كان كته ممن يقف مع آيات القرآن ويكثر من التدبر والتأمل فيهاء 
وفي ذلك يقول: «عجائب القرآن توردني على أمور حتى إنه لينقضي الليل ولم أفرغ 


من حاجتي»*”*': وقال كيَنْهُ: «لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح ب«إذا زلزلت». 


275١15 /7 حلية الأولياء‎ 2٠١7 مشاهير علماء الأمصار ص‎ 25١7/١ تنظر ترجمته: التاريخ الكبير‎ )١( 
.177 7/7 تهذيب الكمال 2755/57 سير أعلام النبلاء 51//0. تاريخ الإسلام‎ 

(0) وقد اعتمدت الموسوعة تاريخ وفاته عام /ا١١اه.‏ 

() تهذيب الكمال 5577/57. 

(:) سير أعلام النبلاء 11//6. 

(5) تاريخ الإسلام 7/ .١17‏ 


مفسرو السلف ومراتيهم في التفسير 
ي 517” بج 


و«القارعةك. وأتردد وأتفكرء حت ِلَى من أن هد القران لعل ا قال * أنثره 


وقد بلغت آثاره في الموسوعة )4١9(‏ أثرًا تفسيريّاء وهو بهذا أكثر تابعى أهل 
الفنيدة شمر !سحي وا جنا قن المرشرظة و الكته هده تلن اقل باحق ر لقتعي 
كبار مفسري التابعين» وبما عُرف عنه من علمه بالقرآنء ولعل من أبرز أسباب قَلَّتها 
ما يلي : 

١‏ - شدة ورعهء لذا لم يشتهر عنه التصدر لإلقاء التفسير. وإنما كان أكثر ما 
يقص ويعظ في المسجده وكان معه قوم أمثاله يجلسون يتذاكرون القرآن. قال 
محمد بن فضيل البزاز: «كان لمحمد بن كعب جلساء كانوا من أعلم الناس بتفسير 
القرآن» وكانوا مجتمعين في مسجد الرّبَذَة فأصابتهم زلزلة» فسقط عليهم المسجدء 
تهاتو ا حس | عم 

؟ - ما عرف عن أقرانه التابعين المدنيين من تهيّب الخوض في التفسير'"؛ ربما 
كان لذلك اث عليهدقى عله توسعه ف التسر في ذلك الوصط العلص» 

إقامته في المدينة النبوية؛ مهد السنن والآثار وهو مجتمع علمي متين ورث 
الآثار والرواية؛ أغناهم ذلك عن الاجتهاد والرأي» ولا يحتاج كثير منهم إلى السؤال 
عن النوازل والحوادث مقارنة بالأمصار المفتوحة كالبصرة والكوفة التي احتاج أهلها 
إلى التعلم خصوصًا أن أكثرهم من غير العرب. 

؟ - قلة تلاميذه: فلم تذكر المصادر إلا القليل من طلابه» وأكثرهم غير مشهور 
ف انين 


ه ‏ سفيان الثتوري ا 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» اموق يك أللّه الكودي ننم كنان أتباع التابعين» 
ولد بالكوفة عام /لاةهم وتوفى بالهضيرة عام ١١1١ه.‏ 


(0) تاريخ الإسلام 7/ 117. (0) تاريخ الإسلام 7/75 157. 

(؟) فعن عبيد الله بن عمرء قال: «لقد أدركت فقهاء المدينة» وإنهم ليعظمون القول في التفسير»ء منهم 
سالم بن عبد الله» والقاسم بن محمد»؛ وسعيد بن المسيبء» ونافع». تاريخ الإسلام 7/ 157. 

(؟) ينظر في ترجمته: تهذيب الكمال »15/١١‏ سير أعلام النبلاء 159/1. تاريخ الإسلام 2177/7 
مقدمة تحقيق تفسير سفيان الثوري» تفسير أتباع التابعين ص ١14‏ - 177. 


مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير 
ٍ 54" تت 
ومعاصريهمء كأبيه» وأبي إسحاق السبيعي» ومحمد بن المنكدرء وأبي الزناد. 


السَدَيْ وأيوب السختياني» ويحيى بن سعيد الأنصاري. وغيرهم. وعنه ابن جريج» 
والأوزاعي» وشعبة بن الحجاجء وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراحء 
وسفيان بن عيينة»؛ وعبد الرحمن بن مهديء» ومِهران بن أبي عمر العطارء 
وعبد الرزاق الصنعاني» ومحمد بن يوسف الفريابي» وغيرهه'''. 

وقد كان كُذَنْهُ من كبار علماء زمانه» بل فَاقَهُم في الحفظ والحديث والفقه 
والزهد. قال الذهبي: «كان سفيان رأسًا في الزهدء والتّألّهء والخوفء رأسًا في 
الحفظ». رأسًا في معرفة الآثار رأسًا في الفقهء لا يخاف في الله لومة لاثم» من 
أئمة الدين»”". وعد لَه من المصنفين المكثرين في العلماء المتقدمين» ومما ذكر 
من تصانيفه: «الجامع الكبير في الفقه والاختلاف»»: «الجامع الصغيراء كتاب 
«الفراتض»» كتاب (التفسيينة . 


3 مكانته في التفسير وآثاره: 


يُعدّ سفيان الثوري من أكابر مفسري عصره.ء قال عبد الرزاق الصنعاني (ت١١'م):‏ 
«سمعت سفيان يقول: سلوني عن علم القرآن والمناسك فإني عالم بها)”*'» وقد 
وصلنا تفسيره برواية تلميذه أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت :7 ويظهر 
أنه ليس كل تفسيرهء فقد وجدت روايات عنه ليست فيه. 


وقد اعت :تقل التتيير الحاتون تقدينه اللي و لاصياو كلس فيه الزراق 


.73- 770/9 ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء 7/ .1541١‏ 

() ولم يصلنا من تصانيفه سوى تفسيره» ينظر: الفهرست ص27717 مقدمة محقق تفسير سفيان الثوري 
ص7. 

(5) سير أعلام النبلاء 17/ /1141. 

(5) طبع قديمًا في الهند بتحقيق امتياز على عرشي» عن نسخة وحيدة ناقصة الأول والآخرء وهي مرتبة 
السور لكن غير مرتبة الآيات» وعدد رواياتها )411١(‏ رواية عن الصحاية والتابعين» أكثرها عن مفسري مكة» 
وفيها روايات مرفوعة نادرة» وكثير من رواياته منقطعة. ينظر: تفسير أتباع التابعين ص77١.‏ 


ا مفسرو السلف ومراتيهم في التفسير 
الصنعاني» وابن جرير ‏ وهو من أكثرهم عناية به » وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم ''. 

بلغك اثارة :من ' التفسير النظرئ فى الموشوغة:(511) آثز هيا يقفا أنينا :مره 
قوله”''» وهذا نتاج تفسيري ندل د او عُرف من مكانة سفيان كلَنْةُ» ولعل من 
أبرز أسباب ذلك ما يلي" : 

١‏ - قلة اجتهاده في التفسير: حيث كان منهجه عدم القول في القرآن برأيهء بل 
اتباع الصحابة والتابعين. 

اه اناهن متيجه الا يققيص من القران: إلآ جما أشكل :«ويتقه فين رفص السورة مره 
أولها إلى آخرها . 

" - عدم تفرغه للتفسير: فقد كان كَْزَنْهُ رأسًا في الحديث والفقه والتفسير وألّف 
في كل منهاء وكان له مذهب فقهي معروف». ولا شك أن التقلب في مثل هذه العلوم 
يضعف الإنتاج التفسيري» واستفراغ الجهد فيه يقيه. 

4 - ما تعرض له من الفتن آخر حياته» حيث عاش متخفيًا متنقلا بين العراق 
ومكة» مطارَّدًا من قِبَّل الخليفة أبي جعفر المنصور»ء حتى توفي ككأَنْهُ بالبصرة عام 
١1١اها.‏ 


ما يما عا 
3 2 7 


.١117 - 1١75ص ينظر: تفسير أتباع التابعين‎ )١( 
قولا مرويًا عن سفيان دون تمبيز.‎ )١١1١( ويبقى‎ )1( 
58٠0 ينظر: تفسير أتباع التابعين ص179١., للا‎ )©( 


مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير 


من تجاوزت آثاره ٠٠١‏ ولم تبلغ 00+ أثر 


عطاء الخراساتى ع ا 


عطاء بن أبي مسلم الخراساني» أبو أيوب - ويقال: أبو عثمان ‏ البلخي» نزيل 
الشامء مولى المهلب بن أبي صفرة الأزدي» واسم أبيه أبي مسلم: عبد الله» ويقال : 
توه 

مولده عام ٠ه‏ بيخراسان انه وطلبه للعلم فيها حتى تولى المقضاء بهأ. ثم 
تحول إلى الشام في منتصف حياته معلما ومجاهذاء توفي باوكا ودفن ببيت المقدس 


نوكه 1720 هل يله . 


أرسل عن : أب النزواء»:ؤانن عباس :يا كثيراا د والمفيرة نخ شعبة» وطائفة: 
وقال ابن معين: سمع من ابن عمر. وقال الدارقطني: «هو في نفسه ثقة» لكنه لم 
يلق ابن عباس». وروى عن: سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة. 
والزهري» وغيرهم. وعنه: ابن جريج» وشعبة بن الحجاج. ومعمر بن راشدء 
والأوزاعي» ومالك بن أنس» وسفيان الثوري» وابنه عثمان بن عطاءء ويونس بن 
يزيدلء وعيرهم. 

ركف كان :تنقيا وعد ناك الك هاداة وا عتد اح ام مص هداج عقا نمس ا السشدن 
العلمء وفي ذلك يقول ابنه عثمان عنه: «أوثق عملي في نفسي نشر العلم» وكان 
يجلس أبي مع المساكين» فيعلمهم. ويحدثهم». 

)١(‏ ينظر في ترجمته: تهذيب الكمال 2٠١/٠١‏ سير أعلام النبلاء 2١51/1‏ تاريخ الإسلام 01/7لاء 


أقوال عطاء الخراساني في التفسير من سورة الكهف إلى الناس: جمعًا ودراسة مقارنة» رسالة جامعية 
لمحمد عبد الجواد الصاوي». لم تطبع. 


مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير 
ع /ا5” بو 


مكانته في التفسير واثاره: 

كان عطاء الخراساني واعظا بليغّاء وكان لوعظه وقُمٌ في القلوب» وكثير من تلك 
المواعظ تتضمن آثارًا تفسيرية» وهي مبثوثة في كتب نقلة التفسيرء خصوصًا تفسير 
ابق أبن حاتي .وقد ذكر لة يحض المؤلنات فى التفسس وعلوة القران قال 
الداوودي : «له كتاب «تنزيل القران» ولتهسيره» و(ناسخه ومنسوخه» رواية يونس بن 
اسيك الحراني 1 

وقد وصلنا تفسيره من طريق تلميذه يونس بن يزيد» وذلك في الجزء الذي رواه 
أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الرملي (ت:640ه) المتضمن لتفسير كل من يحيى بن 
يمان» وتفسير لنافع 20 نعيم القارئ» وتفسير مسلم بن خالد الزنجي» إضافة إلى 
تفسير عطاء الخراساني”''» ومعظم مروياته من تفسيرات عطاء القولية التي بلغت 
)١00(‏ قولا. 

وقد بلغت آثار عطاء في موسوعة التفسير '"7076٠0(‏ أثرّاء وهو عدد لا بأس به 
يفوق عددا من مشاهير التابعين» كسعيد بن المسيب والزهري» وزيد بن أسلم» ولعل 
أهم أسباب بلوغ هذا العدد هو كثرة وعظه وحبه لنشر العلمء. وكتابته للتفسير» كما 
تقدم. وفي المقابل نجد أنه لم يبلغ مبلغ المكثرين في التفسير نظرًا لعدم تفرغه 
للتفسيرء حيث اشتهر بالوعظ والإفتاء والجهادء كما تقدم. كذلك اشتغاله بالرواية 
كثيرًا خصوصًا تفسير ابن عباس» إضافة إلى قلة وجود تلاميذ اختصوا به ونشروا 


0 2 
علمه. والله أعلم. 
2 20 


.5860/١ طبقات المفسرين للداوودي‎ )١( 
.ه١508 صدر فى جزء صغير بتحقيق: د. حكمت بشير عن مكتبة الدار بالمدينق»‎ )١( 
هذا سوى 757 رواية أخرى عن عطاء مهملاء يُحتمل أن يكون له قيها نصيب.‎ )"( 


مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير 


من تجاوزت آثاره ٠٠١‏ ولم تبلغ ٠٠١‏ أثر 


١‏ عيد الله بن عمر 8 ا 


عت حمر و الجطات و ديل الكدوي أسلم صغيرًا مع أبيه بمكة وهاجر 
مىعه إلى المدينة. وده النبي ويد في بدر و اه ه وهو دون الخامسة عشر » ثم 
قبله في الخندق حين بلغهاء وشهد ما بعدها من المشاهد. وبعد وفاة النبي عَيلةٍ 
استفر بالمدينة معلماء وقدم الشام. والعراق» والبصرة. وفارس غازيًاء واعتزل الفتنة 
بعد استشهاد عثمان وَنه» وكان ينهى عن الخوض فيها في عهد معاوية» وكذلك بعد 
وفاته» وامتد به العمر إلى أن توفي بمكة في بداية خلافة عبد الملك بن مروان عام 
“لاه بعد مقتل ابن الزبير وَيْعا بقليل . 

وقد كان من أكثر الصحابة اتباعا لسّنَّة النبي يَكِِ وآثاره» ومن المكثرين عنه 
حديثًا: روى عنه كثير من التابعين» يأتى على رأسهم أضحابه المدنيون الذين لازموه 
كابنه سالم ومولاه نافع» وسعيد بن المسيب. كما كان وليه خيّرًا عالمًا عاملا عابدًا 
ورعاء قال سعيد بن المسيب: لكان ابن عمر يوم مات خير من بقى» وكان مفتى 
المدينة بعد زيد بن ثابت». 


## مكانته فى التفسير واثاره: 
مع أن ابن عمر وكيا كان مر: باكر ايد > ا الى د اكات يري 
عن التحديث» ويتورع أكثر منه في 7 تفسير القرآن» لذا ذكر أنه لم يكن يعجبه منهج 


ير و 


ابن عباس في التوسع في التفسير حتى سأله رجل عن قوله تعالى : #أوَلرَ مر الذِينَ 


)١(‏ تنظر ترجمته فى: طبقات أبن سعد 57/5١ء‏ حلية الأولياء 2318/١‏ سير أعلام النبلاء 2507/7 تاريخ 
الإسلام 847/١‏ تهذيب التهذيب 8/5؟5. 


مفسرو السلف ومراتيهم في التفسير 
4 حدمي 


أ م اي ا اا 


2 نوات وَالْدرض اننا رتفا ففنشنهما # [الأنبياء - 17 فقال'له: '7اذهبه إلى 
ذلك الشيخ فاسألهء ثم تعال فأخبرني ما قال» فذهب إلى ابن عباس فسأله» فقال 
ابن غناس :دكاتت السسماواض رتنا لأا نمطي .وكانت: الأرضن ردقا لا تميق» لمق 
هذه بالمطرء وفتق هذه بالنبات» فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره» فقال: «إن ابن 
عباس قد أوتي علمّاء صدق هكذا كانتا»» ثم قال ابن عمر: «قد كنت أقول: ما 
يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن» فالآن قد علمت أنه قد أوتى علمًا)"" . 
من هنا يتبين لنا منهج ابن عمر في التفسير وما رقص علية يق قله تلسيوة للقر ان 
وهو الواقع فعلاء فمع أنه وَه من أكثر الصحابة حديثاء وفقهّاء وقد طال به 
العمرء واجتنب الفتن» إلا أن آثاره في تفسير القرآن قليلة» بلغت في الموسوعة 
(189) أثرّاء أغلبها في آيات الأجكام 1 


35 أبو مالك غروان الغفاري الكوشي (ت١ثة ‏ ب ا 


أبو مالك غزوان الغفاري الكوفي» مشهور بكنيته» روى عن ابن عباسء» والبراء بن 
عازب. وعنه: سلمة بن كهيل» وحصين بن عبد الرحمن» وإسماعيل السَّدَىَّ. وثقّه 
يحيى بن معين. وهو معدود في الطبقة الوسطى للتابعين» والمعلومات عنه شحيحة 
في كتب التراجمء أرَّمَ الذهبي وفاته ما بين عامي 9١‏ ١٠٠ه.‏ 


# منزلته في العلم والتفسير: 


اشتهر أبو مالك بالتفسير أكثر من غيره من العلوم» ومن هنا ترجم له ابن سعد فقال : 
«صاحب التفسير. وكان قليل الحديث»”'"'» ومروياته في التفسير عديدة» رواية ودراية 
وأخليو فروياكه لتقل عد تحسون ادن عما هن قو طريق تلجيةه الدع "اما تسيرة 
الاجتهادي فقد بلغ في الموسوعة (580) أثرًا في جميع أجزاء القرآن» وفى جميع 
موضوعات التفسير حتى حروف المعاني» وهو تفسير نفيس يشهد بمكانته في هذا 
العلم» وأغلبه من طريق تلميذه إسماعيل السدي» يليه ما يرويه حصين بن عبد الرحمن 


."7١ /١ حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال 717/ »٠٠١‏ تاريخ الإسلام ؟/ .1١50‏ 

(*) الطبقات الكبرى 2544/7 وكذا وصفه ابن معين؛ ينظر: تاريخ ابن معين ‏ رواية ابن محرز ؟/ 84. 
(:) وهو سند السّدي المشهور عن أبي مالك ود بي صالح عن ابن عباس . 


مفسرو السلف ومراتبهم فى التفسير 
8ه "17١‏ 5 


“' وهب بن متيه 0 

الذماري» الصنعاني» ولد سنة 5ه فى خلافة عثمان وَيكنه» وذكر أن أصل أبيه منبّه 
المن أهل هرأة؛ خرجخ فرفع إلى فارس أيام كبرق 4و كبرق أخرجه من هراةء ثم إنه 
أسلم على عهد النبى كله فحسن إسلامه. فمسكن ولده وتوالد أولاده باليمن» وكان 
وهب بن مئنبه يختلف إلى هرأة ونتففك هر 0 ومع هذا فقد اشتهر 538 
المعاصرين أنه من مسلمة اهل الكتاب!! ولم أجد من صرح بذلك هن المتعدمين !! 
سوق أنه كان ملا يكن الأولين والأنيناء السابقين» لسن فى ذلك دلالة صريحه 
على أنه نشأ على غير الإسلام ثم أسلم» بل ما ورد من كونه وُلد في الإسلام وأن 
أباه أسلم على عهد النبي كَكْةْ يدل على أنه ولد مسلمّاء توفي كَنْةُ عام 5١١ه.‏ 
00 0 1 0 : 

وقيل : ٠أاهعء‏ وقيل غير ذلك . وهو معدود في الطبقة الوسطى من التابعين» روى 
عن. أضْن عباس "2 وعيد الله بن عمروء وأبي هريرة» وجابر». راص سبحي 
الخدري و . قال الذهبى: «كان صدوقًا عالماء قد قرأ كتب الأولين وعرف قصص 
الأنبياء د وكات اه بكعب الأحبار فى زمانه. وكالاهما تامع لحن مات قبله 
نحو :من تمانين س6 فمولد وهب فوت من وفأة ل وقل كان ثقة عابدًا 
غافاذ :ذا نهو اعظ بليققة و أ فوا ل نا و , 


## مكانته في التفسير: 

كر نينا عرف به وهب هو الدعوة والوعظ والنصح والإرشاد» مع الصلاح 
والعبادة» وقد كان لعلمه البالغ بكتب الأولين وأخبار الإسرائيليات أثر في وعظه لما 
في بعضها من العظة والعبرة» أما في الفقه والحديث والتفسير فلم يكن وهب 
بالمكثر؛ وما رُوي له من أحاديث مرفوعة فهى معدودة. وكذا في التفسير لم يكن 
مشهورًا به ومتصديًا له» وإنما عرف بالتحديث بالإسرائيليات وأخبار الأولين لذا 


7374/5 تاريخ الإسلام‎ »2١5١ /”١ ينظر في ترجمته: تهذيب الكمال‎ )١( 

(0) تهذيب الكمال »١57 /"١‏ بتصرف يسير. 

(9) تهذيب الكمال .١6١ /5١‏ وقد اعتمدت الموسوعة تاريخ وفاته عام 5١١ه.‏ 
(4) تاريخ الإسلام ”7/ 17775. 

(5) ينظر: تهذيب الكمال ١5/7١‏ -154. 


مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير 
الام ع 


وصفه الذهبي فقال: «الإمام» العلامة» الأخباري؛ القصصي""''. 

أما ما ورد عن وهب في التفسير فيكاد يكون كله في تفسير آيات قصص الأولين 
خصوصًا بني إسرائيل» ومبدأ الخلق ونحو ذلك» وكثير من تلك القصص ربما كان 
ربطها بآيات القرآن وتوظيفها في التفسير ليس من وهب! والمسألة تحتاج إلى تتبع 
وتحرير. وقد بلغت تلك الآثار فى الموسوعة )55١(‏ أثرًا. أغلبها من طريق ابن 
أخيه عبد الصمد بن معقل» ومحمد بن إسحاق. 


50 أبو صالح ياذام (ما بين 1١١١‏ 001) 
باذام - ويقال: باذان ‏ أبو صالح» مولى أم هانىء بنت أبي طالب وَكْينا . 
نشأ ابتداء بمكةء وكان معلم صبيان كما تذكر المصادرء ثم انتقل إلى الكوفة 
واستقر ١‏ بها الى أن توفي» وقفل اختلف في تاريخ وفاته درا فقيل: فى خلافة 
الوليد بن عبد الملك (85 -935ه)ء وقيل : أنه امتد به العمر إلى أن توفى فى العقد 
الغان »مين القرن العاق: الاي ".هونن غنداد الطيقة الوسطى ين 
0 حدق عن : مولاته؛ أم هابىعء واخيهنا على بن أبي طالب» وأبي هريرة ») 


بن عباس و#ي”؟؛. وحدّث عنه: أبو قلابة» والسَّدَّيّء وإسماعيل بن أبي شالد. 


ومحمدل بن الساتت الكلبي. والاعوكن» والثوري وغيرهم . 

قال يحيى بن معين: «أبو صالح مولى أم هانئ ليس به بأس» فإذا روى عنه 
الكلبي فليس بشيء» وإذا روى عنه غير الكلبي فليس به بأس؛ لأن الكلبي يحدث به 
مرة من رأيهء وضرة عن أي صالحء ومرة عن أبي صالحء. عن احن خاعتبا سن 1 وقال 


.045/4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)١١(‏ تنظر ترجمته فيى: طبقات ابن سعد 5977/7. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2477/7 تهذيب الكمال 
4/لاء سير أعلام النبلاء 5/ لا"اء تاريخ الإسلام 7/١51ء‏ تهذيب التهذيب 2577/١‏ القَوْلُ المُحَرّر لترجمة 
أبي مالم باذام الْمَفْسْرء للشريف 5 حاتم العوني» ص 5١5‏ - 5757» بحث ضمن كتأاب إضاءات بحثية في 
علوم السنّة النبوية. أنو صالح باذام مولى أم هانئ وتقفسيره من رواية إسماعيل بن أبي خالد عنه: جمعا 
ودراسة؛ د. ناصر المنيع» إصدار مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» 
٠‏ ه. 

(*) ينظر بيان ذلك في: القَوْلُ المُحَرّر لترجمة أبي صالح باذام المُمَسّر ص015» أبو صالح باذام مولى أم 
هانئ وتفسيره من رواية إسماعيل بن أبي خالد عنه: جمعًا ودراسة ص4 1. 

(:) ينظر إثبات سماعه منهم ومناقشة أقوال من أنكره في: القَوْلُ المُحَرّر لترجمة أبي صالح باذام المُفْسَر 
ص؟١0‏ - 


5 6 


يحيى القطان: «لم أ أحدًا من أصحابنا تركه». وضعفه بعض أهل العلو"'' . 
© مكانته في التفسير: 

اشتهر أبو صالح بالتفسير حتى صار يُعرف ب(صاحب التفسير”""» قال ابن عدي: 
الوعامة ما يرويه تفسير»" ". ويظهر أنه كان واسع العلم بالتفسير حتى قال إسماعيل بن 
أبي خالد: «ما سألت أبا صالح عن شيء من القرآن إلا أخبرني به»”؟2. وفي المقابل 
ظهر من انتقده في التفسيرء فعن ابن أبي زائدة قال: كان الشعبي يمر بأبيى صالح 
تآذان»: فاح اذه فيغر كي ويقرل: #تنسر القران وات لاتقرا القران” موعلا 
ذلك النقد ‏ الصادر عن الشعبي وغيره ‏ بأن أبا صالح لم يكن يحفظ القرآن أو 
تكسن قراءتة أى أن معندن تنسيزه كنت أضانها وهو يروف متها أن لتساهله فى 
اللعير وتوسعه فيه وعدم 0 وهو أمر غير محمود عند متقدمي ام 
الكوفة» وكل ذلك لا يقدح في القيمة العلمية لتفسير أبي صالح”" . 

والتفسير المنقول عن أبي صالح نوعان: رواية ودراية» أما الرواية ‏ وهي الأغلب 
وافقك اشخخض ينف تفسثر شيخه ابن .عباس وله عشيزات الزوايات عنه) و اما الدرابة 
(التفسير الاجتهادي) فهو أقل» وقد بلغ في الموسوعة (؟5١)‏ أثرًا . 

وأغلب ما يُروى من تفسير أبي صالح - بنوعيه ‏ من طريق الكلبي» وهو متروك. 
وهذه الطريق ‏ كما هو معروف ‏ من أوهى الطرق عن ابن عباس» كما تقدم في 
ترجمة الكلبي. وفي المقابل يُروى تفسير أبي صالح من طريقين مقبولين: 

الأول: من طريق إسماعيل السدي في سنده المشهور عن أبي صالح عن ابن 
عباس . 


)١(‏ ينظر في مناقشة أقوال من ضعفه: القَولُ المُحَرّر لترجمة أبي صالح باذام المُفَسَّر ص57 - 2077 أبو 
صالح باذام مولى أم هانئ وتفسيره من رواية إسماعيل بن أبي خالد عنه: جمعًا ودراسة ص ١5‏ - 55. 

() طبقات ابن سعد 1957/5. 

(؟) الكامل في الضعفاء .1١/”‏ 

62 رواه الفسوي في: المعرفة والتاريخ 8 . 

(5) تفسير الطبري ."/١‏ وأيضًا ورد عن مجاهد أنه نهى عن تفسير أبي صالح . يتطر : الكامل. دخ عدي 
7. 

(1) ينظر: أبو صالح باذام مولى أم هانئ وتفسيره من رواية إسماعيل بن أبي خالد عنه: جمعًا ودراسة 
ص 77. 

(0) المرجع السابق» ص"1. 


م مايوه 
ف ا 00 
م 0 

سا 1 


مفسرو السلف ومراتيهم في التفسير 


5 ١/9 > 


والثاني: من طريق إسماعيل بن أبي خالد. 

"١‏ - انتقاد تفسيره من قبل بعض أعلام التابعين. 

* - رواية الكلبي عنهء التي أفسدت مرويات أبي صالح وتفسيره» وأَضَرَّت به. 
والله أعلم. 


ه ‏ محمد بن شهاب الزهري 20008 


محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله القرشي الزهري» أبو بكر 
المدني» نزيل الشام. ولد سنة خمسين» وتوفي عام 54؟١هء‏ وعليه فهو في عداد 
طبقة صغار التابعين. أدرك عددًا من الصحابة» وحدث عن ابن عمرء وسهل بن 
سعد» وأنس بن مالك» ومحمود بن الربيع ؤَوِين . 

كما لازم كبار علماء المدينة من التابعين» وعلى رأسهم سعيد بن المسيب ‏ الذي 
جالسه ثماني سئوات» وتفقه به » وعروة بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
وعيرهم . 

وحدث عنه صالح بن كيسان» ومعمر بن راشد» والأوزاعي» وسفيان الثوري» 
والليث بن سعدء ومالك فخ انس دوا ان ذئب» وسفيان بن عيينة» وغيرهم. 
# منزلته في العلم والتفسير: 

كان الزهري من أعلم أهل زمانه وأحفظهمء قال الليث بن سعد: «ما رأيت عالمًا 
قط أجمع من ابن شهاب» يحدّث في الترغيب» فتقول: لا يحسن إلا هذاء وإن 
00 عن العوت: والانساتك» فلت : لا حب إلا هذاء وإن حدّث عن القرأن 
والتنمه كان موده تزغ عاية 4 

وقد عرف الزهري بعلمه الواسع في الحديث والرواية» والسيرة والمغازي» ثم في 
الفقه والأحكام» بل هو أوّل من دون علم الحديث تدويئًا شاملا بصفة رسمية بأمر 
الخليفة عمر بن عبد العزيزء وقد كان ذلك أكثر علمه الذي عرف به؛ لذا كان 


.8 4/١ تنظر ترجمته في : تهذيب الكمال ل" سير أعلام البلاء 5/ 5ه تذكرة الحفاظ‎ )١( 


مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير 
# 05ا” 5 


توضته بالسافكل”” : 

أما التفسير فلم يشتغل الزهري به كثيرًا؛ ولم يُعرف بتصديه له مثل ما عُرف به 
كبار مفسري التابعين كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة» لذا لم يكن بالمكثر 
في التفسير الاجتهادي؛ لكن في جانب الرواية له آثار كثيرة خصوصًا فى أسباب 
ادرو بوتكوادك السير بو المتازى» وهده الكلوم من بحيال على البفاديف الى عا 
إمامًا نن 6لا 5 أعلامه. كما تقدم. 

وقد بلغت آثاره في الموسوعة )١09(‏ أثرًا من التفسير الاجتهادي» هذا سوى 
العشرات من آثار أسباب النزول» والمكي والمدني» والناسخ والمنسوخ» الجدير 
بالذكر أن له في العِلمَين الأخيرين جزأين لطيفين طبعا في رسالة صغيرة"" . 

ولعل من أسباب عدم بروزه في علم التفسير ما يلي : 

١‏ تخصصه في علم الحديث وحفظه وتتبعه» ثم في الفقه والأحكامء ومن ثُمّ 
تجد أن أغلب ما روي من تفسيره الاجتهادي له تعلق بهذين العلميم: 

؟ - طبيعة منهج شيوخه من أهل المدينة الذين كانوا يتورعون عن الخوض في 
علم التفسيرء كما تقدم. ولا شك أن لذلك أثره على تلميذهم» خصوصًا أن أغلب 
شيوخه من المدينة» وأكثر علمه عنهم . 

5 زيد بن أسلم (ت.ى""ا 

زيد بن أسلم» القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب ؤَفه» أبو أسامة» أو أبو 
عبد الله المدني الفقيه المفسرء أبوه أسلم من كبار التابعين» قيل كان من سبي عين 
التمر. وقيل: حبشي. وقيل: من سبي اليمن. اشتراه عمر بن الخطاب ويه بمكة 
لما حج بالناس سنة ١١ه‏ في خلافة الصديق. وقد لازم أسلمٌ عمرٌ وحفظ عن 
وروى عنه الأحاديث الكثيرة» وروى عن أبي بكر وعثمان وين حتى وصفه الإمام 
الذهبي بأنه الفقيه الإمام» وهو من رواة الكتب الستة» توفي عام ١٠8ه”*‏ » أما ابنه 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 7/6 7؟5. 

(؟) صدرت يعئوان «الناسخ والمنسوخ وتنزيل القرآن بمكة والمدينة» بتحقيق: د. حاتم الضامن» عن 
مؤسسة الرسالة» بيروت. وهي من مصادر الموسوعة. 

(*) ينظر في ترجمته: تهذيب الكمال 217/٠١‏ سير أعلام النبلاء 2717/5 تاريخ الإسلام 2107/7 إكمال 
تهذيب الكمال .١5١/6‏ 

(:) تاريخ الإسلام ؟7/5١191.‏ 
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ع ولالا و سس ٠م‏ 
زيد فقد عد من الطبقة الوسطى من التابعين» مع أنه وفاته تأخرت إلى عام 
)0 

5 اها . 

وقل كان وفك : بن أسلم من علماء المدينة وثقاتهم وعبادهم. قال هاللكدية 
«كان زيد بن أسلم من العباد والعلماء الزهادء الذين يخشون الله 36 وكان 7 
حلقة للعلم بمسجد رسول الله َه يك يجلس إليه الفقهاء”''» حتى إن على بن الحسين 
كان يجلس إليه. فككت فى ,ذلك فقال: (إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه فى 
و وقد كان 11 نقة فى الرواية روؤىق ين أحن عمر »6 وجابرء وسيلمة بن 
الأكوع» وأنس بن مالك» وغيرهم وي 

ومن أشهر تلاميذه بنوه: أسامة. وعبد الرحمنء وعبد الله» والإمام مالك بن 
انين وابن جريج ء و لشتمبانان وغيرهم. 

كان زيد'ين أسل:مين أعلم اهل العدينة بالتفسيرء قال :ابن عيدا البن: ازيد اد 
ثقات أهل المدينةء وكان من العلماء العباد الفضلاء» وزعموا أنه كان أعلم أهل 
تورعهم عن تفسير القرآن» فكان يجتهد فيه برأيه ولا يتحرج من ذلك» ومن ثُمَّ انتقد 
على ذلك المسلك» فعن حماد بن زيد قال: قفدتت المديية: وزيد ١‏ بن أسلم حي». 
ل إن الناس يتكلمون فيه» فقال: «ما أعلم به بأسّاء 
إل إنهد رفس القران ران . '. وما سلكه زيد في التفسير ليس بيدّع من المنهج؛ إذ هو 
منهج ابن عباس ينا وتلاميله» وغيرهم. وفك شلك مسللك زرن وروى تفسيره وتحخرج 
عليه في علم التفسير ابنه عبد الرحمن بن زيدء الذي يعد من أشهر مفسري أتباع 
التابعيرن ميل هو اكت الملف امن آهل الهدينة تمسيرا: 


(1) لم اتن على من ارد تاريخ :مود ريد : بن أسلم تحديذا أو تقريباء لكن الظاهر أنه ولد في خمسينات 
القرن الأول على أعلى تقدير. يستشف ذلك من كونه روى سماعًا عن ابن عمر (ت: "الاه). 

() إكمال تهذيب الكمال 7/8 .١7١‏ (*) تهذيب الكمال .١15/٠١‏ 

(4) سير أعلام النبلاء 67١7/5‏ وهذا يدل على مكانة زيد , بن الم وعلو شأنه منذ وقت مبكر» حيث كانت 
وفاة على بن الحسين عام 94ه. 

(5) إكمال تهذيب الكمال .١7١/6‏ 

(5) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 7/ 064. 
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ة كا" ك3 
وفك دكن أن لزيد ؛ بن أسلم كتاب في التفسير فعن يعقوب بن شيبة قال : ((زيد ثمّة 
من أهل الفقهء عالم بتفسير القرآن» له فيه كتاب”''2. وقال الذهبى: «لزيد تفسير 
رواه عنه ابنه عبد الرحمن”' 2 وقل أوود كتابه التعلبى ضمن مصادره فى تفسيره من 
رواية ابنه عبد الرحمن بن زيدء ومن طريق الطبري”'"'» لكن لا نعلم شيئًا عن ذلك 
الكتاب. وله في علم الناسخ والمنسوخ نسخة كبيرة أوردها عبد الله بن وهب فى 

)0 8 9 5 
جامعه الس 0 ا ا ا ان ا د ان 
ا" 


## مقدار ما وصلنا من تفسير زيد: 

مع شهرة زيد في التفسير إلا إنه لم يصلنا إلا القليل من تفسيرهء بلغ في 
الموسوعة حدود )١577(‏ أثرّاء وهي في مختلف موضوعات التفسير خصوصًا 
المفردات والغريب» ولعل أبرز أسباب قلة المأثور عنه في التفسير مع شهرته فى هذا 
العلم : 

٠١‏ - أنه لم يتخصص في التفسير فحسب دمفل حش فين الرعدة ميل كان مهدا 
1 مشهورًاء وفقيهًا فلناك لذا وصعه الذهبي فقال: (الإمام. الحجةء القدوة. أن 
عبد الله العدوي» العمري» المدني. الفقيه»"؟ . 


١‏ - المنهج الذي كان ساتدًا في المدينة ربما لم يعطه فرصة أكبر للاجتهاد فى 
التفسير مثل ما أتيح لأصحاب ابن عباس الذي كان يعلمهم ذلك ويحثهم عليه بل 
0 ل 00 0 
1 60 
بوره 
)١(‏ تاريخ الإسلام 1077/7. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 1/6. 
() ينظر: تفسير الثعلبي 45/7. 
62 الجامع. 0 وهب - علوم القرآن 200 
(5) وقد أودعت برمتها في الموسوعة. 
() سير أعلام النيلاء / 5 
(0) ينظر في مناقشة ذلك: تفسير أتباع التابعين ص107١.‏ 
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تان سقمان حق صييفة ا 0 


سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي مولاهم» أبو محمد الكوفي ثم المكي» 
ولد بالكوفة عام ٠١٠ه»ء‏ وانتقل به أبوه إلى مكة في صباهء ووجّهه إلى طلب العلم 
من صغرهء فلازم علماء مكةء وعلى رأسهم عمرو بن دينار وابن جريج. 

ثم ارتحل في طلب العلم إلى مختلف البلاد» فحدّث عن ابن شهاب الزهري» 
وعبد الله بن أب نجيح» وزيد بن أسلمء وسليمان الأعمش» ومحمد بن إسحاق» 
وسفيان الثوري» وشعبة بن الحجاج». وغيرهم. وحذث عنه: عبد الله بن المبارك. 
وعبد الرحمن بن مهديء. والشافعي» وعبد الرزاق الصنعاني» وأبو عبيد القاسم بن 
سلام» وسعيد بن منصورء وأحمد بن حنبل» وابن 5 عمر العدني. وعيرهم. 
توفي ككُدَنْهُ عام 94١ه‏ بمكةء ويُعدٌ في الطبقة الوسطى من أتباع التابعين. 


# منزلته في العلم والتفسير: 

كان سفيان يانه واسع العلم»ء حتى قال عنه الشافعي (ت:04٠ه):‏ (ما رأيت أحذا 
فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة» وما رأيت أكف عن الفتيا منه»» وقال 
نعيم بن حماد (ت:08١مى:‏ ١ما‏ رأيت أحذًا أجمع لمتفرق مرخ سفيان «نرة -عسينة 1.:. فل 
برز كُلَنْهُ في علوم الحديث رواية ودراية» والرقائق والحكم. 

كذلك بلغ كُأَنْهُ مبلعًا عظيمًا في تفسير كتاب الله حتى أثنى عليه معاصروه» قال 
عبد الله بن وهب (ت:/15ه) - تلميذ مالك وعبد الرحمن بن زيد وراوي تفسيريهما -: 
الا أعلم أحذا أعلم بتفسير القرآن من ابن عيينة»» وقال نعيم بن حماد (ت:68ام): 
#كان ايخ غييتة هن أعلم الناس بالقران»). 

وله مصنف في التفسير» ذكره كثير ممن ترجم له؛ كما كان مصدرًا لكثير من 
المفسرين؟ كالثعلبي» والسيوطي في الدر المنثور. وهو في حكم المفقود حاليًا”". 

وقد اعتنى المفسرون بإيراد آثار تفسيره رواية ودراية. يأتى على رأسهم تلميذه 
عبد الرزاق الضنعانق» 'وابن جرس الطبريق» .وانن أبى,حاتة»:.وإستحاق البستى 
)١(‏ ينظر في ترجمته: طبقات ابن سعد: 2541/8 تهذيب الكمال ١١//الا١2‏ سير أعلام النبلاء 8/ 408. 


(0) ينظر: تفسير أتباع التابعين ص١15.‏ 
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ع ملام ع 
افو عن فى تنبقيرو 7ه الذق أكتن غرف فى عيينة» :وقد يرو اناك :كديدة لذ ال كاد 
تحده] عدن يو 

كزلكا من اووة تفسن ادن حوينة تهير خا باسمه الإمام البخاري (ت:51:ه) في 
صحيحهء وذلك في مواضع معدودة. ولم يتفق ذلك لغيره من مفسري السلف من 
أتباع التابعين” '" . 

أما مقدار ما وصلنا من تفسيره الاجتهادي فقّد بلغ في موسوعة التفسير المأثور 
)١55(‏ أثرًا فقط 7 . وهو مقدار ضثئيل مقارنة بما ذكر عن سفيان من علم بالتفسير» 
ولعل أبرز أسباب قلته ما يلي : 

١‏ عدم تخصصه في علم التفسيرء بل هو في علم الحديث أشهر. 

 "‏ فقدان كتابه المصنف في التفسير. 

'"' - تورعه عن الفتيا عموماء كما تقدم عن الشافعي . 


ث6 تقدم اللحديث عله وعن تفسيره . 

)١(‏ ينظر: تفسير أتباع التابعين ص157. 

(*) ينظر: المرجع السابق ص177١.‏ 

(:) هذا سوى )١١١(‏ رواية تفسيرية منسوبة إلى سفيان مهملاء يصعب الجزم فيها بأحد السفيانين. 
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2 


زاككًا 


و 


من تجاوزت آثاره ٠٠١‏ ولم تبلغ ٠٠١‏ أثر 


)م٠0:ت( عمر بن الخطاب وف‎ - ١ 
عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو حفص الفاروق» أمير المؤمنين‎ 
١7ب وثاني الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» ولد بعد عام الفيل‎ 
سنة» وأسلم في السنة الثالثة من البعثة» وشهد المشاهد كلها مع الرسول يليه وتولى‎ 
الخلافة بعد أبي بكر الصديق بعهد منه عام ١ه»ء وفتحت في عهده الشام والعراق‎ 
وبلاد فارس ومصرء وغيرهاء استشهد عام ؟5ه بالمدينة.‎ 


## منزلته في العلم والتفسير: 

كان ونه من أعلم الصحابة وأفقههمء بل شهد له بذلك النبي كَلِْةِ فقال: ١بينا‏ أنا 
ناكم أتيت بقدح لبن» فشربت منهء ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب» قالوا: فما 
أولته يا رسول الله؟ قال: «العلم»”''. ويشهد لعلمه النيّر ورأيه الحصيف مواقفه في 
عهد النبوة» وما نزل من القرآن موافمًا له» ثم اجتهاداته السديدة» ونظراته العميقة في 
خلافته وهو يواجه مجتمعًا جديذا وأوضاعًا غير معهودة بعد الفتوحات ودخول كثير 
من الشعوب المجاورة في الإسلام» فأقام الدولة خير قيام وأشينن قواعدها ف :وارمي 
تغاتمها + ووطد اركاتها: 

أما في التفسير فقد كان وَينه من أعلم الصحابة بالقرآن قراءةً وتدبرًا وتفسيرًاء 
وتقدم معنا في تاريخ التفسير عن تطور التفسير في عهدهء حتى أمكننا القول أنه مَييه 
كان إمام منهج الاجتهاد في التفسير في كبار الصحابة» والأساس في بناء أصوله 
وتطوره» ويكمن ذلك في أربعة جوانب رئيسة : 


.)7١77( 5١/9 أخرجه البخاري‎ )١( 
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١‏ - ضبط باب الاجتهاد في التفسير وقصره على المؤهلين في ذلك. 

؟ - تشجيع الطلاب النابهين لتعلم القرآن وتفسيره. 

* - التنصيص على أهمية التفسير اللغوي باعتباره مصدرًا للتفسيرء من خلال 
الإفادة من لغة العرب وشعرها في تفسير القرآن”"' . 

؛ - لجم أفواه المبتدعة» والتحذير من طرائقهم» ممن كان يخوض في متشابه 
القرآن» ويسأل عما فيه تعننًا . 

وقد تقدم بالتفصيل الحديث عن كل منها مع ذكر النماذج وضرب الأمثلة. 

أها آثاره من تفسيره الاجتهادي فى موسوعة التفسير المأثور فقد بلغت )١١5(‏ 
آثارء كثير منها في أحكام القرآن» وهو عدد قليل مقارنة بمكانة عمر ونه في عله 
القرآنء ولذلك أسباب عديدة. من أبرزها: 

١‏ اله ياعاء الخلافة» والحكم والقضاء والفتوحات» وتسيير أمور الدولة, 
ولا شك أن لذلك أثر كبير في عدم تفرغه للتفسير وعقد المجالس العامة ونحوها. 

١‏ - تقدّم وفاته. 

 '"‏ إقامته في المدينة النبوية بين الصحابة وكبار التابعين في وسط متين العلم» من 
أهل اللغة وأقحاح العرب ممن يفهم عموم القرآن» ولا يحتاج إلى كثير سؤال عنه. 
كحال الأمصار المفتوحة. قال د. محمد حسين الذهبي في تعليل قلة التفسير عن 
الخلفاء الثلاثة : «ويرجع السبب في ذلك إلى تقدم وفاتهم» واشتغالهم بمهام الخلافة 
والفتوحات. أضف إلى ذلك وجودهم في وسط أغلب أهله علماء بكتاب الله 
واقفون على أسراره» عارفون بمعانيه وأحكامه» مكتملة فيهم خصائص العروبة» مما 
جعل الحاجة إلى الرجوع إليهم في التفسير غير كبيرة”" . 


ب 
1 ابَيْ بن كىعب كن (ت:كامه) 


بي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي النجاريء أبو المنذر ‏ ويقال: أبو 


)١(‏ وقد كان من ثمار هذه الجوانب الثلاثة حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس» الذي كانت له 
مكانة خاصة عند عمر» وقل نوسع هو بدوره 0 هذه الجوانب وظهرت ثمارها أيضًا على طلا به» كما تقدم 


»20 التفسير والمفسرون 4/١‏ 4. 
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ةي وخ" تج 
كاب الوحىء ولما توفى الرسول كيه استبقاه عمر فى المدينة مقرنًا ومعلما. 
اختلف في وفاته اختلاقًا كثيرّاء فقيل: في خلافة عمر عام 4١ه‏ أو عام ١٠هء‏ 
0 عام اه وفيل : : في خلا فه عثمان عام ٠ه‏ أو 1 7 


منزلته في العلم والتفسير: 

كان الول كب من أعلم الصحاية وأفقههم. فعن مسروق» قال: «وجدت علم 
الصحابة انتهى إلى ستة: عمرء وعلي. وا 557 وأبي الدرداء» وابن مسعودء 

لالس فط ات علي : 0007 انا" 

وقد كان ات أقرأ الصحابة للقران» شهد له النبي وي بذلك فقال: : "وأقرؤهم 
لكتاب الله أبَىَ بن كعب»6”"©. بل جاء الحديتث بأن الله كن أمر النبي كَل أن يقرأ 
كل ا وه او وكان يذللكة هتقية ومكانة؛ وقلد قرأ على 1١‏ سبع فلن 
الصحابة وكبار التابعين»؛ من أشهرهم : أن هريرة» وعبد الله بن عامل وعبد الله بن 
الشاكة» .وغية الديرة عاتن المخزومي» وأبو العالية» وأبو عبد الرحمن السلمي. 

وما ورد من مكانة ا مالعل والأقراء» دل على وسوعه وعيق علمةه هالقران 
ومعانيه؛ لأن الصحابة ووب لم يكونوا يجاوزون القرآن حتى يعلموا أحكامه ومعانيه. 
وَقِنذكر:السيوطى أخانكى السيجهانة الفقيرة النوة نيوو للقي لفن عه 


ري ١‏ سد ب ل حا ل كي ا 6 
القرآن» وعقّب الذهبي على ذلك بقوله : هذا إسناد قوي» لكنه مرسل » وما أحسب أن عثمان ندب للمصحف 
يام :ولو كان كذلك لافعين: لكان الذكر لأن لا لريد» والظاعر وناة أبن ف زمن مره حشن إن اليك ين 
عدي وغيره ذكرا موته سنة تسع عشرة» وقال محمد بن عبد الله بن نمير» وأبو عبيد» وأبو عمر الضرير. مات سنة 
اثنتين وعشرين» فالنفس إلى هذا أميل». سير أعلام النبلاء .4٠١ /١‏ وقد اعتمدت الموسوعة وفاته عام 194١ه.‏ 
ادم العلا 127/7 

[ 69 أخر جه الترمذي ه/ 55> (97090)) وصححه الالبانئ في السلسلة الصحيحة (5؟57١).‏ 

(5) أخرجه البخاري 5/ ه/ا١‏ (5950): ومسلم 56٠١/١‏ (749). 

(5) قال السيوطي في الإتقان (ط. ٠‏ المجمع) 556/5 -7738: «اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: 
الخلفاء الأربعة» لامر وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن 
الزبير» ثم ذكر أنه رُوي الكثير من التفسير عن علي بن أبي طالب وأكثر منه عن ابن مسعودء وعن ابن 
0 قال: «وأما أجيين كمي نعل لبيك كبهزة يرونها أبو جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس عن أبي العالية عنه وهذا إسناد صحيح وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم منها كثيرًا وكذا 
الحاكم في مستدركه وأحمد في مسنده». وفي كون المروي عن أبي بن كعب الكثير هرم التفسير نطري» إد 
الوارد عنه قليل جدًا مقارنة بابن عباس وابن مسعود وعلي 8 بل فاقه في التفشين ىت كها فى إحصاءات - 


ع امم ع 
البحفى هخ آثازة التفسيرية 'تحك أنينا قليلة 4.يلفتة في المفوسوعة (1515) انان فقط: 
م ا ولعلى أوعز 
جاتب زللك الما سملن 1 

١‏ تقدم وقاته. 

؟ - اشتغاله بالقراءة والإقراء أكثر من العلوم الأخرى, لذا تجد أن أكثر آثاره في 
كتب التفسير إنما هي مرويات من قراءات له مما نسخ بالعرضة الأخيرة» وأغلبها 
قراءات لبر رمم القراءة الأ 3 

إقامة ارقا إضطا أغلب أهلة علماء بكتات الله واقفون على أسرازة 
عارفون بمعائيه وأحكامه. كما تقدم في تعليل قلة ما ورد من تفسير الفاروق صَفيه . 

دك عن انك أنه قا ل عله في رسرائنة: وذلك بسبب الحمى التي 
لازمته كما عذّله الذهبي”". وربما كان لذلك أثر في قلة أصحابه» والله أعله”" . 


ب عائشة بنك ابن يكن ميا (ت:لادهم) 
أبن قحافة عثمان بن عامر»ء القرشية التيمية» المكية» زوج النبي َكل وأحب زوجاته 
إليه مناقبها جمة» توفيت عام 67ه. 


- الموسوعة ‏ غير هؤلاء كعمر وابنه عبد الله وأبي هريرة» إلا أن يقصد السيوطي أن ما يُروى عن أبي العالية 
من تفسير هو تفسير شيخه أبيَ! لكن هذا خلاف المعهود عند نقلة التفسير فإنهم ينسبون ذلك التفسير لأبي 
العالية إلا النزر اليسير الذي يرفعه إلى شيخه أبيَ» مما يدل على أن لكل منهما قوله وتفسيره. والله أعلم. 
)١(‏ ومن هنا ربما عُدَّ ذلك من تفسيره فكثرت آثاره التفسيرية نسييًا . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء /١‏ 5957. 
(6) مما يحسن التنبيه عليه هنا أن كدرا ممن كتب في تاريخ التفسير من المعاصرين وذكر المدارس التفسيرية 
عد أن اين كسية إماء فلوسة المدية فى ادي #وارف أن عاةتوضلنا من قلة آثار أَبَ مع عدم اشتهاره في 
عقد مجالس تفسير وتصدره لتعليمه كما كان في الإقراء يدل على ضعف ذلك الاختيارء ويؤكده ما ذكروه 
من مفسري هذه المدرسة؛ حيث إن جميعهم لم يدرك أب - فضلًا على أن يتتلمذ عليه - سوى أبي العالية: 
ويبدو أن البعض لاحظط الل ول بام الجر املح في | اللمتوير لوا اي لداع ب يد ولع 
وقع في ما هو أبعد إشكالاء إذ إن ما ورد عن زيد في التفسير أقل بكثير مما ورد عن أَبَيّ كما فيا دو 
والذي يظهر - والله أعلم إت كان ثمة مدرسة مدنية في التفسير فإمامها كو هون ادن السطاب وَيْيْنه - وإن 
قلت آثاره التفسيرية - لما ورد عنه من آثار واضحة في بناء أصول هذا العلم وتأسيسهء والأقرب ‏ كما تقدم 
في تاريخ التفسير ‏ عدم وجود مدارس تفسيرية» وأن عمر َه هو إمام علم التفسير عمومًا بعد النبي كَل) 
فابن عباس تلميذه وتخرج عليه؛ وابن مسعود لم يكن يجاوز قوله فيما ذكرء رضي الله عنهم أجمعين. 


مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير 
ع 8م" و 


هي أفقه نساء الأمة على الإطلاق» حتى كان الصحابة يستفتونها في كثير من 
الأمور» وكان علمها في مختلف الفنون» يقول ابن أختها عروة بن الزبير: «لقد 
متعفر ع عانق فما رأيت أحدًا قط كان أعلم انه أت لكايو لا بمفريضة .ول ةده 
ولا بشعرء ولا أروى له»ء ولا بيوم من أيام العرب». ولا بنسبء ولا بكذاء ولا 
بكذاء ولا بقضاءء ولا بطب منهاء فقلت لهايا خالة: الطب من أين علمته؟ 
فقا لت * كنم مره عي لي الشيءء ويمر ص المريض ادن وأسمع الناس 
ب 1 ل فأحفظ230. 

أما آثارها في التفسير فقد بلغت في الموسوعة )١١5(‏ أثرّاء وهو عدد قليل مع ما 
عرف عنها من العلم» لكن لعل مرَدٌ ذلك إلى اشتغالها بالفقه والحديث أكثر من 
التفسيرء لذا تجد أن أغلب ما ورد من تفسيرها متعلق بأحكام القرآن. 


: - أبو هريرة ييه (ت:لاهه) 
عبد الرحمن بن صخر الدوسيء, أسلم في السنة السابعة عام خيبر» كان فقيرًا من 
أهل الصفة.» صحب النبي كَل أربع شن انقو لا رطه عاة ردمة” لدووك 13 نو فك دعا له 
بالحفظ» فكان حفظه الخارق من معجزات النبوة كما ذكر الذهبي”"'» توفي عام 


0ه . 


8# منزلته في العلم والتفسير: 

كان أبو هريرة من حفاظ الصحابة وعلمائهم» اشتهر برواية حديث الرسول يلل 
حيث بلغ ما رواه (01775) حديثاء ومن ثُمْ كان أكثر الصحابة رواية للحديث» أخذ 
عنه المئون من الصحابة والتابعين» بلغوا أكثر من 6٠١‏ نفس» أما التفسير فلم يرد 
أنه كان متصديًا لهء وقد بلغت آثاره فى الموسوعة (؟77١)‏ أثرّاء ولا شك أن فى 
اشتغاله برواية الحديث أثرًا كبيرًا في عدم تصدره للتفسير ومن ثم قلة آثاره فيه 0 
ذكره السيوطي في الصحابة الذين وردت عنهم آثار يسيرة في التفسير”". والله أعلم . 


.440 سير أعلام النبلاء ؟/ *187. (6) سير أعلام النبلاء ؟/‎ )١( 
.777/8/7 الإتقان» ط: المجمع‎ )*( 


مفسرو السلف ومراتيهم في التفسير 


1 
ه - كعب الأحبار (ت١(ه)‏ 


كعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق اليماني» كان من أحبار اليهود ومن أوسعهم 
اطلاعًا على كتبهم» ولد في اليمن» وأدرك الجاهلية والإسلام» وتأخر إسلامه إلى 
زمن أبي بكرء وقدم المدينة في عهد عمرء وخرج إلى الشام» فسكن حمصء» وتوفي 
فيها عام الاهء عن مئة وأربع سنين. 


## منزلته في العلم والتفسير: 

كان كعب متين الديانة» من نبلاء العلماء» أخذ عن الصحابة الكتاب والسئن» 
وكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية وأخبار السابقين» وقد حدث عنه: أبو هريرة» 
ومعاوية» وابن عباس» وذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعي» وهو نادر عزيزء 
كما حدث عنه أيضًا: تبيع الحميري ابن امرأته» وأسلم مولى عمر. 

أما ما روي من آثار تفسيرية عنه فقد بلغت فى الموسوعة (ا9١)‏ أثرّاء تكاد تكون 
كلها'فن تفسين الآيات المغغلقة بالقتضيص راعاو ات الغابرة خصوصًا بني 
إسرائيل» ويظهر أن أغلبها مما ربطه الرواة بالآيات ورأوا مناسبتها للتفسيرء ومن هنا 
أرى عدم تصنيفه ضمن مفسري التابعين» وإنما المعهود عنه علمه بالتوراة والكتب 
الإسرائيلية» والله أعلم. 


أ سعيد بن المسيب (ت:*ذه) 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي» أبو محمد القرشي» لأبيه 
وجده صحبةء ولك بالمدينة سيم مضتا من خلا فة عمر بن الخطاب» وتوفى بالمديئة 


© منزلته في العلم والتفسير: 

تمعيدتيق الهسيب مق سادانت: التابعين فقمًا :وورعا :وغنادة ونقاذ وزهادة وعلما: 
أخذ عن كبار الصحابة كعثمان» وعلي» وسعد بن أبي وقاصء وعائشة؛ وابن عمرء 
وابن عباس ويّن» وكذلك عن أبي هريرة حيث كان سعيد زوج ابنته وأعلم الناس 
بحديثه» وقد أخذ عنه جمع من كبار علماء التابعين كقتادة والزهري ويحيى بن سعيد 
الأنصاري وغيرهم . 


مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير 
هم ع 


آنا "تنسيرة: نقد زوق عله كوي قلبل يلغ الى «الموسوعة(1)154 !17ج لعل سيت 
قلة تفسيره أنه كان ممن يتورع عن القول في القرآنء فكان إذا سُئل عن آية» قال : 
«لا أقول في القران شيئًا»» قال الذهبي : «ولهذا قل ما نقل عنه في الي 
وما روي عنه فخ اكفسير «فاغلة في الأحكام الفقهية» ومن هنا أرى عدم تصنيفه 
ضمن كبار مفسري التابعين» كما صنع عدد ممن كتب في تاريخ التفسير من 
المعاصرين . 


مرك 


7ت طاووس بن كيسان (تداناه) 
ظاؤون بن كيسان» أبو عبد الرحمن الفارسيء ثم اليمني» الجَنّديء الفقيه 


القدوة» عالم اليمن» ولد باليمن في خلافة عثمان وَفهء وتوفي بمكة عام 
1 ١٠٠أاه.‏ 


© منزلته في العلم والتفسير: 

روى طاووس عن زيدين ناييت» وعائشة. وأبي هريرة. وجابر» وابن عمر» 
وعبيد الله بن عمرو» وزيد دن أرني: ولازم كن عباس ملة ) وهو معدود في كبراء 
أصحابه. وقل كان 10 محدثا» فقبهّاء ورعاء 1 أمرًا بالمعروف» وناهمًا عن 
المنكر. 

أما في التفسير فهو من أقل أصحاب ابن عباس آثارًا فيه» بلغت في الموسوعة 
)١١5(‏ أثرّاء أغلبها في الأحكام. لذا أرى أن مأ صنعه عدد ممن كتب في تاريخ 
التفسير من المعاصرين من إدراجه ضمن أصحاب ابن عباس المسوودة وقرنه بهم فيه 

6 مالك بن أنس (ت:04ام) 

مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله المدني» إمام دار الهجرة» 

وأحد أئمة المذاهب الفقهية الأربعة. ولد بالمدينة عام 947ه» وتوفي بها عام 


48ه. 


.147 7/4 سير أعلام التبلاء‎ )١( 


مفسرو السلف ومراتيهم في التفسير 


منزلته في العلم والتفسير: 

كان مالك حافظاء مجوداء متقئاء إمامًا فى الفقهء والحديث؛» له كتاب الموطأ 
اشهر كن الفعدية رأ زليا زناه آنا فى التمون 313 وذ كر لد اليا و 
بلغت آثاره التفسيرية في الموسوعة :)١١(‏ أغلبها في الأحكام. 


.١5١ ١١50 ينظر تفصيل ذلك في كتاب: تفسير أتباع التابعين ص‎ )١( 


مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير 
> /1ام هك 


خاتمة الفصل الثابي 


لعله يحسن أن نختم هذا الفصل بجدول يوضح الترتيب العددي للمقلين في 
التفسير من السلف بحسب إحصاء آثارهم في الموسوعة: 


27 يك سعد ” “مسو ادر رو 


الطبقة الأولى : ٠.‏ من تحاوزت آثاره 


6٠١ ولم تبلغ‎ 5٠ 


الطبقة الثانية: من تجاوزت آثاره 


الطبقة الثالثة: من تجاوزت آثاره 


. زيد بن ا 


كك 
سسي-ح)خ- د سا 


لكا رك 19101 لان ااا 
1137 اماد كا 


الطبقة الرابعة: من تجاوزت آثاره 


"٠١ ولم تبلغ‎ ٠ 


الفصل الثالث 
المشاركون في التفسير من السلف 


اممن لم يبلغ تفسيرهم ٠٠١‏ أثر في 
الموسوعكة) 


ل بع 


المشاركون قْ التفسير من السلف 
«ممن لم يبلغ تفسيرهم ٠٠١‏ أثر في الموسوعة» 


وهم كُثْر جدّاء وسأقتصر على ذكر عدد آثارهم في الموسوعة مع بيان وفياتهم 
دون ترجمة لهم» وذلك ضمن جدول عام مرتب وفق تواريخ وفياتهم؛ وأدرجت 
ضمنهم أيضًا المكثرين والمقلين ذ في التفسير منهم ليكون جدولا شاملا ؛ كما سيأتي . 

إلا ان حرصت على ترجمة باقي الصحابة الذين ذكرهم السيوطي بأنهم اشتهروا 
بالتفسين أى كانت لهنم اثباز واضحة فيه حيث قال: ااشتهر بالتفسير من الصحابة 
عشرة: الخلفاء الأربعة» وابن مسعودء وابن عماس » راون لعن وزيد بن ثابت» 
وأبو موسى الأشعريء وعبد الله بن الزبير»”''. ثم قال بعد ترجمته لبعضهم: «وقد 
ورد عن جماعة من الصحابة غير هؤلاء اليسير من التفسيرء كأنس» وأبي هريرة. 
وابن عمر»ء وجابر» وأبي موسى الأشعري» وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
شياء تتعلق بالقصص وأخبار الفتن والآخرة"''؛ وذلك لنقف على مدى واقع ذلك 
من خلال الموسوعة» ونحاول تفسير وتعليل ذلك» أما أبو بكر الصديق وعثمان وكيا 
فأكتفي بما تقدم من بيان مكانتهما في التفسير عند الحديث عن تاريخ التفسير في 
عهدهما. 


أبو مو سى الأشعري (ت::؛ه) 
مع أصحاب السفينتين من الحبشة» وشهد المشاهد بعد ذلك مع رسول الله كَل ثم 
استعمله على اليمن مع معاذ بن جبل» وحفظ عن النبي وَل الكثير: ثم انطلق 
متا هذا ته وقاقة كلقع «قولاة حمر التضرة عا كما :وقاهنًا ومقرتاه بو فععيف فلن دده 


1776/7 الإتقانء ط. المجمع‎ )١( 
.57178/7 (؟) الإتقانء ط. المجمع‎ 


مفسرو السلف ومراتيهم في التفسير 1 5 1 
0 


الأهواز وأصبهانء وكان من أجلاء الصحابة وفضلائهم» قال الذهبي: «قد كان 
انو موسي صنو اما قوّامَاء وناناء اعد عابدًا» ممن - جمع العلم والعمل والجهاد 
وسلا'مة الصدرء. لم تغيره الإمارة. ولا ---5 ال" ب" توفي عام 5ه وفيل : عام 
اثدلة وقيل غير ذلك . 


مكانته في العلم والتفسير: 

كان أبو موسى من كبار قراء الصحابة وفقهائهم» قال مسروق: «كان أصحاب 
الفتوى من أصحاب رسول الله وكخِ: عمرء وعلي» وابن مسعودء وزيدء وأبي. 
وأبو موسى»”'*. كذلك كان أبو مو أحسنهم 0 في القرآنء شهد له 
النبى كئةٍ بذلك فقال: "يا أَبَا مُوسّى لَقَدُْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَرَامِير آل وَاوَد70". أما 
لتم طلم ييه 2نه ل ابعر مو الانان لفك تن المرسيوع 000 101 قدا 
وهو عدد قليل جدًا مقارنة بما عرف أبو موسى من علم» ولا يشك في علم أبي 
موسى - وعموم الصحابة - في التفسير؛ لكن يظهر أن أبا موسى لم يكن متصديًا 
لتعليم التفسير كما تصدى للإقراء والفتوى والقضاءء لذا ربما وهم السيوطي بذكره 
في العشرة المكثرين أو خلط بين كونه مقرئًا فسلكه مع المفسرين» ويلاحظ أنه 
ذكره أيضًا فيمن يروى عنهم اليسير من التفسير وهو الأقرب بحسب هذا 
الإحصاء'*". والله أعلم. 

زيد بن ثابت (ت.ه؛م) 

زفةتن تابقاايق. الضحاك: الاسارئ التحارق 0 أبو شغيد..ويقال: أن ارس 
- المدني». قدم النبي ينه المدينة وهو ابن إحدى اعشرة سنة» فأمره أن يتعلم لغة 
يهودء وقد كان من أخص كُتّاب الوحي ا القيران:: .وفك .شهد العرضة 
الأخيرة؛ ومن هنا اختاره أبو بكر وعثمان ووه لجمع القرآنء قرأ عليه أبو هريرة 
وابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي» وأبقاه عمر في المدينة مقرنًا ومعلمًا 


.547/7 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(1) سير أعلام النبلاء 277/7. 

إفرة أخرجه البخاري 6/5 .)5١05:8(‏ ومسلم ١‏ (70؟) _(“79). 

(:) ينظر: الإتقان» ط. المجمع 27775/5 57178. لكن يلاحظ أن ما ذكره السيوطي من عدد العشرة 
الذين اشتهروا بالتفسير من الصحابة سينتقض على هذا القول! 


مفسرو السلف ومراتيهم في التفسير 
يه 99" و 


وقاضيّاء كما كان ييه أفرض الصحابة وأعلمهم بالمواريث» شهد له بذلك 
النبى كَل فقال: (وأفرضهم زيد بن تا توفى عام 5ه وقيل: 18ه 
وقيل : بعل ٠0ه.‏ 


© مكانته في العلم والتفسير: 


+ سم 


كان زبد ين نات من أعلم الصحابة وأقرئهم وأفقههم. وسبقهم في القرآن 
والفرائض قال الشعبي: «غلب زيد الناس على اثنتين: الفرائضء والقرآن”". أما 
التفسير فلم ترد له روايات كثيرة» وقد بلغت في الموسوعة )3١(‏ أثرًّا تكاد تكون 
جميعها في الأحكام» ومن هنا فالأقرب أنه ليس من مفسري الصحابة الذين تصدوا 
للتفسير» وإنما كان متصديًا للإقراء والفتوى والفرائض» ولا يعني ذلك عدم علمه 
بالتفسيرء والله أعلم . 


عبد الله بن عمرو بن العاص (ت:.0٠م)‏ 


عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي» أبو محمدء الصحابي ابن 
الصحابي» قيل: إنه أسلم قبل أبيهء وكان اسمه العاص فغيّره النبى كك بعبد الله. 
توفى عام 6 اه. 


# منزلته في العلم والتفسير: 


كان له مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل» حمل عن النبي ويه علمًا 
اا يبلغ ما أسنده سبع مائة حديث» فعن أبى هريرة وَكِبْه قال: الم يكن أحد من 
أصحاب رسول الله يَكَةِ أكثر حديثًا منى إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان 
يكتيو دو ل أكتب». 

أما في التفسير فبلغت آثاره في الموسوعة (46) أثرًا أغلبها يتعلق بالقصص وأخبار 
الفته:والاخرة: كما دكن لسري 0 
)١(‏ أخرجه الترمذي 774/0 (71740): وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (54؟17). 
(6) سير أعلام النبلاء 7/7 477. 
(2) الإتقان» ط. المجمع 7577/8/5. 
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عيد الله بن الزبير (ت:٠«ام)‏ 

عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء» أبو بكرء وأبو خبيب» المدني ثم 
المكىء أمية انهاه بنك أبى بكر الصديق» ولد بالمديئة 2 العام الأول للهجرة. لنا 
داه قن :ضقار.الفيحانة دووف عه الى كله + «وحدة أبن كوه وآبية الزيينة.زامة 
مما وخالته أم المؤمنين عائشة 2 وعن عمر » وعثمان» وغيرهم . 

وكان فارس قريش في زمانه. وله مواقف مشهودة» شهد فتوح الشام والمغرب 
وعزو القسطنطينية. وغيرهاء ولما توقي يزيد دن معاوية عام اه و بالخلافة. 
حك اغلب اليذه لكو للم .وسكوساق ل الأمر :إلى أن تكن ممكة غاة. #الأح علا بيد 


منزلته في العلم والتفسير: 

كان ابن الزبير من علماء الصحابة» ادا عن كانه غاتسة القن كانيع جيه حي 
كتسقانةه: كينا أجل عن غيرفناة وقد كان قارنا :الكتامه الله يدانا قرام قارنا 
مقدامّاء فصيحًا بليعْاء وهو أحد الأربعة الذين ندبهم عثمان ون لجمع القرآنء قال 
عنه ابن عباس '#هها: «قارئ لكتاب الله. عفيف في الإسلام» أبوه الزبير» وأمه 
سا وجده انو بكرن وعمدة خديحجة » وخالته عانية: وجدنه صمية ؛ والله إنى 
لأحاسب له نفسى محاسية لم أحاسب بها دن بكر 0 

لكن يظهر أن اشتغاله بالجهاد ابتداء» ثم دخوله في الفتن وطلب الخلافة شغله 
عن التصدي للتعليم» ومن ثم قل ما يروى عنه في عموم علوم الشريعة» ومن ضمتها 
التفسيرء لذا فقد بلغت آثاره فى الموسوعة )15٠(‏ أثْرًا فقط. أما ما ذكره السيوطى فى 
كونه من العشرة المشهورين في التفسير»ء فلعله رأى ما عرف عنه من علم بقراءة 
القران» مع ما يروى عنه في المكي والمدني فعذه مشهورًا بالتفسيرء» لكن مجموع 
آثاره في كتب التفسير - ومن ضمنها معرفة المكي والمدني - قليلة . 

وبعل هذا التطواف على هذه التراجم الموجزة لبقية الصحابة الدين أوردهم 
السيوطي ضمن المفسرين يحسن أن نعرض هنا أكثر عشرة من الصحابة آثارًا في 
التفسير الاجتهادي من خلال الموسوعة: 
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60 الشافعى من طبقّة أتباع أتباع التابعين» وإنما أوردناه تبعًا للمصادر الكَق أوردتهء ولم نستقص آثاره ف 
التشون.: 
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- | محمد بن عمر الواقدي الأسلمى المدنى 
197 - | عبد العزيز بن أبان 


- راد بن اجاح - أبو عصام السقاني 
الات ات 
|أإوسيد اناه - اعد ين ايه ا 000 


- | المغيرة بن عبد الملك 
يذ بر 
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وا بر بن مرة الجعفى 
2 محمد بن أبان 
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من أتباع التابعين ولم 
أقت على تارن: وفاته 
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من لم نميزه او نقف على ترجمته 


كك جح سس رك اا ادك 
5 ا السلمي 
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الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. ويعد. 

فبعد هذه التطواف الماتع مع أعلام التفسير من السلف» يحسن أن نرصد بعض 
النتائج والتوصيات فيما يلى : 

ولا بلقت اناو النيسي الماتوو امنا شيو الى العو ةر ار قي سير ان 
يحي نان امي ااستتمبيون الشبوة "أو 44/8) :ف دسرو امن السنعانة 
و(189١")‏ أثرًا مرويًا عن التابعين» و(19977١)‏ أثْرًا مرويًا عن أتباع التابعين. وفيما 


)١(‏ وهو غذهد يشمل التفشير التبؤئ بكل أتواغه؛؟ المباشر وشبه المباشر» المكرز فته بحسب الرواة وغيز 
المكرر. والصحيح والضعيف والمنكر والمرسل والمقطوع. بل والموضوع . 


وهنا ثمة تساؤلاات ترد على هذه الأرقام, من ذلك : 


١‏ - أن آثار الموسوعة بلغت »)80177١(‏ فَلِم هذا الفارق؟ 

الجواب: ما تقدم في أول الدراسة أن هذا الإحصاء خاص بالتفسير المباشرء 
من وجوه أخرى» وعليه فنسبة التفسير المباشرة 105/ من مجموع آثار الموسوعة. 

؟ - المعروف في كتب التفسير أن تفسير أتباع التابعين هو أقل طبقات السلف 
تفسيرّاء فكيف جاء هنا فى المرتبة الثانية؟ 

الجواب: أن كتب نقلة التفسير المتقدمة لم تعتن بتفسير مقاتل بن سليمان 
ويحيى بن سلام» وهما أكثر أتباع التابعين تفسيرًا في الموسوعة؛ ومن هنا لو أسقطنا 
آثاز تفسيريهدفا لتحصل لدينا حدود )7١71(‏ أثرًا فقط لأتباع التابعين» وعلى هذا 
الحساب هم أقل السلف تفسيرًا . 

تاننا: تم تقسيم من ورد لهم تفسير مباشر لايات القرآن من السلف فى هذه 

الطبقة الأولى: المكثرون في التفسير: وهم الذين بلغت آثارهم التفسيرية فوق 
ليك أثر وعددهم (1559) همير ا (6) من الصحابة» و(١٠)‏ من التابعين» و(ل"ا) من 
أتباعهم , وقد جاء ترتيبهم مع بيان عدد اثار كل منهم كما في الرسم البياني التالي : 


4 
المتفسسيشفض 


١114 
١ ةلق اعلكف‎ 
. هلام ا فر‎ 
4 ٍ 0 36 أكا كءم‎ "5١! هيه‎ م١‎ 
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الضبحاك بن مزاجمم 

عكرمة مولى ابن عباس 
الملك ابن جريج 

عطاء بن أبي رباح 


محمد نيز السانب !ا 
بن السائب الكلبي 


الطبقة الثانية : المقلون. ف التفسيرء وهم الذين تجاوزت آثارهم التفسيرية ٠٠١‏ 
أثر دون أن تبلغ 5٠6١‏ أثرء وعددهم )5١(‏ مفسرًا: منهم (5) من الصحابة» و(؟١)‏ 
فخ التايعيرةة و(") من أتباعهم. جاء ترتيبهم مع بيان عدد آثار كل منهم كما في 
الرسم البياني التالي : 


ترتيب المقلين في التفسير من السلف 


"5١ 68 


باكر عور كعد 4" 


أبو مالك غَرُوان الفقاري الكوقي 
محمد ابن شهاب الزهري 
أبو صالح ياذام 
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الطبقة الثالثة: المشاركون في التفسير من السلفء ممن لم تبلغ آثار أحدهم ٠٠١‏ 
أثي وعددف :زلية) 7 ضصحابياء و(/00) '' تابعبّاء و(11) ”© من أتباع 
التايسية: 

وقد أوردت عدد آثار كل منهم في المبحث الأخير إضافة إلى المكثرين والمقلين. 

ومجموع أصحاب الأثار (51/8): )٠١5(‏ من الصحابة» و(709) من التابعين» 
و(؟١5)‏ من أتباع التابعين. والمجهولون ونحوهم (155)؛ فيكون عدد السلف الذين 
أوردت الموسوعة تفسيرهم المباشر .07١7(‏ والرسم البياني التالي يوضح نسبة كل 
طبقة : 


نسبة عدد المفسرين لكل طبقة من طبقات السلف 


. منهم لاه صحابي لم يرو عنهم سوى أثر أو أثرين فقط‎ )١( 
. تابعي لم يرو عنهم سوى أثر أو أثرين فقط‎ ١44 منهم‎ )١( 


كيرت 


ه ؟*؛ 


ثالعًا : جاء ترتيب أكثر عشرة في آثار التفسير لكل طبقة من طبقات السلف كما في 
الرسوم البيانية التالية : 
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قزق 


-, ىى الام 


يديك ١م‏ 


| ١ 
> فض < بد لكيشنس عا أعور 2 ك1‎ 33 5 
قتادةبن مجاهدين الحسن إسماعيل الضحاك سعيدين عكرمة الرببعبن 0 عطاء بن‎ 
جبر البصري انس العالية ابي رباح‎  ةماعد‎ 


السدي بن مزاحم جبير مولىاين 
عباس 


0 لدف 56١‏ إزإع 
- : ذف 3 
ادا <١‏ - ت© عر عوالاب 


مشائل بن يحيى بن عبد عبدالملك محمدين محمدين مقائتل ين سفيان سفيان بن مالك بن 
سليمان سلام الرحمن ابنجريج السائب إسحاق حيان الثوري عبينة ‏ أنس 


بن زنك الكلبي 


رابعا: فلدنرد بعضن الشناية والتعارض بين هذه النتائج وبين ما ذكره بعض 
المتقدمين» ولعلنا نعرض فيما يلي مثالين شهيرين من ذلك» أو لها سل متسر 
بعض الصحابة». والآخر متعلق بتفسير بعض التابعين : 

١‏ - ما أورده السيوطي بقوله: «اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء 
الأربعةة:وابن مسعوة» وابن عباشس+.وابى بن كحب» :وزيه. بق ثانت». وأبو: موسي 
الأشعري» وعبد الله بن الزبيرة'''»: فماذا قصذ السيوطى بشهرة هؤلاء العشرة من 
عباس » ثم ابن مسعود.ء ثم علي رضي الله عنهم أجمعين؟ 

الحواب: ما صدر عن السيوطى من حديث حول المشتهرين بالتفسير من الصحابة 
شاع كديرا بين المؤلفين بعذه. خصوصًا المعاصرين» والسيوطي ‏ كما هو معلوم - 
رجل موسوعي مستقرئ ومطلع» بل له مؤلف ضخم في تفسير النبي كَلةِ والصحابة 
سماه «ترجمان القرآن"”"'» وبين أيدينا مختصره ‏ مع زيادات ‏ وهو كتاب «الدر 


)١(‏ الإتقان.» ط. المجمع 5/5؟177. 
(6) قال يَدَنْهُ فى الإتقان 777/5: «وقد جمعت كتابًا مسندًا فيه تفاسير النبى يَكِلَةِ والصحابة فيه بضعة عشر 
ألف حديث ما بين مرفوع وموقوف» وفد تم ولله الحمد في أربع مجلدات وسميته : لاتررجمان القرآن». وقال 
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المنثور» الذي هو أوسع كتاب للمتقدمين في تفسير السلف مما وصلنا. 

لكن الناظر في كتابه الدر المنثور يرى أن آثار أغلب هؤلاء العشرة قليلة جدًا 
مقابل ما يُروى عن ابن عباس ثم ابن مسعود ثم علي بن أبي طالب وي - وهم 
كذلك في الموسوعة كما مر معنا فيا ترى ماذا قصد السيوطي بقوله: «اشتهر 
بالتفسير من الصحابة عشرة» مع وقوفه على قلة ما روي عن أكثرهم في كتابيه 
السابقين؟ 

لا أظن أن السيوطي غاب عنه ذلك» بل صرّح بشيء من ذلك بعد تعداد العشرة 
فتمال: «أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أبي طالب» والرواية عن الثلاثة 
1 5 السبب في ذلك تقدم وفاتهم» كما أن ذلك هو السبب في قلة رواية 
أبي بكر 5 ويه للحديث» ولا أحفظ عن أبي بكر وليه في التفسير إلا آثارًا قليلة جدًا 
لا تكاد 00 العشرة»» وهذا كلام صريح في هذة: الما لة .معنا يدل أن السيوطي 
لم يرد ال الاشتهار بالتفسير كثرة المروي عنهم» الذي من لازمه تصديهم للتفسير 
وإلقائه» ولو حصل ذلك لروي عنهم»ء لما لهم من المكانة العظيمة» والمرتبة الجليلة 
في الأمة. 

وهذا يدعونا إلى إعادة النظر في مراد السيوطي بمصطلح الاشتهار بالتفسير» فقد 
يكون مراده كونهم أعلم الأمة بعد النبي يك بالتفسير؛ «لما شاهدوه من القرآن» 
والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح؛ والعمل 
الصالح»''. يك كاد ل 0 القرا د خا اط كما انل رلا متا رزو قله 
المنزلة حتى يعلموا حدودها وفروضها ويعملوا بها.ء كما قال انق قود الرحية 
السلمى: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود 
5557 أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي يَكِةِ عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما 
فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا"''. فهذا يدل 
على علمهم بكل ما نزل من القرآن إلا ما أشكل عليهم فإنهم يرجعون فيه إلى 
النبي ككِيِه ومن ثمَّ فهم أعلم الأمة بما نزل على النبي عَلل. 
كتابه الذي بين أيدينا «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»» وهو يعد هذين الكتابين - وغيرهما ‏ مما تفرد 


فيهما! نظرًا لما يحتاج إليه من سعة النظر وكثرة الاطلاع وملازمة التعب والكد. على حل قوله في كتابه : 
«التحدث بنعمة الله ص 5 .٠١‏ 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية ص .4١٠‏ (؟) مقدمة فى أصول التفسيرء لابن تيمية ص4. 
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ولعت ورا لسن أنهي كاننا العيق بالعن ١‏ ها وقد أبن عنام يراق اتير 
فعدادهما في صغار الصحابة) من غيرهم. وهم من أعلم الصحابة . 

وهذا التعليل قد يكون وجيهًا وأقرب للواقع؛ غير أنه يكدره ما عقّب به السيوطي 
بعد ذكره لترجمة بعض هؤلاء العشرة حيث قال: «وقد ورد عن جماعة من الصحابة 
غير هؤلاء اليسير من التفسيرء كأنس وأبي هريرة وابن عمر وجابر وأبي موسى 
الاشقيرى::ووره عن عد ادن عفرونين العاضن أشياء تعلق بالتضيهنر .و أخياز 
الفتن والآخرة)”١؟!‏ إذ إن ظاهر معنى قوله «ورد»؛ أي: ما نقل من تفسيرهم ووصل 
إليناء ومفهوم هذا الكلام ‏ فيما يظهر ‏ أن هؤلاء العشرة ورد عنهم الكثير من 
التفسير» وهو ما أشكل علينا ابتداء! 

جواب آخر: ريبما رأى السيوطي أن هؤلاء العشرة هم أقرأ الصحابة للقرآن» 
وأغلبهم ممن تصدى لإقرائته» وأسانيد القراء من بعدهم تدور عليهم فرأى في ذلك 
صلة بتفسير القرآن كونهم تصدوا لإقرائه؛ والغالب على من كان هذا شأنه أن يفسر 
ما أشكل من معاني القران لطلابه» وهم من هم في الحرص على الدعوة والتعليم» 
خصوصًا إذا علمنا أن مصطلح القراء في عهد الصحابة والتابعين يراد به أكثر من 
مجرد إقراء القرآن فيما يظهرء والله أعلم. 

من جانب آخر يحتمل أن يكون كلام السيوطي على ظاهره, باعتبار أن كثيرًا من 
تفسير هؤلاء الصحابة فقد فيما فقد من تراث الأمة» لكن هذا يحتاج إلى مستند من 
كلام السيوطي يوضح أنه يعني ذلك؛ لأن ظاهر كلامه أنه تقرير ناتج من استقراء 
جميع تفسير الصحابة الذى وصله! وانظر إلى تعبيره ب «اورد» فهو يوضح وَلَك 
ويعضدهء والله أعلم. 

على العموم هذه بعض التفسيرات التي يمكن أن تحل هذا الإشكال» وعليها 
مآخذ كما رأيناء ومن هنا فالمسألة تحتاج لبحث وتحريره أما مجرد نقل كلام 
السيوطي واعتماده في تحديد المفسرين من الصحابة ‏ كما هو واقع من المعاصرين 
عند الحديث عن تفسير الصحابة والتابعين”'' ‏ دون بيان وتوضيح لمقصوده فهو 
قصور في البحث العلمي . 


.140/5 الإتقان‎ )١( 
- تناقل كلام السيوطي أغلب من كتب في تاريخ التفسير» ولعل من أوائل من نقله من المعاصرين د. محمد‎ )( 


خاكيةالدوافية 


تفع 0 ابن تيمية بقوله: «وأما المصوده ل 
عباس » وغيرهم من أصحاب أبن عباس 2 كطاووس. وأبى الشعثاء» وسعيد بن 
506 وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعودء ومن ذلك ما تميزوا 
به على غيرهه!'', والناظر في آثار أصحاب اسن مسعود يجد أنه لم يرو عنهم إلا 
النزر القليل» وأكثرهم آثارًا في الموسوعة؛ مسروق ب (29) أثرًا أغلبها في 
الأحكام. يليه أب رزين الأسدي , نز "03) أثر اه علية ابن فم اا أثرّاء 
رع مقابير الليلة يذ حيتي إن لم ير ان ضمن العشرة 00 
العدقة اا جو وا ا وفي المقابل لم يذكر 
أهل البصرة مع بروز أربعة منهم ضمن طبقة المكثرين؛ وهم ٠‏ قتادة والحسن وأبو 
العالية والربيع» وابن تيمية كُأَنْهُ مستقرئ! ا وكا ودار 
تمسيرهم» فماذا قصد بذلك» ف لوا يذكر أهعل ابره مع انهم ته أكثر التابعين 
اعد أ 0 


فقد يكون مراده أعلم الناس بالتفسير رواية ودراية» لكن هذا لا يحل الإشكال 


حسين الذهبي كنُْ في كتابه الماتع التفكمن والمفسرون 5/١‏ وقد تبين له قلة مأ ورد من تفسير عمن 


سوى الأربعة (آابن عباس وابن مسعود وعلي وين كعن) لكوكان: : «فهم وإن اشتهروا بالتفسشين الا أنهم 
قلت عنهم الرواية ولم يصلوا : فل النتسين إلى نما وهل اليستهؤلاء الأريعة «المتكروة لبذ قري الإسسالة عن 
الكلام في شأن أبي بكرء دي وعثمان» در بن ثابت» وأبى موسى الأشعري» وعبد الله بن الزبير» 
0 واد ات 0 أي بن كعبء كر م ا ايا 
ره إلينا ل وليس كما ذكر. 

)١(‏ تحدث أيضًا 1 الذهبي : التفسيز والمفسرون 285:/١‏ 1 عن التابعين ومدارسهم التفسيرية بناء على 
كلام ابن تيمية فيما يظهرء ومن ثم أورد عددًا من المقلين في التفسير على أنهم من مشاهير مفسري التابعين 
كعلقمة بن فيس » ومسروق» والأسود بن يزيد» ومرة الهمداني. وتبعه بعض من كتب في تاريخ التعسين 
على بعض ذلك دون توضيح وبيان لمقدار ما روي عنه من اثار التفستة أو إثبات أنه مفسر معروف 
بالتفسير من خلال وصفه لنفسه أو وصفب أقرانه أو تلا ميذه أو من خلال وصف مثر جمية فى كتب التراجم. 
وعندها يُبحث عن الأسباب التى أدت إلى قلة إنتاجه التفسيري. 

)١(‏ بل فاق المكثرون منهم ما روي عن المكثرين من المكيين» فبلغ مجموع تفسير قتادة والحسن والربيع 
وأبو العالية لاك ة ١٠١‏ أثرّاء بيئما بلغ مجموع تمسير مجاهد وسعيدك وعكرمة وعطاء ؟* 9م أثرًا 


57٠١ 8‏ 8 
لآأن أهل الكوفة وأهل المدينة أيضًا مقلين فى باب رواية التفسيرء بخلاف أهل مكة 
الذين رووا مئات الآثار من تفسير شيخهم 5 عباس» وكذلك أهل البصرة. 

وقد يكون مراده أنهم أكثر الناس فهمًا للقرآن لأنهم من التابعين المخضرمين أقران 
اللعتهالة-وز: “الغوت:علسة الذين تو وحالطي اللشوة :وله ننس البسسب 
بالعجمة» فلا يشك في فهمهم للقرآن أكثر من الجيل الذي بعدهم» وهو تعليل له 
وجه؛ لأن ابن تيمية ذكر أعلم الناس بالتفسير ولا يلزم منه كثرة الرواية عنهم. 

عمومًا هذه مجرد تعليلات ترد على الخاطر» والمسألة تحتاج إلى دراسة وتحرير! 
والله أعلم . 
توصيات: 

وبعد؛ فهذه دراسة مقتضبة وإحصاء سريع متعلق بالتفسير المباشر لأفراد السلف». 
وهناك قضايا عديدة يمكن دراستها والخروج بنتائج نفيسة من خلال إحصاءاتها في 
الموسوعة .فق ذلك على سبيل. المتال: 

١‏ -دراسة آثار نزول الآية» وكذلك الناسخ والمنسوخ”''. وتحليل كل منها 
للخروج بنتائجح مهمة متعلقة بمسارها لدى كل طبقة من طبقات السلف». ومدى 
توسّعهم فيهاء وما يترتب على ذلك من أحوال وأحكاء”" . 

؟ - إحصاء طرق كل مفسر ودراستها لنستنتج أسباب القلة والكثرة في هذه 
الطرق». وما يترتب عليه من المعاني المتعارضة المروية عن المفسر الواحد. 

* - الدراسة الموضوعية لآثار كل طبقة من هذه الطبقات ‏ أو أهل مصر معين» 
أو أفرادهم ‏ للتعرف على موضوع التفسير الغالب على كل منهم» ومن خلال ذلك 
يمكننا تحديد من هو المفسر للقرآن بالمعنى الدقيق» ففي رأيي القاصر أن إطلاق 
فطلم انقيتر) على قن التصرية آثارم على تير آنات السيرة أو القصص أو 
الأحكام غير دقيق وفيه تَجوّر؛ٍ لأنه ربما ذكر ما يتعلق بهذه الآيات في فنّه 
وتخصصه.ء ولم يتطرق إلى ما لا يتعلق بتخصصه من المعاني» وقد مر معنا أمثلة 
)١(‏ وهما من الموضوعات التي استقصتها الموسوعة من المصادر المتوفرة» وهذا بخلاف القراءات 
والأحكام. 


(5) على شييل المثال ينظر وراسة عن أسشبات النزول والنسخ عند أتباع التابعين في كتاب: أتباع التابعين: 
عرض ودراسة لْمَقَيِدِهِ ص4 77 - 7725,. 


خاتمة الدراسة 


بعض الفقهاء الذين اعتنوا بتفسير بعض آيات الأحكام خاصة''» ومن هنا أرى أن 
«المفسر» بالمعنى الدقيق هو من تناول تفسير جميع آيات القران بمختلف 
موضوعاتها: الأحكام والقصص والعقيدة والسلوك والوعظ والتربية» وغيرها من 
الموضوعات. . . والله أعلم . 
هذا ما أردت بيانه» فإن أصبت فبفضل الله وتوفيقه» وإن أخطأت فمن نفسي 
المقصرة والشيطان. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم 


)١(‏ ولعله من هذا الباب لم يُصنّف اللغويون المتقدمون المفسرون للقرآن ضمن مفسري السلف؛ لأن نظرهم 
كان من الجانب اللغوي فحسب. 


التعريف بائمة التفسير الخمسة 
وطريقة تعاملهم مع اثار السلف 


إعداد 


د. نايف بن سعيد الزهراني 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 


عي ه“": 5 


ع 6 
أولا 
تراجم ثمة التفسير الخمسة 


ابن فقو اقلا 


0 2 0000 50 8 وكا أبعت 6 ا ا مديكدك 
الْمَأْمة» نصح اللسانء لم ا أو يتسرى . 
نسع سئين ») ورحل عن بلده لطلب العلم وله ست عشرة سنة. أخذ العلم عن كبار 
علماء عصره» فأخذ عن علماء بلده طبرستان» ثم رحل إلى العراق والشام ومصر 
مرات» وسافر أثناء ذلك للحح سنة #٠(‏ "اهل ثم رجع لمن بلده طبرستان» وعاد بعل 
ذلك إلى بغداد سنة (0٠19ه).»‏ إلى أن توفاه الله كِيْنَ بها . 

كان من أثمة أهل السئّةء وعلى اعتقاد السلف من الصحابة والتابعين والائمةع 
وم وتيت اتنب إليهمن التشيع : وكتيه وسيرة: خخياته:شاغذة ببطلان ذلك" ...كان 
يقرأ في أول أمره بحرف حمزة (ت::6٠م)»‏ ثم اختار لنفسه قراءة بعد ذلك؛ فصلها في 
كتابه «القراءات وتنزيل القرآن»» وفي مواضع كثيرة من تفسيره' "'. وتفقه في أول طلبه 
على مذهب الشافعى (رت:5:١٠5كه))‏ وأفتى به 0 بغداد عشر سئين ) ثم اختار لنفسه ما 


)١(‏ بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم» وتسمى بمازندران» وتقع جنوب بحر الخزر (قزوين): وشمال 
طهران عاصمة إيران اليوم. ينظر: معجم البلدان "/ 2155 وأطلس عمر بن الخطاب ؤَييئِه ص47١.‏ 

(؟) قال ياقوت (ت:57175ه) عمن نسب ابن جرير للرفض: «وكذب؛ لم يكن أبو جعفر رافضيًّاءء وكذا 
أبطل ذلك ابن حجر (ت:857ه)ء وغيرهما. ينظر: معجم البلدان 201/١‏ ولسان الميزان ه/ ٠٠١‏ 
ويقال: إن ابن جرير اثنان أحدهما شيعي» وإليه ينسب القول بجواز مسح القدمين في الوضوء؛ وجمع 
أحاديث غدير خم وطرق حديث الطير. . ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير .659/١5‏ 

(9) ينظر: اراأكم 5/ 5ااقكء ارلزك غلاى الالاء مراف “الاك ”حاتف 5/4 4. 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 

”5غ 5 
أداه إليه اجتهاده مما دونه فى كتبه» وفصله بأحسن بيان فى كتابه «لطيف القول فى 
احكام شرائع الإسلام». حتى فيل : «ما عمل كتات في مذهب أاجود من كحات ابي 
جعفر «اللطيف» 00000 وعرف مذهبه ب (المجخريورى)) وتفقه به جماعة. قال 


الذهبى (ت:خ+مغلام) . ((وبقى مذهب ابن جرير ان مأ بعل الأو ا 


وله تصانيف كثيرة فائقة الجودة والتحرير؛ حتى وصف غير واحد منها بأنه: لم 
يصنف مثله. قال تلميذه الفرغاني (ت::1+م): إن قومًا من تلاميذ ابن جرير حصلوا 
أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن ست وثمانين» ثم قسموا عليها 
أوراق مصنفاته» فصار منها في كل يوم أربع عشرة ورقة» وهذا شيء لا يتهيأ 
لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق»» ونقل الخطيب (ت:2::م): (أن ابن جرير مكث 
أربعين سنةً يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة؛» وقال الجياني (ت:«:4؛ه: «هو أكثر 
أهل الإسلام تصنيقًا»» وعن جودة تأليفه وحسن بيانه يقول الذهبي (ت:م:/م): «ولأبي 
جعفر في تأليفه عبارة وبلاغة». ومن أشهر تلك المصنفات: 

١‏ «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» وقد سماه بذلك ابن جرير (ت:0٠6م)‏ في 
تاريخه"”"'» وهو كذلك في بعض إجازاته به'*“. وقد بدأت فكرة تأليفه منذ صباء 
عحيث قال" لخدتن يه تمسو وأنا ا ويقول عن نفسه: «استخرت الله تعالى 
جنل كان ا سيره رف لد اندر اهلها نرقة تلاك موقيل اف | ملف 
فأعانني)9 © وقد شرع في إملاءه سنة (٠/١؟1ه)‏ ببغدادء وكان عزم أول أمره على 
البسط والاستيعاب» ثم عدل عن ذلك لما رأى من ضعف همة الطلاب» فقد روى 
الخطيب (ت:+:؛م): (أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ 
قالوا: كم يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألف ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل 
تمامه. فاختصره في نحو ثلاثة الاف ورقة. ثم قال: تنشطون لتاريخ العالم من أدم 
إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحوًا مما ذكره في التفسير» فأجابوه بمثل 
ذلك» فقال: إنا لله ماتت الهمم. فاختصره في نحو مما اختصر التفسير”"'» وقد 
أشار إلى قصد الاختصار في مقدمته حيث قال في منهج تأليفه: «بأوجز ما أمكن من 


.47/8 سير أعلام التبلاء‎ )١( .155/8/5 معجم الأدباء‎ )١( 
1514/5: ()نينظر ففجم الأذيا‎ .44/1١ )0( 
معجم الأدباء 1/ 14017. () المرجع السابق.‎ )5( 


(0) تاريخ بغداد ؟/ .00٠‏ 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 
/ا”2 #8 


الإيجاز في ذلك» وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه)”2. 

وانتشرءعتة الكتاب عب ذلك واشتونه وأملاه رات منها ما أملاه من سئة 
(18ه) إلى سئة (145ه)ء وقرئع عليه أيضًا فى أواخر حياته سنة (:90ه)270. وقد 
طبع مرات عديدة واختصرء وكتبت فيه الأبحاث الوافرة. 

وقد اجتهد ابن جرير (ت:١٠6م)‏ في تحرير تفسيره غاية التحريرء قال عبد العزيز بن 
محمد الطبري: «قال أبو عمر الزاهد ‏ غلام ثعلب ‏ وكان معروفًا زمنًا طويلًا بمقابلة 
الكتب: سألت أبا جعفر عن تفسير آية» فقال: قابل بهذا الكتاب من أوله إلى آخخره. 
قلت: فقابلت» فما وجدت فيه حرقًا واحدًا خطأ في نحو ولا لغةا"". وما إن فرغ 
ابن جرير (ن:0٠٠م)‏ من تدوين تفسيره وإقرائه حتى انتشر عنه شرفًا وغربّاء وتنافس 
الناس فى نسخه وتحصيله» واشتهر به مؤلفه غاية الاشتهار»ء وعرف به فضله فى 
العلم ا قال ابن كامل (ت:.هدجمى: «حمل هذا الكتاب مشرقًا ومغرباء وقرأه كل 
من كان فى وقته من العلماءء وكل فضله وقدمه”*'» بل صار هذا التفسير معيارًا 
توزل به التتاضية قال ابن حزم (ت::5:ه): «من مصنفات بقى بن مخلد كتاب (تفسير 
القرآن)» وهو الكتاب الذي أقطع قطعًا لا أستثني فيه أنه لم يؤلف في الإسلام مثله» 
ولا تصنيف محمد بن جرير الطبري» ولا غيره»””. 

وقد شهد العلماء من زمن ابن جرير (ت:0٠م)‏ فمن بعده بجلالة هذا التفسير وتفرده 
وسبقه» فقال ابن خزيمة (ت:١81م):‏ «نظرت فيه من أوله إلى آخره»ء وما أعلم على 
أذيع: الأرضن أعلم مق ابن عتريز»'""+: وقال أرق عنامن الاسفراقق تكووعن: الو اسافر 
وغل الن العين تعى بمعص كنات سير مدا رين بحري الم يكل ولك 76 
وقال الخطيب (ت::م): «كتاب ابن جرير في التفسير لم ل ا د 
ابن العربي ت:0:هم): «ولم يؤلف في الباب ‏ أي: أحكام القرآن ‏ أحد كتايًا به 


./١ جامع البيان‎ )١( 

(0) ينظر: جامع البان١1/”؛‏ وتاريخ بغداد 7/5 .66١‏ 
() معجم الأدباء 5/ *1507. 

(4) معجم الأدياء 5557/5؟. 

(5) رسائل ابن حزم 1/8/5١ء‏ ومعجم الأدباء 751//7. 
60 تاريخ بغداد ”7/7 .001١‏ 

372( تاريخ بغداد ”7/ .602٠‏ 

(4) المرجع السابق. 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 


> م8 ع 
احتفال إلا محمد بن جرير الطبري؛ شيخ الدين» فجاء بالعجب العجاب» ونشر فيه 
لباب الألباب» وفتح فيه لكل من جاء بعده الباب» فكل أحد غرف منه على قدر 
إنائةة.. وها قفي قطرة نمو عانه 5 :.ووصفة ادن “كنيية "تن ذا التتسي أنه 
«من أجل التفاسيرء وأعظمها قدرًان"'» وقال: «وأما التفاسير التى فى أيدي الناس 
تأضيدها ونمو سكين عون الروك انه نكر مذ لاك لعل ار اكد لاه 
ولبسن تند ريع "أن روقال الميوطى :1320م اوهو أجل التفاسير راعطمين 0 
وقالوعد اناعدد: طعات: الشعرين: ومتاعجيه + لفن قلت :. فأى التفاسير :ترهة إليةء 
وتأمر الناظر أن يعول عليه؟ قلت: تفسير الإمام أبي جعفر ابن جرير الطبري؛ الذي 
أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤلف في التفسير مثله)”* . 


- «تاريخ الأمم والملوك»؛ ويسمى «تاريخ الرسل والملوك»» المعروف ب«تاريخ 
الطبري0ة :قال :غنه اين المعلسن لعو كن :هنا عمل جد في تاريخ الزمان وحصر 
الكلام فيه مثل ما عمله الطبري»» وقال القفطي (ت:4<م): «هو أجل كتاب في بابه». 
وقنايثاه على كناف 7الميعدا والمغازي» لابن 2 ابا 


- «تهذيب الآثار»'. قال عنه الخطيب (ت:©:م): «لم أر سواه في معناه» إلا أنه 
لم يتمه»»ء وقال القفطي (<ت:74م): «وهو كتاب أعيا العلماء إتمامه»؛ وقال ابن كثير 
(ت:كلالاه) : لاهو فخ ايد كتبه» ولو كمل لما احتيج معه إلى شيء» . 
وهذه الثلاثة أجل كتبه» ومن أكبرهاء وله غيرها كثر”" . 
أما مكانته عند العلماء فقد كانت بالمحل الأسمى؛ ومما وصف به ما قاله أبو 
العباس تكلب زف اعت «ذاقدسن سداق يمشن الكوقية)"" 1 قال أنه مها فيد 
(ت:84+م): «وهذا كثير من أبي العباس ثعلب؛ لأنه كان شديد النفس» قليل الشهادة 


.19/١ وينظر: أحكام القرآن‎ .٠١5/١ المسالك في شرح موطأ مالك‎ )١( 

.751 7/1١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 

فرة مجموع الفتاوى /1١7‏ 780. 

(:) الإتقان في علوم القران 5/ 7147؟. 

() المرجع السابق 5175457/5. 

(7) ينظر: معجم الأدياء 1487/5. 

(0) ينظر: الفهرست ص25872 وتاريخ بغداد 518/7»: ومعجم الأدباء 1401//1. 

(8) ولأبي جعفر (ت:١٠7ه)‏ كتاب في النحو على مذهب الكوفيين» كما في معجم الأدباء .١191/1‏ 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 
4# 1:99 5 


الأحد بالحذق في علمه)»). وقال سق العياس ابن سريجح (ت:05ث8م): ([(محمكدل بن جرير 
الطبري فقيه العالم». وقال أبو بكر بن خزيمة (ت:801م): (إني لا أعلم على أديم 
الأرض أحذا أعلم منه»» وقال الخطيب البغدادي (ت:*<:م): «كان أحد أئمة العلماءء 
يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله». وكان قد جمع من العلوم ما لم 
يشاركه فيه أحد من أهل عصرهء وكان حافظا لكتاب الله: عارفًا بالقراءات» بصيرًا 
في الأحكامء ومسائل الحلال والحرامء عارفًا بأيام الناس وأخبارهم»» وأثنى عليه 
ابن تيمية (ت:+”ى كثيرًاء وعذه من كبار أئمة الإسلام الذين ينقل الدين عنهمء 
ويعتمد على قولهم. وقال الستوطى (رت:١١ذه).‏ «رأس المفشرين على الإطلاقء اع 
الأئمة» جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره) 


توفي سغداد سنة ٠(‏ 8ه)ء عن ست وثمانين ا 
؟ ابن عطية 


هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ابن عطية»؛ أن متحمك. المهما رف يرجع 
نسبه إلى مضرء ولد بغرناطة”'' سنة (5481ه)» ونشأ بها في بيت علم وفضل» فأبوه 
كان من أكابر علماء غرناطة وفقهائهم» وأجداده أيضًا مشهورون بالعلم والفضل 
والكرم . 


كان مبتدأ طلبه للعلم على يدي علماء غرناطة» ومنهم والده الذي قرأ عليه علوم 
«المحرر الوجيز» كان والده ربما أيقظه في الليلة مرتين يقول له: «قم يا بني اكتب 
كذا بوكذا فى موضم كذا من تف [8*" تو ترهل: إلى كوياك» مدان الاندلسس الراشرة 


»_ للتوسع في ترجمته ينظر: تاريخ بغداد 2018/7 ومعجم الأدباء 7/ 751541 وهما أوفى من ترجم له‎ )١( 
وطبقات المفسرين ص40.‎ 2717/١4 والفهرست ص 2787 وإنباه الرواة / 284 وسير أعلام النبلاء‎ 

(0) بلدة مشهورة من أقدم وأعظم وأحصن بلدان الأندلس» وتقع الآن جنوب إسبانيا. ينظر: معجم البلدان 
4 ». وأطلس التاريخ العربي ص6/. 

(") ينظر: فهرس ابن عطية ص9غ» وتاريخ قضاة الأندلس ص9١٠.‏ 

(5يقة الفلعمو كن 55١‏ 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 


8 4406 


بالعلم والعلماء؟ كقرطبةء وإشبيلية» ومرسية» وبلنسية» وجيان» ولقى وجوه علمائها 
وقرأ عليهم» وراسل جماعةً من العلماء فأجازوه'" . 

تولى قضاء «المرية»”'' سنة (079ه) زمن دولة «المرابطين»”" التي عاصرها ابن 
عطية (ت:0:1ه) منذ توليها مقاليد حكم الأندلس من (187ه) إلى (510ه) تقريبًا؛ 
وقال لسان الدين ابن الخطيب عن قيامه بذلك: «توخى الحقء وعدل في الحكمء 
وأعز الفط . 


وقد شارك في جهاد النصارى في نواحي الأندلس» حتى وصف بأنه «كان يكثر 
الكوو اف قن مفو اماق 0 نال عن لقاثه بأحد مشايخه: «القيته فى «جيان)7 ع 
520 غزوة انوريف كلاف رخممويعة "ل موقار ف قر سد بها اد 
امركيطة) 17 1ن لقف ركني ريال إل معطي ملا يقه يعاق انها ل 10 


وكان أشعري الاعتقاد”'''. كما هو ظاهر في مواضع كثيرة من تفسيره", وله 
افقات لأقوال السلف»ء لة ذ اضف كما انان الو تلت انم تيم 
مو و 2 و مم را بن جب 
(ت:ىالام)» وابن حجر الهيتمى ا 


وقل كان من أعيان مذهب الإمام مالك بن 5 زت :4لاام)» وهذا واضح في 


() ينظر: فهرس ابن عطية ص59» والصلة 7537/١‏ والديياج المذهب ؟5/ا5. 

(؟) مدينة كبيرة تقع على البحر المتوسطء جنوب شرقي الأندلس. ينظر: معجم البلدان 21١9/0‏ والروض 
المعطار ص077. 

(؟) ويقال لهم: الملثمون» وهم قوم من بربر المغرب» كان فيهم جد وصلابة في الدين» أقاموا دولة 
للإسلام والجهاد في المغرب والأندلس قرابة ستين سنة» وأميرهم يوسف بن تاشفين. ينظر: الكامل في 
التاريخ 8/ ٠١5‏ 21737 والمعجب في تلخيص أخبار المغرب ص7؟75١.‏ 

(:) الإحاطة في أخبار غرناطة 7/ .5١7‏ وينظر: الديباج المذهب .176/١‏ 

(5) المعجمء لابن الأبار ص١5"2.‏ والملثمون هم المرابطون. 

(1) مدينة كبيرة بالأندلس» تقع شرقي قرطبة. ينظر: معجم البلدان ؟/ 145؛ والروض المعطار ص187. 
(0) فهرس ابن عطية ص/177. 

(6) مديئة مشهورة شرق الأندلسء تسمى: المدينة البيضاء؛ لكثرة جصها ورخامها. ينظر: معجم البلدان 
؟/ ,5١7‏ والروض المعطار ص7١5.‏ 

(9) قلائد العقيان ص4 77. 

)٠١(‏ نسبة إلى أبي الحسن الأشعري؛ وهم فرقة خالفوا مذهب أهل السِّئّةَ في مسائل في الإيمان والقدر 
والصفات وغيرها. ينظر: الملل والنحل 2445/١‏ وموقف أبن تيمية من الأشاعرة ١/94؟5.‏ 

)١١(‏ ينظر: المحرر الوجيز ”/7587.)؛ 2759/79 5١" 5١١‏ 5/5ل. 

.١ والفتاوى الحديثية ص15‎ 27351 7/١7 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١١( 


و التفركق نأكية التفمسن الخمسة ::: 


72 1 55 د 
بعسيرة©) وعنك من برجم 5 

وقد جاءت مصنفات ابن عطية ت:٠؛هه‏ قليلةَ في جنب سعة علمه»ء وما برع فيه 
من الفنون». والذي ذكر له من ذلك هو: 

: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزاء» وهو أشهر كتبه» حتى قيل فيه‎ ١ 
الو لم يكن له إلا التفسير لكفى:”''» وبه ظهر فضله وعلمهء قال على بن سعيد‎ 
(ت:همهام) ف تذييله على رسالة ابن وم (ت:5ه:ه) فى «مفاخر أهل الأندلس»: (ولابى‎ 
5 محمد ابن عطية الغرناطى فى تمسير القران الكتاب الكش الذي اشتهرء وطار‎ 
الغرب والشرق"»”'» وقد تفرغ له وأفنى فيه سني حياته كما أشار في مقدمته"؟ )»2 فجاء‎ 
محررًا مستوعبًا وجيدًا كمأ أراد؛ قال اتن الأياق (ت:نمهداهم) . (وتأليفه 2 التسمير جليل‎ 
. الغائدة» كته الناس امك وسمعوه منه) وأخذوه 0 وقال أبن تيمية (ت:ىالام)‎ 
اوتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسَّنّْة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير‎ 
الزمخشري» ولو 0 كلام السلف الموجود في التفاسير الماثورة عنهم على وجهه‎ 
لكان اميه وأجمل"''. وفال أبو حياك (ت: ه5لاه): الهو أجل من صئف فون علم‎ 
التفسير» وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير»”"'» وقال لسان الدين ابن الخطيب‎ 
(ت: 5لالاه) : «وألف كتأبه الميدمي بالوجيز» فأحسن فيه وأبدع. وطار لحسن نيته كل‎ 
قلات 5 وقال السيوطي (ت:١أاذه). «وألف تعسير القرآن الكريم» وهو أصدق شاهد‎ 
له بإمافته فى العرينة وغبرها»*:‎ 

وصار هذا التفسير موضع عناية كثير من العلماء نقلًا واعتمادًا؛ كالقرطبي 
را كاي أبن حيان ا وجمعًا 00 بغيره فس التفاسنين) كابن 
بزيزهة التميمي التونسي ا وأبي زكريا الشاوي ل" وتهذيبًا 


.١59/١ ينظر: الديباج المذهب ؟7/لادء وشجرة النور الزكية‎ )١( 


(6) فوات الوفيات ”19557/7. (*) نفح الطيب 9/ 17/9. 

(؟:) المحرر الوجيز 7/١‏ - 8. وينظر: منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم ص87. 
(5) المعجم ص١51.‏ (1) مجموع الفتاوى 7/17 7511. 
(0) البحر المحيط .١١ /١‏ (8) الإحاطة ”/ .65١7‏ 


(4)اينة الوغاة “ان ينظ ايض البحط 1/1 

. وهذا ظاهر جدًا فى تفسير القرطبى‎ 217١/6 ينظر: مقدمة ابن خلدون‎ )٠١( 

15 راض الفط 19 لظ نيط ترم أن م ا 
)2 طبع كتابه في مجلدين» عن دار الكتب العلمية.» ظ١.‏ ٠”87١اه.‏ 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 


44٠ >‏ ع 


واخقضا اف كان "عيبت الرسية:القعا لني ا وقال أبو محمد ابن فرحون 
(ت:59لاه) : اريت تفسير ابن عطية ع كت فلي 

؟ ‏ «فهرس ابن عطية»» وفيه تراجم ثلاثين شيِحًا التقاهم وقرأ عليهم وأجازوه. 

كتاب «في الأنساب؟ . 

وقد أشاد العلماء بعلم ابن عطية؛ ومما قيل فيه: «كان فقيهًا عالمًا غايةٌ في 
الدهاء والذكاء والتهمم بالعلم» سري الهمة في اقتناء الكتب)”"» «أحد رجالات 
الأندلس الجامعين إلى الفقه الحديث والتفسير والأدب» وبيته عريق في العلم)”*), 
وقال ابن تيمية (ت:08/م): «كان ابن عطية أقعد بالعربية والمعاني من هؤلاء””'» وأخبر 
بمذهب سيبويه والبصريين»"''. 

توفي في الورقة) سنة (١55ه)ء‏ وقيل: (557ه).» وقيل: (257ه)». عن ستين 


255 
عسدة 5 


" - ابن تيمية 
الحرانى» تفي الدين أبوق العباس أبن تيمية الدقيي. شيخ الإسلام, ولد ع 
سئة (551ه)»2 وكان أبيض » ربعة من الرجال» بعيد مأ بين المتكيين كأن عيليه 
سانا ناطقان» فصيحًاء مفوهاء لم ردج أو 0 
)١(‏ الحطل السندسية .579/١‏ 
هم الديباج المذهب .5062/١‏ 
(") الإحاطة في أخبار غرناطة 5١7/7‏ بتصرف. وينظر: سير أعلام النبلاء 081/14. 
62 المعجمء دعن الأبار ص 77١‏ ١ه‏ 
(0) يعني : الزجاج»؛ وابن الجوزي» والبغوي. والمهدوي. وفي تتمة كلا مه قال عنهم ٠‏ «وأولئتك لهم براعة 
وفضيلة في أمور يبرزون فيها على ابن عطية» لكن دلالة الألفاظ من جهة العربية هو بها أخبرء وإن كانوا 
هم أخبر بشيء آخر من المنقولات أو غيرها». مجموع الفتاوى ا17/١471.‏ 
(1) مجموع الفتاوى 7/51 471. 
/( للتوسع في ترجمته ينظر : مقدمة الفهرسء لابن عطية ص60١2‏ والمعجم. لابن الأبار ص 277 والصلة 
7”437/7» والديباج المذهب 208/75 وسير أعلام النبلاء »541//١19‏ وبغية الوعاة ؟/ "الا. 
غ2 مدينة قديمة بين الرها والرقة. 0 معجم البلدان 11 
69 ديل تاريخ الإسلامء وتكمة المختصر» ضمن الجامع لس شيخ الإسلام صن 5*5 ١171‏ 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 


وكان صغيرًا”''» ونشأ في بيت علم وفقه وعبادة» فحفظ القرآن في صغره» وتلقى 
العلوم من أول عمره على أبيه» وترقى في كنف أسرته في مراتب العفاف والتأله. 
عابدًا ناسكا ذاكرًا لله على كل حال”''. ثم أخذ في طلب العلم عن علماء دمشق 
وغيرها؛ حتى زاد شيوخه عن منتى شيخ" وأول من سمع منه: اسن عبد الدائم 
(ت:538ه) سئة 10 لاوعنى بالحديث وقرأ وبسح ) وتعلم الخط والحساب فى 
المكتب» وحفظ القرآن». وأقبل على الفقه» وقرأ العربية على ابن عبد القوي» ثم 
فهمها وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحوء وأقبل على التفسير إقبالا كليّاء 
حتى حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول الفقه وغير ذلك؛ هذا كله وهو بعد ابن 
بضع عشرة 0 ((اومات والدةاى وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم - فدرس بعذه 
بوظائفه وله إحدى وعشرود 57 واشتهر أمره: وبعل صيته ع العالم»”". 

وكان على اعتقاد السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة» سالكا طريقة 
أهل السَّنْةَ والجماعة» شارحًا لهاء ومدافعًا عنها بلسانه ويده» فألف التصانيف 
الكثيرة في بيان ذلك المعتقد» وجاهد بقلمه المشركين من أهل الكتاب وغيرهم, 
ا وصارت مؤلفاته فى ذلك أضولا يراجم إليها. ويعول عليها . 

ومع بلوغه درجة الاجتهاد المطلقء والالتزام بما يتبين له من الدليل دون تقليد' 
حت إلا أن أصول كلاد كان على مذهب الومام ايد بن حنبل (ت:١11:1اه)»‏ وخلف 
أباه وغيره في التدريس في مدارس الحئابلة. والتدافى المذغب كنا وتخزيرات 
وفتاوى معتمدة» قال الصفدي (ت:4:/م): «تمذهب للإمام أحمد بن بل 6 الم يدن 


010( العقود الذرية ص 6. وينظر: مختصر طبقات علماء الحديث.» ضمن الجامع السيرة شيخ الإسلام 
ص188. 

030 العقود الدرية ص94. وينظر: عيون التواريخء ضمن الجامع سيد ء شيخ الإسلام ص7 .١ ١‏ 

() التبيان لبديعة البيان» ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص”45. 

(:) مختصر طبقات علماء الحديث» ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص188. 

(5) العقود الدرية ص4. وينظر: الأعلام العلية ص757. 

(0) ينظر: أعيان العصر وأعوان المصرء والوافي بالوفيات» ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص2585 
05”,. 

)6 فظو : مختصر طبقات علماء الحديث» والذيل على طبقات الحنايلة. ضمن الجامع ليه شيخ الإسلام 
ص57١21ء‏ 7 5 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 


5 255 4 


أحد في فذهية اتنددمقه ول أن 6770 وقال <انة عب رمدو وت ة #وفاف الناين فين 
معرفة الفقه.» واختلاف المذاهبء وفتاوى الصحابة والتابعين» بحيث إذا أفتى لم 
يلتزم بمذهب» بل بما يقوم عليه الدليل عنده»" . 

وصف العلماء علمه بالتفسير»ء فقال ابن عبد الهادي (ت:44/اه): (وأشخل في تفسير 
الكتاب العزيز أيام الجمع على كرسي من حفظه»ء فكان يورد ما يقوله من غير توقف 
ولا تلعثم..» وكان إذا ذكر التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظهء وحسن إيراده؛ 
وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال..» وكان يجلس في 
صبيحة كل جمعة على الناس يفسر القرآن العظيم»” '"» وقال الذهبي (ت:ممى: «كان 
آيةَ من آيات الله في التفسيرء والتوسع فيه» لعله يبقى في تفسير الآية المجلس 
والد ا 0 وقال ابن رجب «645:2/م): (وبرع في تفتمين القران» وغاص في دقيق 
معانيه بطبع سيال» وخاطر إلى مواقع الإشكال ميال؛ واستنبط منه أشياء لم يسبق 
إليهاء وبقي يفسر في سورة نوح عدة سنين أيام الجمع»”” '» وقال ابن تيمية (ت:0ى 
لأحد أخص أصحابه ابن رشيق المغربى (ت:4:/م): «ريما طالعت على الآية الواحدة 
نحو مئة تفسيرء ثم أسأل الله الفهم؛ 10 يا معلم إبراهيم علبض »1 

أما “قضعفاتة نقد بلغت الغاية كثرة وشهرة وتحزيرًا وتاتراء< ققد يدا التفييف .وله 
سبع عشرة سنة'”'» وكان سريع التأليف؛ كتب بعض مصنفاته في قعدة» ويكتب في 
اليوم ما يبيض منه في مجلدء وكثيرًا ما يكتب من حفظه الكتب الكبارء ومنها ما 
كتبه في السجن في غاية التحرير من حفظه بلا مراجع”” . 

وذكر الذهبي (ت:+:؛م أن مصنفاته تزيد على خمسمئة مجلد"'» أما فتاويه فلا 


.180 أعيان العصر وأعوان النصرء ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص‎ )١( 

.4٠”ص الذيل على طبقات الحنابلة» ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) مختصر طبقات علماء الحديث» ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص0١9١‏ - 197. 

() ذيل تاريخ الإسلام» ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص5 .5١‏ 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة» ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص7٠1»:‏ بتصرف. 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص١17.‏ 

0 ينظر: مختصر طبقات علماء الحديث» والذيل على طبقات الحنابلة» ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام 
ص .45١٠١ . ١144‏ 

(8) ينظر: أعيان العصر وأعوان النصرء والذيل على طبقات الحنابلة» ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام 
ص/7/87» .4١٠06‏ 

() ينظر: لقطة العجلان» ومختصر طبقات علماء الحديث» ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص85١:‏ 116. 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 
4 ه6:: 5 
تدخل تحت الحضر"'"» ومن أشهر مؤلفاته: درء تعارض العقل والنقل » وبيان تلبيس 
الجهمية» ومنهاج السَنَّة النبوية» والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 
والاسعفافلة» والغدمرية»..والسحمونة»«والواسطية» و تلشيضن كقاى الأسعفانة: 
0000( 


هو 


ومما كتب في التفسير وعلومه: تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء. 
والمقدمة في أصول التفسير. وجمع تفسيره المفرق وكلامه على الآيات في أكثر من 
مجموع» كما جمع كلامه على علوم القرآن وأصول التفسير"". 

وقد اجتمعت كلمة من رآه وعرفه على الثناء عليه» والإقرار بإمامته ونبوغه وعلمه 
وفضله واجتهاده وتألهه؛ قال ابن الزملكاني (ت:#00مى: ١كان‏ إذا سئل عن فن من 
العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف عدر نلك الفن» وحكم أن أحذًا لا يعرفه 
مثلهء وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم 
يكونوا عرفوه قبل ذلك» ولا يعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه. ولا تكلم في علم 
من العلوم ‏ سواء كان من علوم الشرع أو غيرها ‏ إلا فاق فيه أهله والمنسوبين 
إليه” '» وقال ابن سيد الناس د:»م: «ألفيته ممن أدرك من العلم حظاء وكاد 
يستوعب السئن والآثار حفظاء برز في كل فن على أبناء جنسهء ولم تر عين من رآه 
فثلة ).ولا رات عينه مثل 5 وقال البرزالي (ت:ة"لاه) : «الإمام المجمع على 
فضله ونبله ودينه؛ كان إمامًا لا يلحق له غبار في كل شيءء وبلغ رتبة الاجتهادء 
واجتمعت فيه شروط المي وقال المزي (ت:0:/ام): ١ما‏ رأيت مثله. ولا 
رأى هو مثل نفسهء وما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنَّة رسولهء ولا أتبع لهما 
ممه "4 .قال الذهى »رعق لكان آذ فن: الذكاء وسوغة الإذراك ب راسًا فى معرفة 
الكتاب والسنةا والاغودف» بخرًا فى التقلباقة هو في زمانه فريد 5 علمًا 


)١(‏ ينظر: تقريظ ابن حجر على الرد الوافرء ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص485. 

.155 277١ ينظر: أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص‎ )١( 

فر ينظر : تفسير شيخ الإسلام أبن تيمية» المطبوع عن دار ابن الجوزي 5/1 5 وإمتاع ذوي العرفان 
بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن. 

0 6 طبقات علماء الحديث» ضمن الجامخ لسيرة شيخ الإسلام ص110. 

)0( أجوبة ابن سيد الناس عن سؤالات ابن ايبيك الدمياطي» ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص58 .١١‏ 
(1) مختصر طبقات علماء الحديث». ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص197. 

030 مختصر طبقات علماء الحديث» ضمن الجامع لمددرة شيخ الإسلام ين 15 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 


وزهدًا جام وسخاءً. وأمرًا بالمعروف ونهمًا عق المتكره ؛ وكثرة تصائيف» وهو 
أعظم من أن تصفه كلمي أو ينبه على شأوه قلمي)”'' . 


توفي مسيجونًا بقلعة «دمشق ق» سنة (58لاه). عن سبع وستين 1 


ابن القيم 

هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» أبو عبد الله شمس 
الدين الشهيرة: حابن قيمع الخورية"'"" + :ولد سنة (541ه)4: ونشأ يدمشق فى زعابة 
والده «الشيخ الصالح العابد الناسك..» وكانت له في الفرائض اليد الطولى)”*'. 
فأخذ علم الفرائفض عن أبيه» ثم جد في طلب العلم عن جلة من علماء وقته» ورحل 
إلى القاهرة غير مرة» وحج مرات كثيرةٌ» وأمَّ في المدرسة الجوزية وغيرها” . 

وممن أخذ عنهم من العلماء الشهاب العابر (ت:190ه)» وأبو الفتح البعلبكي 
(ت:04/م)» وبدر الدين ابن جماعة (ت:8ام)» والمزي (<ت:5:/ام)» وابن مفلح (ت:8لام) . 
ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:880ام) من سنة (5١لاه)‏ بعد عودة أبن القيم (ت:01/ام) 
من الكاسس ا نوا عفر هده وتاتر كه كان : حت ضنان أبرز قلاميذه؟ قال الدهبي 
(ت:ه:#م): كان من عيون أصحاب ابن ب وقال الصفدى (ت:::*/ام): «ولم 
يخلف الشيخ العلامة تقي الدين ابن تيمية مثله»”"'» ولذا تتلمذ له جماعة من كبار 
علماء وقته؛ كابن عبد الهادي (ت::؛:لام)ء والذهبي (ت:م:/م)» وابن كثير (ت:؛الاماء 


رم 
وابن رجب (ت:هولام) 


)١(‏ مختصر طبقات علماء الحديث» ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص195. 

فيه للتوسع في ترجمته ينظر: العقود الدرية» لابن عبد الهادي. والأعلام العلية» للبزارء وتاريخ ابن الوري 
”/ 75. والبداية والنهاية 2597/1 والجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(9) الجوزية مدرسة مشهورة للحنابلة بدمشق» ا واقفها ,١(‏ بن الجوزي) يوسف ابن الواعظ المشهور 
(ت:10ه). ينظر: منادمة الأطلال ص2.777 والأعلام .51١7/9‏ 

(:) البداية والنهاية .770/١48‏ 

(5) ينظر: السلوك لمعرفة دول الملوك ١١75/5‏ والبداية والنهاية »01٠0 .857 /١4‏ وذيل طبقات الحنابلة 
554. 

.١68 /5 العبر‎ )( 

(0) الوافى بالوفيات .١95377/7‏ 

)0( 00 الوافي بالوفيات ؟/ 2١145‏ والنجوم الزاهرة .519/١٠١‏ 


2 التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 


وقد كان على اعتقاد السلف أهل السَّنَّةَ والجماعة» شارحًا لهء داعيًا إليه» وكتبه 
في تقرير ذلك كثيرة مشهورة. 

وكان من علماء الحنابلة فقهًا وتدريسّاء مع غير التزام بالتقليد إذا بان له الدليل» 
وهو في هذا على ما كان عليه شيخه ابن تيمية» كما حكى عنه فقال: «وقد أنكر 
بعض المقلدين على شيخ الإسلام في تدريسه بمدرسة ابن الحنبلي» وهي وقف على 
الحنابلة» والمجتهد ليس منهم. فقال: إنما أتناول ما أتناوله منها على معرفتي 
ودعب ا لخدن اله على للد :ل وتان ماتيا قرة التضبيالة تعنقدر دنها 
خلاف المذهبء فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده» فنحكي المذهب الراجح 
ونرجحهء ونقول هذا هو الصواب»''. 

وقد بورك له فى التصنيف» فقاربت مصنفاته مئة مصنف» واشتهرت وانتشرت»ء 
قال ايو رحبية خ 1" ١صنف‏ تصانيف كثيرةً جدًا في أنواع العلم)””'؛ وقال ابن 
حجر (ت:6055م): اوكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف»*”؟) ومن اشينرها: مفتاح 
دار السعادة» وزاد المعاد في هدي خير العباد» وروضة المحبين» وبدائع الفوائد. 
وتهذيب مختصر تن أبن ذاؤة6: والفروسنية» :وهذة السكة السيايقة ألفها فى حال 
سفره» وبعذه عن فكفعة) وكتتية أرضا: إعلام الموقعين عن رب العالمين» وأحكام 
أهل الذمة» والروحء وحادي الأرواح» وغيرها كثير””“. 

وكتب في علوم القرآن: التبيان في أيمان القرآن» وأمثال القران» وقصد إلى تفسير 
«(المعوذتين» وسورة «الكافرون»» وله مباحث وتحقيقات في مسائل من علوم القران» 
وتفسير لجملة من الآيات» جمعت في أكثر من مصنف؛ من أجمعها: بدائع التفسير 
الجامع لما فسره الإمام ابن القيم الجوزية'''. 

وقد كثرت عبارات العلماء فى الثناء عليه» وبيان مكانة علمه وفضلهء قال المزي 
(ت:5كلاه): (هو في هذا الزمان كابن خزيمة في اي وقال ابن حجر (ت:6601م): 
«كان جريء الجنان» واسع العلمء عارفًا بالخللاف ومذاهب ال وقال 
)١(‏ إعلام الموقعين 7/ )١( .17١‏ إعلام الموقعين 5/ 170. 
(”"') ذيل طبقات الحنابلة 0/ .١7/5‏ (:) الدرر الكامنة 7/6 .١179‏ 
)يط ا قيم الجوزية حياته آثاره موارد. سه 


(0) الرد الوافر ص518. (8) الدرر الكامنة 7/6 .١78‏ 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 


السيوطي (ت:١١وه):‏ لاصنتف وناظر واجتهد. وصار من الآكينة الكبار في التفسيق 
والحديث والفروع وَالاضلية وال 
270 


توفي بدمسق سنة (١هلاه)لء‏ عن ستين سنه 


ه_ ابن كثير 

هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي» عماد الدين أبو الفداء الدمشقي» 
ولد ببصرى الشام حدود سنة (١٠1اه)ء2‏ ونشأ في بيت علم؛ فقد كان أبوه فقيهًا 
عالمّاء لكنه توفي سنة (”١٠/٠اه)‏ فلم يأخذ عنه» وانتقل بعد ذلك بصحبة أخيه 
عبد الوهاب إلى دمشق سنة (/ا٠لاه),‏ واشتغل على يديه بالعلم. 

لط ال وعمره )١١(‏ سنئة» واجتهد في طلب العلم على من أدرك وقته من 
العلماء؛ فأخذ عن ابن عساكر (ت:6'/ام)» وأبن قاضي شهبة (ت:"الام)) والبرزالي 
(ت:ه#ام)ء والمزي (<ت:::/ام)ء والذهبي (ت:ه:اما» وابن القيم (ت:1هلام)ء وغيرهم. 
واخل وأكثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:68/ام)2» ولازمه نر به» وكانت له به 
خصوصية. قال ابن حجر د:050.م): «وأخذ عن ابن تيمية» ففتن بحبه» وامتحن 
فمية 1 7 وأخذ عنه جماعة من العلماء؛ كبدر الدين الزركشي ت:4»م)» وزين الدين 
العراقي (ت:607م)» وابن الجزري (ت:76هم)ء و 

وتلذكان علن!اعغاة السبلته اهن الشنة والجؤاعة مقر لبا #وسةانعا عقي 
يظهر ذلك جليًا في مواضع كثيرة من تفسيره. 

وكان من أئمة الشافعية في وقتهء وأفتى» ودرس في عدد من مدارس الشامء 
وكتب في طبقات الشافعية . 

أما مصنفاته فقد «سارت في البلاد في حياته» وانتفع بها ادام ب 1 0 
واشتهر منها تفسيره: «تفسير القرآن العظيم»» وذاع به صيته» وصار موضع عناية من 


.57/١ بغية الوعاة‎ )١( 

() للتوسع في ترجمته ينظر: العبر 680/54١؛‏ والوافي بالوفيات 5/ »١45‏ والبداية والنهاية 2077/١4‏ وذيل 
طبقات الحنابلة »١١/8‏ والدرر الكامنة 177/0» وابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده. 

(9) الدرر الكامنة /١‏ 5580. 

(:) تذكرة الحفاظ »5١١/5‏ وإنباء الغمر .59/١‏ 

(2) الدرر الكامنة .526/١‏ 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 


5 ::5 


بعده؛ تهذيبًا واختصارًا وحواشي وإقراءً» قال السيوطي (ت:010:م: «له التفسير الذي 
3 اهن ل ا 1 7 1 

وكتب في التاريخ: «البداية والنهاية», قال ابن تغري بردي (ت::20ه): «وهو في 
غابة الكو وله أيضًا: جامع المسانيد والسئن» واختصار علوم الحديث» 
والفصول في سيرة الرسول كله وغيرها كثير. 

وقد أثنى عليه علماء عصره ومن بعدهمء فقال الذهبي ت:م:»مى: «الإمام الفقيه 
المحدث البارع؛ فقيه هتفك أ وسحدث تقر ومفسز “تقال .وله تفتا قرفي مفينج” 7 
وقال ابن ناصر الدين الدمشقي <د:5:/م): «الشيخ العلامة الحافظء. ثقة المحدثين» 
عمدة المؤرخين. علم المفس و 1 وقال ابن تغري بردى (ت::0مه): «(الإمام 
العلامة» كان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية)””' . 


وقد أضر ف اخ عمره» وتوفي بدمشق سنة (5لالاه)» عن أربع بع ب 


مف 
اع 
ا 
ا 
ميم 
7 


)١(‏ طبقات الحفاظ ص ؟ 07. وينظر: منهج ابن كثير في التفسير ص54 »2 وقد طبع هذا التسس ها لا يحصى 
من الطبعات» وقاربت مختصراته )١10(‏ مختصرًا؛ أولها لتلميذه أبي المحامد الكازروني. 

(1) المنهل الصافي ؟/ 416. 

(؟) الرد الوافر ص47. 

(5) المنهل الصافى 415/7. 

(1) للتوسع في ترجمته ينظر: الدرر الكامنة /١‏ 445». وإنباء الغمر 04/١‏ والرد الوافر ص57» والمنهل 
الصافي ؟/ 5:١5‏ وطبقات الحفاظ » للسيوطي صخ 07. 


التعريف يأئمة التفسير الخمسة... 
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ثانيًا 
تعامل أئمة التفسير الخمسة مع آثار السلف 


يمكن إجمال طريقة تعامل الأئمة الخمسة مع آثار السلف في التفسير من خلال 
خمسة عناصر: 

١‏ - تعظيم آثار السدافة: 

؟ ‏ جمعها واستيعابها. 

“*" - توجيهها . 

يه : 

ه ‏ الاستدلال بها والاعتماد عليها. 

وفيما يأتى بيان ذلك» مع التنبه إلى أمرين : 

أولهما: أن هذه العناصر شائعة في كلام الأئمة الخمسة وتطبيقاتهم في التفسيرء 
وعليها قامت تفاسيرهم» ولا تغيب عن الناظر في أي موضع من كتبهم» وإنما قصدنا 
فيما يأتى إلى الإشارة بنماذج للإيضاح من داخل الموسوعة» مع ما تفيده من إثبات 
المنهج العام للآئمة في هذا الباب. 

ثانيهما: أن هناك نوعًا من التفاوت غير القادح في أصل المنهج العام للأئمة 
الخمسة في التعامل مع اثار السلف من حيث الجملة؛ فابن جرير (ت:0٠8م)‏ مثلا فاق 
غيره في الجمع والسيرة والترجيح والتعليلء وابن عطية (ت:41مم) فاق غيره في 
التوجيهء وابن تيمية (ت:6:/ه) تميز في نقد الأقوال» واستيعاب الأدلة» وتنويعهاء 


وأبن القيم (ت:١هلامه)‏ برر 1 جانب التوجيه» والجمع بين الأقوال» وأبن 0 (ت: :لالاه) 


-١ ©‏ تعظيم اثار السلف: 
انعقدت كلمة الأئمة الخمسة على تعظيم السلفء والإقرار بفضلهم» واعتقاد 


7 ا 2 ٠‏ 
يا 
3 انل م6 
أ م 


التعريف بيأئمة التفسير الخمسة... 
©# ١ه:‏ 5 
تقدمهم على من بعدهم في كل دين وعلم وخير وهدى» وذلك ظاهر من تفاسير 
الأئمة للآيات التي أثنت على السلف». مع نصوص من صريح كلامهم» ومن أصرح 
ذلك نقل أبن تيمية (ت:18لام) الإجماع على فضل السلف على من بعدهم في كل 
فضيلة» حيث قال: «من المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسَّنَّةَ وما اتفق عليه 
أهل السَّنّة والجماعة من جميع الطوائف: أن خير هذه الأمة في الأعمال والأقوال 
والاعتقادات وغيرها من كل فضيلة» أن خيرها القرن الأول» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم» كما ثبت ذلك عن النبي وَكِ من غير وجهء وأنهم أفضل من الخلف 
في كل فضيلة؛ من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة» وأنهم أولى بالبيان 
لكل مشكل. هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام”" » وقال 
ادخ القيم (ت:1هلام): «وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خخيدًا 
من راينا لأنفيها :نوكت لا وهو الراعه المناور مة"قلوت ممثلتة تور وإيمانا وحكية 
وعلمًا ومعرفة وفهمًا عن الله ورسوله ونصيحة للآمة. وقلوبهم على قلب نبيهم» ولا 
واسطة بينهم وبينه» وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضًا طريًا لم يشبه 
إشكال» ولم يشبه خلاف» ولم تدنسه معارضة» فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد 
القباك 6 وقال ابن عطية (ت:1:هم): «كل ما أخذ عن الصحابة فحسن متقدم)”" . 
وفي قوله تعالى: «آمٌ يَحمَدُونَ أَلنَّاسَ عَلَ مآ َائَنِهُمْ أَشَّدُ من مَضْلِد» [النساء: 04) قال 
ابن جرير (ت:0٠+م):‏ «دلالة ظاهر هذه الآية تذل»غتلى أنهنا تفريظ للنبي د 
واضعحادة 1 وقال في قوله تعالى: مق لفون ولو عد المهنجرنَ والاضان 


مايه سس | ما كاير بير م در 


7 4 م 0 > فر سج رج تيه في ع زه 2 5 9 ل ا 
9 6 ساو : 


الأنهدر كاين فا اذا ذلك المة لْعظيم ب [التوبة: :]٠٠١‏ «رضي الله عن جميعهم لما 
أطاعوه. وأجابوا يه إلى ما دعاهم إليه من أمره ول وقال اَن عطية 


- 


(ت:١:1مه).‏ «قال عامر بن شراحيل التبعي : وَالْسَبِمُونَ الْأولون» من أدرك بيعة 
الرضوان. «#وَألَدِنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسَنِ» يريد سائر الصحابة» ويدخل فى هذا اللفظ 


() مجموع الفتاوى .١158/4‏ 
)١(‏ إعلام الموقعين .14/١‏ 
(9) المحرر الوجيز .١177/١‏ 
(:) جامع البيان /ا/ /ا6١.‏ 
() جامع الببان .157/١1١‏ 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 


> بجي يي يي 2 
التابعون وسائر الأمة لكن بشريطة الإحسان» وقد لزم هذا الاسم الطبقة التي رأت 
من رأى النبي يده ولو قال قائل: إن السابقين الأولين هم جميع من هاجر إلى أن 
انقطعت الهجرة. لكان قولا يقتضيه اللفظء وتكون #امنَ»* لبيان الجنسء و« اآلذن» 
في هذه الآية عطف على قوله «وَالسِفُونَ24''» قال ابن كثير (ت:؛“ام): «يخبر تعالى 
عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان... وأما أهل 
السّنّةَ فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه» ويسبون من سبّهِ الله ورسوله» ويوالون من 
يوالي اللهء ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون» ويقتدون ولا يبتدئون. 
ولهذا هم حزب الله المفلحون» وعباده المؤمنون»”''» وقال ابن عطية ت:040ه عند 
قوله تعالى: 0 ول 3 لذت معة7 146 [الفتح: 79]: «إشارة إلى جميع الصحابة عند 
اليو وقال ابن كثير (ت::070ام): (ثنى بالثناء على أصحابه . 


## >" - جمع أثار السلف واستيعابها في التفسير: 


وهذا فرع عن اعتقاد إمامتهم على من بعدهم في كل دين وعلم وفضل» مع ما فيه 
من حسن تحقيق للمعاني بمعرفة كل ما قيل فيها من الأقوال» ومن ثم حسن توجيهها 
بما يوافق مقاصدهم. قال ابن تيمية (ت:8/م) مبيئًا أهمية ذلك المنهج: «أحسن ما 
يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على 
الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لكلا يطول النزاع والخلاف 
فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب 
أقوال الناس فيها فهو ناقص؛ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف 
ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضًا فإن صحح غير الصحيح 
عامدًا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة 
تحته أو حكى أقوالَا متعددةً لفظًا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنّى فقد ضيع 
الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلاس ثوبي زور والله الموفق للصواب»””'. 


.587/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

.١9ا//4 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

() المحرر الوجيز 7/19 5189. وينظر: جامع البيان .571١/51١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم 7/17 177. 

(5) مجموع الفتاوى ."78/١1‏ ونقل ذلك عنه ابن كثير في مقدمة تفسيره .١١/١‏ 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 
16577 # 


بل نص ابن تيمية (ت:6ه) على خطأ من لا ينقل عن بعض السلف ما يراه قد 
أخظا فيه .وذكر :أن الضبوات ذكر أقوال: المنلك وإن كان افبها فيستكف) «الندينة 
تبين ضعفه» فلا يعدل عن ذكر أقوالهم"''» وهذا من مقتضى العدل والإنصاف. 


وقد تميز ابن جرير (ت:١٠1م)‏ بجمع واستيعاب أقوال السلف في تفسير الآيات» بل 
نص على ذلك في مقدمة تفسيره» فقال: «ونحن في شرح تأويله» وبيان ما فيه من 
فعانيةة متكتون د إواكياء الله ذللفت كتانا#مسدوفا لكر ها بالثابق إلنه العاجة فيد 
علمه جامعاء ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيّاء ومخبرون فى كل ذلك بما انتهى 
ا ا ا 0 ا ا 

وصار تفسير ابن جرير (ت:١٠8م)‏ بذلك مصدرًا متقدمًا معتمدًا لدى من بعده من 
العلماء في معرفة ما ورد عن السلف في معنى الآية» قال ابن حجر (ت:؟هدى: «الذين 
اعتنوا بجمع التفسير من طبقة الأئمة الستة: أبو جعفر بن جرير الطبري» ويليه أبو 
0 المنذر النيسابوري». لوتيد سه الرحدوين ابي 
حاتم بن إدريس الرازي؛ ومن طبقة شيوخهم: عبد بن حميد بن نصر الكشي. فهذه 
التفاسير الأربعة قل أن يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف على الصحابة 
والمقطوع عن التابعين. وقد أضاف الطبري إلى النقل المستوعب أشياء لم يشاركوه 
فيها؛ كاستيعاب القراءات والإعراب والكلام في أكثر الآيات على المعاني والتصدي 
لترجيح بعض الأقوال على بعض» وكل من صنف بعده لم يجتمع له ما اجتمع فيه؛ 
لأنه في هذه الأمور في مرتبة متقاربة. وغيره يغلب عليه فن من الفنون فيمتاز فيه 


ذا 
ويقصر في غيره) 


وقد قام منهج الأئمة الأربعة بعد ابن جرير ت:0٠م)‏ على ذلك المنهج في 
استيعاب أقوال السلف في الآيات» وهذا ظاهر في تفسير ابن عطية (ت:٠:هم)»‏ ومما 
شين إلى ذلك قوله في مقدمة تفسيره فيا تنيت 4 الوادرت أقوال العلماء ء في المعاني 
اسن البيم جان جا جلقى السلكد المتال ب رطيرة 40 عاديم د اكقاب الف 
مقاصده العربية؛ السليمة من إلحاد أهل القول بالرموزء وأهل التولكيعام اباط 
وغيرهي)”” 5 قال ابن كثير (ت::/لام): (إذا لم بسحلة التفسنين. : في القران ولا في اله 


() مجموع الفتاوى 5١8/1غ2.‏ 0,0 جامع البيان ١/,ى.‏ 
() العجاب في بيان الأسباب .5١7/١‏ (9) الدجون الرعد 4/1 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 


رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك؛ لما شاهدوا من القرائن 
والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل 
الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة 
المهديين»”''. وهو في هذا متابع لابن تيمية (ت:02/ام) وآخذ عنه""'. وهذا المنهج 
ظاهر 0 في تفاسين عه لاغ الائمة بما يغنى عن الاستشهاد له. 


9 " - توجيه اثار السلف: 


ومعنى التوجيه: بيان وجه القول. ومقصده. كما هو مقتضاه في اللغة» واستعمال 
أهل العلم» ولا سيما المفسرون له. 

وقد تيد الآئمة الخمسة يق غاقة المتسرية بحس تويجية أقوال السلت الى .ا 
يليق بها من المعاني؛ من جهة مقاصدهم. ومراتبهم في العلم والدين. 

وكان المقدم فيهم إمام المفسرين ابن جرير (ت:0٠+هم)»‏ فقد أبان في تفسيره عن 
صحة فهم لمقاصد السلف من أقوالهم. مع دقة البيان عنهم» وقدرته على جمع 
المعاني المؤتلفة في معنىئّ عام يتقن التعبير عنه. ومن شواهد ذلك قوله عند قوله 
تغالى: لوحك لذن ءَاتَهُم الكتب ولك و4 [الأنعام: 44]: 92١‏ وللكر»؛ يعنى: 
الفهم بالكتاب ومعرفة ما فيه من الأحكام. وروي عن مجاهد في ذلك..: ال 
الحكم هو اللب. وعنى مجاهد إن شاء الله ما قلت؛ لأن اللب هو العقل» فكأنه 
أراد أن الله آتاهم العقل بالكتاب» وهو بمعنى ما قلنا من أنه الفهم ا 0 ان 
«روي عن قتادة في تأويل قوله: وو سبحنئه, وتَعدلل عمًا يضفو رت 4 [الأنعام: ]٠‏ أنه : 
يكذبون. وأحسب أن قتادة عنى بتأويله ذلك كذلك أنهم يكذبون في وصفهم الله بما 
كانوا يصفونه به؛ من ادعائهم له بنين وبناتء لا أنه وجه تأويل الوصف إلى 
الكذب»”* 'ء وقال بعد أن أورد أقوال السلف فى معنى قوله تعالى: طتُليّج ءَادَمْ من 
زَيِْه كلمت قَنَابَ 26 [البقرة: ا7]: (وهذه الأقوال التى حكيناها عمن حكيناها عنه. 
وق كانت ساف لا م ل 


وقرر ابن جرير (ت:50.م) في هذا الباب أنه لا وجه لتوجيه كلام أحد من السلف 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم )١( ./١‏ مجموع الفتاوى 7514/17. 


2 جامع البيان 81//9؟. 0( جامع البيان 9//ا46. 
)0 جامع البيان .085/١‏ 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 


4506 8 
امير يشداه كما في قوله بعد أن أورد قولا لابن عباس يَيا: 
ومجاهد (ت::١٠ه):‏ «وقد بين ابن عباس ومجاهد ما أرادا من المعنى فى قراءتهما 
ذلك على ما قرآء 0 القائل ما قال مع بيانهما عن أنفسهما ما قصدا 
إليه من معنى ذلك0”'*. 

وتلا ابن جرير (ت:0٠+م)‏ في ذلك المنهج باقي الأئمةع ومن شواهد ذلك توجيه ابن 
عطية (ت:٠:هه):‏ أثر قتادة : راتوا يدء تيا [البقرة: 706]؟ أئ : خيارًا كله لا رذل 
فرت نتف نوان الذدنا)» هيف قال اكانة ووند. تناس ا تفن انكل صنف هو أعلى 
جنسه» فهذا تشابه 0 وقال فيه ابن القيم لكوافينة ‏ «المزاد بالتشابه التوافق 
للا 

وكذا توجيه ابن عطية (ت:٠:هم)‏ قوله تعالى: وومِنًا رَرْفسَهُم فقون [البقرة: ”7]) 
حيث ذكر أقوال السلف فيهاء وبيّن أن «الآية تعم الجميع»ء وهذه الأقوال تمثيل لا 
خلادف)20 , 

ومكله توجيه ابن ثيمية (ت:م:اه) تفسير جماعة من السلف بأن (الريبس: الشك)؛ 
حيث قال: «هذا تقريب؛ وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة» فكما أن اليقين ضمن 
السكون والطمأنيئنة» فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة» ولفظ (الشك) وإن 
قيل: إنه يستلزم هذا المعنى. لكن لفظه لا يدل عليه)”” . 

وذكر ابن كثير (ت::الاه) قول زيد بن أسلم: (#الر» [البقرة: ]١‏ اسم من أسنهاء 
القرآن)» وقال: «ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد: أنه اسم من 
أسماء السورء فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن» فإنه يبعد أن يكون #الحص» 
[الأعراف: ]١‏ اسمًا للقرآن كله؛ لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت 
«التص». إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف» لا لمجموع القرآن»”" . 
## 4 نقد آثار السلف: 

عضت الاكينة الحيية يقل أقوان« الولف عنا ذه كزاهن + تمبيسيجر | بواتطلواه 
ورجحوا وضعفواء ووازنوا بين الأقوال. وأشاروا إلى ما في بعضها من نكارة أو 
ان البيان ١٠/٠١/ا”.‏ (9) المخرون' الو 101/1 


7 ل 11 )7 المسون الرم ا 
(0) تفسيره ١71/١‏ بتصرف. (1) تفسير القرآن العظيم .101/١‏ 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 
5ه 8 
غرابة؛ وذلك أنه لا تلازم بين اعتقاد فضل السلف وإمامتهم في العلم والدين, 
واعتقاد عصمتهم عن الخطاء بل يقع من احادهم ما يقع من غيرهم من الخطا 
والسهة والشيان» ونحو ذلك 
وقد جاء نقد الأئمة الخمسة لأثار السلف فى صورتين : 


5 تقل متون مرويات السلف. كما في قول اين جرير (ت:١٠7ه)‏ بعل أن أورد قول 
ابن عباس ويييَا: ١ملاعةٌ‏ لِلبسَرِ»# [المدثر: 2]14 يقول: معرضة»» ثم قال: «وأخشى أن 
يكون خبر علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس هذاء غلطاء وأن يكون موضع 
(معرضة) (مغيرةً»)» لكن صحف فيه)”'' 0 وقوله أيضًا: «فإن ظن ظان أن الخبر الذي 
روي عن محمد بن كعب صحيح. فإن في استحالة الشك من الرسول يد في أن 
أهل الشرك من أهل الجحيم» وأن أبويه كانا منهم ما يدفع صحة ما قاله محمد بن 
كف كان العتجر عه فبحي "وو فرله تبالن سنك 1 شددا كا 
أْجْلْحكْمْ عَلَيّوِ4 [التوبة: ؟4] قال الحسن بن صالح: «استحملوه النعال»» فقال ابن 
غطيةارف 410311 اوها يغية: 0513" وذكر فول عيبت الاين الحارت + أن" ابن 'عناسن 
سأل كعبًا عن ظجَنَّتِ عَدْنِ» [التوبة: 77]؟ فقال: هي الكروم والأعناب بالسريانية. 
فقال: «وأظن هذا وهمًا اختلط بالفردوس"»”*'» وقال ابن تيمية (ت:8/ه) منتقدًا قول 
سفيان الثوري: ##تَحْسَانوْتَ أَنفْسَكُمْ» (البقرة: 147]: تظلمون أنفسكم. «وهذا القول 
فيه نظر؛ فإن كل ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه نفسهء سواءً فعله سرًا أو 
ا 1 وفي قول سعيد بن المسيب عند قوله تعالى : «9 لزان لا يكم إلا رَايَة» 
[النور: *]» قال: (يرون أن هذه الآية التى بعدها نسختها: «إوأنكحوا الأيس مد » 
[النور: ؟”7]» فهن من أيامى المسلمينة): قال اسن القيم (ت:١هلاه)‏ منتقدًا : «هذا أفسد 
من الكل ؛ فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين» ولا تناقض إحداهما الأخرى» بل أمر 
سبحانه بإنكاح الأيامى. وخرام نكاح الزانية كما جرم نكاح المعتدة والمحرمة وذوات 
المحارم» فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟!6' “.2 وفي خبر زيد بن ثابت وله قال : 
)١(‏ جامع البيان 7؟/ 575. ويصحح ذلك أن ابن أبي حاتم (ت:7اه) أخرجه بلفظ: «مغيرة». كما في 
الإتقان »4١/7‏ ط. محمد أبو الفضل. 

.118/55 دك 5#ا/7ه4.‎ 5/75 .589/١ جامع البيان ؟/ 587. وينظر:‎ )١( 


(9) المحرر الوجيز 7865/5. (*) المحرر الوجيز 5757/5. 
و ا 2 50 اتسين اا 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 
ٍي لاهعة 9 


لأملى علي رسو الله كك هذه الآية و«إولفَد حَلتَنَا لشن ين سكت ين طِينٍ» 
[المؤمنون: ؟١]»‏ إلى قوله ملعا 4 [المؤمنون: .]١5‏ فقال معاذ بن جبل: فتبارك الله 
أحسن الخالقين. فضحك رسول الله كَلّ. فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟! 
قال: «بها ختمت: و«إفتَباركٌ الله لسن للَْلِقِينَ* [المؤمنون: 4]15. قال ابن كثير 
(ك:4»ام) منتقدًا: «جابر بن يزيد الجعفي ضعيف جدَّاء وفي خبره هذا نكارة شديدة؛ 
وذلك أن السورة مكية»ء وزيد بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة» وكذلك إسلام 


معاذ بن جبل إنما كان بالمديئة أيضًا)”'' . 


ب - نقد أسانيد مرويات السلفء كما في قول ابن جرير (د:0٠+م):‏ «وذلك قول 
بووق عن ابن عناسىع نوكه ذكر ”لان فى استادة نه 1 لتك لقره 1 كنا 
قوله في قوله تعالى : َبتك تَشَبَدُونَ أركَ مم ّم ءَالِهَدّ رج [الأنعام: 19]: «وقد ذكر 
أن هذه الآية لك 0 قوم من اليهود بأعيانهم . من وجه لم نشت 7 وعلق 
امن عطية زت:١51هه)‏ على ا اين عباس و بقوله: (الاسنتاد في مثل هذا عير 
ونون "يابوتال انه كمية فوم تنا تااستى مقفي الاتان لي مينر اوها 
الحديث روأه الحاكم في ميبتد ركهم وهذا 5 أنكره عليه العلماء» فإن عبدك الملك سن 
هارون من أضعف الناس» وهو عند أهل العلم بالرجال متروك» بل كذاب»”', 
وقال ابن القيم (ت:1هلاه) عن قول ينسب لابن عباس يا : «وهذا القول ضعيف 00 
وهو منقطع 0 اسن عباس ١‏ والصحيح عنه 1 وقال اين بم (ت: 5 لالاه) عن 
ا متكرر في التفسير: «هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه» ورفع هذا الحديث 
منكرء» وقل يكون من كلام الصحابيء أو من دونه» والله أعلم . وكثيدًا ما يأتي بهذا 
الإستاذ تفاسير فيها نكارة: فلا يغتر يها فإن السدن ضغفنت)”” , 


## ه ‏ الاستدلال بآثار السلف والا عتماد عليها("): 


وهذه ثمرة اعتقاد إمامة السلف ف انين والعلمء وكمالهم في الفضل والعقل. 


.1075/19 (؟) جامع البيان‎ .1١١5/٠١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.18٠١ 7/١ جامع البيان 4/ 180. (:) المحرر الوجيز‎ )9( 
ل ل‎ .771١7/١ تفسيره‎ )5( 


(0) تفسير القرآن العظيم ”/8. 
() خصصت هذا المبحث بمزيد بيان لشدة تعلقه بمادة الموسوعة. 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 


458 و 
كما أنها أجل غاية حملت العلماء على جمع واستيعاب أقوال السلف. وتفهمها 
وتوجيههاء وفحصها ونقدها. 


ومن جليل ما يتنبه إليه هنا: أن تعظيم هؤلاء الأئمة للسلف. والاستدلال 
بأثارهم, واعتقاد تقدمهم على من بعدهم في كل علم ومن لبن أثدًا من الإيمان 
بالنصوص الموجية لذلك فحسب؛ وإنما جاء نابعًا أيضًا من مقتضيات ومزايا توفرت 
لعلومهم ولم تتوفر لمن بعدهم؛ أو لم تكن فيمن بعدهم كما كانت فيهم؛ كمعاصرة 
النزول» ومشاهدة قرائن التنزيل» وسليقية اللغة» 0 حرصهم على تعرف ألفاظ 
القران ومعانيه» ونحو ذلك . فدلالة العقل. ومقتضى الفطرة.» والعادة المطردة بدت 
مقتضى النصوص في تقرير هذا الأصل العلمي المنهجيء ومن نقول الأئمة فى بيان 
ذلك توق :امن تيدب ج610 والشبي التاق عن الفدهابة روا نابعين ]جنا تارك لاد 
قد علموا أن الصحابة بلغوا عن النبي كَلةٍ لفظ القرآن ومعانيه جميعًاء كما ثبت ذلك 
عنهم» مع أن هذا مما يعلم بالضرورة عن عادتهم؛ فإن الرجل لو صنف كتاب علم 
في طب أو حساب أو غير ذلك» وحفظه تلامذته؛ لكان يعلم بالاضطرار أن هممهم 
تشوق إلى فهم كلامه ومعرفة مراده» وأن بمجرد حفظ الحروف لا تكتفي به القلوب. 
فكيف بكتاب الله الذي أمر ببيانه لهمء» وهو عصمتهمء وهداهمء وبه فرق الله بين 
الحق والباطل» والهدى والضلالء والرشاد والغي» وقد أمرهم بالإيمان بما أخبر به 
فيه» والعمل بما فيه» وهم يتلقونه نا بعد شيء» كما قال تعالى: َال لذن كفروأ 
ولا نَزْلَ عليه الْفدَانٌ جمد د 4 الآية [الفرقان: ؟«]» وقال تعالى: ##وقرعانا فته لتقراه 
عل النّاس عَل مَكْثٍ وََرَلْنَهُ تنزيلا» [الإسراء: »1١‏ وهل يتوهم عاقل أنهم كانوا إنما 
يأخذون منه مجرد حروفه وهم لا يفقهون ما يتلوه عليهم.ء ولا ما يقرؤونه. ولا 
تشتاق نفوسهم إلى فهم هذا القول» ولا يسألونه عن ذلكء» ولا يبتدئ هو بيانه لهم!! 
ا ا ا ل ل ل ل ل ل 
نقله»”''» وقال: «بل من المعلوم أن رغبة الرسول في تعريفهم معاني القرآن أعظم 
من رغبته في تعريفهم حروفه؛ فإن معرفة الحروف بدون المعاني لاا تحصل 
المقضوةة إذ اللنظ إنما يراة للمفكي»'' ..وقال أيضًا : “امق: المتغال أن تكون القرون 
الفاضلة؛ القرن الذي بعث فيه رسول الله ككْو ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» 


()ايكية المؤكاد صر (؟) مجموع الفتاوى 5//ا16. 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 


كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين؛ لأن ضد ذلك إما عدم 
العلم والقول» وإما اعتقاد نقيض الحق» وقول خلاف الصدق. وكلاهما ممتنع؛ أما 
الأول: فلأن من في قلبه أدنى حياة» وطلب للعلم» أو نهمة في العبادة يكون البحث 
عن هذا الباب» والسؤال عنه» ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصدهء وأعظم مطالبه. . ؛ 
وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمرء وهذا أمر 
معلوم بالفطرة الوجدية» فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي - الذي هو من أقوى 
المقتضيات - أن يتخلف عنه مقتضاه فى أولئك السبادذة: فى مجموع عصورجيه هذأ 
لا يكاد يقع فى أبلد الخلق» وأشدهم إعراضًا عن الله» وأعظمهم إكبابًا على طلب 
الدنياء والغفلة عن ذكر الله تعالى» فكيف يقع في أولئك! وأما كونهم كانوا معتقدين 
فيه غير الحق أو قائليهء فهذا لا يعتقذه مسلمء ولا عاقل عرف حال القوم» 0 
وسيأتي مزيد بيان لهذا في مستند أقوال السلف فيما يأتي. 

وقد أقام الأئمة الخمسة تفاسيرهم على اعتماد أقوال السلف أصلًا في فهم معاني 
القرآن؛ يحتكم إليه. ويعتمل عليه وتوزل به الأقوال صوانا يا لا ورذا؟ 
فقد قرر ابن جرير (ت:١0٠ه)‏ في مقدمة تفسيره ه أن ضابط إصابة الحق في التفسير: عدم 
الخروج عن أقوال السلف؛ فقال: «أحق المفسرين بإصابة الحق فى تأويل القرآن 
الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل أوضحهم حجةً فيما تأول وفسر. .. كائئًا من كان 
ذلك المتاول والمفسرة. تعد آلا يكون خارخا 'تاويلة وتفسيرة بها تاول::و تسن من ذلك 
عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة» والخلف من التابعين وعلماء الأمة)"'' . 

بل جعل الخروج عن أقوال السلف شاهدًا كافيًا على خطأ ذلك القول» كما في 
قوله: «وذلك قول لقول أهل التأويل مخالف» وكفى بخروجه عن قول أهل العلم من 
الصحابة والتابعين» فمن بعدهم من الخالفين» على خطته شاهدًا» '". 

وبين في كثير من المواضع من تفسيره عدم جواز القول بخلاف قول السلف وإن 
كان محتملاء ومن قوله في ذلك: ااوهذة الآأتوال وإن كان عير بيعيدات المع مها 
تحتمله الآية من التأويل» فإن تأويل أهل اويل د اقلم سملت الفنة بخلافها؛ 
فلذلك لم نستجز صرف تأويل الآية إلى معن منها" "كوو ل وقال : «وهذا قول 


20020 مجموع الفتاوى 0 /7. 69 جامع البيان .4/1١‏ 
() جامع البيان .١١17/1‏ (5) جامع البيان 1787/5. 


التعريف بيأئمة التفسير الخمسة... 


© 456 8 
مخالف تأويل من ذكرنا تأويله من أهل العلم في تأويل ##الْأْسَِ وَالصّرَا» [البقرة: 
7ا]ء وإن كان صحيحًا على مذهب العربية'''» وعلل ذلك بأن انحصار أقوال 
السلف في قولين فأكثر إجماع منهم على أن الصواب في أحدهاء ومن شواهد ذلك 
قوله: «وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس . . ؛ لأنه لا خلاف بين 
جميع أهل التأويل أن تأويل ذلك غير خارج عن أحد الوجهين اللذين وصفت. .2 
فإذ كان لا قول في تأويل ذلك إلا أحد القولين اللذين وصفت» ثم كان أحدهما غير 
موجودة على صحته الدلالة من الوجه الذي يجب التسليم له صح الوجه الآخر)"", 
وقوله: «وهذا قول لا نعلم له قائلا من متقدمي العلم قاله وإن كان له وجه؛ فإذا 
كان ذلك كذلكء» وكان غير جائز عندنا أن يتعدى ما أجمعت عليه الحجة» فما صح 
من الأقوال في ذلك إلا أحد الأقوال التي ذكرناها عن أهل العلمه”"'» ومن ثم كان 
ابن جرير (ت:١٠م)‏ يتقي ما لم يسبقه إليه أحد من السلفء» كما في قوله عند قوله 
تعالى: «اوَمْرََّ إِلَيْكِ يجذْع التَخْلةِ» [مريم: 6؟]: «وقد كان لو أن المفسرين كائوا 
فسروه كذلك -: وهزي إليك رطبًا بجذع النخلة. بمعنى: على جذع النخلة وجهًا 
ضخيحاء ولكن لست أعفظ عن أخل أنه سيره كذلاق76, 

واعتمد ابن عطية (ت:41هه) أقوال السلف في استدلاله في مواضع» كما في قوله: 
«اولفظ الآية إنما يعطي طلب المغفرة» وهكذا تأوله من ذكرناه من الصحابة)”* . 

أما ابن تيمية (ت:08/ه) فقد تصدى لتقرير هذا الأصل العظيم في كثير من كلامه؛ 
بين أن الصحابة تلقوا بيان القرآن عن رسول الله يك كما في قوله: «يجب أن يعلم 
أن النبي وك بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظهء فقوله تعالى (#لسْبينَ 
لِلئّاس ما 0 إِلبم»* اله 4 1] عا ول هل ع وقال: «بل من المعلوم أن 
رغبة الرسول في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه؛ فإن 
معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصودء إذ اللفظ إنما يراد للمعنى»”"' . 

وبيِّن وجه اقتضاء ذلك من جهة العادة فقال: «التفسير الثابت عن الصحابة 
والتابعين إنما قبلوه لأنهم قد علموا أن الصحابة بلغوا عن النبي كَل لفظ القرآن 


.677/١ جامع الييان 865/9 (؟) جامع البيان‎ )١( 
.011؟7/١6 (؟) جامع البيان‎ .١9/8 /77 جامع البيان‎ )( 
.77١/17 مجموع الفتاوى‎ )5( .5١١/١ المحرر الوجيز‎ )5( 


(0') مجموع الفتارى ه//ا6١.‏ 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 


ومعانيه جميعّاء كما ثبت ذلك عنهم. مع أن هذا مما يعلم بالضرورة عن عادتهم؛ 
فإن الرجل لو صنف كتاب علم في طب أو حساب أو غير ذلك» وحفظه تلامذته. 
لكان يعلم بالاضطرار أن هممهم تشوق إلى فهم كلامه ومعرفة مراده» وأن بمعجرد 
حفظ الحروف لا تكتفى به القلوب» فكيف بكتاب الله الذي أمر ببيانه لهم» وهو 
عصمتهم 2 وهداهم». وبةه فرق الله بين الحق والباطل» والهدى والضلالء والرشاد 
والغي» وقل أمرهم بالإيمان بما أخبر به فيه » والعمل بما فيه » وهم 00 بعك 
ع كما قال تعالى: ظإوَمَالَ لين كَمرا ولا نْزْلٌ علي الْقنَانُ جْمْلةَ وَيحِدَة» الآية 
[الفرقان: 8"]» وقال تعاللى: «إوفرءانا فرفته لقره عل الئاس عل مكت ونه تنزيلا» 
[الإسراء: »]١٠١5‏ وهل يتوهضم عاقل أنهم كانوا إنما يأخعدون مله مجرد حروفه وخم لا 
يفقهون ما يتلوه عليهم» ولا ما يقرؤونه. ولاا تشتاق نفوسهم إلى فهم هذا القول» 
ولا يسألونه عن ذلكء» ولا يبتدئ هو بيانه لهم!! هذا مما يعلم بطلانه أعظم مما 
يعلم بطلان كتمانهم ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله'' . 

وبيّن ذلك من جهة العقل والفطرة أيضًا فقال: «من المحال أن تكون القرون 
كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين؛ لأن ضد ذلك إما عدم 
العلم والقول» وإما اعتقاد نفيضص الحق. وقول خلالاف الصدىق» وكلاهما ممتنع ؟ 
أما الأول: فلأن من في قلبه أدنى حياة» وطلب للعلم» أو نهمة في العبادة يكون 
البحث عن هذا البابء وَالشوال عنه» ومعرفة الحق فيه بق مقاصذه. وأعظم 
مطالبه. . ؛ وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمرر 
وهذأ أمر معلوم بالفطرة الوجديةء فكيف يتصور مع فيام هذا المقتضي الذي هو 
من قوق 0 يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة» فى مجموع 
عصورهم. هذا لا يكاد يقع في أيلد الخلىة وأشدهم إعراضًا عن الله وأعظمهم 
إكبائا على طلب الدثياء والغفلة ا الله تعالى» فكيف يقع في أولئتك! واما 
كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه» فهذا لا يعتقله مسلمء ولا عاقل 
عرف حال القوم)”'" . 


ثم بيّن اللوازم الباطلة المترتبة على القول بجهل الصحابة ببعض معاني القران 


() بغية المرتاد ص .1١ ٠‏ 00 مجموع الفتاوى / “7 


التعريف بأئمة التفسير الخمسة... 


الكريم. فقال: «ومن زعم أنه لم يبين لهم معاني القرآن» أو أنه بيّنها وكتموها عن 
التابعين» فهو بمنزلة من زعم أنه بيّن لهم النص على عليء» وشيئًا آخر من الشرائع 
والواجبات» وأنهم كتموا ذلك. أو أنه لم يبين لهم معنى الصلاة والزكاة والصيام 
والحجء ونحو ذلك مما يزعم القرامطة أن له باطنًا يخالف الظاهر»ء كما يقولون: إن 
الصلاة معرفة أسرارهم»ء والصيام كتمان أسرارهم. والحج زيارة شيوخهم..» ونحو 
ذلك من ع القرامطة»''» ومن ثم يتقرر أن العدول عن فهم السلف أصل الضلال 
والخطأ في تة تفسير القر ان الكريم, وقال في هذا لأصل وقوع أهل الضلال في مثل 
هذا التحريف: الإعراض عن فهم كتاب الله تعالى كما فهمه الصحابة الاين 
وقال: «من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان 
مخطنًا في ذلك» بل مبتدعًا» ". 


وقد اعتنى ابن القيم «ت:٠0/م)‏ ببيان وجوب اعتماد الأقوال السلفية في فهم الدين ؛ 
ففصل دلالة قوله تعالى: وَالسِفُونَ الْأَوَلوتَ من الْمُهدنَ والاتصار وَالَدِنَ بوهم 
بحسن تَضْوّ لد عم ورضوأ عه 46 [التوبة: ]٠٠١‏ في عشر صفحاتء» وذكر بعدها ستة 
وأرتعيق وحيًا مهدا بها على هذا المعنى”*'؛ ومما قاله في ذلك: «فالصحابة 
أخذوا عن رسول الله يَكِةِ ألفاظ القرآان ومعانيه» بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني من 
عنايتهم بالالفاظ؛ ما عدون المعاني ول ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني 
حتى لا تشذ عنهم. قال حبيب بن عبد الله البيجلي» وعبد الله بن عمر: «تعلمنا 
الإيمان» ثم تعلمنا القرآن» فازددنا إيمانا»» فإذا كان الصحابة تلقوا عن نبيهم معاني 
القرآن كما تلقوا عنه ألفاظه لم يحتاجوا بعد ذلك إلى لغة أحد؛ فنقل معاني القرآن 
عنهم كنقل ألفاظه سواء»”*؟, وعلق على قول ابن تيمية (ت:008م): «إجماعهم لا يكون 
إلا معصومّاء وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم"''» فقال: «وهذا منصوص أبي 
حنيفة» ومذهب مالك» ونص عليه أحمدء والشافعي في القديم والجديد» وصرح به 
محمد بن الحسنء وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وهو قول 
سييون كني .وا مسانت نا للقي وعديوو أقومات: عدويو "وز قال وا قيرة 


.581' /6 بغية المرتاد ص١*5. (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


زفرة مجموع الفتاوى 7/1١1‏ 573. (؟) إعلام الموقعين 007/65. 
(5) مختصر الصواعق المرسلة ص١١0.‏ (1) مجموع الفتاوى .١5/١7‏ 


7ع إعلام الموقعين ه/ 66٠‏ . وينظر: مجمو ‏ المتاوى .١5 /8٠١‏ 


التعريف بيأئمة التفسير الخمسة... 


عي 5#9ع 5 
الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي)"'' . 

أما ابن كثير (ت:؛”ام فقد نقل فى مقدمة تفسيره ما بيّنه ابن تيمية (ت:88ام) في هذا 
المعو دوقو بعيخة اعفاد أقرال الستلكت تن الي 


.4٠١/5 إعلام الموقعين 0/ 205. وينظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.١75 1١١ »ا//١ ينظر: مقدمة تفسير القرآن العظيم‎ )0( 


مستندات التكسير 
تعريقها وتصنيفها 
وتعامل الأثمة معها 


إعداد 


د. نايف بن سعيد الزهراني 


المستندات لغةً: السين والنون والدال أصل يدل على انضمام الشيء إلى الشيى. 
القع إلى القن عمد واسفقك لفك إذا رقو اله و عفدن خاي رتكا" !لاو البسيل 
نتروا القيان : “#السمين 0 

واصطلاحًا: ما يعتمد عليه في إثبات قضية أو نفيها"" . 


() ينظر: مقاييس اللغة ١/؟لاه.‏ ولسان العرب ,٠١6/:‏ والمعجم الوسيط ص57 6. 
68 تاج الع روس .١ ١/8‏ 
فرة ينظر : التعريفات صخ .»٠ 2١١‏ وكشثاف اصطلاحات الفنون ص 584. 


فسكتيات اللكفسكر : تعزدفها وتضتتهها::: 


حصر مستندات التفسير وتصنيفها 


دل اسعقراءة المشتتدات الستعكلة فى إثباه المعاتن أواثفيها فق اللفيدين.علن 
انتحصارها فى الوجوه ال 


## ١1-القران‏ الكريم: 

وهو: كلام الله المنزل على نبيّه محمد وه المعجز بنفسه» المتعبد بتلاوته”' 

وهو أجل ما يستند إليه في بيان معاني الآيات؛ فإن خير من يفسر القرآن من تكلم 
به؛ وهو الله سبحانه؛ إذ لا أحد أعلم من الله جل وعلا بمعاني كلامه» قال 
الزمخشري (ت:8؟مه): «وأسد المعانى ما دل غلية القرآن)”" وقال ابن تيمية 
(كت:ممم: «فإن قال قائل: فما أحسن رق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في 
ذلك أن به مرا الح وا اجر قي ع ال وفطي يال اير وما 
اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر) 0 وقال ابن القيم (ت:01/ام): «(وتفسير 
القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير»””'» وقال الشاطبي ت:0٠»/م:‏ «إن كثيرًا من القرآن لا 
يفهم معناه حق الفهم إلا بتفسير موضع آخرء أو سورة أخرى»''. 

كما انعقد إجماع العلماء على أنه أعلى درجات البيان لمعاني القرآن» قال 
الفراهي”"' ت:::+1م): «أجمع أهل التأويل من السلف إلى الخلف أن القرآن يفسر 


)١(‏ تمر في مواضع من الموسوعة تعبيرات مختلفة عن المستندات المذكورة هنا؛ وذلك تابع لاستعمال 
الأئمة الخمسة لتلك العبارات؛ كذكرهم: التاريخ» وعادة العرب» وأقرب مذكورء والعمومء والواقع. 
والعادة» ونحوها. وهذه المستندات راجعة إلى الأصول المذكورة هناء كالتاريخ مثلا فإنه يرجع إلى مستند 
أحوال النزول؛ ومستند عادة العرب راجع إلى اللغة» وأقرب مذكور عائد إلى السياق. وهكذا. 

.4١ص ينظر: أصول في التفسير ص07 وأسماء القرآن وأوصافه من القرآن الكريم‎ )١( 

(*”*) الكشاف ”408/7. (:) مجموع الفتاوى .517/١17‏ 

(5) التبيان في أيمان القرآن ص778. (5) الموافقات 5/ 717/6. 

(0) عبد الحميد بن عبد الكريم الأنصاري» حميد الدين أبو أحمد الفراهي؛ عالم لغوي مفسرء صنف: 


كنات التفسسس: تعريقها وتضكيهها 1 : 


بعضه بعضّاء وأنه هو أوثق تعويلاء وأحسن تأويلًا»"''» وقال الشنقيطي ت::م) في 
ان تمي ازاعك انتسن اعي اليتهره كانت أمرانه احيعما بان القن 
بالقرآن» لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها: تفسير كتاب الله 
ل 


ومن شواهد الاستناد إليه في بيان معاني القرآن قول ابن جرير (ت:60ه) في قوله 
تعالى: «#إنآ أنرَلَسَهُ للم 4 [الدخخان : *]:'7والضواضة فق الفؤل. فين ذلك قول 
مق نا لفق يها الرلة الفدوة: أذ اله أعدر د هالى كردن ذلك تداك رق ل 
إن ند لَه فى كله لْفَدرِ»# [القدر: 23 وانتقد ابن عطية (ت:١:هه)‏ بعضًا من الأقوال 
بقوله: «وهذه الأقوال كلها ضعيفة؛ ودعاوى لا تستند إلى قرآن لاا و . 
8# 7 -_القراءات القرانية: 

والمقصود بها: كيفية أداء الكلمات القرآنية اتفافًا واختلافاء مع عزو كل وجه 
اناه نشي إلى تمعد" 

الآول: القراءة الصحيحةء وهي ما اجتمع فيها ثلاثة شروط : 

استفاضعها وشهر تيا بين القراء: 

١‏ - موافقتها وجهًا صحيحًا في العربية. 

*" - موافقتها لرسم مصاحف المسلمين. 

الثاني : القراءة الشاذة» وهي كل قراءة تخلف عنها شرط من شروط القراءة الصحيحة . 

قال ابن جرير (ت:0٠م):‏ اثم كل من اختار حرفًا من المقبولين من الأئمة 
المشهووين نالسنة .زوالا قتداء يمن مفيى مو :علماء الشزيعة راع أن اتضارة: الرواية 
أولاء ثم موافقة المصحف الإمام ثانيّاء ثم العربية ثالثًا. فمن لم يراع الأشياء الثلاثة 
في اختياره لم يقبل اختياره» ولم يتداوله أهل السّنّةَ والجماعة)"'' . 

والفرق بينهما هنا: أن القراءة الشاذة لا يقطع بقرآنيتهاء ولا تصح الصلاة بها . 
مفردات القرآن» وإمعان في أقسام القرآن» توفي سنة (7494١ه).‏ ينظر: مقدمة مفردات القرآن ص١١.‏ 
)١(‏ دلائل النظام ص87. )١(‏ أضواء البيان .68/١‏ 
49 جامع البيان ١51؟5/5.‏ (:) المحرر الوجيز 5/9 27. 
() ينظر: منجد المقرئين ص9:» والبدور الزاهرة ص. 
(5) شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع» للمنتوري 654/7. 


مستندات التفسير: تعريفها وتصنيفها... 5 

أما الاستناد إليهما في بيان المعاني فصحيح معتبر؛ فإن الاحتجاج بالقراءة 
الصحيحة ‏ بشروطها الثلاثة السابقة ‏ من جنس الاحتجاج بالقرآن الكريم؛ لأن كل 
قراءة صحيحة بمثابة آية مستقلة» وذلك أن كيفيات أداء الكلمات القرآنية إنما ثبتت 
بتنزيل من الله تعالى ذكره» فعن عمر بن الخطاب 5ك أن رسول الله كلةِ قال: (إن 
هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا ما تيسر منه7١)‏ 
«وقد بِيّنَا أن القراءتين كالآيتين» فزيادة القراءات كزيادة الآيات»”"'» وقال الشوكاني 
(ت:1160ه): «وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة الآيتين)” "2 وقال الشنقيطى (ت:+؟1م): (إن 
القراءتين إذا ظوو تار يي في أية واحدة لهما حكم الاين كما هو معروف عند 
العليناء ”7 , 

أما الاحتجاج بالقراءات الشاذة على المعاني فالعلماء فيه على رأيين» أصحهما : 
صحة الاحتجاج بالقراءات الشاذة» وهو مذهب أبي حثيفة (ت:50٠1م)»‏ والشافعي 
(ت:04٠ه)»‏ وأحمد (ت:١14اه)ء»‏ وعليه أكثر العلماء. وعامة المفسرين» وذكره ابن 
عبد البر (ت:*<:ى إجماعًا"''» ولا يكاد يرى أثر هذا الخلاف فى كتب التفسير» بل 
الأضبل هنها تقل عتم القر ءاسي و لاسا وريه خبمن تراقد الالبفد لال السسعرة 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام ت:64؟م): «فأما ما جاء من هذه الحروف التي لم 
يؤخذ علمها إلا بالإسناد والروايات التي تعرفها الخاصة من العلماء دون عوام الناس 
فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين» ويكون دلائل 
على معرفة معانيه» وعلم وجوهه. وذلك كقراءة حفصة وعائشة: (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر) [البقرة: 784]”"'» وكقراءة ابن مسعود: 
(والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم) [المائدة: 584*'..» فهذه الحروف وأشباه 
لها كثيرة قد صارت مفسرةً للقرآن» وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين فى 
التفسير فيستحسن ذلك» فكيف إذا روي عن لباب أصحاب محمد يَلَِةِ 00 


» قال أبن تيمية (ت:8الاه) : 


.)818( 5157/7 ومسلم فى صحيحه‎ »)2041١( ١44/5 أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

() مجموع الفتاوى .5٠١ /١7‏ (*) فتح القدير 7/١‏ . 

(:) القراءات المقبولة لا تتعارض» بل تتخالف . (5) أضواء البيان ١١/7‏ 

(5) الاستذكار 50/7. وينظر: فضائل القرآن؛ لأبي عبيد ص 2١96‏ ومجموع الفتاوى 2570/٠١‏ ومختصر 
ابن اللحام ص”/7» وشرح الكوكب المئير 175/7. 

(0) قراءة شاذة. ينظر: قراءات النبى يِه للدوري صك/الاء والمصاحف "١ ,”50 09/١‏ 

(8) قراءة شاذة. ينظر: القراءات الشاذة» لابن خالويه ص *. 


ا مستندات التفسير: تعريفها وتصنئيفها... 
نفس القراءة! فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى» وأدنى ما يستنبط من علم هذه 
الحروف: معرفة صحة التأويل. على أنها من العلم الذي لا يعرف العامة فضلهء 
اننا بعرت الله العلا 

ومن شواهد استناد الأئمة الخمسة للقراءات قول ابن جرير ت:0٠+م)‏ في قوله 
كعات :ون 2ن اران لان اوردق الملن تغارة أرنكا براك امد 1ه 
عية ‏ عهان أذ اقول زو تسر قا مبيعا تسد سيت ذا إلى قراءة انين راق انين : 
(ويقول الراسخون في العلم). وقراءة عبد الله: ##إن تأويله إلا 0000 والراسخون 
في العلم يقولون4”“. وذهب ابن جرير ت:0٠+م»‏ وابن عطية (ت:41هم)ء وابن كثير 
(ت: :ااه إلى أن معنى «َووَمَآ 23 السبع #: [المائدة: *]: وما افترسه ذو ناب وأظفار من 
الحيوان؟ كالأسن: والتمر ونحوهها: استناذًا إلى آدلة متها قراءة ابن عباشس” (وأكيل 
السيع )ا 
© “ _السّنّة النبوية: 

ويراد بها: كل ما أثر عن النبي كيه من قول» أو فعل» أو تقرير» مما لم ينطق به 
الكنات ال 

وهي من أجل ما يستند إليه في بيان معاني القرآن بإجماع من المسلمين» قال 
الشافعي (ت:04١٠م):‏ «لم أسمع أحدًا ‏ نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم ‏ يخالف 
في أن فرض الله ويِقَ اتباع أمر رسول الله يلو والتسليم لحكمه»” » وقال ابن تيمية 
(ت:8اه) : #الْسَئة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتناعهاة 7 وقال 
أيضًا: «اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أثمة الدين أن السنَّةَ تفسر القرآن 
وتبينه» وتعبّر عن مجمله)”"'» وقال ابن الوزير (ت:40مم: «النوع الثالث: التفسير 
النبوي؛ وهو مقبول بالنص والإجماع»””". 

وقد نصّ العلماء على تقديم دليل السّنَّة في البيان عن معاني القرآن على غيره من 


.017 7/5 والإتقان‎ .”757/١ وينظر: البرهان في علوم القرآن‎ .١45 فضائل القرآن ص‎ )١( 

00( جامع البيان ه/ 57١‏ 0 177. 

() ينظر: جامع البيان 57/64 والمحرر الوجيز 091/7 وتفسير القرآن العظيم 9/؟1. 

(:) ينظر: لسان العرب 289/١7‏ وشرح الكوكب المنير 7/7 2١594‏ ومذكرة أصول الفقه ص77١.‏ 
(4) جماع العلم ص١١.‏ (5) مجموع الفتاوى .695/١19‏ 

(0) مجموع الفتاوى 77/1. (8) إيثار الحق على الخلق ص ؟15١.‏ 


مستتئدات التفسير: تعريفها وتصنيفها... 


ع 47 ع 
أنواع الأدلة عدا نص القرآن» كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت:84٠م):‏ «السّنّة 
فى العتييرزة للكتزيل: والموضتحة لحدوده وكبرائية)"" وقال العمنن دن ع 
5 «السَنَة فتدنا آثان رسول الله ينه واقية لفستيو: القرآن» وهى دلائكل 
القرآن)2"0 وقال أبو عمرو بن العلاء (ت::6٠ه)‏ وعبد الرحمن بن مهدي 0 
«الحديث يفسر القرآن» "2 وقال ابن جرير (ت:0٠م):‏ «ورسول الله أعلم بمعاني 
وحي الله وتنزيله»”*'» وقال أيضًا: «ولا أحد أعلم بما عنى الله تبارك وتعالى بتنزيله 
منه 2702 . 

ومن شواهد اعتماد الأئمة الخمسة على السّنّةَ في البيان قول ابن جرير (ت:١٠م)‏ 
في قوله تعالى: <9و وَالْسَارِقٌ وَاَلسَّارِقَة [العاقة: 98 ميف الكان أله السارق لربع دينار 
أو قدوعة سيدا إلى السَنة فقال: «والصواب من القول فى ذلك عندنا قول من 
قال: الآية معني بها خاص من السراق؛ وهم سراق ربع ال فصاعذا أو قيمته؛ 
لصحة الخبر عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: «القطع في ربع دينار فصاعدً]900" . 
ورجح ابن القيم (ت:٠0ام)‏ مستندًا إلى السَنّة بأن الدرجات في قوله تعالى: درجت 
مه [النساء: 93]: «هي المذكورة في حديث أبى هريرة الذى رواه البخاري في 
صحيحه.» عن النبي كَل أنه قال: «من آمن بالله ورسولهء وأقام د يد 
رمضان. نحتما على الله أن يدخله الحنة. هاجر في سددلة) أو جلس في أرضه التي 
ولد فيها». قالوا: يا رسول الله؛ أفلا تخبر الناس بذلك؟ قال: (إن فى الجنة مائة 
مرجحة اعدها انه للمجاغدين اتن سيلف كر ورحقى كتها بين السبهاءدر الار شن نذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس ؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. 
ومنه تفحر أنهار الحمة)3000 , ؤقال ابن ١كثين‏ (ت:/) فى معدو الْحَوَارِبِنَ 6 [المائدة : 
١‏ «والصحيح أن الحواري: الناصر. كما ثبت في الميحيجين أن رسول الله عَكِل 


.75؟557/١ (؟) طبيقات الحنابلة‎ .١7 74/١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(*) تهذيب الكمال 85/ /ا١١2,‏ وتاريخ بغداد ”7/ .658٠+‏ (5) جامع البيان .5:598/١5‏ 

6 المرجع السابق 905/5؟. وينظر: 5/9 .49١‏ 55/ل/اثالا. 

(1) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه (59440)» وأخرجه البخاري في صحيحه (7189: 2)5741 ومسلم 
في صحيحه (185١)غ2‏ وغيرهما بنحوه. 

68 جامع البيان 8// 2.4٠9‏ 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه (1740). 

0) تفسيوة 552/1 


مستندات التفسير: تعريفها وتصنيفها... 
ين كك 


قال: «إن لكل نبي حواريّاء وحواربي ال 


#8 4 إجماع أهلن التأويل: 

ويراد به: اتفاق مجتهدي أمة محمد كَكِةِ من المفسرين بعد وفاته في عصر من 
العصور على معني لآيات القرآن الكريم. 

وفد اتمىق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية. يكبن الال انهه وتنحرم 
مخالفته» وأن الله تعالى عصم هذه الآهة فى إجماعها؛ ؛ فلا تجتمع على باطل أَبدّاء 
وإذا أجمعت على أمر فهو الحقء قال الخطيب البغدادي كت:<:ى: «إجماع أهل 
الاجتهاد في كل عصر حجه من حجج الشرعء ودليل من أدلة الأحكام. مقطوع على 
معيبه ؛ ولا يجور أن نتجتمع لان على ع7 والأدلة 0 على حجية 
ار ا ا ون يساق ا 
الو 1 َع عير َيِل الْمَومنتَ ا 00 ساد يم وما 00 ١‏ الكتحييكاء: 
]ل ا ك: «من أراد بحبوحة”*' الجنة فليلزم الجماعة»””'. وقد ثبت عن 
للوجماع. وشددوا الدكيز عليه وعدوا ذلك مروقا من الدين 6 وما حملهم على ذلك 
إلا وجود مستند قاطع دل على تخطئة المخالف» ووجوب اتباع الإجماع”"': وهذا 
مما جرت به العادة في مثله . 

ومن لبزاهة اعفماة الاهة الشييية م في التفسير ما ورد في قوله تعالى : 
ورلا يَأحاوأ مر أله عله وَإِنَّه لَفِسَقٌّ» [الأنعام: »2]11١‏ حيث انتقد ابن 
جرير (ت:0٠"م)‏ قول من قال: عنى بذلك كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها. فقال: 


.)5519( أخرجه البخاري في صحيحه (1847): ومسلم في صحيحه‎ )١( 

(') تفسيره 1/8/75. 

(9) الفقيه والمتفقه ١//ا79.‏ وينظر: الرسالة ص"/1» 2410 ومجموع الفتاوى 9١/5!ا21. .٠١/5١‏ 

(:) هي التمكن في المقام. ينظر: النهاية في غريب الحديث .44/١‏ 

(2) أخرجه الترمذي في الجامع 516/5 »)5١12(‏ وابن ماجه في السنن 5/ +٠‏ (1777) مختصرّاء وأحمد 
في المسند .)١١5( 5597/١‏ والنسائي في السنن الكبرى ١85/8‏ (51175), والحاكم في المستدرك ١//ا19‏ 
(0.. من حديث عمر وَفيهء وإسناده صحيح» وطرقه كثيرة» قال الترمذي (ت:191ه): احديث حسن 
صحيح غريب. ٠».‏ وقد روي هذا الحديث من غير واجه عن عمر»ا» وصححه الحاكم. وأقره الذهبي . 

(1) ينظر: الكوكب المنير 0577/7 وقوادح الاستدلال بالإجماع ص150١.‏ 
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:0ك 8 
«والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عنى بذلك: ما ذبح للأصنام 
والآلهة» وما مات أو ذبحه من لا تحل ذبيحته. وأما من قال: عنى بذلك ما ذبحه 
المسلم فتنيق .دكز اسم الله . فقول بعيد من الصواب لشدة ذةع وخحروجه عما عليه 
الحجة مجمعة من تحليله» وكفى بذلك شاهدًا على فساده”''. وبيّن ابن عطية 


(ت:41هه) 00 ب«الإخوة» في قوله تعالى: «إ9وإن كانت رَجلٌ يورت كله أو 
ا 28 2 2 0 6 السُدسضس »4 [النساء: ١١]ء‏ فقال: الأجمع العلماء 


على أن 0 ف هله الآية الاحوة لأم ؛ لأن حكمهم منصوص في هذه الآية على 
صفة » وحكم سائر الاخوة مخالف له وهو الذي في كلالة آخر ال 


© ه ‏ أقوال السلف: 


يطلق مصطلح «السلف» ويراد به أحد مفهومين : 

الأول : الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. أو هم: جمهور الصحابة والتابعين 
وأتباع التابعين. وهذه الدلالة التاريخية لهذا المصطلحء» ومستندها حديث ابن 
مسعود َيه مرفوعًا: «خير الناس قرني., ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلونهم» "2 
والقرن هم: أهل كل زمان واحد متقارب يم أمر مقصودا''. ومن ثم فقرن 
النبي يه هم الصحابة» والثاني: التابعون» والثالث: تاء 0 

الثاني : الصحابة والتابعون وأتباعهم؛ ممن التزم الكتاب والسُنّة ولم يتلبس ببدعة. 
ومن تبعهم بإحسان. وهذه الدلالة المنهجية لهذا المصطلح» ومستندها ما ورد في 
بيان الفرقة الناجية في حديث الافتراق المشهور: ما أنا عليه وأصحابي)”"'؛ حيث 
ربط النبي كَلَْةٍ الفرقة الناجية بما كانوا عليه من منهح محدد واضح المعالم» لا بحقبة 
زمنية مجردة . 


.481//7 جامع البيان 0179/9. () المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 7/ ١١/١‏ (2)7701 ومسلم فى صحيحه 58/5 (10717). 

(5) ينظر: لسان العرب 2504/17 والنهاية في غريب الحديث 245/5 وفتح الباري 8/7. 

(5) ينظر: شرح مسلمء للنووي 217/5 وتنبيه الرجل العاقل /١‏ لالا» ومجموع الفتاوى .١5!//5‏ 

(5) أخرجه الترمذي في الجامع 51/8 (5141).: والمروزي في السَّنَّة ص"؟ (59): والحاكم في 
المستدرله 1 [:17 20113 :وال اروز 8191/9" اامدركف مسر غرنيةةء وله شو اليد متحييدة يرنق 
بها إلى القبول؛ ذكر بعضها الحاكم (ت:100ه) وقال: «هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا 
الحديث». وقد جاء في تفسير هذه اللفظة ومعناها نصوص شرعية كثيرة تنظر في: الاعتصام ص١2»47‏ 
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ومفهوم السلف بهذه الدلالة أساس للدلالة التاريخية السابقة؛ فإنه ما يشترك فيه 
أهل تلك القرون» ويجتمعون عليه»ء كما أنه صفة جمهورهم كذلك. ويزيد هذا 
المفهوم عن الدلالة التاريخية باشتماله من انتسب إلى السلف ممن تأخر به الزمن 
عنهم ء والانتشات إليهم صحيح مقبول» كما قال أبن تيمية (ت:8١/م):‏ (لا عيب على 
من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه؛ بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق؛ 
فإن مذهب السلف لا يكون إلا حمًان”'»: وحقيقة الانتساب إلى السلف: التزام 
منهجهم في تلقي النصوصء وفهمهاء والاستدلال بها”'". 

وفي حجية هذا المستند يتقرر أنه إذا أجمع السلف على قول فهو الحقء» واتباعهم 
فيه واجب تحرم مخالفته» كما سبق بيان ذلك في مستند الإجماع . 

أما ما دون ذلك من أقوال السلف؛ مما قاله بعضهم وانتشر عنه أو لم ينتشرء 
فالصحيح أنه حجة في دين الله بشرطين : 

الأول الا وخالنه نكا كارا من كتانب او سه 

الثاني: ألا يخالفه أحد من الصحابة» فإن خالفه صحابي فالأولى منهما ما شهد 


له دليل الوحى . 
فرة 
بعلدة ‏ . 


وقد تظاهرت الأدلة النقلية والعقلية على تقرير ذلك» ومنها : 


أولا: قوله تعالى: وَالْسَبِعُون امون من الْمهنجرن والاضاز وَألَدنَ تَبَعوهم بحسن 
ضمج ل 6 كو 0 0 ود مر ار ره 3 
روضح لل عنهم ورضوأ عه وأعد حدقي تَجَْرِى الأنهكر درن ف سد 1 


وسور مدسم 


ذلِكَ الفوز العظيم © [التوبة: »)]٠٠٠‏ فالآية صريحة في الثناء على من اتبع السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار؛ وهم أئمة السلف وقادتهم 8 والاتباع يتضمن 
صحة ما هم عليه من الدين؛ ومن ذلك سلامة فهمهم لكتاب الله تعالى؛ والثناء على 


0) ينظر: مجموع الفتاوى .١59/5‏ 

)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى 2115/15 والاعتصام ص479. 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى 2١15/٠١‏ وإجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص25 وإعلام الموقعين 717/57ء 
والموافقات 2١58/4‏ 455» وقطف الأزهار ص١4.‏ 

وقد نبّه ابن قدامة (ت:١57ه)‏ إلى أن المراد بالمخالفة هنا: «نفى ما أثبتوه» أو إثبات ما نفوه»؛ وليس 
زيادة البيان» والتمثيل؛ وما لا يبطل أقوالهم. ينظر: نزهة الخاطر العاطر .51١/1١‏ 
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8 4075 


من اتبعهم في ذلك» وقد احتج الإمام مالك (ت:104م) بهذه الآية على وجوب اتباع 
الصحابة وَقين”'' . 


لاسي 


ثانيًا: قوله تعالى: ظفَإِنَ ءَامَنْاْ يمثل م مآ ءَامَنمٌ بد قفر 0 ذا ما هم في 
يِمَا ده : 3707]ء فعلق الله تعالى الهداية بالإيمان بمثل ما آمن به النبي ملل 
وأصحابه نغ فالإيمان التام إيمانهم. ول شلك أن ذلك نتيجة فهمهم السليم 
لكتاب الله تعالى» فمن أخذ بما كانوا عليه في ذلك فقد أخذ بالهدى والحق» وسلم 
من الشقاق. 
النًا: أن الصحابة هم أهل اللسان الذي نزل به القرآن» فاعتبار أقوالهم من هذا 
الوجه مكمل للوجه الشرعي الموجب لذلكء قال الشاطبي (ت: ١ولاه):‏ «وأما بيان 
الصحابة فإن أجمعوا على ما بيّنوه فلا إشكال في صحته. . » وإن لم يجمعوا عليه 
فهل يكون بيانهم حجةء أم لا؟ هذا فيه نظر وتفصيل» ولكنهم يترجح الاعتماد عليهم 
في الببان من وجهين: أحدهما: معرفتهم باللسان العربي؛ فإنهم عرب فصحاءء لم 
تتغير ألسنتهم» ردم رومن وجيا” جلا كوبا حو فهم أعرف في فهم الكتاب 
والة من غيرهمء فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من 
هذه الجهة""'': وقال: «ما نقل من فهم السلف الصالح للقرآن فإنه كله جار على ما 


برعم ام به العو 


رابعًا: أن الصحابة أعرف الناس بأسباب النزول وملابساته» وحال من نزل عليهم 
القران.» وذلك من أعظم ما يستعان به على فهم مراد الله تعالى ورسوله كه وهذا 
مما اختصوا به عن غيرهمء ولم يشركهم فيه أحد ممن بعدهمء قال الشاطبي 
(ت:60لم) مبيئًا الوجه الثاني من وجوه ترجيح الاعتماد على بيان الصحابة وي : 
«الثاني: مباشرتهم للوقائع والنوازل» وتنزيل الوحي بالكتاب والسّنّة؛ فهم أقعد في 
فهم القرائن الحالية» وأعرف بأسباب التنزيل» ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب 
ذلك» والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات» أو 


)١(‏ ينظر: إعلام الموقعين 007/5. وقد اعتنى ابن القيم (ت:١5/اه)‏ ببيان وجوب اعتماد الأقوال السلفية 
فى كتابه هذاء ففصل دلالة هذه الآية في )٠١(‏ صفحات 5057/0 -055» وذكر بعدها (57) وجها 00 
بها على هذا المعنى 551/0: وكذلك فعل الشاطبي (ت:40/ه) في الموافقات 445/4» وينظر: فهم 
السلف الصالح للنصوص الشرعية» ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السّنّهَ ؟/0501. 

(؟) الموافقات .١١7/6‏ () الموافقات 107/5. 


2 توتكتنات التعمسن: تعروقيا و تهت دنا 
تخصيص بعض العمومات؛ فالعمل عليه صواب» وهذا إن لم ينقل عن أحد منهم 
خلاف في المسألة» فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية)""' . 

خامسًا: أن القول بخلاف ذلك يلزم منه القول بباطل كثير؛ من مثل عدم تمام بيان 
النبي يَكةِ للقرآنء أو جهل الصحابة بشيء من معاني كتاب الله الذي أنزله الله 
بلسانهم. وبينه لهم نبيهم. او كتمهم لشيء من تلك المعانيى عمن بعدهم. وما يتبع 
ذلك ون نصحيح اكد لان أهل الأهواء والبدع بجنس ذلك فون وجوه الأدلة الباطلة. 
قال رن تيمية (ت:8١الاه)‏ : اومن رعم أله لم 0 لهم معانى القران» أو أنه بيّنها 
من الشرائع والواجبات» وأنهم كتموا ذلك» أو أنه لم يبيِّن لهم معنى الصلاة والزكاة 
يقولون: إن الصلاة معرفة أسرارهمء والصيام كتمان أسرارهمء. والحج زيارة 
شيوخهم. . : ونحو ذلك من تفسير القرامطة)”'' . 

ومن ثم قرر جمهور العلماء أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين أو أكثر فلا يجوز 
لمن بعدهم إحداث قول ثالث مخالف؛ لأمرين : 

أولهما: أن اختلافهم على قولين بمثابة اتفاقهم على قول واحد في أن الحق في 
أحدهماء ومن ثم ألحقت هذه المسألة في كتب الأصول بباب الإجماع» قال 
الجوة "" زينييون : «إذا اتلك أضهات: وسول :الله كله على قرليرة..واسعمر] على 
الخللاف» فالذي صار إليه معظم المحققين أن اختراع فول ثالث خرق للإجماع»”*'. 
وعلل ذلك بقوله: إن نفس الوصييز ل القول الواحد إجماع على نفى ما عذاه. 
وكذللك: | ااستهعرو ا ووذ عع فى فو لي فقيل قفاوا “نا عبد سب برقال الغزالين 
(مت:2٠هه).‏ «لأنهم أجمعوا على الحصر فذهولهم عن الحق على ممر الأيام مع 
-3 محال00© , 


.٠١ /5 وإعلام الموقعين‎ »١817 /١ وينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ .١78/5 الموافقات‎ )١( 

() بغية المرتاد ص١7 .١‏ 

(؟) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني»؛ أبو المعالي إمام الحرمين» شيخ الشافعية»؛ صنف: غياث 
الأمم. ونهاية المطلب» وغيرهاء مات سنة (4178ه). ينظر: السير 2578/14 وطبقات الشافعية الكبرى 
6 . 

() البرهان فى أصول الفقه 777/١‏ (5) التلخيص فى أصول الفقه ”/ .4١‏ 

(5) المتشول من تعليقات الأصول 49 وينظرء: الحوافقات +/84. 
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وثانيهما: أن فى القول بجواز إحداث قول بعد ما استقر خلاف السلف عليه نسبة 
الأمة إلى إضاعة شيء من الدين» وعدم اهتدائها إلى الحق في تلك الأزمان» وعلم 
من بعدهم به» وكل ذلك مما تظاهرت الأدلة ببطلانه كما 0 


وهذه بعض نصوص الأئمة في تقرير ذلك: قال أبو حنيفة (ك:160م): «إذا جاء عن 
النبي يه فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة نختار من أقوالهم ‏ فلا يخرج 
عن أقوالهم -» وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم)"" وقال الأوزاعي (ت:لاداه): 
«اصبر نفسك على السّنّْة» وقف حيث وقف القومء وقل بما قالواء وكف عما كفواء 
واسلك سبيل سلفك الصالح. فإنه يسعك ما وسعهم””'» وقال مالك بن أنس 
(ت:0ام): «وما تأوّله منها ‏ أي : النصوص الشرعية ‏ السلف الصالح تأولناه» وما 
عملوا به عملناه» وما تركوه تركناه» ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا عنه» ونتبعهم 
فيما بينواء ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث» ولا نخرج من جماعتهم 
فيما اختلفوا فيه أوفي تأويله»”'» وقال الشافعي د:04؟ى: «هم فوقنا في كل عمل 
واجتهاد وورع وعقل» وأمر استدرك به علم واستنبط به» وآراؤهم لنا أحمد وأولى 
كاه رابنا عند اتسينا ون أدركنا ممن يرضى» أو حكي لنا عنه ببلدناء صاروا 
فيما لم يعلموا لرسول الله وَكِةِ فيه سَُنَّةَ إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن 
تفرقواء وهكذا نقول» ولم نخرج عن أقاويلهم» وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره 
دنا نهو نما نبو كال أبما: «فلم يكن لي عندي خلافهمء. ولا الذهاب إلى القياس 
والقياس مخرج من جميع أقوالهم)”' '. وقال أحمد بن حنبل (ت:141ه): «أرأيت إن 
أجمعوا هل له أن يخرج من أقاويلهم! هذا قول خبيثء» قول أهل البدع» لا ينبغي 
لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا""'». وقال أبو حاتم الرازي 
(ت:/1لاه) : «العلم عندنا ما كان عن الله تعالى؛ من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخء 


(1) ينظرة أصضول الترحي 1 وقواطع الأدلة 275777 والمستصفى 2١97/١‏ والمسودة ؟594/5» 
وإعلام الموقعين »50٠/5‏ والبحر المحيط في الأصول #/ 208٠0‏ وشرح الكوكب المنير 574/7. وتقرير 
أهل العلم في هذه المسألة يشمل التفسير والأحكام؛ إذ لا فرق بينهما. ينظر: مجموع الفتاوى 54/11. 
)١(‏ إعلام الموقعين 0/ 000. 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّهَ والجماعة ١174 /١‏ () اجتماع الجيوش الإسلامية ص55١.‏ 

(5) إعلام الموقعين ”/ .١15١‏ وينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ؟1/1١١.‏ 

() الرسالة ص555. ْ 

(0) العدة في أصول الفقه .٠١594/5‏ وينظر: المسودة 517/7. 
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هه وقتة7”887 0797و +7تتب7ي 


وما صحت الأخبار عن رسول الله كَكِةّ مما لا معارض له»ء وما جاء عن الألباء من 
الصحابة؛ ما اتفقوا عليهء فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم». فإذا خفي ذلك ولم 
ا ا ا ل 1 د 
يفهم فعن التابعين» فإدا لم يوجد عن التابعين فعن ائمة الهدى من اتباعهما 4 وقال 
اين تيمية (ت:8الام) : الإجماعهم لا يكون إلا معصوماء وإذا تنازعوا فالحق لا يحرج 
عنهم»”"'» وقال الشاطبي (ت:0.»ى: «كل ما جاء مخالمًا لما عليه السلف الصالح فهو 
الفلة لض . 

قال ابن القيم (ت:1ه/ام): «وهذا منصوص أبي حنيفة» ومذهب مالك». ونصٌ عليه 
انه والشافعى فى القديم والجديدء وصرح به محمد بن الحسن» وإسحاق بن 
راهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وهو قول جمهور الحنفية» وأصحاب مالك» 
وجمهور أصحاب أحمد6”* » وقال: «وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول 

الك 

الصحابي» /! 

ومن شواهد اعتماد الأئمة الخمسة أقوال السلف ما جاء في قوله تعالى: يتا 
لذن عَامَوا لا تفَرَنوا الككلزة وَأسْر شكرف»" [السناءة 48] حييك اعلف" السلف: فى 
تمسيرها على قولين: الأول : سكر الخمر. والثاني : سكر النوم. ورجح أبن جرير 
فنعاقت الأول سد الن آقوال الضححابة وسييت النؤول»٠فقال::‏ #وذلك للا خبار 
المتظاهرة عن أصحاب رسول الله قد يان ذلك كذلك نهى من الله وأن هله الآية 
نزلت فيمن ذكرت أنها نزلت فيه»'2. ورجح ابن عطية ت:0:هم) بعض الأقوال فقال: 
«والذي عليه الناس أقوى مما ذكره ابن إسحاق»”"'. وبنحو هذا أيضًا رجح في قوله 
تعالى: آَل ترَ إِلَ ليت أوثوا نَصِيبا يِنَّ الححكتب مُؤْمِبُونَ بالْجِبّتِ وَالطهُوتٍ» [النساء: 
!]5١‏ مستندًا إلى أقوال السلف. فقال: «فمجموع هذا يقتضى أن الجبت والطاغوت 
هو: كل ما عبد وأطيع من دون الله تعالى. وكذلك قال مالك كِذَنْهُ: الطاغوت كل 


مات غية نة :ذو اللا ل : 


.1 5/١1١7 (5؟) مجموع الفتاوى‎ .57 75/١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 

("”) الموافقات 9/ 784. 

(:) إعلام الموقعين 5/ .50٠‏ وينظر: مجموع الفتاوى .١5/5١‏ 

(5) إعلام الموقعين 85/ 005. وينظر: بيان تلبيس الجهمية »1٠١/5‏ وإجمال الإصابة في أقوال الصحابة 
ص2”5 والصارم المنكي ص86١”.‏ والموافقات 5//ا45. 

(5) جامع البيان 59/19. (0) المحرر الوجيز 7/ .5١86‏ 

(6) المحرر الوجيز 7/ .088٠١‏ 
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 "‏ لغة العرب: 


وهي: ما تعبّر به العرب عن مقاصدها؛ من ألفاظهاء وأساليب معانيها التي تورد 
بها . 

والأدلة على صحة الاحتجاج بلغة العرب على معاني كلام الله تعالى كثير 
متوافرة» فقد وصف الله تعالى كتابه بأنه عربي؛ فقال تعالى: «َإإنًا أَنرْلتَهُ في 72 
َلك قيت» زيوسف: 7]غ وبين أنه بيات العرب نازل؛ فقال سبحانه: ونه 
لنِيلٌ رب الْعلمين 79 نَل بد الوح الْدمِين © عل كلك لَكونَ من لذت 6 يِلِسَانٍ عَرَيَ 
ين [الشعراء: 5 6]١5108‏ ونفى عنه كل ليان غير لسان العرب فمّال للد 7 
وَلِفَدَ تعلم الك لرورك زإقا عله 2 لاف اليه لمدورك اانه مسيم وما 
لان عر مبعتٌ» [النحل: )]1١‏ قال الشافعي (ت::.٠م):‏ «والقرآن يدل على أن 
لبشو فرة كتانب الله شيء إلا بلسان العرت 1 : فلما كان ذلك كذلك كانت لغة 
العرب أولى ما يستدل بها على معاني القرآن الكريم؛ لنزوله مطابقًا لألفاظها 
وأساليبها وعادتها في كلامهاء قال ابن جرير (ت:00+م): «الواجب أن تكون معاني 
كتاب الله المنزل على نبيّنا محمد يَكِْهِء لمعاني كلام العرب موافقة» وظاهره لظاهر 
كلامها ملائمًا..» فإذ كان ذلك كذلكء. فبيّن إذ كان موجودًا في كلام العرب 
الإيجاز والاختصارء والاجتزاء بالإخفاء من الإظهارء وبالقلة من الإكثار في بعض 
الأحوال» واستعمال الإطالة والإكثار» والترداد والتكرار..» أن يكون ما فى 
كنات كه امول ع تنه مصيده ل بن الحم ل قز ذلا لاقع اجر لله مه 
ا ” رين ١]‏ المحوية جرعي لصي د الاين إلى اعتماد كلام العرب في 

فهم القرآن؛ فقال عمر بن الخطاب وَبه: «أيها الناس: عليكم بديوانكم شعر 

الجاهلية؛ فإن فيه تفسير كتابكم» ومعاني كلامكم" "'» وقال ابن عباس وَقيا: «إذا 
خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر؛ فإنه ديوان العرب)”” . 

كما اتفق تفق عمل المفسرين من السلف فمن بعدهم على صحة الاستدلال بلغة 


ميا 


(1) الزسالة هن 17 

(؟) جامع البيان .١5/١‏ وقارن بما في الرسالة ص07. 

(؟) الكشف والبيان 219/7 والجامع لأحكام القرآن 7/17؟. 

(:) عزاه السيوطي في الدر 771//8” لعبد بن حميدء وابن المنذرء وار بن أبي حاتمء وغيرهم. و قيتطر: 
الجامع لأخلاق الراوي ؟/145. 
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العرب على المعاني القرآنية» وذلك منهم إجماع عملي» وقد سبقهم «إجماع 
أضكاته» رستول: الله عله على تفسين القران: على كترافظ اللغمة" .وفك أسفك أبو 
عبيل القاسم بن سلام (ن4 الى عن :عبيك الله ايو عيك الله اين ععةء عن ابن عناس : 
«أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر""'» ثم قال: يعني أنه كان يستشهد به 
: ف 5 5 6 

علن "التفسير؟ 4 ويشهد لهذا المعنى قول يوسف بن مهران 4 وسعيك بن جبير 
(ت:ه4م): «كنا نسمع ابن عباس كثيرًا ما يسأل عن القرآن». فيقول: هو كذا أو كذاء 
ما سمعتم الشاعر يقول كذا 03 وقال أبو عبيد (ت::؟1١م)‏ أيضًا : فى حديث 
أي وائل في قول الله كيك : «#أفَر لصَلَرةٌ لدلرك ألسَّمْس ‏ [الإسراء: 4/ا]ء قال: دلوكها: 
غروبها؛ وهو في كلام العرب: دلكت راع ثم قال: «وفي هذا الحديث حجة 
لمن ذهب بالقرآن إلى كلام العرب - إذا لم يكن فيه حلال ولا حرام”" ؛ ألا تراه 
5 : 0 

يقول : وهو في كلام الغعرنه :ذلك براح" : 


مو 


ومن أمثلة استناد الآئمة الخمسة إلى اللغة ما ورد فى قوله تعالى: «#وإن كارت 
رَجُلّ يُوَرَتُ كَلئلة» [النساء: ؟2]1 حيث انتقد ابن 57 (ت:41هم) قول عطاء أن 
«الكلالة»: المال. مستندًا إلى اللغة بقوله: «الاشتقاق في معنى الكلالة يفسد تسمية 
امال صا وفى قوله تعالى: وكين من تي فلجل: معيف تيون كتير [آل عمران: 
7 انتقد ابن تيمية (ت:08/م) قول من قال أنهم: العلماء. من وجوه كثيرة؛ منها: أن 
استعمال لفظ الربي في هذا ليس معروفا في اللغة» بل المعروف الجموع الكثيرة: 
وأن الربي منسوب إلى الرب بخلاف الرباني فهو منسوب إلى ربان السفينة””'. 


)١(‏ مقدمتان في علوم القرآن ص١١2»5‏ وقد حكى الإجماع فيه صاحب كتاب «المباني لنظم المعاني». 

(6) فضائل القرآن ص .٠١5‏ 

(0) المرجع السابق. 

(4؟) يوسف بن مهران البصري؛ روى عن ابن عباس وَييَاء ذكره اين سعد (ت:0٠17ه)‏ فى الطبقة الثانية من 
التابعين» ووثقه وأبو زرعة (ت:154ه). ينظر: الطبقات الكبرى 7/ 2١١6‏ والجرح والعدين 69 .. 

(5) الطبقات الكبرى (الجزء المتمم لطبقات الصحابة) /١‏ 2.177 والجامع لأخلاق الراوي ؟194/7. 

(0) غريب الحديث ؟18/8/:5. 

(0) مراده بذلك ما نقله الشرع من المعاني» وصارت له حقيقة شرعية» أو ما كان موضوعه إثبات حكم 
شرعي ؛ فإن اللغة لا مدخل لها في ذلك بعد شهادتها بصحة لفظه وتركيبه على سنن كلام العرب. 

() غريب الحديث ؟/18/8. 


.58857/7 المحرر الوجيز‎ )( 
.١1580 1١65/7 تفسيره‎ )٠١( 
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لللل اليا ةتث 1ش ش12 ٠الللللالاللل‏ :1:2 :01101010101121 


8# 7 - أحوال النزول: 

والمراد بها: ما يحتف بنزول القرآن الكريم من هيئات وأوقات يتوصل بها إلى 
ب ا 0 ويشمل ذلك: زمن النزول ومكانه؛ وسبب النزول» وقصص الآي من 
أحوال وأخبار من نزل عليهم القرآن من العرب» ومن قبلهم من الأمم. 

ويشهد لصحة الاستناد إلى أحوال النزول في بيان معاني القرآن أن القرآن نزل 
على معهود العرب» ومجاري أحوالهم وعاداتهم ومترميم» وغونما أشاز إلنةه 
الشياظين ات" :ه) في حديثه عن أمية القريية" 2 مقدلا له بنص الوحي في قوله 
تعالي: هو لََى يَعثَ فى ال 0 عَم * [الجمعة: ؟]» ومقتضى العقل ؛ فلو لم 
يكن نزول القران على ما يعهدون لما كان عندهم معجرّاء ولكانوا يخرجون عن 
مقتضى التعجيز بقولهم: هذا على غير ما عهدناء إذ ليس لنا عهد بمثل هذا الكلام؛ 
من جهة أنه ليس بمفهوم ولا معروف في أحوالنا. وبواقع الحال» وذلك «أن العرب 
كان لها اعتناء بعلوم ذكرها الناس» وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق» واتصاف 
بمحاسن شيم؛ فصححت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه» وأبطلت ما هو 
باطل» وبينت منافع ما ينفع من ذلك» ومضار ما يضر منه”"'. ومن ثم يتقرر أنه : 
كما لا يصحة فهم القرآن بغير لسان العرب» فكذلك لا يصح فهمه على غير معهود 
العرب ومجاري أحوالها . 

كما أن من القرآن ما لا يمكن فهمه على الصواب بغير معرفة أحوال من نزل 
فيهم؛ لأنه جار على عرفهم» قال الشاطبي (ت:0٠/م):‏ «ما تقرر من أمية الشريعة» 
وأنها جارية على مذاهب العرب» ينبني عليه قواعد. .»2 منها: أنه لا بد في فهم 
الشريعة من اتباع معهود الأميين؛ وهم: العرب الذين نزل القرآن بلسانهم» فإن كان 
للعرب في لسانهم عرف مستمرء فلا يصح العدول عنه في ف فهم الشريعة» وإن لم 
له ا وم ا مو ا ع لاد ومن هنا شرط 
العلماء العلم بأحوال النزول في العالم ومن أراد أن يتكلم في التفسير؛ فقال 
الشافعي (ت::.؟م): «لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلا عارفًا بكتاب الله؛ 


؛غ؟517/١7 ينظر في استعمال هذا المصطلح: المحرر الوجيز ١١/”٠5؛ 7١4غ. وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.١15١/1 

(6) ينظر: المواققات ؟/ .10١٠ ٠١٠١9‏ (*”) الموافقات ”7/؟7١١.‏ 

.١717/7 الموافقات‎ ):( 


. 2 م 0 
إلى وبي رم مستندات التفسير: تعريفها وتصنيفها... 
سس تي 1 ابي 41 اا بسب تلب تيس 
بناسخه ومنسوخه ) ومحكمه ومتشابهه . وتأويلة وتنزيله . ومكيه ومدسه » وما ريك به ) 
١ :‏ 5 1 1 7 5 

وفيما أنزل»”''» وقال ابن فارس 2:ه4+م): «وفي كتاب الله جل ثناؤه ما لا يعلم 


0 5 
معناه إلا بمعرفة م 


والعقل يشهد بأن أحوال النزول خير ما يستعان بها على تعيين المراد من 
المعاني؛ قال الواحدي (ت:8::ه) عن أسباب النزول: «هي أوفى ما يجب الوقوف 
عيهاء وأران :ما تعبرت العنانة النهاع اماع امترقة اتسين الأنده ونه بايا 
دون الوقوف على قصتهاء وبيان نزولها””» وقال ابن دقيق العيد (ت:؟:/م): «بيان 
سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز»””'» وقال ابن تيمية (ت:00ام): 
امعرفة سبب النزول يعين على فهم الاية؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم 
ال 


ومن أمثلة استناد الأئمة الخمسة إلى أحوال النزول في بيان القرآن قول ابن عطية 
ون لاما امكددا ل إجماع أهل التأويل» وقصة الاآية -: «وقوله تعالى: أل 7 
إِلَ لت أونوا نيبا يَنَ ألحتب يُؤْمِنُونَ بالجِبْتِ وَالطدُوتِ» الآية [النساء: ١5]ء‏ 
ظاهرها يعم اليهود والنصارى» ولكن أجمع الجاولون عَلَن أن المراد بها: طائفة من 
اليهود. والقصص يبين ذلك2“6. وفي سورة آل عمران قال ابن كثير (ت:074ام): لهي 
مدنية؛ لأن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت في وفد نجران» وكان قدومهم 
في سنة تسع من الهجرة»”". 


ع ا الاسرائيليات: 


والمقصود بها: ما نقل عن كتب بني إسرائيل في أخبار أقوامهم» والأمم السابقة 
لأمة محمد يَللْةِ والمبدأء والمعاد. 
ولا يخفى أن الاستدلال بأخبار بنى إسرائيل هو من جنس الاستدلال بأخبار 


- 


العرب وأحوالهم التي نزل فيها القرآن» ومن ثم فما ذكر في (قصص الاي) فى 


)١(‏ الفقيه والمتفقه 7/75 )١( .571١‏ الصاحبى ص45. 

8 اياتب نشول القرانة شين ٠‏ 

(:) البرهان في علوم القرآن ١/؟5.‏ وينظر: الإتقان .110/١‏ 

(5) مجموع الفتاوى 5179/11. (1) المحرر الوجيز 0094/7. 
(0) تفسير القران العظيم ”/ 0. 
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أحوال النزول: من صحة الاستدلال بها لتمام بيان المعنى» وتعيين المراد» وإزالة 
الشبه والإشكالات يقال مثله في الإسرائيليات» بل أكثر؛ وذلك لمزيد عناية الشريعة 
بهذا النوع من الأخبارء وقد تجلت تلك العناية فى صور؛ منها: بيان الموقف الخام 
00-0 وأخبارهم. وقد جاء ذلك نضا في قوله تعالى : ووقولواأ أ ءامنا بألدِى ِل 
درل إلحكم وَإِلهنا الهم ود و ُ له مُسَلِمُونَ [العتكبوت: 45]. 

00 الإذن لهذه الأمة ف أن تحدث عن بني إسرائيل» وقد جاء ذلك صريحًا في 
قوله كيدخ «حدثوا عن بني إسرائيل ولا عر ١‏ قال مالك , نو أن (ت:ة/ااه) : 
(المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن, أما ما علم 8 ويع”4:.:وقال 
الشافعي (ت:؛0٠م):‏ «المعنى: حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبهء وأما ما 
تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم»” ". 

مع إرشاد الأمة إلى الموقف مما لا تعلم صدقه أو كذبه من أخبارهم» وذلك في 

قوله كْةِ: «ما حدثكم أمل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقولوا: آمنا بالله 
ورسوله. فإن كان باطلا لم تصدقوه. وإن كان حمًا لم تكذبوه»”'؛ فأباح بذلك 
الانتفاع بهذا النوع من الأخبار على غير سبيل القطع والجزم. 

فكل هذا يدل على مزيد عناية الشريعة بهذا الباب من الأخبار؛ حيث أحاطت ما 
ينقل منها بضوابط تحفظ ما فيها من الحق» وتحتاط لهء وتبطل ما فيها من الباطل» 
في غاية من العدل والإنصاف» مع الانتفاع بما لا يعلم كذبه منها 

ومن أكلة اسضاة الائمة الخمسة إلى الإفراتلات ما في تولك كمال دلوك الملحادد 
كان ِل 1 إِنَكَدِيلَ إلا ما حَرم ِسْرَءِيِلُ عل تَفْسِدِء من قل أن تَرْلَ لتر 6 
[آل عمران: ”19 حيث رجح ابن جرير (ت:0٠ه)‏ وابن عطية (ت:٠:هدم)‏ أن ذلك تحريم 
إسرائيل العروق ولحوم الإبل على نفسه؛ استنادًا إلى الإسرائيليات» وتاريخ اليهود 
وواقعهم. فقال ابن جرير (ت:0٠+م):‏ «وأولى هذه الأقوال بالصواب» قول ابن عباس 
الذي رواه الاعفدوة ع خبيب : عن سعيد عنه: أن ذلك: العروق ولحوم الرنال: 


.)7151( ١/١/4 أخرجه البخاري فى صحيحه‎ )١( 

.017/5 /5 فتح الباري‎ )١( 

() المرجع السابق. وينظر: أحكام القرآن» لابن العربي 7517/7. 

(:) أخرجه أبو داود في سننه 778/5 (7744)» وعبد الرزاق في مصنفه 2)٠١1١10( 1١١/5‏ وأحمد في 
مسئذه 58/ 559 (75756/ا١),‏ وإسناده حسن. وله شاهد مختصر عند البخاري في صحيحه 5/ ٠١‏ (5580). 
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لآأن اليهود مجمعة إلى اليوم على ذلك من تحريمهاء 0 
قلي 0 ومثله قول ابن جرير (ت:0٠6م)‏ في قوله تعالى : وفضيسا ِل 5 بق إِسرويل 
ف كنب لنفَيِدن فْ رض نان 4 [الإسراء: 4]: «وأما إفسادهم في الأرض المرة 
الآخرة فلا اختلاف بين أهل العلم أنه كان قتلهم يحيى بن زكريان”"'» وهو ما أسئده 
قبل ذلك عن جماعة من السلف مما يأثرونه عن أهل الكتاب. ورجح ابن كثير 
(ت:4“ى) ‏ مستندًا إلى الإسرائيليات ‏ أن المائدة لم تنزل على من سألها مع 
عيسى فده فقال: «وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى» وليس هو 
في كتابهم» ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله» وكان يكون 
موجودًا في كتابهم متواترّاء ولا أقل من الآحاد)”” . 


## ه-النظائر: 


ويراد بها: حمل معنى الآية على نظيره؛ وهو معنى اللفظ الذي يشابهه ويمائله. 

وهذا نوع من الاستدلال وقياس المعاني على بعضهاء وهو صحيح مقبول؛ فإن 
معاني الوحي كلها حق وصدقء» وبعضها يصدق بعضًا ويشهد لهء كما أن من معانيه 
فا يتكور في غير ما موضعء بمعان متشابهة أحياثاء وبمزيد تفصيل وبيان أحيانًا 
أخرى : أنه ل لَحْسَنَ لََرِيثِ كنبا متَمّيها مَتَانَ» [الزمر: *؟]ء وهذا نوع ف انان 
يشتمله قوله تعالى: مم 9 عَلِيَنًا سَانَهري [القيامة: »0]١19‏ وقوله: ةم إِكْكَ الحرٌ 
نين لئاس ل إلم»* [التحل: 44]» قال ابن جرير (ت:0٠<م):‏ «والمقول إذا خرج 
عن أن سكون اعلا ان نظا لآم نهنا تتازغنف فيه الآنة كا بوافيكا قبا 

كما أن حمل النظبر على النظير» والجمع بين المثماثلات» والتفريق نين 
المختلفات مما تقتضيه العقول السليمة» والفطر المستقيمة. 

وقد ظهر اعتماد السلف على هذا النوع من البيان لكتاب الله كثيرّاء ومنه قول 
قتادة (ت:/ااه): وله ألدين وس 4 [النحل: 5 قال: دائمًا؛ ألا تو أنه يمول 
موعَدَابٌ واصبٌ 4 [الصافات: 4]؟ أئ ؛ دائم)*” 5 وقول ابن زيد (ت:185اه) في قوله: 


(1) ينِظن: جامع البيان 5857/6؛: والمحرر الوجيز 1877/7. 
)١(‏ ينظر: جامع البيان 419/15. 

(6) تفسير القرآن العظيم 57/5 475. 

6 جامع البان: 875/4: 

(5) جامع البيان .158/١5‏ 
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ا تت ملسست 


ر ير 


#التقرآه” عل النّاس عَلَ مَكْث» [الإسراء: 6٠١5‏ قال: «التفسير الذي قال الله: وإوَرَيَلٍ الْقَردَانَ 
ًا [المزمل: 4] تفسيره»”''. 

ومن أمثلته عند الأئمة الخمسة قول ابن عطية (ت:1:هم) موجهًا بعض المعانى ‏ 
سعد إلى اللتظافر جه ترقز له الها فى و ملا عا 1ر6 6 زان مسر 5 ]على :ملالا لجا ور 

: سيحملون عقاب ما بخخلوا به. رامن الال كما قال تعالى: مَووعَلَ 

0 1 يطيفوته. 6 [البقرة: »]١185‏ وعدنو 8 العو ٠‏ ورجح أبن كثير (ت::/الاه) 
عموم فر تعالى: وك 22 آَم لرجك: لكين تأمزوت بالمنزوقق: وتنهؤرة كن 
المبكر و ومو 22015 1 إلى النظائرء فقال: «والصحيح أن 
هذه الآية عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبهء وخير قرونهم الذين بعث فيهم 
رسول الله كيده ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» كما قال في الآية الأأخرى: 
ديك جَعلتكم 5 وَسَطايه؛ أي: خيارًا. «إِنَكُووا شُبَدَآة عَلَ الئاس وَيَكُونَ الرَسُول 
66 هيدا [البقرة : 01 , 
٠١‏ -السياق: 

وهو مجموع المعنى المتصل بالآية مما قبلها وبعدها (سباق الآية ولحاقها). 

والأخذ به لازم. ودلالته معتبرة» ولا د يصح الخروج عنه إلا بمقتضى دليل » إذ به 
يتبين مراد المتكلم» وتكشف مشكلات المعاني» قال ابن جرير (ت:0٠6م):‏ اغير جائز 
صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره» إلا بحجة يجب التسليم لها؛ من دلالة 
ظاهر التنزيل» أو خبر عن الرسول تقوم به حجة» فأما الدعاوى فلا تتعذر على 
لحن“ بزفال انق :ذقق العيك زت :سن #يب افقاو ما ول عليه السباف: والقراتة؛ 
لأن بذلك يتبين مقصود الكلام»”'» وقال ابن القيم (ت:00/م): «السياق يرشد إلى 
تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد..» وهو من أعظم 
القرائن الدالة على مراد المتكلمء فمن أهمله غلط في نظيرهء وغالط في 


.1١9/16 جامع البيان‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز ؟7/7١57.‏ 

() تفسير القرآن العظيم 7/ 157. 

2 جامع البيان /ا/ 519/5. 

(5) البحر المحيط ذ في الأصول 1 » وينظر: سلاسل الذهب ص١7١.‏ 
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مناظرته""''» وقال الشاطبي (ت::4٠م):‏ «كلام العرب على الإطلاق لا بد فيه من 
اغتباز تنغ الميقاق 2 وقال: «فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله. 
وأوله على آخرهء وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف» فإن فرق النظر 
في أجزاءه؛ فلا يتوصل به إلى مراده» فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء 
الكلام دون 0000 

ومن شواهد الاعتماد على السياق في التفسير النبوي قول أم مبشر ويا : اسمعت 
النبي كَل يقول عند حفصة: «لا يدخل النار - إن شاء الله - من أصحاب الشجرة أحد 
من الذين بايعوا نخدها. فقالت حفصة: بلى يا رسول اللّه. ل فقالت : 7 
يقل الله : إن يَنَي إل وارجماك [مريم: ١7]؟‏ فقال النبى كليم «وقد قال: مم شي 50 
لذبن 0 0 القالميت شا شي [مريم 0 ١‏ 

عاب الاح ا تعالى: 8وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ يُْوَئُ 
(ت:١:هده)ء‏ وابن كثير (ت:؛/لام)ء» قول من قال : : هو يوم ل لدلالة السياق» فقال ابن 
جرير (ت:٠٠عى:‏ (لأآن الله ويل يقول في الآية التي بعدها : #إذ همّت طَأِفَتَانِ مِنِكُمٌ 
أن تفَسَلا # [آل عمران: »2]١57‏ ولا خلاف بين أهل التأويل أنه عنى بالطائفتين بني سلمة 
وبنى حارثة» ولا خلاف بين أهلٍ السير والمعرفة بمغازي رسيوك الله كئِ أن الذي 
ذكر الله من أمرهما إنما كنيو أحد دون كرة الأحرات . كما رجح ابن جرير 
(ت:0٠ه)‏ أن المقصود ب «الخبيث» في قوله تعالى: آنا كن أَلَّهُ ليَدَرَ الْمَوْمِننَ عن مآ 
أن عائق 2 انوا اليك يون لني » [آل عمران: 178]: المنافق. والمعنى: حتى يميز 
المنافقين من المؤمنين بالمحن والاختبار» كما ميّر بينهم يوم أجل علق لقا العور: 
معللا ذلك بأن: «الآيات قبلها في ذكر المنافقين» وهذه في سياقتهاء فكونها بأن 
تكون فيهم أشبه منها بأن تكون في غيرهم""" 


مَمَعِدَ لِلْقِمَالِ»: لال عمران: ١؟]ء‏ حيث رجح 0 جرير (ت:١٠5ه).‏ وابن عطية 


)001 ذاعم الفوائد 9/5. وينظر : الإمام في بيان أدلة الأحكام. للع و عبد السلام ص59١ء‏ والبرهان في 
علوم القرآن 5 2705/5 والبحر المحيط في الأصول ؟١/717.‏ 

() الموافقات ”7/ 419. 

(©) المرجع السابيق 5131/5. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 19/5 (5197). 

(5) ينظر: جامع البيان / لاء والمحرر الوجيز 2778/5 وتفسير القرآن العظيم */1794. 

(5) جامع البيان 577/5 515. 


فاسقتدافق التفيشييد فاقيا يكيف ها : 


1١ 6‏ الدلا لات العقلبك: 


وهيى جملة المعارف الفطرية» والعلوم الضرورية» التي تقضي بتصحيح بعض 
المعاني القرآنية أو إبطالها؛ ومنها دلالة الواقع المحسوسء» والعادة الجارية» والجمع 
بين المتماثلات» والتفريق بين المختلفات» ونحو ذلك مما تقتضيه غريزة العقل . 

واعتبار هذا الوجه مستندًا في بيان المعاني القرانية راجع إلى اعتباره كذلك في 
سائر العلوم والمعارف» وعند عامة العلماء والعقلاء» وذلك أن الله تعالى أنزل كتابه 
فرقانا بين الحق والباطل ؛ تارك الى نَزَّلَ الْقْرْيَانَ عَلَ عَبْدِو» [الفرقان: 22061 وأنزله 
بالدى: والم ان عذانة الك أرل الكت الى لمان (الشتووي 76]107و عت يهنها 


ل 
آم هلل اه وده 


جميع رسله: لْمَدُ أَرَسَلْنَا مُسْلَنَا بِالْبَتٍ وَأَرْلنَا مَعَهُمٌ الككب وَالِْرَانَ لقو ألنّاسٌ 

ير عه 3-4 

الْقِسَطِ» [الحديد: 5؟]؛ فالكتاب هو: القران الكريم؛ المشتمل على الحقء 

والصدق» واليقين» بايد المسائل». وأوضح الدلائل: والميزان هو: العدل» 

والاعتبار» والأمكال المضروبة. والقياس الصحيحء والعقل الرجيح””2. (وكل 

الدلائل العقلية؛ من الآيات الآفاقية والنفسية» والاعتبارات الشرعية» والمناسبات 

والعلل». والأحكام والحكم داخلة فى الميزان الذي أنزله الله تعالى» ووضعه بين 

ا قال أبن 2 نت:١٠١اثامه).‏ كل معلوم للخلق من أمر الدين والدنيا ليا يحرج 

من أحد معنيين: من أن يكون إما معلومًا لهم بإدراك حواسهم إياه» وإما معلومًا لهم 

بالاستدلال عليه بما أدركته حواسهم»””'؛ وقال ابن تيمية ك:«م: «العلم إما نقل 

مصدق.» وإما استدلال 07 وقال: «العلم إما نقل مصدفق عن معصوم. وإما 

قول عليه دليل معلوم» وما سوى هذا فإما مزيف مردود» وإما موقوف لا يعلم أنه 

بهرج ولا 00 وقال أبن العربى (ت:*:هم): «الأدلة على فسمين: عقليةء 
(/) 

و 1 (( 5 

() ينظر: جامع البيان /ا١١/‏ 7595. 

() ينظر: جامع البيان »489/7٠١‏ والرد على المنطقيين 0537/١‏ 2387 وإعلام الموقعين ؟/٠590.‏ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن ؟5077/7. وينظر: مختصر الفتاوى المصرية ص١07.‏ 

(:) التبصير في معالم الدين ص7١١.‏ 

)2( مجموع المتاوى ا 

(1) مجموع الفتاوى 59/17؟5. 

(0) قانون التأويل ص١١1.‏ وينظر: مجموع الفتاوى ١1//١*‏ - 2178 والموافقات 571/7. 


مستئدات التفسير: تعريفها وتصنيفها... 
ها وبب-ب--ب--ا- ب -مب--ل-بم 


وفك أكناد قوله تعالى :واد ارملا رجلا التت ودلا مهن الك والمرات 
ليَقَوم ”5 [الحديد: 5؟] إلى أن الرسل جاءت باعتبار هذا النوع من 
الدلالات الموصلة إلى الحق» وأرشدت إليهء قال ابن تيمية (ت:+م): (إن الرسل 
دلت الناس وأرشدتهم إلى ما به يعرفون العدل. ويعرفون الأقيسة العقلية الصحيحة, 
التى يستدل »بها 0 الدينية» فليست العلوم النبوية مقصورةً على مجرد 
الخبرء كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام» ويجعلون ما يعلم بالعقل قسيمًا 
للعلوم النبوية» بل الرسل - صلوات الله عليهم ‏ بيّنت العلوم العقلية التي بها يتم دين 
القاقي هنك ا سساح بو القران مو الهو دق ومن عند 4ا فين الله اليعقادق 
بالحقاينىي العقلية» :وا لأطال المضروية» :وبي طرق الموية عد البقم انام والفرق 
بين المختلفين» وينكر على من يخرج عن ذلك" '*. 


ومن ثم فالدليل العقلي دليل شرعي صحيح مأذون فيهء وليس بخارج عن الشرعء 
ولا يقابل الدليل الشرعي» وإنما الذي يقابله الدليل غير الشرعي» أو الدليل البدعي 
ولذلك لا يصح شرعًا ولا عقلًا ولا واقعًا أن يشهد العقل بما يبطل الشرع أو 
يخالفه» قال ابن تيمية (ت:8ام): «وإذا تبين أن الكتاب والميزان منزلان فلا يجوز أن 
يتيافضن الكتات والميرزان؟ فلا 2 دلالة النصوص الصحيحة. والآقيسة 
الصحيحة» ولا دلالة النص الصحيح» والقياس الصحيحء وإنما يكون التناقض بين 
الحق الصحيح» والباطل الذي ليس بصحيح., فأما الصحيح الذي كله حق فلا 
يتناقض؛ بل يصدق بعضه بعضًاة”'*» وقال أيضًا: «ولا يجوز قط أن الأدلة الصحيحة 
النقلة تخالف الأدلة الصعحيخة: العقلية! " , 


0 ين قال ؛ ا 55 جرد 7 دهت وَأَلْقِضََة 9 ل ف 0 
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لله فبشرهم بِعَذَاب لبي »* [التوبة: 75] مر ذلك على المسلمية؛ فقال عمر مويه 

أنا أفرج عنكم. فانطلق» فقال: يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية. نقال 
رسول الله يْةِ: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها أموالكم. وإنما فرض 
)١(‏ الرد على المنطقيين ,. وينظر: مصموع المتاوى 0 


030 جامع المسائل». م ثيمية » المجموعة الثانية. تحقيق : محمد عزير شمس ص .1١75‏ 
(©) الرد على المنطقيين ."9/١‏ وينظر: مجموع الفتاوى *1517//1. 
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المواريث لتكون لمن بعدكم». فكبر عمر 5ه" '» وهنا يبرز الاستدلال العقلي 
على المعاني؛ فإن المواريث فرضت في مال يبقى» وكذا الزكاة بعض من مال 
موجودء فلو كان الكنز المذموم مطلق جمع المال لما كان لتشريع الزكاة وفرائض 
المواريث معني . 

ومن شواهد الاستناد إلى الدلالات العقلية عند الأئمة الخمسة» ما ورد في قوله 
تعالى: طيومَ بَيَسُ وَجْوهُ وَتْوَدُ وُجُوهٌ كما أن سودت وجوشهم أكَفرٌ بعد إيتيكم» 
[آل عمران: »]٠١5‏ حيث رجح ابن جرير (ت:١٠*م)‏ أن المعني بهذا: عموم الكفارء وأن 
الإيمان المنسوب إليهم في الآية هو: العهد الذي أخذه الله منهم وهم فى صلب 
أبيهم آدم . فقال: «وذلك أن الله جل ثناؤه جعل جميع أهل الآخرة فريقين: أحدهما 
سودًا وجوههء والآخر بيضًا وجوههء فمعلوم إذ لم يكن هنالك إلا هذان الفريقان أن 
جميع الكفار داخلون في فريق من سود وجههء وأن جميع المؤمنين داخلون في فريق 
يوسن يجيد داداروجة إِذا لقول قائل عنى بقوله: ل اك بعد إيميكُ» بعض 
الكفار دون بعض» وقد عم الله جل ثناؤه ل اي وإذا دخل جميعهم 
ل ل ل ار افيه بي و 
واعلاة كان علو ةا أنه المواذة جد لك" !قطي فال انو كين ارم ونين "يونا 
ابن عطية (ت:٠؛دى‏ منتقدًا بعض الأقوال: «وفي هذا القول نظر؛ لأن التحكم فيه 
ا ورجح ابن عطية د:٠:هم)‏ في قوله تعالى: «#وسيح بالْعَتّيَ والإببكر» 
[آل عمران: ]4١‏ أن الأمر بالتسبيح: «معناه: قل: سبحان الله وقال قوم: معناه: 
صل. والقول الأول أصوب؛ لأنه يناسب الذكرء ويستغرب مع امتناع الكلام مع 
الت 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن »)١174( ١5/7‏ وأحمد في فضائل الصحابة /١‏ 15” (030). وأبو يعلى 
في المسند 078/54 (4)55949. والبيهقي في السنن 87/4 2)0١717(‏ وهو حديث حسن لغيره؛ تنظر شواهده 
ضٍ مسند أحمد 8/65/اا (2))57155 وجامع الترمذي ه/لالا؟٠‏ (95١7)؛‏ وسئن ابن ماجه 2)١805( 2957/١‏ 
والكافي الشاف. لابن حجر 2508/5 وتفسير ابن كثير ل/ا/ 1806. 

زف جامع البيان 3531737/8. 

() تفسير القرآن العظيم 47/7. 

(:) المحرر الوجيز ؟/ .1١‏ 

(5) المحرر الوجيز .5١77/7‏ 


مستندات التفسير: تعريفها وتصنيفها... 


44١ #‏ بع 
ويمكن تصنيف هذه المستئدات بحسب مصدرها إلى قسمين: 
الأول: المستندات النقلية؛ وتشمل : 
القرآن الكريمء والقراءات» والسّنَّة النبوية» والإجماعء» وأقوال السلفء. ولغة 
الغوسة» نو احوال النزنو لجا والاشوائيليات:. 
الثانى: المستندات العقلية؛ وتشمل : 
النظائر: والسياق» والدلالات العقلية. 


لا لسا 
5/6 
ثالمًا 
الأصول العامة في تعامل الأئمة مع مستندات التفسير 


يقوم تعامل الآنية الخوونة (ابن جريرء وابن عطية . وابن تيميةء» وابن القيم» وآبن 
كثير) مع مستندات التفسير على جملة أصول» يمكن إجمالها فيما يأتي : 


الأول : أن جميع هذه المستندات عنذهم أصول معتبرة » يصح الاسكناد إليهاء 
والتعويل عليها في قبول المعاني. وردهاء والترجيح ستفاه وشواهد هذا من 
استشهاداتهم على المعاني واستدلالهم بها أكثر من أن تحصرء كما هو ظاهر في 
الأمثلة السابقة في أنواع المستندات. والتفاوت الحاصل بين هؤلاء الأئمة في الإكثار 
من استعمال بعض هذه المستندات أو الإقلال من بعضها الآخر لا يخرجها عن أن 
تكون 1 يستدل به ويعتمد عليه عندهمء وإنما مرد ذلك إلى تفاوت القدرة 
العلمية» والقوة العقلية» واختلاف مقامات التأليف والفتياء والقصد إلى التفسير أو 
الاقتصار على الترجيح مع ما تيسر من الأدلة» ونحو ذلك من الأحوال والمقامات 

20010 .: 0 

الثانى : كل قولف التفسير لا يستند إلى أحد هذه المستندات فهو باطل مردود » 
وذلك فرع عن اعتمادها والاستناد إليها دون غيرهاء فلا حجة صحيحةً في غيرهاء 
وض راسك الك قتؤلة تسالى اول شرو رعق دا يك بونهكا ونا بر 4# 
[الأنعام : »)]١6١‏ تين رجحم امن جرير (ت:١٠ث؟ه)‏ فَافن عطية (ت:١4هه)‏ العموم. وقال أبن 
جرير (ت:١٠+م):‏ «أن دليل الظاهر من التنزيل على النهى عن ظاهر كل فاحشة 
وباطنهاء ولا خبر يقطع العذر بأنه عني به بعض دون جميعء وغير جائز إحالة ظاهر 


(١1):يشاو‏ هنا إلى نهنا في تفسير ابن كثير (ت: 4لالاه) من اضطراب في تعامله مع الإسرائيليات خصوصا؛ 
حيث يرد عددًا من الأقوال لمجرد أنها مروية عن بني إسرائيل» بل لاحتمال كونها مروية عنهم 2557/5 
ل ا مع نصّه على صحة الرواية عنهم فيما يجوزه العقل 4م لمك 
بل واستدلاله الصريح بها 2 ال رش لال ا ا 


مستندات التفسير: تعريفها وتصثيفها... 
97007 لكظكتكتك سك سكنشهههسة 


كتاب الله إلى باطن إلا بحجة يجب التسليم لها”''» ووافقه ابن عطية (ت:٠؛ههى‏ فذكر 
أن هذا التخصيص «لا تقوم عليه حجة»؛ بل هو دعوى مجردة» ''. وثان:ازن لخرور 
(ت:0٠؟م)‏ فى قوله تعالى: «إوَلا َأسلوأ عِنَا ل در سم أله عَلَنَهِ وَإِنَّهم لَفْسَقٌّ» [الأنعام: 
ا" 557 من القول في ذلك أن يقال: إن الله عنى بذلك: ما ذبح للأصنام 
والالية) وما فاك أن دبحددمن لا تيع استتععة مه بوأما من كال ع يذلف نا 
ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم الله. فقول بعيد من الصواب؛ لشذوذه وخروجه عما 
غلية الشحة مضع دخ تعليلءة :وك يذلك شاهدا علن فناو” . 

الثالث: لا فرق بين المستندات النقلية والعقلية فى استعمال الأئمة الخمسة, ولا 
يتقدم أحدها على الآخر بهذا الاعتبار؛ إذ كلاهما دليل شرعي معتبر» ومن شواهد 
ذلك قول ابن جرير (ت:0٠+م):‏ «وإذا تنوزع في تأويل الكلام» كان أولى معانيه به 
أغلبه على الظاهرء إلا أن يكون من العقل أو الخبر دليل واضح على أنه معني به 
غير ذلق)!؟ .بؤقال ابن عطية وومةه عن فقول 5 :«وهذا قوللا سعد إلى شير ,له 
إلى نظر»””*. وقال ابن كثير (ت:؛“اه في بعض الأقوال: «وهذا قول غريب جدَّاء لا 
دليل عليه لا من عقل» ولا من نقل»''. 

الرابع : التفاوت بين المستندات في التقديم والاعتبار عند الأئمة الخمسة يقع من 
جهة قوة المستند في نفسه. وصراحته في الدلالة» ومن ذلك تقديم بعض المستندات 
لكثرة أدلتهاء كما في قول ابن جرير (ت:١٠م)‏ عند قوله تعالى: «وكِيِفَ يَهُدَى الله كوما 
كهروأ بَعَدَ إِيمنيمٌ» [آل عمران: 41]: «وأشبه القولين بظاهر التنزيل ما قال الحسن» 
من أن هذه الآية معنى بها أهل الكتاب على ما قال» غير أن الأخبار بالقول الآخر 
أكثرء والقائلين به أعلم بتأويل القرآن)””', وكما في ترجيحه بكثرة الرواة للخبر في 
قوله: «وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال فى ذلك بالصواب؛ لتظاهر الأخبار عن 
رون انه لق لووقا لابين لظل ةاوه ودح بعر خا كدر لق اعلين “لوو لاد عله 
الثائن أقوع :نا ذكرة ابن إستعاق 0" .وقال ابو كقن زع الات لوقه :دفي أكثر 


)١(‏ جامع البيان 5104/4. (5) المشون الود ا 


(5) جامع البيان 079/9. (4) جامع البيان 77/8/4. 
(0) المحرر الوجيز "/ 555. (1) تفسير القرآن العظيم 109/6/0. 
7ع( جامع البيان 7/6 .551١‏ 69 جامع البيان 7/8 .١7١‏ 


(9) المحرر الوجيز .5717/1١‏ 


العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل» وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب 
أفضل من الرمي» فقول اللجكميون انرق لعتشي 


7 اه 
ا ا ا 
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د. محمد صالح محمد سليمان 


منهج المحدذثين في نقد مرويات التفسير 
وا رجج ح ا ‏ _ 1 اتتت7ر 0 217277 امسلاللل92ب 1د 


-26- 
المقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وأصضحابه أجمعين ١‏ وبعدك. 

فتتَباين كثير من الآراء المعاصرة في قضية نقد مرويات التفسير والمغازي بين من 
رأيه من آراء النقاد وتطبيقاتهم ما يقوي قولهء بلا تحرير في الغالب لمعنى التشدد أو 
التساهل» وبلا بيان فى الغالب لدرجات ومناطات التشدد أو التساهل . 

بل وصل الأمر عند البعض إلى تصوير القضية بأن فيها منهجين متغايرين؛ منهج 
يعتمد التشدد في التعامل مع المرويات وهو منهج المحدثين بحسب تصورهم. ومنهام 
يعتمد التساهل مع المرويات وغرو ميعم المفسرين بحسب تصورهم» وتلا ذلك 
تطبيقات عملية منطلقة من المنهج الذي يعتقد كل فريق من المعاصرين صحته» من 
أسانيد كتب التفسير وغيرها بالحكم على كل إسناد من أسانيدها وبيان اتصاله أو 
انقطاعه» أو من دعوات معاكسة ترى ضرورة التساهل مع تلك المرويات وإغضاء 
الطرف عنتها. 

والبحخث إذ يشيز لهذا العناية وذلك الاخخلاف بين بعض المعاضرية 2 يقرن كذلك 
أن ليس ثمة اختلاف فى تلك القضية» وأن بعض صور الاختلاف المذعى فيها بين 
بعض المعاصرين لم تؤثر على ذات القضية» ولم يكن له واقع لا في تنظيرات 
السابقين ولا تطبيقاتهم» وأن منشأ الاختلاف الجديد فيها راجع إلى إشكالات 
متعددة؛ من أبرزها: عدم استحضار الصورة الكاملة لمنهج المحدثين في التعامل مع 
كافة المرويات» والاكتفاء بالتطر ا بعض جزئياته دول بعض 2 وتعميم بعضص 
إطلاقات الأئمة في بعض الرواة أو المرويات على كافتهاء وتقزيم المنهج الممتد 
الأرجاء في الدراسة الظاهرية للإسناد» وقلة الخبرة بمسالك النقاد ونفوذ بصائرهم 

والبحث إذ يعالج تلك القضية؛ فمن الضروري بيانه أن بعض منطلقاته خارجة عن 


منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير 
2 تش 2 1 0 ل 0 


خدوة دلق الاحدلات» :وان متشاكية تلاقف المتطلقات لذلك الاغبلان» الخدت 
خروج به عن مساره وعدول به عن هدفه. 

ذلك أن البحث وإن كان المقصود منه منذ البداية بيان منهجية التعامل مع مرويات 
التفسيرء وبهذا التوجه بدأ؛ فإنه كشف عن أن منهج المحدثين في التعامل مع كافة 
المرويات منهج واحد لا تختلف كلياته الكبرى ومحاوره الكلية» ولكن تختلف آلياته 
وإجراءاته ومستويات تطبيقه وتنزيله من علم إلى علم؛ وهذا الاختلاف في مستويات 
التطبيق والتنزيل هو أمارة دقة المنهج وتكامله. وإن الزعم بأنه منهج واحد حتى في 
مستويات التنزيل والتطبيق والاليات والإجراءات زعم باطل؛ إذ فيه عدول تام عن 
المنهج» وغفلة تامة عن تمام إدراكه» وقصور ضخم في تصوره بَله تطبيقه وإعماله. 
ولذا سيكون مثار تعجب البعض أثناء تناول قضية ثبوت الأخبار خاصة - أن مرويات 
التفسير لم يكن لها من وجهة نظرهم ‏ ذلك البروز الذي يتناسب مع كون البحث 
منعقد لأجلهاء وأن البحث يغرّد بعيدًا عنهاء وحقيقة الأمر بخلاف ذلك؛ وإنما مرد 
ذلك إلى أن فقه منهج ثبوت الأخبار هو الأصل والميزان الذي مَنْ ضَبَطَهُ ضبط كل 
ما تحته من قضايا ومسائل؛ ذلك أن من المشكلات البحثية الكبرى أن يسلط نظر 
البحث على جزئيات المسائل ويغفل بحث الكليات الكبرى والأطر المفصلية التي 
تقوم الجزئيات لخدمتها وتحقيقها. 

إن منهج المحدثين منهج متكامل؛ وليس من الصواب ادعاء الانفصام بينه وبين 
المرويات المتعلقة بالتفسير والمغازي والفضائل وخروجها عن إطاره وشروطهء وليس 
من الصواب كذلك إجراؤه على نمط واحد مع كافة المرويات المرتبطة به والداخلة 
تحت نطاقه» وتعميم إطلاقات نقّاده وأحكامهم على كافة المرويات دون التنبه 
لمواطن تلك الإطلاقات وسياقاتهاء ولا لكيفيات تنزيلها؛ ذلك أن حال الناقد البصير 
بالمنهج مع الرواية كحال الطبيب الحاذق الذي يختلف توصيفه للمرض الواحد 
باختلاف الأشخاص واختلاف البلدان واختلاف الأحوال» واختلاف درجة المرض 
قوة ورضيعما 4 نبل زيما اخخلاق التوصيفت الستكحفى التراضة هافيك" إلى وق ونه 
حال إلى حال؛ وإنما الصواب في ذلك كله إعماله وفق منهجيته الدقيقة التي تنساب 
مع كل رواية بحسبها وتتعامل معها بميزان دقيق يناسبها . 

وقد تأملت تلك القضية فظهر لي أن معاقد الخطأ في تناولها راجعة إلى عدة 


ع ع 


أمور؛ أهمها : 


1 ملوج لمحا قتع طن طكلة نويات [فسير 
0 > للش ت ك5 لسة1لاااكت 


: عدم مراعاة منهج المحدّثئين بصورته الكاملة» التي كان من نتائجها‎ - ١ 

أ- تحويل القضية من ساحة المنهج المتكامل في التعامل مع المرويات إلى ساحة 
الدراسة الظاهرية للإسناد وحصر القضية فيها . 

ب - تصوير قضية منهج التعامل مع أسانيد التفسير بأن فيها منهجًا للمحدثين 
يختلف تمامًا عن منهج المفسرين» وذلك عار تمامًا من الصواب؟ بل كبار المفسرين 
الذين صنفوا في التفسير - وعلى مصنفاتهم المعول في معظم مرويات التفسير كابن 
جرير وابن أبي حاتم لم يخالفوا منهج المحدثين في أسسه وكلياته» وفي فهمه 
وتطبيقاته فى مصنفاتهم التفسيرية . 

اج - عدم مراعاة الظروف المحتفة بنشأة الإسناد وأثرها في تفاوت درجات الإسناد 
بالنسبة للمرويات» وأثر ذلك التفاوت على التعامل معها. 

د عدم مراعاة الانفكاك بين مقام ثبوت الرواية عن قائلها ومقام مضمون الرواية. 

؟ ‏ عدم التنبه لغرض المصنفين من إيراد المرويات الضعيفة . 

ولذا؛ فعلى المتصدي لنقد الأخبار أو تحقيق الكتب مراعاة تلك الأشياء 
مجتمعة» والنظر إلى تلك الجوانب مكتملة حتى تتحقق له الفائدة المرجوّة من عمله. 
وبمقدار النقص في النظر لتلك الجوانب تكون صورة المنهج النقدي مشوّشة وغير 
مكتملة وينعكس ما فيها من خداج على التطبيقات العملية . 

وقد أراد البحث تسليط النظر على تلك الجوانب مكتملة؛ فجاءت خطته مقسّمة 
على مقدمة وفصلين: 

الفصل الأول: جهات النظر في التعامل مع الخبر؛ ويتضمن ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: جهة الثبوت . 

المبحث الثانى: جهة المعنى . 

المبحث الثالث : حية اغراف رص عي 

الفصل الثاني : مرويات التفسير: المحددات والقرائن وتطبيقات المحررين؟ وفيه 
ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: المحددات العامة للتعامل مع مرويات التفسير. 

المبحث الثاني : القرائن المختصة بمرويات التفسير وأثرها. 

المبحث الثالث : تطبيقات المنهج عند المفسرين المحررين. 


ني التعامل مع الخبر 
جهات النظر في 


يتضمن ثلاثة مباحث : 

١ 0‏ ة الشوت. 

د ثانى: جهة المعنى 2 
مه ة أغراض المصنفين 
السك الثاليت: جهه 


و منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير 
ل تج :9# 27_ا7ا7ا7الات7677 ا يي 79ب 212سس777تاتاات ا 


المبحث الأول 
جهه الثبوت 


ويتضمن مدخلا تأسيسيًا وأربعة مطالب : 

المطلب الأول: المعيار الذي عليه المدار فى نقد الأخبار. 

المطلب الثاني: ارتباط أركان المنهج النتقدي معان نقيت الأخان. 

المطلب الثالث: ارتباط أركان المنهج النقدي بإجراءات وآليات القبول والرد. 

المطلب الرابع : الأسناد وماهية علاقته بالمرويات من حيث الثبوت وعدمه؛ 
ويتضمن مدخلا وثلاثة فروع : 

مدخل : إطلالة على تاريخ الاسناد. 

الفرع الأول: نشأة الاسناد واعتماده. 

الفرع الثاني : تفاوت درجات وزمان اعتماد الاسناد في العلوم الشرعية. 

الفرع الثالث: المنقطع السند الذي له حكم المتصل الإسناد وشرط الصحة. 
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قضية ثبوت الخبر أو عدم ثبوته هي القضية التي عليها مدار المنهج النقدي لدى 
المحدّئين؛ ولذا سيتناول هذا المبحث الكلام عن ذلك المنهج وأركانه وآلياته 
المعتمدة لإصدار الحكم بثبوت الخبر أو عدم ثبوته؛ فالمنهج النقدي عند المحدثين 
له معالمه وكلياته الكبرى التي تضبط إطاره العام وهذه المعالم والكليات استندت 
إلى كثير من الأسس في تكوينها وقيامهاء وانتظمت بداخلها كثيرًا من الجزئيات 
المكونة لصورتهاء وارتبطت فى علاقاتها وامتداداتها بمجموعة من الفنون المتنوعة 
والتطبيقات المتعددة» واعتمدت على كثير من الجزئيات والقرائن المختلفة باختلاف 
المقامات والأحوال وغير ذلك مما كان له أكبر الأثر في استواء منهج نقد الأخبار 
لدى المحدثين على سوقهء وإثباتِه قدرته التامة ودقته البالغة ومرونته الفائقة في 
التعامل مع كافة المرويات الداخلة تحت نطاقهء وتحرير الصواب فيها من الخطأ؛ 
لإخراج الروايات المقبولة من بين فرث ودم الروايات المردودة» فالحكم بالثبوت أو 
عدم الثبوت مرتبط في ذلك المنهج بشبكة متداخلة من الأركان والآليات والقرائن 
والامتدادات» لا بد للمتصدي لنقد الأخبار من الإمساك بخيوطها وجمع معاقدها. 

إن التكاملية في منهج التعامل مع المرويات والأخبار عند المحدثين لا ينبغي أن 
تظل دعوى تتردد أصداؤها دون فهم مضمونهاء ولا معرفة أركانهاء ولا إدراك 
منطلقاتها؛ بل ينبغى تصور الأسس الكبرى والمعاقد الكلية التى قامت عليها تكاملية 
المنهج ...ومن :هنا نإ الطلاق التحك عن سيسية المحدتين فى التعامل مع 'مرويات 
التفسير أو المغازي أو الأحكام أو غيرها دون وضوح التصور لأسس المنهج 
ومعاقده ودون تقدير لاختلاف آلياته ودرجات تنزيله وتطبيقه خطأ منهجي» يؤدي إلى 
الاضطراب والتناقض والتخبط في الطرح» وعدم التحرير في التناول. ‏ 

ومن هنا آرزة العف ناث الورخزانت الاسامية والععافك الكلية الث سكليف 
التكامل لمنهج المحدّثين في التعامل مع الأخبار قبولا وردًا قبل بيان درجات تنزيله 
ومستويات تطبيقه مع مرويات التفسير؛ لأنه لا يسلم تحرير الفرع قبل تحرير الأصل» 
ولا يستقيم فهم الجزء وعلاقته بالكل قبل فهم الكل . 
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وإِنْ أساس الأسس ومرتكز المرتكزات ومنطلق المنطلقات لفهم المنهج النقدي 
عند المحدثين وإدراك تكامله هو: 

1ت تحدين: اركاته الكلة: 

؟ - تحرير هدفه وغايته. 

*" - تحرير المعيار الضابط لتلك الغاية وما يرتبط بمجموع ذلك. 

فأما الأركان الكلية التي قام عليها منهج نقد الأخبار عند المحدثين؛ فهي ثلاثة 
وهذه الثلاثة اآخذة بمجامع أي خبر من أي جهة من جهاته» وممسكة بزمامه. 
وضابطة لآليات التعامل معهء وتلك الأركان الثلاثة هي أركان الخبر ذاته؛ إذ كل 
خبر من الأخبار ينحصر في أركان ثلاثة : 

الأول «مفمون الخن برف 

والثاني : قائل الخبر . 

والنالث: ناقل الخبر وراويه. 

فكل خبر منقول قوامه هذه الأركان الثلاثة؛ وعلى هذه الأركان شيّد المنهج 
النقدي» ورفعت معالمه» وركبت أجزاؤه»ء ووضعت معاييره فى القبول والردء 
لدت ورعانه فى الععافئل مع الأخبان تكندةا وتسناعلة» وخرّرت لبقات«الرواة 
وأوصافهم... إلخ؛ مما قام على هذه الأركان دون إغفال أو تغليبٍ لركن منها على 
حساب آخرء وهذه الأركان آخذ بعضها برقاب بعض» ومتداخل بعضها في بعض؛ 
بحيث لا يمكن اكتمال المنهج النقدي بركنين منها دون الثالث لشدة ما بينها من 
تلاحم وارتباط» ولشدة التأثير الساري بينهاء وذلك هو أساس تكاملية المنهج لمن 
أراد فهمها دون الاكتفاء بترديدها أو نقل عبارات الأئمة لإثباتها دون فهم مرادهم 
بهاء وسيأتي لاحمًا تفصيل الكلام عليها . 

وأما هدف المنهج وغايته التي يدور عليها منهج المحدثين في التعامل مع الأخبار 
والمرويات المتعددة؛ فهي بيان ثبوت هذه المرويات عمّن نُسِبَتُ إليه أو بيان عدم 
تبوتها عنه . 

وأما المعيار الضابط لتلك الغاية؛ فهو غلبة الظن بصواب الرواية أو خطئهاء 
وفيما يأتى من مطالب بيان ذلك : 
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الغاية التي يسعى منهج نقد المحدثين لتحقيقها مؤسّسة على معيار واحد عليه 
المدار في منهج النقد الحديثي؛ وهو غلبة الظن بصواب الرواية أو غلبة الظن 
بخطئهاء. فالمقبول ما غلب على الظن صوابه» والمردود ما غلب على الظن خطؤه. 
ا ا ا 0 
لا يقين فيها ولا قطع؛ يقول الدارمي في رده على بشر المريسي مقررًا أن المدار 
على غلبة الظن وأنه ليس ثم قطعيات يقينية : «ويلك! إن العلماء لم يزالوا يختارون 
هذه الآثار ويستعملونها. وهم يغلفون أنه لا يجوز لأحد منهم أن يحلف على 
أصحها: أن النبي كك قاله البتة» وعلى أضعفها: أن النبي كَلةٍ لم يقله البتة. ولكنهم 
كانوا لا يألون الجهد في اختيار الأحفظ منهاء والأمثل فالأمثل من رواتها في 
لكي 

وقال العراقي: «فإِنَ باب الرّواية مبننٌ على غلبة الظن»”" . 

وقال ابن حجر: «تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن؛ فإذا قالوا: أخطأ 
فلان في كذا. لم يتعين خطؤه في نفس الأمر؛ بل هو راجح الاحتمال فيعتمدء 
ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ؛ وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه في 
حد الصحيح»” " . 

ويقول السيوطي: (إذا قيل هذا حديث صحيح؛ فالمراد بحسب الظاهر وما اقتضاه 
إسناده» لا أنه مقطوع به في نفس الأمر؛ لجواز الخطأ والنسيان على الثقة» وكذا إذا 
قيل: حديث ضعيف؛ فالمراد أنه لم يصح إسناده فحكم بضعفه. عملا بظاهر الإسناد 


.156 .545 7/5” نقض الدارمي على بشر المريسي‎ )١( 
. 8/١ إفوة فتح الباري. لابن حجر 81 . وينظر : شرح النووي على مسلم‎ 
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لا أنه كذب في نفس الأمرء لجواز صدق الكاذب» وإصابة من هو كثير الخطأ"''. 

وهذا تقرير لحقيقة غابت عن كثير من التطبيقات المعاصرة؛ وهي أن أبواب 
الإعلال ونقد الروايات ‏ وإن كان لها أصول تجري عليها وأطر تضبطها ‏ إلا أنها لا 
تجري على سَّنَنِ واحد؛ نل تتقاوك»درحات. إعماليا واليات ترظييها تماونا بينا 
بحسب كل رواية؛ لكون منهج نقد الأخبار متشعب المسالك مترامي الأطراف معقد 
التفاصيل بعيد الغور دقيق المسلكء إذ يبلغ من قمة الظهور أحيانا ما يحسب معه 
الناظر أن ليس هناك خفاءء ويبلغ من قمة الوعورة والدقة والخفاء أحيانا ما يظن معه 
أن ليس معه ظهور؛ وإنما مرد ذلك إلى كون النقاد يتعاملون مع كل رواية بحسبها 
وحسب قدرها وأثرها ومضمونها وما احتف بهاء وقد عبّر عن هذا المعنى عدد من 
العلماء؛ فقد نقل الزركشي عن ابن دقيق العيد قوله: «... وأما أهل الحديث؛ 
فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من 
الحكم بصحته كمخالفة جمع كثير له أو من هو أحفظ منهء أو قيام قرينة تؤثر في 
أنفسهم غلبة الظن بغلطوء ولم يجر ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع 
الأحاذييغ! 0 وقال ابن تيمية: «ولكل حديث ذوق» ويختص بنظر ليس ل 
قال اننم رنحيه: «ولهم في كل دوف لقو فا صن« ولسى عندهم لذلك ضابط 
0 

ومقصود هذه العبارات: أن المعيار الذي عليه مدار قبول الرواية أو ردّها لا 
يجري على نسق واحد» ولا ينحصر في قالب بعينه» ولا يتشكل على هيئة واحدة؛ 
ذللك ان نهذ المعاز يكنا وك متعر ١١‏ :درو ل تنبا ذا بو ديا ها فيو لور | يي كل 
حالة ورواية» وتكمن مهارة الناقد وحذقه ونفوذ بصره في قدرته على استخدام هذا 
المعيار مع كل رواية بحسبها؛ فهو كالطبيب الحاذق يقلب جسد الرواية» ويستكشف 
أعراضها وينظر في مساراتها وارتباطاتهاء وعلاقاتها ومسبباتها حتى يحسن تشخيص 
حال الرواية؛ بل حال كل أجزائها ومكوناتهاء فيميز صحيحها من سقيمهاء ويعرف 
مقدار تفاوتها في الصحة أو السقم, ويحدد حجم السقم ونوعه وأثره وسببه؛ فيعطى 


و 


.7917/١ البحر الذي زخر شرح ألفية الأثر‎ )١( 

( النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي .٠١١/١‏ 
(”) ممجموع الفتاوى 8١/ا4.‏ 

(5) شرح علل الترمذي ؟/؟08. 
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كل رواية ما تستحق» ويحكم على الراوي الواحد ساعة بقبول روايته» وساعة أخرى 
بردّها؛ للا عن هوى بل عن بصر وعلم» فليس ثم في الغالب ‏ أمور قاطعة»ء أو 
قواعد صارمةء أو أحكام عامة شاملة يصلح إجراؤها على كافة الرواة والمرويات 
والفنون والمضامين» بحيث تصير أشبه بالمعادلات الرياضية التي لا بد أن تُنْيجَ 
مقدماثها نتائجهاء وهذا سر جلالة هذا المنهج ورقيّه؛ وسر عمقه وتشعبه. 

ولا يعني ما سبق أن هذا المعيار متروك في بحر الرواية يسبح به كل ناقد كيف 
شاء فى أى اتجاه وفى أي طريق بلا ضابط ولا رابطء كلا؛ بل ذلك المعيار له 
محددات كبرى تضبط اتجاهه» وأطر كلية تؤطر حركته» ومعالم عامة توجه مساره. 
ومن رحم تلك المتحدذات تتولد غلبة الطن وهذه الميحددات هى أركان الخبر 
الثلاثة السابق ذكرهاء وهذا يؤكد ما سلف من إمساك المحدثين بمعاقد أركان الخبر 
وتأسيسهم منهجهم النقدي عليهاء وذلك يستدعي منا إلماحًا إلى أركان الخبرء وبيان 
الارتباط الوثيق بينها وبين معيار القبول والرد» وما يتعلق به من إجراءات واليات. 
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ارتباط أركان المنهج النقدي بمعيار نقد الأخبار 


سَلَفَ القولٌ بأن معيار القبول والرد يتحرك في فضاء واسعء وأنه مع ذلك له 
ددات تضبطا حركته وتوجه سيره؛ وهذه المحددات هى ذاتها أركان الخبرء 
ونين تلك المحددات يما بآت : 


المحدد الأول: مضمون الخير وقدّرّه وآثرّه: 

وهو أكيز أركاك الخير؟ جل هو الحبن ذاتة» :بهو الببحدة الاك لبعيان القيوك 
والردء والركنان الآخران مرتبطان به ومترتبان عليه في كثير من تفاصيلهما . 

ولك أن الأخهاد. تتفاوت مضامينها وموضوعاتهاء ويختلف تبعًا لذلك ‏ فى 
الشريعة ‏ قَدَرّها وأثرّها؛ فالخبر الذي موضوعه أسماء الله وصفاته وما يختص به ا 
يساويه غيره» والخبر المتعلق بالغيب غير مضمون الخبر المتعلق بالشاهد» ومضمون 
الخبر المتعلق بالدماء غير مضمون الخبر المتعلق بالأموال» ومضمون الخبر المتعلق 
بالتشريع ليس كمضمون الخبر المتعلق بغير التشريع» ومضمون الخبر المتعلق بالتاريخ 
ليس كمضمون الخير المتعلق بالتفسير أو الأنساب. 

ولما كان مقتضى الحكمة والعقل عدم التسوية بين كل هذه المضامين» واعتبار 
التفاوت القائم بينهاء ومراعاة اختلاف الاثار والغايات المرتبطة بكل منها جاء منهج 
نقد الأخبار لدى المحدثين مؤسسًا على مقتضى تلك الحكمة وذلك العقل» ولذا كان 
فخ اولويات هذا المنهج التي استند إليها في قبول الأخبار وردها مراعاة مضامين 
الأخبار وموضوعاتهاء وعدم إجرائها على نسق واحدء ولا معاملتها بمقياس واحد؛ 
بل لكل عضهون قن :تورات العقدة أو التساهل في القبول أو الرد ما يناسبه» ويلائم 
قدره» ويوائم غايته وأثره. وهذا الاختلاف في شروط القبول والرد يحسب المضامين 
يؤول في النهاية إلى تحقيق المعيار الذي عليه المدار في كل تلك الأخبار؛ وهو 
الوصول إلى عَلَبَةِ الظن المقتضية لقبولها أو ردهاء والتي تتفاوت هي ذاتها في عسر 


١٠ه‏ # 
حصولها لوف الناقد أو يسره بحسب اختلااف مضاميئها » ع ضوء إجراءات واليات 
وهذا النظر العقلي الدقيق هو أحد الدعائم الكبرى التي تأسس عليها منهج 
المحدثين فى نقد الأخبار المروية عن رسول الله وَيِلهِ بَلَهَ بقية الأخبار» وصوَّرَتّه بدقة 
عباراتهم المشهورة من نحو قول ابن مهدي في العبارة المشهورة: (إذا روينا في 
الثواب والعقاب وفضائل الأعمال؛ تساهلنا فى الأسانيد» وتسامحنا فى الرجال» 
وإِذا روينا في الحلال والحرام والأحكام؛ تشدّدنا في الأسانيده وانتقدنا 
الرال )"دوقي تسو هنا القله كوة سن تليمان عن انق الفتارك لها كيل لمت وقد 
روى عن رجل حديثًا -: هذا رجل ضعيف» فقال: «يحتمل أن يروى عنه هذا القدرء 
أو مثل هذه الأشباء: قال انو حاتم الوارى:: قلت لعبدة: مثل أي شبيء كان؟ قال : 
افق أدفة اف امفوعظةة فى رملا أن مجحو عونق تو قزل فيان االا 
تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين 
يعرفون الزيادة والنقصانء ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ»”"»: وقوله: "بما 
:]| ١ه‏ 8 . 00 .- ٠‏ 5 5 
سوى ذلك»)؟؛ 0 بمأ سوى الحلال والحرام 4 وقول الخطيب البغدادي: 
والحرام؛ فلا يرويها إلا عن أهل المعرفة والحفظ وذوي الإتقان والضبط»ء وأما 
الأحاديث التى تتعلق بفضائل الأعمال وما فى معناها فيحتمل روايتها عن عامة 
العبر 3 
تتلاهر ددا د مله التقرق أذ الهقار على ميضعيون: ١‏ اتعير .وفيوفبوغة (الشلذل 
والحرام» الأحكام. فضائل الأعمال» موعظةء أدب)؛ ولذا فالتفاوت الحاصل ون 
مكائلة السروناك: تقرة ا نوكن التفانيك السام كن النطن للوواة بتمورير 


111071 رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

.5١ 27٠١ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ؟/‎ )١( 

(*) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي .1754/١‏ 

(:) وهذا ظاهر جدًّا من عبارته» وأوضحته بجلاء روايات أخرى؛ منها ما أخرجه الرامهرمزي في المحدث 
الفاصل ص5 :٠‏ بلفظ: «خذ الحلال والحرام من المشهورين في العلم» وما سوى ذلك فمن المشيخة». 
(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .4١/5‏ 
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ع المهحدد الثاني: معرقة قائل الخير: 


من ضمن المحذدات التي يتجه إليها نظر الناقد لتكوين دائرة غلبة الظن عنله 
بقبول الخبر أو رده - النظر لقائل الخبر نفسه؛ إذ الأخبار الشرعية عامة لا يخلو 
قاتلهناءهتق اخل:وعهين: إنا أنيكون معصونامين الخطا »وإما أن كوة غود 
معصوم؛ فينظر النقاد إلى قائل الخبر من حيث عصمته من الخطأ أو عدم عصمته. 
ومن حيث كون الكلام الصادر عنه تشريعًا أو لاء وكذا من حيث طبقته مع مضمون 
روايته للحكم بكون خبره له حكم الرفع أو لا؛ وإنما قصدت تعديد بعض أحوال 
القائل تدييًا على كون تلق الأحوال وما شابهها من ضمن المؤثرات في حكم الناقد 
على الخبرء سواء من حيث قبوله ورده أو من حيث ارتفاع منزلة الخبر من موقوف 
إلى مرفوع... إلخ؛ إذ تختلف بناء على اختلاف القائل أحوالٌ تعامل الناقد مع 
الؤوانة تشدذًا تسافا قبولا ورذاء..ولما كادت: أجل الأقوال معولة را رنعها ذرعة 
وأعظمها مكانة أحاديث رسول الله كَكِِ؛ِ حظيت من الاحتياط في قبولهاء والتشديد 
في رواتهاء والتدقيق في شروطها بما لم يحظ به غيرها؛ لكون الخبر الصادر عنه كَل 
في مقام التشريع وحيًا معصومًا من الخطأء وهذا التشدد والاحتياط إنما كان حتى 
قبل ظهور الإسناد واعتماده؛ فقد كان الصحابة يحتاطون فى رواية حديث 
رسول الله كك ويشددون في ذلك دا وَيَصَبون ابن فكنية شيكا 00 بقولة: 10د 
وكان عمر أيضًا شديدًا على من أكثر الرواية» أو أتى بخبر في الحكم لا شاهد له 
عليه؛ وكان يأمرهم بأن يقلوا الرواية» يريد بذلك: أن لا يتسع الناس فيهاء ويدخلها 
الشوب؛ ويقع التدليس والكذب من المنافق والفاجر والأعرابي. وكان كثير من جلّة 
الصحابة. وأهل الخاصة برسول الله يك كأبي بكرء والزبير» وأبى عبيدة, 
والعنائى عو ظي المظالي © جا رن الزروا ره عله ابول "كان يمعمن لا كاذ روي 2 
كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل2" . 
وهذا التشدد والاحتياط التام ورثه نقاد الحديث» فأسسوا عليه طريقة تعاملهم مع 


.4١ تأويل مختلف الحديث صحف‎ )١( 


جهات النظم في التعامل معا! لخبر 


١1ه‏ م 


ما يروى عن رسول الله يَْةِ؛ بل اختلف تعاملهم حتى مع نفس المروي عن 
رسول الله كلخ بحسب مضمونه كما سلف . 

ولا شك أن منطق الفطرة والعقل يقتضي أن يكون احتياطهم وتشددهم في المروي 
عن رسول الله كك وما يجري مجراه مما له حكم الرفع أكثر وأشد مما سوى ذلك 
من الأخبار؛ إذ الثابت عنه تشريع معصوم, والمروي عن غيره رأي غير معصوم. 
وإذا كانت درجات التشدد والتساهل تختلف صعودًا ونزولا حتى في المروي عن 
رسول الله يَلِةّ فبالأحرى ستختلف درجاتها عمن سواهء ولهذا كان تحصيل غلبة الظن 
بقبول الخبر عن غير رسول الله يَكةِ أيسر من تحصيلها فيما يروى عنه وله . 

ولذا؛ نقل عن سعد بن إبراهيم قوله: «ليس يحدث عن رسول الله وَةِ إلا 
الثقات)7'', ونقل عن أحمد قوله فى جويبر بن سعين: لها كان.عة الفحاة فهو 
على ذاك أيسر» وما كاذ ميملك عو التتى للا فى و 31 

وكذا تختلف قيمة الأخبار الثابتة عن الصحابة وترتفع درجتها عن أخبار من 
بعدهم في بعض الأبواب والأحوال» وتختلف تبعًا لذلك درجات التشدد والتساهل 
المؤثرة في القبول والرد. .. إلخ. 


المحدد الثالث: إصاية ناقل الخبر أو خطؤه: 


الحكم الذي يصدره الناقد بقبول الرواية أو ردّها عبر هذا المحدد مداره على 
إصابة الراوي أو خطته؛ فالعلة التى يؤسس الناقد عليها حكمه بقبول الرواية أو ردّها 
هي وقوع الخطأ في الرواية أو عدم وقوعهء فالخطأ خطأ ولو رواه الثقة» والصواب 
ضوات ولو بوؤاة الضعيف» .ولا بتقلية الخطا هبوانا برواية الثقة لوه ولا يتقلب 
الصواب خطأ برواية الضعيف له"”؛ لأنه ليس ثم توثيق مطلق أو تضعيف مطلق 
للرواة بحيث يكون القبول ملازمًا لكل مرويات مَنْ وصف بالثقة» أو الرد ملازمًا 
لكل مرويات من وصف بالضعف؛ ولذا فليس من الصواب اعتماد مجرد الأوصاف 


.7١/7 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) تهذيب الكمال في أسماء الرجال 5ه/178. 

(7) وليس معنى ذلك قبول كل ما أصاب فيه الضعيف مطلقًا؛ لكون إصابته في بعض الروايات مفتقرة إلى 
قرائن أخرى تؤهلها لاعتماد الناقد لها وقبولها. 


55 منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير 
النقدية للأئمة في كل رواية دون تحقيق مناطات تلك الأوصاف وتنقحيها والخبرة 
بكيفيات تطبيقها! 

قال الخليلى: «وإذا اسكد الك الستيف هن التعرف ومن غددة من الأئمة فلا 
اك بقمية ومرة الإسناد؛ فقد يخطبع الثقة)"'' . 

وقال أبو الوليد الباجي: «وقد يكون الحديث يرويه الثقة عن الثقة ولا يكون 
صحيحًا؛ لعلة دخلته من جهة غلط الثقة فيه» وهذه الوجوه كلها لا يعرفها إلا من 
كان من أهل العلم بهذا الشأن وتتبع طرق الحديث واختلاف الرواة فيه» وعرف 
الا ا 0 

فكلامهم ظاهر جدًا في أن نظر الناقد متجه للخطأ من حيث تسربه للخبر أو انتفائه 
عنه لا لذات الثقة ولا لذات الضعيف؛ لكون الحكم النقدي لا بد أن يكون مؤسسًا 
على شيء ثابت؛ وهو الجزم اكفاك النفظا أو الجزم بوقوعهء وهذا لا يكفي فيه 
مجرد كون الراوي من حيث الأصل ثقة ثقة أو ضعيمًا لما يلي : 

أ - أن التوثيق لا يعني العصمة من الخطأء والتضعيف لا يمنع من إصابة 
الضواف: 

ب - أن الرواة بَشّرٌ تعتريهم مجموعة من العوامل والعوارض الزمانية والمكانية 
والعلمية وغيرهاء التي تجعل رواياتهم تتفاوت صعودًا ونزولاء قوة وضعمّاء ضبطًا 
وما دحي بر بحرن الحلا لكر ير المرين لجن ار لخاد عن ار 
لضياع كتبه أو لتميزه في حديث بلدٍ دون بلدٍ أو شيخ دون * شيخ أو لروايته عن شيخ 
في وقتٍ أو حالٍ لم يقبل أهل العلم فيه رواية شيخه. ا ولعيو القامن العوام 
والعرارض . 

ولما كان الحكم على الرواة يكتنفه جَانِبَا العدالة والضبط؛ نظر النقاد إلى جانب 
العدالة فردوا أحاديث كل من سقطت عدالته؛ وكان على رأس هؤلاء: 

من عَرِفَ بالكذب في روايته؛ فردوا روايته ولم يعتبروها في شيء من أمور 
الدين» قال البيهقي في معرض تصنيفه للرواة مقررًا ذلك: «... وَصضَرّبٌ روأاه من 
كان معروفًا بوضع الحديث والكذب فيه؛ فهذا الضَرب لا يكون مستعملا في شيء 


(0) الإرشاد للخليلي 5١/١‏ . 


جهات النظر في التعامل مع الخيبر 
4١ه‏ م 


من أمور الدين إلا على وجه التليية)0' . 

ه المتمادي في غلطه الذي نَبَّهَهُ النْقّاد على خطته فلم يرجع؛ فقد اقِيلٌ لشّعبة : 
من الذي يترك الرواية عنه؟ قال: إذا أكثر عن المعروفين ما لم يعرف من المعروفين 
من الروايةء أو أكثر الغلطء أو تمادى في غلط مجتمع عليه؛ فلم يتهم نفسه عند 
اجتماعهم على خلافه» أو يتهم بكذب. أما سوى من وصفت فأروي عنهو'") 
وقال حمزة بن يوسف السهمي في سؤالاته للدارقطني: «وسألته عمّن يكون كثير 
الخطأ؟ قال: إن بو وو عنه فلا يسقطء وإن 5 يرجع سقط» '". 


ولما نظر الْتْقّاد إلى جانب الضبط قسّموا الرواة إلى أصناف بحسب تفاوتهم في 
الضبط؛ قال عبد الرحمن بن مهدي: «المحدثون ثلاثة: رجل حافظ متقن؛ فهذا لا 
يختلف فيه» وآخر يوهم والغالب على حديثه الصحة؛ فهذا لا يترك حديثهء والآخر 
يوهم والغالب على حديثه الوهم؛ فهذا متروك الحديث6"*'» والنقاد وإن اعتمدوا 
ذلك التصنيف في جملته إلا أنهم لم يجعلوه تصنيفًا مطردًا للرواة في كل رواية وفي 
كل حال؛ بل عرفوا أن هذا الإجمال ا كثيرًا من التفاصيل الدقيقة 
والأحوال الجزئية والقرائن الخفية التي تفتقر إليها عملية قبول الحديث أو رده. 
وذلك:ها عيبو عنه ابرخ ركب يعبارتة الرائقة التي أعبافة الشف : «ولهم في كل 
حديث نقد خاصء» وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه»”'؛ ولذا ردَّ أهل العلم ونقاد 
الحديث بعض أحاديث الثقات وحكموا ببطلانها؛ لأنهم تيقنوا من وقوع الخطأ فيها 
ون كبر النقانك "اميق للك ماايرل اموا قط سد وتو عن مضمدة رون فلن نف م1 
المروزي؛ لهال أبن معي عن حديث رواه نعيم به حماةةفقال اتن عر (البيق 
له أصل. قلت: فنعيم بن حماد؟ قال: نعيم ثقة! قلتٌ: كيف يحدّث ثقة بباطل؟! 
قال: شَبّهِ له" '؛ فتوثيق ابن معين لنعيم بن حماد لم يمنعه من تضعيف الخبر» وهو 
كاف وصريح فيما نحن بصدده والأمثلة على ذلك كثيرة”"' . 


.١7١ /١ ؟. ( الضعماء للعقيلي‎ 5 /١ دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

() سؤالات حمزة للدارقطني ص .71١‏ 

(:) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي ص" .6٠‏ 

6 شرح علل الترمذي ؟087/5. )3 تاريخ بغداد .5١09/١(‏ 

(0) ينظر: الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات ص١8 23١7‏ فقد حشد كثيرًا من الأمثلة 
على ذلك . 


منهج المحدثين في نقد مرويات التفسير 
1 كت ا 20 


وَكَهَا بود الثقاد عضن أحادية النقاك قبلوا يعض أحادية الشضعفاء الاكارات 
وقرائن قامت عندهم على صحتها؛ ولذا كان من أجوبة ابن حجر على من انتقدوا 
على البخاري روايته لبعض الضعفاء قوله: وقد تقرر أن البخاري حيث يخرج لبعض 
مَنْ فيه مقال لا يخرج شيئًا مما أنكر عليه)”''. 

وقال ابن رشيد السّبتي مخاطبًا الإمام مسلمًا: «... وكذلك أيضًا حَكُمَ أهل 
الصناعة فيما أخرجتما من أحاديث الثقات الذين قد اختلطوا؛ فحملوا ذلك على أنه 
مما روي عنهم قبل الاختلاط» أو مما سلموا فيه عند التحديث)”''. 

ونقل ابن القيم اعتراضًا على مسلم كذلك في إخراجه لبعض الضعفاء في 
صحيحه 2 ثم أجاب بقوله: «ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه ؟؛ سقفي من 
أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظهء كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه 
غلط فيه»""؛ وإِذًا «فليس الخوف الذي يعتري الناقد من ذات الراوي؛ بل هو فيما 
يمكن أن يكون الراوي فعله فى الرواية فأفسدهاء فإن غاية ما يمكن أن يصنعه 
انلوق العسو كأ المعينيم عدا او ول يواعد الى الروانةه ب نقلي إنضاة أو 
يركب متنّاء وهذا قد يقع فيه هين الضعف. بل والثقة أحيانًا إذا ما أخطأ؛ فقد 
يدخل عليه حديث في حديث» وقد يقلب فيبدل كذابًا كان في الإسناد. فيضع مكانه 
ثقة نظا لا عمذاه ‏ وقد يات :إلن حعدفث معرو نت باإنناذ: ضفيق» » فييدل: إهنادة 
بإسناد آخر صحيح. وقد ع من الإسناد كذايًا أو متروكًا كان فيه» ويُسرّي 
الحديث ثقة عن ثقةء وَهْما لا عمدًا؛ غاية ما هنالك» أن الثقة قلما يقع منه ذلك» 
بخلاف الضعيف والمتروك؛ فإنه كثيرًا ما يقع منه ذلك» ولهذا ضعفوا الضعيف» ولم 
يضعفوا الثقة» وإن كانوا لم يترددوا في الحكم على هذا القليل الذي أخطأ فيه الثقة 
بالتكاوة زا لك 


. 4١ مقدمة الفتح‎ )١( 

(9) المتح الآنين ص18 

(؟) زاد المعاد فى هدي خير العبياد /١‏ 5707. 

480 الإوكناقاك: فى القرية الا حافيف ب القواطن والبكا لخاله يي 11 1116و لس 


جهات النظر في التعامل معالخبر 


6> 


ارتباط أركان المنهج النقدي بإجراءات واليات المُبول والرد 


># كاه هه 


«2 


المطلب الثالث 


وسينصبٌ الحديث فيه على التساهل والتشدد اللذيّن يدوران في فلك منهج 
السعد د ولا يصلح الادعاء ان المنهج يقوم بأحدهما دون الآخرء بوصف منهج 
المحدثين بالتشدد» ووصف منهج المفسرين والمؤرخين بالتساهل؛ بل منهج المحدثين 
جامع بين التشدد والتساهل» فما المقصود بهما وما علاقتهما بالقبول والرد؟ 


# التساهل والتشدد وعلا قتهما بمعيار التصحيح والتضعيف ومحدداته: 


ظهر مما سبق أن ثمة علاقة وطيدة وارتباطا قويًا ب ل 
وأركان المنهج النقدي من جهة ثانية؟ بحيث يصبح فهم التشدد والتساهل خارج تلك 
العلاقة تخرصات وظنون» لا تستند إلى سياقات التشدد والتساهل ومساقاتها فى 
عبارات الأئمة. 1 

ومن العجيب في جل البحوث المعاصرة التي تناولت قضية مرويات التفسير 
والتاريخ أنها تكرر ذكر هذين المصطلحينء ويتبنى كل طرف من الأطراف موقمًا 
معيئًا تجاة المرويات مدعبًا أن موقنة هو العشدد أو موقفه هو التساهل دون بيان 
لمراداثت الاقية بالتشدة:والساغز» ولذا كان لزامًا ذكر عضن عبارات الأنة النن 
زازه نه التكندة والسياهل والفذ تن اف .ولالانيا بوسباقاتها 4 لعله رظي لا سروه 
بجلاء من التشدد والتساهل . 

فمن ذلك: 

قول ابن مهدي: (إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال؛ تساهلنا في 
الأسانية وتسامحنا في الرجال» وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام؛ تشدّدنا 
في الأسانيد. واقدة الرسها 11 . 


0( ذكره الحاكم في المستدرك .115/١‏ 


منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير 


وقول سفيان الثوري: «لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء 
المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان» ولا بأس بما سوى ذلك من 
المشايخ»"''. 

وقوله: «خذوا هذه الرغائب وهذه الفضائل من المشيخة؛ فأما الحلال والحرام 
فلا تأخذوه إلا عمّن يعرف الزيادة فيه من النقص"*''. 

وقول ابن عيينة: «لا تسمعوا من بقية ما كان في سّئَة» واسمعوا منه ما كان في 
ا ١‏ 

وقول الإمام أحمد: (إذا روينا عن رسول الله تكَهِ في الحلال والحرام والسنئن 
والأحكام تشددنا في الأسانيد» وإذا روينا عن النبي كَكِةٌ في فضائل الأعمال وما لا 
يضع حكمًا ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد»””' . 

وقوله فى محمد بن إسحاق: «أما فى المغازي وأشباهه فيُكتب» وأما فى الحلال 
والحرام فيُحبَاجٍ إلى مكل هذا .وعد 2 ا ْ 

وقال ابن أبي حاتم بعد ذكره لأوصاف أهل العدالة من الرواة: «... هؤلاء أهل 
العدالة؛ فيتمسك بالذي رووه» ويعتمد عليه» ويحكم بهء وتجري أمور الدين عليه. 
وليعرف أهل الكذب تخرصًاء وأهل الكذب وهمّاء وأهل الغفلة والنسيان والغلط 
ورداءة الحفظ؛ فيكشف عن حالهم وينبأً عن الوجوه التي كان مجرى روايتهم عليهاء 
إن كذب فكذبء وإن وهم فوهمء وان غلط فغلط. وهؤلاء هم أهل الجرح» فيسقط 
حديث من وجب منهم أن يسقط حديثه ولا يعبأ به ولا يعمل عليه» ويكتب حديث 
من وجب كتب حلديثه منهم على معنى الاعتبار»ء ومن حديث بعضهم الآداب الجميلة 
والمواعظ الحسنة والرقائق والترغيب والترهيب هذا أو نحوه»"'. 

وقال أيضًا عند الكلام عن مراتب الرواة: «فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن 
الجهيذ الناقد للحديث؛ فهذا الذي لا يختلف فيه» ويعتمد على جرحه وتعديله. 


() الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي .175/1١‏ 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي 41/7. 

فر الجرح والتعديل 470/7. 

(؟) الكفاية للخطيب البغدادي .1757/١‏ 

(5) الجرح والتعديل /9/ 91١1غ.‏ وبنحوه الدوري في تاريخ ابن معين ”/ .1١‏ 
(5) الجرح والتعديل .71/١‏ 


جهات النظر في التعامل مع الخير 


ٍِ ماه به 


ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال. ومنهم العدل في نفسهء الثبت في روايته: 
الصدوق في نقلهء. الورع في دينهء الحافظ لحديثهء المتقن فيه؛ فذلك العدل الذي 
يحتج بحديثه» ويوثق في نفسه. ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا وقد 
لَه الجهابذة النقاد؛ فهذا يحتج بحديثه. ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه 
الوهم والخطأ والغلط والسهو؛ فهذا يُكْتَبُ من حديثه الترغيب والترهيب والزهد 
والآداس» ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. وخامس قد ألصق نفسه بهم 
ودلّسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق والأمانة» ومن قد ظهر للنقاد العلماء 
بالرجال أولى المعرفة منهم الكذب؟ فهذا يترك حديثه ويطرح روايته»”" . 

وقال الخطيب البغدادي: «وينبغي للمحدث أن يتشدد في أحاديث الأحكام التي 
يفصل بها بين الحلال والحرام؛ فلا يرويها إلا عن أهل المعرفة والحفظ وذوي 
الإتقان والضبط». وأما الأحاديث التى تتعلق بفضائل الأعمال وما فى معناها فيحتمل 
روايتها عن عامة الشيوخ»""'. 1 1 

وقال ابن عبد البر: «وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن 
كل» وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام» ". 

وقال أيضًا: «والفضائل ونوك عن كل أحدء والحجة من جهة الإسناد؛ إنما 
تتقصّى في الأحكام وفي الحلال والحرام»””' . 

وقال البيهقي: «وأما النوع الثاني من الأخبار؛ فهي أحاديث اتفق أهل العلم 
بالحديث على ضعف مخرجهاء وهذا النوع على ضربين: (ضرب) رواه من كان 
معروقًا بوضع الحديث والكذب فيه؛ فهذا الضرب لا يكون مستعملًا في شيء من 
أمور الدين إلا على وجه التَّلِيين...» وضرب لا يكون راويه متهمًا بالوضع. غير أنه 
عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في رواياته» أو يكون مجهولا لم يثبت من عدالته 
وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول؛ فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملا 
في الأحكام» كما لا تكون شهادة من هذه صفته مقبولة عند الحكام» وقد يستعمل 
في الدعوات والترغيب والترهيب» والتفسير والمغازي فيما لا يتعلق به حكه)(”' . 
)١(‏ مقدمة الجرح والتعديل ص١٠.‏ (0) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ؟/40. 


() جامع بيان العلم وفضله .٠١7/١‏ (5) جامع بيان العلم وفضله .١57/١‏ 
(©) دلائل النبوة للبيهقي /١‏ 5. 


ا منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير 

وقول بحي بن سعد ة اتساعتراكن اعد العتمير عن افون لا ير ونويع كن 
لخديف تم دك المتدين ابن شلتوة وخو انن سعد ولك خاله :رمحم ين 
السائب. وقال: هؤلاء لا يُحْمَدُ أَمْرُهم وكتي "انمي عنهم”'' . 

وبتأمل نصوص تلك النقول السابقة يظهر ما يلي : 

١‏ - أن مدار العبارات الواردة عنهم في التشدد والتساهل على الألفاظ التالية: 
اخذوا هذه الوغاتتث عوس فيكتي كنت رق ده الفرغيب: والتوشيبه: والرقد 
والآداب ولا يحتح بحديثه في الحلال والحرام ‏ فيحتمل روايتها ‏ فيلزم كتبه ويجب 
حفظه ‏ يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل - والفضائل تُروى عن كل أحد ‏ 
أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديمًا في روايتها عن كل». 

فأكثر العبارات الواردة عنهم اقترن التساهل فيها بألفاظ (الأخذ ‏ الرواية ‏ الكتابة 
- الحفظ)؛ وكلها ألفاظ صريحة في دلالتها على مجرد الرواية» وليس فى رواية منها 
التضريه سملتي يفيل تلك الررانات رسعاها حك بل قل انا عداللك كدر" 
روايتها وكتابتها بالقدر الذي أشارت إليه ألفاظ الأئمة. 


وقد بين المعلمي اليماني ذلك بقوله: «معنى التساهل فى عبارة الأئمة هو التساهل 
بالرواية؛ كان نالأ 5 إذا سمع الحديث لم يروه 0 يتبين له أنه صحيح» أو 
قريب من الصحيحء أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده؛ فإذا كان دون ذلك لم 
يروه البتة» ومنهم من إذا وجد الحديث غير شديد الضعيف وليس فيه حكم ولا سُنة 
إنما هو فى فضيلة عمل متفق عليه كالمحافظة على الصلوات فى جماعة ونحو ذلك؛ 
لم قمع مو ريرايغة "نولا :در المراف باشب امل الى ارقي ١1!؟‏ )مووادسذلات ربقياعا 
فقال: «والذي أراه أن تشديد ابن مهدي هو أنه كان يتأمل الحديث الذي قد سمعه؛ 
فإن كان في العقائد والأحكام بدأ فنظر في إسناده ومتنه» فإذا تبين له أن الحديث 
شديد الضعف بحيث لا يصلح للحجة ولا للاعتبار لم يروه أصلاء فإن اضطر لروايته 
بين ضعفهء وإن كان الحديث في غير العقائد والأحكام؛ رواه ما لم يَعْلَمْ أنه 
موضوعء فإذا علم أنه موضوع لم يروه أصلا؛ فإن اضطر إلى روايته بين وضعه. 
فهذا الصنيع هو الذي ينطبق على ما نجده في الكتب عن ابن مهدي والإمام أحمد 


."57/١ دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


(؟) الأنوار الكاشفة صل/الم» 38. 


جهات النظر في التعامل مع الخبر 


6ه 8 


وأكثر الأئمة)7 3 وتتعن: ذلك خيلا فى مثل ما ذكره ابن حجر عن صنيع البخاري في 
الأحكام إلا ما توبع عليهء وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من 


أفراده)”'' . 


؟ - أن التشدد والتساهل في عباراتهم مقيد بقيدين متلازمين : 

الأول" -مفسفضوة التخير:ة ذلك أن العزويات تشفاوت جعي رفوو عاتهنا 
ومضامينها؛ فيعتمد التشدد في الأحكام العلمية والعملية (العقائد والحلال والحرام). 
ويعتمد التساهل في الأبواب المتعلقة بالترغيب والترهيب والفضائل والمواعظ 
والأداب. ْ 

الثاني: مرتبة الرواة في الجرح: فيجوزون رواية وكتابة ما كان من قبيل الترغيب 
والترهيب والفضائل والآداب والمواعظ عن الرواة الذين هم دون الثقات وفوق 
المتروكين والكذابين؛ وهم الرواة الذين وصفهم بعض الأئمة ب«المشايخ»)» ومن تتبع 
النص المتقدم عن ابن أبي حاتم في تمييز الرواة ومراتبهم سيظهر له أن ابن أبي 
حاتم جعل مال الرواة إلى ثلاثة أحوال: 


ج - مَنْ يترك حديثه جملة . 

والتساهل يكون مع أهل الطبقة الثانية الذين لم تتحقق فيهم شروط الاحتجاج» 
ولم يصلوا إلى درجة الترك؛ فالراوي من هذه الطبقة كما قال ابن أبي حاتم: «يُكتّبٌ 
من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والاداب» ولا يحتج بحديثه في الحلال 
والحرام»» وهذا التلازم الظاهر في عبارات الأئمة بين مضمون الروايات ومراتب 
الرواة يعني أن التساهل لا يحصل بمجرد كون الرواية متعلقة بأبواب الترغيب 
والترهيب والفضائل» ولا بمجرد وجود الرواة المتساهل معهم؛ بل التساهل متخلق 
من المزواجة بينهما. 

“أن تجويز رواية وكتابة هذه الطبقة من الرواة فيما سوى العقائد والأحكام 


١ أحكام الحديث الضعيف للمعلمي اليماني ضمن مجموع الرسائل الحديثية ص1097»‎ )١( 
.١57/١ فتح الباري‎ )١( 


منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير 
يكون للنظر والاعتبارء بحيث يجري نظر الناقد في مروياتهم تلك وما احتف بها من 
أمارات وقرائن تقوي قبولها أو رفضها؛ ومن تلك القرائن: تخصص الراوي في فن 
ما وطول اشفالةه بة 6 أو جودة مروياته عن شيخ مأ أ موافقة مروياته لأصل من 
الأضبول المعتي 5 1 إلخ. وقل صرح ببعض هذه القرائن بعض الأكمة) منهم 
الخطيب البغدادي بقوله: «... إلا أن العلماء قد احتجوا في التفسير بقوم لم 
يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام؛ وذلك لسوء حفظهم الحديث 
وشغلهم بالتفسير فهم بمثابة عاصم بن أبي النجود حيث احتج به في القراءات دون 
الأحاديث المسندات لغلبة علم القرآن عليه فصرف عنايته إليه»”'" . 

الأولى: أن هؤلاء الرواة من أصحاب الضعف المحتمل وقد مثَّل لهم بعاصم بن 

الثانية: أن لهم اشتغالا بالتفسير وتخصّصًا فيه؛ دفع عن مروياتهم الخطأ المخوف 

وقد أشار البيهقي إلى قرينة أخرى في تعليله لكلام يحيى القطان عن تساهل 
المحدّثين مع بعض رواة التفسير؛ فقال: «وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم؛ لأن 
ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب؛ وإنما عملهم في ذلك الجمع 
والتقريب فقط"”''» فلما وجدت قريئة موافقة مروياتهم لما شهدت به اللغة تساهل 

5 - التساهل لا يكون مع الرواة المعروفين بالكذب؛ بل هؤلاء يطرح حديتهم 
على كل حال» ونصوص الأئمة السابقة ظاهرة في ذلك من مثل: «فهذا يترك حديثه 
ويطرح روايته»» ومثل: «فهذا الضرب لا يكون مستعملا في شيء من أمور الدين إلا 
على وجه التلييت)”"'. 

ه- أن التساهل لا يكون فيما ثبت خطؤه ولو كان من زواية أكابر الثقاتغ وقد 
سق اتقوزى اذلف الو اليتكر أ 0 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ؟/144. 


() دلائل النبوة للبيهقي 7/١‏ ,. (©) دلائل النبوة للبيهقي .77”/١‏ 
(:) العلل للمروزي ص787. 


جهات النظر في التعامل مع الخبر 


ويستفاد مما سبق أن التساهل عندهم هو مجرد تجويز الرواية أو الأخذ أو الكتابة 
أو الحفظ لأنواع من الأخبار معيئة محددة عمن لم يبلغ حديثهم درجة الاحتجاج به 
ولا درجة الترك له» ثم يكون بعد ذلك نظر النقاد في تلك المرويات واعتبارها 
للتثبت من كون ما فيهم من قدح لم ينسحب على المرويات في تلك الأنواع في 
ضوء القرائن المحتفة بمروياتهم؛ فإن خلت من القوادح وتثبتوا من صحتها 
اعتمدوها. 

فإن قال قائل: إن مجرد الرواية أو الكتابة أو الحفظ جائز حتى فى أحاديث 
الكذابي:؟! ْ 


فالجواب: أن مجرد الرواية عن الكذابين ليس جائرًا بإطلاق؛ بل ذلك بقيد معرفة 
حديثهم وتمييزه حتى لا يختلط بالسقيم» ولهذا جرح النقاد بعض الرواة بأنهم لا 
تحل الرواية عنهم أو لا يحل كتابة حديثهم» ولهذا قال سفيان الثوري: «إني لأكتب 
البحدوة :عليى 23513 ووه فمده :ها اكدون بيفة ونه ها افق تعد ولة ها أكهع 
لأعرفه)7 ؛ فما يتدين ده حاوف من يحتج بهمء وما يعتبر نه [حادوية من دونهم 
ممن لم يبلغوا درجة التركء وما يكتبه ليعرفه أحاديث المتروكين والكذابين. 

وقصة إنكار أحمد بن حنبل على يحيى بن معين كتابة صحيفة معمر عن أبان عن 
أنس معروفة» وفيها قول أحمد منكرًا: «تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم 
أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل: إنك تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه؟ ! 
فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله؛ أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على 
الوجه فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء بعده إنسان فيجعل بدل أبان 
ابنًا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك» فأقول له: «كذبت؛ إنما هي 
عن معمر عن أبان لا عن ثابت»"". ْ 

وها هو محمد بن رافع يقول: «رأيت أحمد بن حنبل في مجلس يزيد بن هارون 
ومعه كتاب زهير عن جابرء وهو يكتبه؛ قلت: يا أبا عبد الله؛ أنت تنهانا عن جابر 
وتكنيه؟ ادنع فه"" حوفي وله من الأخيان. الوالة على هذا العالاف خارص 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 7/7 .١947‏ 


(9) السائق 7/5 157: 
)1١(‏ الشباق: 


منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير 


1ه 8 


من ذلك» وفي ضوء عبارات النقاد السابقة إلى أن محددات التساهل هى : 

أ- التسامح في رواية أو كتابة ما ليس هن أضول اللي وأصول أحكامه عن رواة 
مجروحين في ضبطهم بما ينزل بمروياتهم عن درجة الاحتجاج. ولا ينزل بها إلى 
درجة الترك: 

ب - النظر في تلك المرويات واختبارها في ضوء أحوال الرواة وموضوع 
الروايات والقرائن المحتفة بكليهما. 

ج - قبول ما أصاب الراوي فيه من تلك المرويات؛ بتجويز تفرده فيما يحتمل 
تفرد مثله. أو قبول رواياته فيما عرف تخصصه به. . . إلخ» بحسب ما تسمح به 
القرائن من مساحات ومعطيات. 


جهات النظر في التعامل مع الخبر 


الإسناد وطبيعة علافته بالمرويات من حيث الثبوت وعدمه 


> 55ه 5 


المطلب الرابع 


المتصدي لنقد الأخبار وفق منهج المحدثين بالإضافة لما سبق تقريره في الجانب 
الأول؛ ينبغي أن يكون على بصر كذلك قبل إصدار الحكم النقدي على الخبر 
بالثبوت وعدمه بكثير من المسائل المرتبطة بالإسنادء التى تكون الغفلة عنها موقعة 
فى ونا ناه جنوي :لبعد نت فى تنفه| راخنا و ومعزا فى اناه ولاك فى ندع وناو 


001 
- 


## مدخل: إطلالة على تاريخ الاسناد: 

إن مراعاة الأنساق التاريخية والزمانية التي كان لها تأثير قوي في تطور العلمء 
وتطوير أدواته» واستحداث مستجداته أمر لا ينفك في أهميته عن مسائل العلم ذاته. 
بل هو أوجب وأهم؛ إذ لا يتم تصور كثير من مسائل الفن الواحد على وجههاء ولا 
يحصل تمام فهمها إلا بمعرفة المؤثرات التي ساهمت في تخليقها والأسس التي 
قامت عليها والتطورات التي لحقتهاء وإن كثيرًا من الانفصام الحاصل بين صورة 
العلم في زمان ما وصورته في زمان آخر سببها الحقيقي عدم استحضار الأحوال 
التاريخية التي صاحبت كل مرحلة من مراحل الفن. 

ومن هنا أراد البحث عند تناول الكلام عن مرويات التفسير الإلماح إلى أن لكل 
زمن أحداثه ووقائعه التى تلقى بظلالها على جل ما فيه فتطبعه بطابعهاء أو تمسه 
وميا أن اتلضه اله كد + لعفل 1 دمعايدة نينا كد هناك لطا دنا لتقيف 
وتلكد هه هن سين الله الجارية في خلقه في البلاد والأمم والأفراد والعلوم ريا : 

وإن الناظر من بوابة الزمن إلى المراحل التي مرّت بها المرويات الشرعية عموبًا 


)١(‏ فضل الإسناد وكلام أئمة السلف ونقاد الحديث عنه لا يخفى على القارئ الكريم؛ ولذا آثر البحث 
التخفقف من ذكر الكلام عن فضله وأهميته لذيوع ذلك واشتهاره بحيث لا ينازع فيه إلا جاحد أو معاند. 


منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير 
اس الله 0 


وحديث رسول الله يَكِِ منها خاصة سيجد تلك العلاقة وذلك التأثير والتأثر باديًا ؛ بل 
شنو قفن غقد النظر :دو الخلنياخة والمالات أن :ذلك كان من أكبن الاسبات» التى 
قدرها ال ليفط يده إذ كان العلماء في كل زمن يستحدثون من الوسائل لات 
والأدواثك ها' نه نقتضيه حاجة ذلك الزمن وما تفرضه أحداثه» وما تستلزمه مستجداته. 

ورك لاف ارقا البيوت من ظهورها؛ بل ينبغي إتيانها من أبوابهاء ذلك أن 
القعادل مع السروياك رفي الكدره و النكوة و إميدان الحكو يهان : ان وها با يد 
والضعف والتسوية بينها في التعامل وادعاء أن ذلك منهج المحدثين فيه إتيان تلوت 
من ظهورها؛ وإنما إتيانها من أبوابها يلزم كل طارق أن يعرف الواقع التاريخي»: 
ويستوعب الظرف الزماني للإسناد من جهتين رئيستين : 

أولها: من جهة نشأته واعتماده وسيلة لنقل المرويات. 

ثانيها: من جهة تفاوت درجات وزمان اعتماده في العلوم الشرعية وآثار ذلك 
عليها . 


حجهات النظر في التعامل معا لخم 


الفرع الأول 
نسأة الإسناد واعتماده 


١‏ الرواية في مراحلها الأولى: لقد كان الصحابة وك في غاية الحرص على 
سماع أحاديث النبي يِه وتلقيهاء حتى وصل الحال ببعضهم ‏ في حياة النبي عله - 
من شدة الحرص على الحديث إلى التناوب مع بعض إخوانه في تحمل أمور العيش ؛ 
لتتاح الفرصة لكل منهم بشرف السماع ثم بالنقل لأخيه» واستمرت عادتهم تلك حتى 
بعد وفاة النبي كَكِّْه وكان الكذب على رسول الله كله أو غيره حينها غير معهود 
لديهم» ولم يكن يتهم بعضهم بعضًا؛ فقد روى الخطيب البغدادي بسنده عن البراء بن 
عازب أنه قال: «ليس كلنا سمع حديث رسول الله يله كانت لنا ضيعة وأشغال» 
ولكن كان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ"''» وروى كذلك عن أنس له أنه قال : 
اليس كل ما نحدثكم عن رسول الله يك سمعناه منه» ولكن حدثنا أصحابنا ونحن 
قوم لا يكذب بعضنا بعضًا)"'" . 

ورغم كون الكذب على رسول الله وَكةِ منتف عنهم؛ إلا أن ذلك لم يكن كافيًا 
لديهم بعد وفاة رسول الله كله لاحتمال وقوع الخطأ غير المتعمد من بعضهم»ء ولذلك 
استحدثوا من وسائل التحري والاحتياط لحديث رسول الله كَكِيْةّ ما لم يكن موجودًا 
في حياته يك وكانت فاجعة وفاته يك هي الأساس في استحداث تلك الوسائل؛ 
وكان من وسائلهم : 

أ- الاشهاد على الرواية: فكتب الصحاخ والسئن تروي عن أبي بكر" وعم 0 
اشتراطهما على الراوي الإشهاد على ما ينسبه لرسول الله يك حتى عد الذهبي' 
أبا بكر وُه أول من احتاط في قبول الأخبار؛ بل نقل الذهبي عن ابن أبي مليكة 


)١(‏ الكفاية /1١‏ 86". (؟) المرجع السابق. 

(؟) وذلك فى ميراث الجدة. وطلبه من المغيرة شاهدًا معه على قضاء رسول الله يَلِتِ لها بالسدس . ينظر: 
جامع الترمذي الإكاا ويك الى و1110 

(5) وذلك في حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان ثلاثا؛ كما في صحيح البخاري 5/ 257١0‏ 


وصحيح مسلم / 535" .١1‏ 
(5) تذكرة الحفاظ .4/١‏ 


500 منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير 
مرسلًا «أن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم؛ فقال: إنكم تحدثون عن 
رسول الله كك أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافًا؛ فلا تحدثوا عن 
رسول الله يِهِ شيئّاء فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله؛ فاستحلوا حلاله 
وحرموا حرامه». ثم علق الذهبي بقوله : اهنا المرسل يدلك أن مراد الصديق العثبت 
في الأخبارء والتحري لا سَّدّ باب الرواية؛ ألا تراه لما نزل به أمر الجدة ولم يجده 
في الكتاب كيقع«سال عه فى السنة »هلما أخيره الثقةى.نها اكنقى عت استظير بعقة 
آخرء ولم يقل حسبنا كتاب الله كما تقوله الخوارج”". ولم يكن ذلك منهم 
لتخوفهم من الكذب أو لاتهامهم أحدًا من الصحابة بالكذب؛ بل لخوفهم من وقوع 
الخطأ في رواية حديث رسول الله َيِه . 

- الإقلال من الرواية: فقد كان بعض الصحابة يتوقى الإكثار من الحديث خوقًا 
من الوقوع في الغلط؛ ومن أشهر ما روي في ذلك قول عبد الله بن الزبير: قلت 
للوييوة لأ استيفيك تحدث عن رسول الله كَل كما يحدث فلان وفلان! قال: أما إني 
لم أفارقه» ولكن سمعته يقول: «من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار)”"'» وكان 
عمر ؤَييه «شديدًا على من أكثر الرواية» أو أتى بخبر في الحكم لا شاهد له عليه 
وكان يأمرهم بأن يقلوا الرواية» يريد بذلك أن لا يتسع الناس فيها ويدخلها الشوب؛ 
ويقع التدليس والكذب من المنافق والفاجر والأعرابي 

وكان كتين من جلة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله ول كأبي بكر والدافيوة 
وأبي عبيدة» والعباس بن عبد المطلب» لون الرواية عنه؛ بل كان بعضهم لا يكاد 
يروي شيئًا كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» ''. 

0 ظهور الكذب وأثره في نشأة الإسناد: مضى الزمان الأول‎ - "١ 
الأحوال. ووقعت الفرقة وظهرت البدعة» ونبتت نابتة الكذب التى تبحث عن تأ‎ 
بدعها وتسويغ م آرائها؛ فتبدل حال الرواية» ودخلت لبس انيس ليك الثقة‎ 
بالنقول؛ وقد صدّرت رواية مسلم عن ابن عباس شيئًا من هذا التغير والتحول» فقد‎ 
روى بسنده عن مجاهد قال: «جاء بشير العدوي إلى ابن عباس» ا‎ 
ويقول: قال رسول الله يَكِيِّه قال رسول الله يَكةّه فجعل ابن عباس لا يأذن”؟‎ 
.7/١ (؟) صحيح البخاري‎ .4/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 


(9) تأويل مختلف الحديث ص2856 .4١0‏ 
(:) لا يأذن؛ أي: لا يستمع؛ يقال آذنت للقئء آذن: لذى إذا"أسعوية: لدي نهدت" اللغة, 15/18 


جهات النظر في التعامل معا لخيرم 


08ه م 


لحديثه» ولا ينظر إليهء فقال: يا ابن عباس؛ ما لي لا أراك تسمع لحديثي؛ أحدثك 
عن رسول الله كَل ولا تسمع؟! فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا 
يقول: قال رسول الله يك ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه بآذاننا؛ فلما ركب الناس 
الصعب والذلول» لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف"'"» قال القسطلاني: «وقوله: 
فكة 4 أل 4 يوقا ويعني به : : قبل ظهور الكذب""''» وقد كان ظهور البدع واختلاق 
الكذب المسوغ يا عدن كبيرًا استدعى إيجاد آلية جديدة تدفع شر هذا الخطر 
الناجم؛ فنشأت العناية بالإسناد واعتماده آلية ملزمة لنقل الأخبار. قال محمد بن 
سيرين: «كان فى الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد؛ فلما وقعت الفتنة سألوا عن 
الإستناد لكن يدوا حديث أهل السّنّْةَ ويدعوا حديث أهل البدع»”'؛ يصوّر محمد بن 
سيرين بعبارته هذه أثر اللأحداث والمستجدات في استحداث اليات جديدة لصيانة 


- 


اس 


السئة وحفظها من عبث العابثين» وذلك أن الزمن الأول كان زمن إيمان واجتماع 
كان الكدب مش عن عملة أخلة: تر كاتف الروا ناض الى عافن قله كيدل العضال 
استدعى :للك مريدا ,من الدقة والعحري لذفع شرر الكذب والاغتلاق الناشى» فسأل 
نقلة العلم وحملته عما لم يكونوا يسألون» ودققوا فيما لم يكونوا يدققون» ووجدوا 
في الإسناد بغيتهم» فاعتمدوه آلية في نقل الأخبار. 

وها يسام جذة اتحفال اليه الإسناد في زمانهم تلك الرواية التي ساقها 
الرامهرمزي بسنده عن الشعبي» عن الربيع بن خثيم قال: «من قال لا إله إلا الله 
زهيدة لا اشتريلت له له املك وله التحمان بعس :وحمت وهو على كا لان« قوري اقلة 
لاروك اج وي نحن اللقير او فاه الى :قاس بج تلق قال شمر د بين 
ميمون» وقلت: من حدثك؟ فقال: أبو أيوب صاحب رسول الله ككل قال يحيى بن 
سعيد: وهذا ييا 

ونذات الية الاسناة في الدخول إلى ساحة المرويات؛ لتؤدي مهمتها فى حفظ 
الله وفبرافها من عينك الحاش.واسوق الميكلنين واقغالالمطيو تق منارت 
البة الأسناد أصلا مهدا فن :نمل كنين من شرويات الشريعة مما هو فين أفوال 
الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم. 


)١(‏ مقدمة صحيح مسلم .١7/١‏ () إرشاد الساري 4/ "الا. 
(*) كتاب العلل الصغير للترمذي المطبوع بآخر جامعه 1174/7. 
(:) المحدث الفاصل .5١8/١‏ 


ا منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير 
05 لسد00ت ك5كك 


وجدير بالذكر هنا في ختام الحديث عن تلك الجهة الإلماح إلى عدة أمور: 

خلو واقع الرواية في الأزمنة الأولى من الكذب والبدع كان أحد المستندات 
التي سوغت للبعض قبول مراسيل كبار التابعين» وهذا مما يؤكد أهمية الوعي بالواقع 
وأثره في الرواية. 

سه أن وظيفة الإسناد بيان «اتصال النسب العلمي بين راوي الشيء وصاحب الشيء 
المروي» حتى يثبت العلم بذلك المروي على وجه من الصحة»"'*. 

أن مدار الحكم بصحة الرواية وإن كان مرتبظا بالإسناد إلا أنه ليس منحصرًا 
في الإسناد. ولا يستقل به الإسناد كما هو ظاهر كثير من التطبيقات المعاصرة؛ بل 
في حصره في الإسناد تقزيم لمنهج النقد الحديثي وتشويه لصورته؛ لأن النقاد كان 
نظرهم كما سبق إلى أركان الخبر الثلاثة متفرقة ومجتمعة» فينظرون إلى كل ركن منها 
على حدة ولا يتجاسرون بإصدار الحكم وفق النتائج الجزئية التي أفرزتها النظرة إلى 
كل ركن؛ بل يعيدون النظر إليها مرة أخرى مكتملة ويلمحون ما بينها من ارتباط 
وتأثر وتأثير وتنافر وتقارب» فيعلون المتن بالسند» ويعلون السند بالمتن. .. إلخ مما 
سبقت الإشارة إليه . 


.181//١ تاريخ آداب العربية‎ )١( 


جهات النظر في التعامل مع الخبر 


الفرع الثاني 


تفاوت درحات وزمان اعتماد الإسناد فى العلوم الشرعية 


إن الإناه ون كان عاماة سر كاامين كني من السعولات في اللو الشرفة 
واللغوية؛ إلا أن درجة الاعتماد عليه واعتباره وسيلة لنقد المنقولات تتفاوت بتفاوت 
العلوم والفنون» وكلام الأئمة في التشدد والتساهل في المرويات السابق ذكره هو 
تجسيد حقيقي لهذا التفاوت الحاصل في توظيف الأسانيد ودرجات الاعتماد عليهاء 
كه اتتهتاك انرا غا ين «المروياف كان الأسدام قينا نسي انه فلن جه عمارة 
الخطيب البغدادي الذي عقد بابًا بعنوان: (ما لا يفتقر كتبه إلى الإسناد»: قال فيه: 
«وأما أخبار الصالحين» وحكايات الزهاد والمتعبدين» ومواعظ البلغاء» وحكم 
الأدباء؛ فالأسانيد زيئة لهاء وليست شرطًا في تأديتها»”'', ثم روى بإسناده أن رجلا 
خراسانيًا كان «جالسًا عند يزيد بن هارون يكتب الكلام ولا يكتب الإسنادء فقيل له: 
ما لك لا تكتب الإسناد؟! فقال: «أنا خانه خواهم نبازار»: تفسيره قال: «أنا للبيت 
أريده لا للسوق»» قال الخطيب: (إن كان الذي كتبه الخراسانى من أخبار الزهد 
والوقاكن «يسكايات الكرقنبيه ,اماعط :قا اس يها فملة وإ كان ,ذلك من 
أحاديث الأحكام» وله تعلق بالحلال والحرام فقد أخطأ في إسقاط أسانيده؛ لأنها 
هن الطارون الى تنم وكا رايع السوال بعرم اشر ريو السام عر سنك 417 بلدا 
5 كل إسناد نراه يعني أنه وسيلة نقد ذلك المنقول بتطبيق منهج المحدثين الذين 
ينقلون به أحاديث النبي كَِةِ؛ِ لأن الإسناد كان سمة من سمات علوم الإسلام كلهاء 
فإيرازه لم يكن دائمًا لأجل الاعتماد الكلى عليه في نقد ذلك المنقول»”". 

وقد أشار الرافعي إلى هذا الملمح» فبعد أن ذكر العناية بأسانيد الحديث النبوي 
وتشديد العلماء فى قبولها وفى أحوال رواتها ونقلتها؛ قال مبيّئًا الفارق بين حال 
الإجناف وو ع عه في لفل :ال دارو ومسا دورو ديقم دق تقال ونيد" ذلك شان 


)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي 7177/5.ات: د. محمود الطحان. 
(؟) الجامع لأخلاق الراوي .5١5/7‏ 
(7) الأخبار التاريخية للشريف حاتم» مقال منشور بمكتبة موقع ملتقى أهل الحديث. 


منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير 


الإسناد في الحديث وعنايتهم بحفظه؛ أما الإسناد في الأدب فلا يراد منه إلا توثيق 
الرواية وإثبات صحتهاء وضمان عهدتهاء لا أن يطلب الراوية بذكر الإسناد حكاية ما 
يرويه على أنه معدل» وإثبات ما يسنده على أنه إلى مقنع؛ فإن اللغة ترجع إلى أقيسة 
معروفة» وإن ما شذ عن هذه الأقيسة موضوع قطعًا إلا أن يحمل عن الثقة» أو ينفرد 
به أهل الكفاية فيوردونه على أنه من الأفراد والنوادر؛ وإن الشعر والخبر قد فشا 
فيهما الكذب والتوليد منذ القرن الأول» ونشأ كثيرون من الرواة يشدون من العلوم 
الموضوعة؛ وينفقون من الأخبار المكذوبة» ويموهون بمزج هذه الأمور على الناس» 
ويخترعون الأشعار الكثيرة عند مناقلة الكلام وموازنة الأمور؛ ومع ذلك فلم يعن 
بافرهي اهل التتكشن بوالتفتيق نين النلماءة إلا كيت يكون الخير أو الشف ورطية 
الشاهد وموضع المثل» فهناك يضربون دونه الإسناد؛ مخافة أن يجري في شيء من 
العلوم التي هي قوام الأصلين من الكتاب والسّنّة؛ فحيث وجدت المعنى الديني تجد 
التثبت والتحقيق الذي لا مساغ فيه إلى خطرات الظنون» فضلًا عن قَرّطات الأوهام؛ 
ومتى انتفى هذا المعنى عن شيء فأمره عندهم تبات ما بدون غليةى: .وال ساند 
في الأدب قصيرة؛ لأن الرواة ما زالوا يحملون عن العرب قرونًا بعد الإسلام» ومن 
حمل شيئًا فهو سنده؛ ثم إن الرواية قد درست بعد القرن الخامس على أبعد الظن» 
ولم يبق إلا بعض الأسانيد العلمية كما سيجيء؛ فكان عُمْر الإسناد ثلاثة قرون على 
الأكثرء دع عنك ما كان من شأنهم في هذا الإسناد؛ فإن الصدور منهم يكتفون 
بالنسبة غالبًا - وهي بعض طرق الرواية كما ستعرفه ‏ فيقولون: روينا عن فلان» 
وحخدثنا عن فلان» ويكون بين الراوي والمروي عنه جيلان وأكثر. 

بيد أن كل ذلك لا يدفع الثقة بما يرويه أهل الضبط والتحصيل منهمء وهم قوم 
معدودون يعرفونهم بالعدالة؛ ثم لأنهم يأخذون عن الثقات» ولأن أكثر ما يروونه لا 
وجه للخلاف فيه» وإذا اختلفوا في شيء فلا يكون ذلك قادحًا فيهم؛ لأن مظنة 
الخلاف إنما تكون في عنعةالروو ان الو 

إن دراسة حال الناس في الأزمنة الأولى من حيث علاقتهم بالفئون والعلوم 
وحصول بعضها سليقة وبعضها اكتسابًا... إلخ» وكذا دراسة واقع العلوم ومراتبها 
ومعرفة معاييرها في القبول والرد وإدراك التفاوت الحاصل في ذلك كله - له أثر بالغ 
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عي "يه 5 
في التعامل مع المرويات» وإهماله وإغفاله موقع في الخطأ والخلل؛ ذلك أن نشاط 
الرواة في حفظ الأسانيد وضبطها لم يكن على درجة واحدة في كل المرويات» بل 
تفاوت اهتمامهم باختلاف دوافعه ومنطلقاته ومؤثراته» والتيى يمكن رصد أبرزها فيما 
ف 

أولها: قائل الخبر: تفاوت نشاط الرواة بحسب قائل الخبر وجلالته» ولذا كان 
معظم نشاطهم في ضبط الأسانيد وحفظها وروايتها متجهًا إلى تحقيق الغاية التي من 
أجلها كان الإسناد وهو ضبط المنقول عن رسول حي وتمبيز الثابت من 
غير الثابت عنه يِه لأن عليه مدار الدين» وقيام مصالح العبادء» وضبط أحكام 
المعاش والمعادء بخلاف غيره» ولم يكن نشاطهم لحفظ المروي عن سواه كنشاطهم 
لحفظ المروي عنه وله ولا يعني ذلك أن ما سواه ضاع كله فلم يحفظ؛ وإئما 
العزراف ان كنا من الوراة فيرورا حول المتوانيم إلى المرتر خاصة وقل اهتمامهم 
بما دونه» ومن دلائل ذلك ما رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسنده عن صالح بن 
كيسان قال: اجتمعت أنا والزهري» ونحن نطلب العلم» فقلت: نكتب السنن؛ فكتبنا 
ما جاء عن النبي يَلِلْدِه ثم قال: نكتب ما جاء عن أصحابه؛ فإنه سّنْةَ فقلت له: 
إنهنا لسن يله فلا نكتبهء قال: فكتبه» ولم نكتبه؛ فأنجح. وضيعنا»"'' . 

ثانيها: مضمون الخبر: تفاوت اهتمام الرواة في نقل الأخبار وضبط أسانيدها 
كردي سي محر باه مير دزا ار باتيما ويم لو تداك ووصبيك يوط 
اللو وين به معالمهء. ا أصولهء دك به حدوده» ان حقوق 
المجتمعات والأسر والأفراد؛ ولذا قال أبو الزناد: «كنا نكتب الحلال والحرامء 
وكان الزهري يكتب كل ما سمع؛ فلما احتيج إليه علمتٌ أنه أعلم الناس"" . 

الثها: مدى الحاجة إلى الخبر: نشاط الرواة كان مبنيًا على الاهتمام بما كثرت 
حاجتهم إليه؛ لا بما كان حاصلًا عندهم ومتحققًا ومشتهرًا . 

وإذا كانت الحاجة عمومًا هي الدافع للعمل والمحفز للنشاط والحركة؛ فإن العلم 
وحفظه وتفاوت الاهتمام بفروعه مرتبط بذلك الأمر الفطري» ولذا فقد حفظت الأمة 
فى مجموعها ما تقوم به الشريعة في كافة فروع العلم المرتبطة بها؛ إلا أن هذا 


.4١7؟ص تاريخ خم أبي زرعة‎ )١( 
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الحفظ تفاوت بسبب مقدار الحاجة إليه» ذلك أن كثيرًا مما يحتاج إليه المتأخرون 
عن أزمنة الرواية ويرونه بالغ الأهمية لم تكن حاجة الناس إليه ماسة في أزمنة الرواية 
الأولى؛ بل كان بعضه حاصلًا لديهم بالسليقة وبعضه حاصلًا بالاشتهار في واقعهم 
وزمانهم لتليسهم بشهوده ومشاهدته أو فربهم من زمان ومكان وقوعهء فأغناهم 
حصوله وشهرته عن المبالغة في طلبه وتتبعه» والتدقيق في حفظه وضبطه كمبالغتهم 
وتدقيقهم فيما تمس حاجتهم إليه؛ بل حاجة عموم المكلفين في جميع الأزمنة إلى 
معرفته وتعلمه من أصول الدين وأصول الأحكام» فانصرفت كثير من الجهود في 
الأزمنة الأولى إلى حفظ ما مسّت الحاجة إلى روايته ونقله» واشتغل جل الثقات 
وكبار الحفاظ بذلك» ولك أن تتأمل هذا فى أبواب السير والمغازي والتفسير مثلا. 
وقبن أن كد امن كان التفدتقين رانم الرواية دمت الرواية صفيم دن مذ 
الأبواب أو قلت مقارنة بمروياتهم الكثيرة في أبواب أخرى. 

فمن أمثلة ما أغنت شهرتهة وذيوعه عن التدقيق فيه والمبالغة فى تمبيز صوابه من 
تحط اننا ويدوا ل تا رتوى مع ده عه تمن كو ايل ال يوه و لكان اتن ذاقه 
باعتبارها القصصي كا كن كانت موطنا للفخر والاعتزاز» ينقلها العالم للجاهل 
والصغير للكبير حتى بلغ الأمر أن قال علي بن الحسين: «كنا نعلم مغازي 
رسول الله يَكةِ كما نعلم السورة من القرآن1!'' . 

وقال إسماعيل بن محمد بن سعد: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله كك وسراياه 
ويعدها علينا؛ ويقول: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها"”“. وهو ما أدى إلى 
انشغال جل العلماء والحفاظ والرواة بالتدقيق في غيرها لندرة الخطأ المتوقع من 
جانبهاء وللقدرة على تمييزه بعد وقوعه لكثرة شيوعه واشتهاره. 

ومن أمثلة ما كان حاصلًا عندهم بالسَّجِيّة والطبيعة فلم تكن الحاجة ماسة له ولم 
يكن الخطا فكوقا مع قبلة تنشير القران كرما كان عنانه -تخاضلة بلقة العرت؟: أن 
الأصل أن القرآن مفهوم لهم بمجرد سماعهم له إلا ما كان فيه بيان خاص من 
الشارع؛ وقد بَيّنَ هذا البيهقي بقوله: «وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم؛ لأن ما 
فسروا به ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب» وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب 


)١(‏ المصدر السابق. 
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قط" فالخطأ الواقع هنا مأمون جانبه؛ لأنه يظهر بطلانه وخطؤه للصغير والكبير 
والعالم والجاهل . 

وبناء على ذلك فمن تطلب فى هذه الأبواب أعلى الأسانيد وأجودهاء أو ابتغى 
أن يكو معظم:وواتها من حذاق التحفاظ وكبار الثقات كما عو :الحال فى العقائد 
والأخكام فلن ترجع عن ذلك يشىة؟ لأن تطلت مكل :ذللك اسع ورا شرات» 
وتسربل بالخيال» لا لشيء سوى أنه يجافي واقع العلوم وطبيعتها 1 ولا يراعي نشأتها 
ومنبتهاء ولا ينتبه لتطورها وسيرهاء ولا يقف على الدوافع التي نشّطت حركة الضبط 
والرواية في بعضهاء ولا الموانع التي منعت ذلك في بعضهاء ولا يعترف بتعدد 
معاون الشرل» وا لرد توتها نها .وق كل هده لعلو 

وأحسب أن عبارة الإمام أحمد المشهورة: «ثلاثة ليس لها إسناد: التفسيرء 
والملاحمء والمغازي»”'' بحاجة في ضوء ما تقدم إلى النظر إليها من زاوية مختلفة؛ 
فقد غلب على كثير من الدراسات المعاصرة نقل الاختلاف فيها بين كونها مرادًا بها 
المرفوع أو مرادًا بها كتب مخصوصة. كما اعتمدها البعض تكأة لقبول كل ما يروى 
في التفسير والمغازي والملاحم دون تدقيق ونظر باعتبار أن كل ما فيها ضعيف؛ 
لكن البحث هنا يلفت النظر إلى أهمية فقه الغاية المقصودة من تلك العبارة وعدم 
التوقف عند مجرد معناها. 

وأحسب أن الغاية من تلك العبارة هي الإخبار عن واقع هذه العلوم وطبيعتهاء 
وأن لها نمطا خاصًا فى التعامل معها يباين بقية المرويات» وأنه لا يمكن انفكاكها 
عق هذا الراقة »بولا يمك انفكاك التعامل معها تصحيحًا وتضعيفًا عن هذا الواقع: 
وتأيّد هذا عندي بالسياقات التى أورد ابن تيمية فيها تلك العبارة فى مواطن مختلفة؛ 
فهيرةخ ذللك: فونه م ضيه أن المنقولات التي يحتاج انين في الدين قد 
نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره» ومعلوم أن المنقول في التفسير 
أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم؛ ولهذا قال الامام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها 
اتات “اللفسير والملاحم والمحارىئ: وتروئ: ليشن لهنا أصل ؛ أى:: إسنا 4 لان 
الغالب عليها المراسيل» مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن 
)١(‏ دلائل النبوة للبيهقيى ١/7؟.‏ 
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.» ثم تكلم عن المراسيل وحكمها وآليات 


وقال أيضًا: «وأما أحاديث سبب النزول؛ فغالبها مرسل ليس بمستدء ولهذا قال 
الإمام أحمد بن حنبل: ثلاث علوم لا إسناد لها وفي لفظ: ليس لها أصل - 
التفسير»ء والمغازي» والملاحم؛ يعني: أن أحاديثها مرسلة» والمراسيل قد تنازع 
الناس في قبولها وردها. . .إلخ)”'"*. 

وفال:ايفنا: (وقال الإمام أحمد: ثلاث علوم ليس لها أصول: المغازي. 
والملاحم» والتفسير. وفي لفظ: ليس لها أسانيد؛ ومعنى ذلك: أن الغالب عليها 
أنها مرسلة ومنقطعة؛ فإذا كان الشىء مشهورًا عند أهل الفن قد تعددت طرقه فهذا 
مما يرجع إليه أهل العلم 0 وظاهر جدًا من السياقات المختلفة التي 
ساق ابن تيمية فيها تلك العبارة ربطه بينها وبين كون هذه العلوم أغلبها مراسيل؛ 
ولذا تكلم بعد إيرادها في كل المواطن عن المرسل وآليات قبوله»؛ ثم بِيِّن أن هذه 
المرويات رغم انقطاعها إلا أنها اشتهرت عند المتخصصين وتعددت طرقهاء مما 

جعل أهل العلم يرجعون إليها ويدققون فيها . 

ا إِذَا أن فقه واة قع الزمن الذي لكباك نه الرواية: وام شترطت في نقلها 
ا | تور التعامل مع المرويات وفهم منهج المحدثين في 
قبولها أو ردها؛ ذلك أن هذا المنهج انطلق أساسًا من هذا الواقع وراعى كل جزثياته 
وكاندشنة لاحن التي قام عليها والتي لا يمكن إهمالها مراعاة الواقع الزمني والواقع 
الإنساني وميوله واحتياجاته ورغباته» ولم يحدث أبدًا نوع تصادم بين منهج المحدثين 
وبين تلك المرويات في كافة فنون الشريعة. 


000 مجموع القتاوع؛ 1ع اي 
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الفرع الثالث 
الإسناد وشرط الصحة 


لسنا هنا بحاجة إلى تكرير ما سبق ذكره والتأكيد عليه من كون الحكم بالصحة 
الحديثية لا ينحصر في الإسناد ولا ينفصل عن الإسناد: وأن نظر الناقد يتجاوز 
اتصال الإسناد إلى التثبت من عدم تطرق الخطأ للرواية؛ لأآن المعيار الذي عليه 
المدار غلبة الظن بصواب الرواية أو غلبة الظن بخطئهاء وإنما المقصود هنا التنبيه 
على ثلاثة أمور ‏ وخاصة ثالثها ‏ لها أهميتها البالغة في فهم منهج نقاد المحدثين في 
إصدار الأحكام على أسانيد المرويات. 

الأمر الآول: أن مصطلح الصحة يتنازعه مع المحدثين غيرهم كالفقهاء 
والأصوليين» ولكن مفهوم الصحة عند الفريقين مختلف؛ فالمتنازع عليه المفهوم لا 
المصطلح». وسيأتي بيان ذلك قريبًا . 

الثاني: الاتصال شرط الصحة: المقصود بالصحة هنا الحكم على الرواية بصحة 
ثبوتها عن قائلهاء والمقصود بالاتصال اتصال الإسناد وخلوه من الانقطاع . 

وقد اشترط النقاد شروطًا عليها مدار الحكم بالصحة منها اتصال الإسناد. ولذا لا 
يطلق نقاد المحدثين وصف الصحة الإسنادية على الخبر الذي لم يتصل إسناده؛ 
لكون قيد «اتصال السند» أحد قيود الحكم بالصحة» فإذا اجتمعت شروط الصحة في 
الرواية من عدالة الرواة وضبطهم واتصل سند الرواية وخلت من الشذوذ والعلة حكم 
عليها بصحة ثبوتها عن قائلها . 

الثالث: المنقطع الذي له حكم المتصل: وهو المقصود أساسًا هنا من هذه 
الممهدات؛ ذلك أن من المنقطع ما له حكم المتصلء» فإذا كان المعيار الذي عليه 
المدار غلبة الظن بصحة الرواية أو غلبة الظن بخطتها أنتج ذلك أن الخطأ المخوف 
من وقوعه في الرواية لا ينتفي دومًا باتصال الإسنادء ولا يثبت دومًا بانقطاعهء ولهذا 
فنك لكشا ند ع ون ا يا ا ا 1 ويجعلون ما انقطع سنده في حكم 
المتصل لاعتبارات وقرائن أوجبت عندهم ضعف المتصل وصحة المنقطع؛ لأن 
المدار في الحكم على تحقق صحة النقل عن قائله أو خطئه لا على اتصال سنده. 
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فأما ما رده أهل العلم مع اتصال سنده؛ فذلك مرجعه إلى عدم اكتمال شروط 
الصحة فيه» وهو أظهر من أن يمثل عليه دفعًا للإطالة. 

وأما ما جعل الأئمة له حكم المتصل مع انقطاع سنده فمرده إلى تثبت النقاد من 
انتفاء الخطأ عن الرواية المنقطعة الإسنادء وأنه رغم انقطاعها إلا أنها احتفت بها 
قرائن دفعت الخطأ المظنون من قبل انقطاع سندها كمعرفة الواسطة أو اختصاص 
الراوي... إلخ؛ فقد تخلّف عن الرواية المنقطعة وصفها بالصحة لتخلف شرط 
الاتصال» ففارقت الصحيح من هذه الجهة واشتركت معه في انتفاء الخطأ عنهاء 
فجعل لها حكم المتصل من تلك الجهة. 

قآله ابو كاوة :فى وشالته :لوإن سن الأحافيف فى :كتاب' لبد عنا لفن بمكميا 
دعومل وذ لنوة برتقيو ذا ل توماك | كمد اع يعدن عل فلخل لخاد وك على لفن 
أنه متصل» وهو مثل الحسن عن جابر» والحسن عن أبي هريرة» والحكم عن 
تابي . فقوله: «على معنى أنه متصل»؟ صريح عد فى كون بعض المنقطعات 
تنح حكم المتصل . 

يقول د. إبراهيم اللاحم: «الانقطاع ليس على درجة واحدة» بل هو متفاوت 
جدّاء فإذا عرف هذا لم يكن مستغربًا أن نجد في «الصحيح» ما صورته الانقطاع 
واحتف به ما يجعله في حكم المتصل)”"' . 

وعلى هذا المسلك جرى النقاد في كثير من تطبيقاتهم مع المنقطعات التى يحتف 
بها من القرائن ما يدفع الريبة والخطأ المخوف من قبل انقطاعها؛ فمن ذلك مثلًا : 
رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيهء قال ابن تيمية: «... ويقال: إن أبا 
عبيدة لم يسمع من أبيه؛ لكن هو عالم بحال أبيه متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه 
وهذه حال متكررة من عبد الله وَيِكْيه فتكون مشهورة عند أصحابه فيكثر المتحدث 
بهاء ولم يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى يخاف أن يكون هو الواسطة 
فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه وإن قيل: إنه لم يسمع من أبيه"”". 

وقال ابن «رحجي: "قال يعقوت بق شيبة : إثما استجاز أصحابنا أن بدخلوا حديف 
)١(‏ رسالة أبي داود ص١7.‏ 


(') الاتصال والانقطاع ص477. 
فر مجهوق 0 المتاوى ٠/5‏ 4. 


جهات النظر فى التعامل مع ا لخير 


أبي عبيدة عن أبيه في المسند ‏ يعني: في الحديث المتصل - لمعرفة أبي عبيدة 
بحديث أبيه وصحتها وأنه لم يأت فيها بحديث منكر”'" . 

وظاهر جدًا من خلال كلامي ابن تيمية وابن رجب أثر القرائن المحتقّة بالخبر 
المنقطع في رفعه إلى أن يكون في حكم المتصل؛ من نحو اختصاص الراوي بحديث 
شيخ معين وإتقانه له» وشهرته بين تلاميذ الشيخ بإتقان روايته... إلخ» بل بلغ الأمر 
بقوة القرائن أن قال ابن تيمية فى النقل السابق: «فلهذا صار الناس يحتجون برواية 
ابنه عنه وإن قيل : لو م ا 

ومض ذلك ايفان جروا د سعية. ره عستم هن بق 47 يقن قال العاف كال 
وإذا اتصل التحديكة عن رسول انه كلقوصت الإقام وه كيهو شتهوليين انط 
بشيء ما عدا منقطع سعيد بن المسيب» قال أبو محمد ابن أبي حاتم ككأْنْهُ: يعني ما 
غذا اختقطع سعيدبين المسديت أن يعت 0 

ؤكال ابن أن عاتم : ااسشمعف ات بيقول معي ين النسس عرز عمر ترس[ 
يدخل في المسند على المجاز»””' . 

وقال ابن عبد البر: «ورواية سعيد بن المسيب عن عمر... تجري مجرى المتصل 
وجائز الاحتجاج بها عندهم"''2 ومن ذلك أيضًا: رواية إبراهيم النخعي عن ابن 


.  )0( 
مسعود وغيرها.‎ 


و4 


.045/١ شرح علل الترمذي‎ )١( 

هه مجموع الفتاوى ”/ 5 .5١‏ 

() ينظر مثلا: التمهيد لابن عبد البر 27١ /١‏ جامع التحصيل .144/١‏ 

(8) المراسيل لابن أبى حاتم صن 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم ص ١ل.‏ 

.١١57/17 التمهيد‎ )( 

(0) ينظر مثلا: الكامل لابن عدي 5/4 .٠١‏ التمهيد لابن عبد البر 7٠ /١‏ شرح علل الترمذي .457/١‏ 


سوا 


المسخل إلى موي ويك 


المبحث الثاني 
جهة المعنى 


دائرة قبول الخبر أوسع من دائرة الصحة الثبوتية بمفهوم المحدّثين؛ فقد يقبل 
المفسرون والفقهاء والأصوليون وغيرهم ما لم يقبله المحدثون» ويحكمون بصحة ما 
ضعفه المحدثون». لكن مفهوم الصحة عندهم يباين مفهوم الصحة عند المحدثين؛ 
فصحة الخبر أو عدم صحته عند المحدثين دائرة على ثبوت الخبر عن قائله أو عدم 
ثبوته؛ وأما صحته عند غيرهم فلا تنحصر في دائرة الثبوت بل ترتبط به وبغيره من 
المعاير اللخرى يعد الشيك من فكحة معن الحو اام مومهو يان اللق أن 
زاوية النظر في المنهج الحديثي على ثبوت الخبر عن قائله بغض النظر عن صواب 
قوله أو خطئه» فغاية ما يشتغل به الناقد بيان الثبوت أو عدم الثبوت» أما زاوية النظر 
عند الفقهاء والمفسرين وغيرهم فلا تحصر القبول في الثبوت؛ بل تقبل الثابت وغيره 
مما صح معناه وتحكم بصحته» بل وتحتج به بعد تحقق معايير القبول والاحتجاج 
فيه . 

واختلاط زاويتي الاشتغال عند الناظر يوقع في الإشكال واللبس فتختلط عليه 
الامو وقد كان الأئمة على وعي بذلك ولم يجدوا غضاضة في قبول ما صح معناه 
وإن كان في ثبوته نظر؛ لتباين الجهتين عندهمء جهة الثبوت» وجهة القبول 
والاحتجاج . 

فهذا الإمام الشافعي يقول: «... فاستدللنا بما وصفت مِنْ نقل عامة أهل 
المغازي عن النبي يَةٍ أن: «لا وصية لوارث» على أن المواريث ناسخة للوصية 
للوالدين والزوجة) مع الخبر المنقطع عن النبي» وإجماع العامة على القول يه(" . 

وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن دية المُعَامَد؟ فقال: على النصف من دية 


(0) الرسالة ص7 .١7‏ 


جهات النظر في التعامل مع الخبر 


#8 ه٠‎ © 


المسلم. اذعت إلى دوف عه 0" لفيا قيل له: تحتح بحديث عمرو بن شعيب 
عن 'أبية + عن نهذه؟ قال ليس كلها روى هذا قتياء أغل المديئة قديماء ويروئ 


8 007 20010 
عن عثمان كللَهُة . 


وذكر ابن رجب كلام العلماء في الاحتجاج بالمرسلء» ثم قال: «واعلم أنه لا 
الحديث المعيّن إذا كان مرسلاء وهو ليس بصحيح على طريقتهم؛ لانقطاعه وعدم 
اتصال إسناده. وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث فإذا 
عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أنه له أصلًا قوي الظن بصحة ما دل عليه فاحتج 
به مع ما احتف به من القرائن. 

وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة» كالشافعي وأحمد وغيرهما 
مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حيتئذ» '". 

ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر حكمه على حديث بالصحة مع ظهور ضعف 
إسناده ثم علق بقوله: «حَكُمَ ابن عبد البر ‏ مع ذلك بصحته لتلقي العلماء له 
بالقبول» فْردّه من حيث الإسناد وقمله من حيثث الع 1 

وقد ذكر السيوطي عن طائفة من العلماء أنه «يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه 

6 0 1 

العلماء بالقبول وإن لم يكن له سند صحيح» . 

يقول الشريف حاتم العوني: «كان المحدّثون يفرقون بين شروط قبول الحديث 
النبوي وبين تحقق القبول سواء في الحديث النبوي أو في غيره من العلوم الشرعية. 

أن الإمام الأوزاعي سئل عن المناولة ‏ أن يناول الشيخ الطالب الكتاب ‏ فقال: 

فانظر كيف فرّق بين شروط القبول المطلوبة في الحديث وبين القبول. فقوله: 
«أتدين بها)؟؛ يعنى: أنه يقبلها ويحتج بها وإن كان لا سعجين أن يروي بما أخذه 
مناولة . 


.)851/( أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب الجامع للخلال ؟//81" برقم‎ )١( 
.017/١ (؟) شرح علل الترمذي لابن رجب‎ 
.١18٠ البحر الذي زخر شرح ألفية الأثر "ا/‎ )5( .48/١ التلخيص الحبير‎ )( 


منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير 
هيه وصوتتقتا ا ”ا ”ا ”ا <<< بتي 


وقريب من هذا ما ذكره ابن رجب في مسألة المرسل» ومحاولة الجمع بين مذهب 
الفقهاء والمحدّئين في هذه المسألة... ولذا لأن من شروط الصحة الاتصال» ولا 
يعني ذلك أن المحدثين لا يحتجون بالحديث المرسل المعتضد لكنهم لا يصفونه بأنه 
صحيح بإطلاق اللفظ الاصطلاحي . 

إذن؛ هناك فرق عند المحدثين بين الحجة والصحيح, فدلالة لفظ الحجة أوسع 
من دلالة لفظ صحيح؛ فدلالة لفظ صحيح لها شروط معينة غير دلالة حجة» ولذا 
فقن يحون نبأ اذيك هر اميا بولا لفون غلنها: لظ الشة :1 

فيتحرر من هذا أن لا تلازم في المروي عن غير رسول الله يَكْهُ بين مقام ثبوت 
الرواية عن قائلها ومقام صحة المعنى التفسيري وصوابه» فقد تكون الرواية في أعلى 
درجات الثبوت والصحة إلا أن معناها خطأ لا يصح تفسير الآية به» وقد تكون 
الرواية ضعيفة إلا أن معناها يصح تفسير الآية به» وهذا المبحث وما بعده يفيد في 
تقييم ظاهرة جديدة طفت على الساحة العلمية في الحياة المعاصرة وهى تجريد 
الكتب من الاثار الضعيفة وإخراج ما يسمى ب «صحيح التفسير؛» «صحيح الفقه), 
«صحيح السيرة» وسيأتي الحديث عن ذلك ضمن تتمات هذا الفصل . 


برا عا اه 
2 08 ع 


)١(‏ محاضرة أسانيد التفسير للشريف حاتم. 


جهات النظر في التعامل مع الخبر 


لنقدها معرفة الغرض الذي من أجله ساق المصنف الخبرء وكيفية إيراده له» ومدى 
تحقيق إيراده لغرضه»؛ وهذا مقام يفارق تمامًا ما سبق الكلام فيه من صحة المرويات 
أو ضعفها؛ فليس ضعف الرواية مانعًا للمصنف من إيرادها واستعمالها لغرض يريد 
0 1 واحم ها فووا عاب ب إل أنه بويها ا 
عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول؛ فاقتصر على أولئك» 
وأصل الحديث معروف من رواية ل ا 

وعوذا على مرويات التمسير جك اتن أبى حاتم عذال أناة غة: ميث فيه بأنة 
باطل» ورغم هذا يورده بنفس السند في تفسيره؛ فقد قال: «وسألت أبي عن حديث 
رواه معاوية بن حفص عن أبي زياد الخلفاني» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن 
ينه الله قثال؟ شع :رشبول الله كلة مين قنول الله كك :حاصرت يق الله يترض عل 
وَبوئه) [المائدة: 54]؟ قال: هؤلاء من أهل اليمن» ثم من كندة» ثم من السكون. 
ثم من تجيب؟ ستمعت ني يقول: هذا حديث باطل)”"' . وقال في التعسين : نهد ةا 
أبى» ثنا محمد بن المضفى»6 ثنا معاوية بن حخفض عن أبن زياد الخلماتى عن 


.197/8© تاريخ بغداد‎ )١( 
.)191/9( علل الحديث لابن أبي حاتم 5/ 55». برقم‎ )١( 


منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير 


ٍي مه 8ك 


محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله؛ قال: سكل رسول الله تلل. . 2١06.‏ وساق 
الحديث» ولم يبلغ ابن ل حاتم من السهو والغملة وهو الناقد الحادق أن يذهل عن 
كونه باطلا وهو يورده في التفسير؛ فقد تكرر هذا منه وإن لي 
على أن له غرضًا في ذلك: لا أنه ذهل ونسي كما حدر حيدن سين الامكرواج 
برمي الائمة بالغفلة بدلا من التفكير في استكشاف صنيعهم وأغراضهم! 

والطبري يورد خبرًا فيه ضعف ثم يبيّن علة إيراده بقوله: «فهذا الخبر وإن كان في 
إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع على صحة القول به أولى من خبر 

فيه 

عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب» 

فللائمة في التصنيف وفي ترتيب الأدلة والمسائل وعرض الأقوال أغراض 
ومقاصد؛ وهى جديرة أن تحت رجاهي يهنا ضعف من الأخبار وأغراضهم من 
إيرادها وكيفيات ذلك الإيراد. 

يقول أبن تيمية : (والاكمة كانوا يروون ما في الباب من الأحاديث التي لم يُعْلْم 
3 كلنن ٠‏ من المرفوع 0 ا وآأثان الصحاية بة والتابعين ؛ لآن 0" 
َم أمور كر للاعتماد. وأمور تذكر 00 ا 6 لأنها ا 
بوع < 

وقد رَدٌ 522500 البكري عليه ذكره لحديث من رواية ابن لهيعة وهو 
حديث: (إنه لا يستغاث بي؛ إنما يستغاث بالله»» فقال: «هذا الخبر لم يذكر 
للاعتماد عليه؛ بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة 
بالكتاب والئة كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الأثار 
والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك لما فى ذلك من الاعتضاد والمعاونة» لا لأن 
الواحد من ذلك يعتمد عليه فى حكم شرعي. ولهذا كان العلماء متفقين على جواز 


.1١١70 /4 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

4 ني العلل أن أباه 0 عن حديث سأله عنه بأنه 00 ورغم هذا اك نفس 0 تفسيره 
م برقم 55 ٠١‏ ).؛ وإن كان قد سأقه اتاد آخر بعد إيراد 0 ل ل المتمرة بيان 
الفكرة ة ونفي الذهول المزعوم . 

() تفسير الطبري .7١77/5‏ (:) الصمّدية .7817//١‏ 


جهات النظر في التعامل معا لخيم 


0 
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الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض 
رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك وبآثار الصحابة والتابعين؛ بل بأقوال المشايخ 
والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للاعتضاد» فما يصلح للاعتضاد نوع وما يصلح 
للاعتماد نوع... ولو كان عبد الله بن لهيعة ذاكرًا لا أَيْرَا ولم ينكره المسلمون عليه 
لكان فى ذلك مستند لهذا الإطلاق؛ فإن الرجل قاضى مصر فى ذلك الزمان وهو من 
اكوا لحلماة الشكري ولكلبي العف رين سعد وا لغلفا: الناق يوقم فى تجديفه ا مجنعة أن 
يكون من أهل الاجتهاد والفتيا مثل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة 
وكا ازمانيها مساراء تإنتهى أعيان التقياء المنفين ون كان ان ديه ضعت 
وكذلك شريك بن عبد الله وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وغيرهم من المشهورين 
بالفتيا؛ إذا تكلم في حديثهم لم يمنع هذا أن يكونوا من المجتهدين المفتين. إذا كان 
النزاع في إطلاق لفظ وقد أطلقه أحد هؤلاء العلماء إما آثرًا وإما ذاكرًا وسمعه الناس 
منه ونقلوه عنه ولم يعرف أن أحذًا أنكره علم أن علماء المسلمين كانوا يتكلمون بمثل 
هذا اللفظ» وأن المتكلم به ليس خارقًا للإجماع ولا مبتدعا لفظًا لم يسبق إليه»”'' . 
وهو كلام في غاية النفاسة لبيان أهمية فهم غرض العالم من إيراد الخبر 
الضعيف» وأن للعلماء في ذلك مقاصد ينبغي أن تفقه وتّفهم؛ وقد بيّن العلامة 
محمود محمد شاكر جانبًا من ذلك أثناء تعليقه على تفسير الطبري؛ فقال عند قوله: 
إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيكَة»# [البقرة: :]٠‏ «تبين لي مما راجعته في كتاب الطبري؛ 
أن استدلال الطبري بهذه الآثار التى يرويها بأسانيدهاء لا يراد به إلا تحقيق معنى 
لفظة أو ينان ساق غنبارة؟ ا ساق هنا الآثار التي رواها بإسناده ليدل على 
معنى الخليفة والخلافة» وكيف اختلف المفسرون من الأولين في معنى الخليفة» 
وجعل استدلاله بهذه الآثار كاستدلال المستدل بالشعر على معنى لفظ في كتاب الله 
وهذا بِيّن في الفقرة التالية للأثر رقم (504)؛ إذ ذكر ما روى عن ابن مسعود وابن 
عباس» وما روى عن الحسن في بيان معنى الخليفة» واستظهر ما يدل عليه كلام كل 
منهم» ومن أجل هذا الاستدلال لم يبال بما في الإسناد من وهن لا يرتضيه» ودليل 
ذلك أن الطبري نفسه قال في إسناد الأثر (570) عن ابن مسعود وابن عباسء فيما 
مضى ص 707: «فإن كان ذلك صحيحًاء ولست أعلمه صحيحًا؛ إذ كنت بإسناده 
مرتايًا.. .»ع فهو مع ارتيابه في هذا الإسناد قد ساق الآثر للدلالة على معنى اللفظ 


,758/١ تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 


منهج المحدثين في نقد مرويات التفسير 
وجح ل + ++ 7٠‏ 


وحذدهء فيما فهمه ابن مسعود واء بن عباس - إن صح عنهما - أو ما فهمه الرواة الأقدمون 
من معناه. وهذا مذهب لا بأس به في الاستدلال» ومثله أيضًا ما يسوق في الأخبار 
والآثار التي لا يشك في ضعفهاء أو في كونها من الإسرائيليات» فهو لم يسقها لتكون 
مهيمنة على تفسير آي التنزيل الكريم؛ بل يسوق الطويل لبيان معنى لفظ أو سياق حادثة 
وإن كان الأثر نفسه مما لا تقوم به الحجة في الدين» ولا في التفسير التام لآي كتاب الله . 
فاستدلال الطبري بما ينكره المنكرون, لم يكن إلا استظهارًا للمعاني التي تدل على 
ألفاظ هذا الكتاب الكريم» كما يستظهر بالشعر على معانيها؛ فهو إذن استدلال يكاد 
يكوة لغوياء» ولما ليييكن ممتشكرًا أن يبكدل بالشى الى كت تاكلةة,نا صقت لد 
فليس بمستئكر أن تساق الآثار التى لا يرتضيها أهل الحديث» والتي لا تقوم بها الحجة 
في الدين؛ للدلالة على المعنى المفهوم من صريح لفظ القرآن» وكيف فهمه الأوائل 
عمراء دارا من المح اوس ارتو وأرجو أن تكون هذه تذكرة تنفع قارئ كتاب 
الطبري» إذا ما انتهى إلى شيء مما عدّه أهل علم الحديث من الغريب والمنكر»”" . 
ومثل هذا واضح جذاافينا تحن ,سلف دن كرون غرض المصضتفين من اتراد 


الأحاديث مختلف » أنه من الجناية الحكم بخطئهم أو تجريد كتبهم بذعوى وجود 
الأحاديث الضعيفة فيها . 


#9 تكثمات مهمات: 

الآولى: من ضمن الأمور التي تؤثر تأثيرًا قويّا في الحكم بالثبوت وعدمه القرائن 
المحتفة بالرواية أو الراوي» عفيت: تسقهن» إن تفرد بمطلب خامس تكتمل به دائرة 
النظر للحكم بالثبوت وتتم به معطياته. ولكن لما كان البحث يريد بيان المنهج تجاه 
فوويات التفمير 4 فقن الروك جمع القرائن المختصة بمرويات التفسير مع بعضها 
ا 00 فليكة لذللك: 

الثانية: تجريد الكتب من الآثار الضعيفة بدعوى التصحيح : 

إن تجريد التفسين مره الآبان الضعيفة. ومحاولة إخراج اا سس الور 
من الأفكار التي تحتاج إل إعادة نظر» وإلى المقارنة بينها وبين مناهج امه التفيسو ؟ 
فإن «الإسناد الصحيح يعطي إشارة إلى صحة القول المنقول بهذا الإسناد غالاء 


() تفسير الطبري» تحقيق : شاكر ١/*ه:.‏ 14 حاشية. 
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وليس بالضرورة أن يكون الإسناد الذي لم يصل إلى درجة الصحة أو الحسن دليلًا 
قاطعًا على عدم صحة القول المنقول بهذا الإسناد» فعلى سبيل المثال: تكرر عند 
أهل العلم قولهم: إن طاوسًا أعلم الناس بأحكام معاذ» وسعيد بن المسيب أعلم 
الناس بقضاء عمرء وعلي بن أبي طلحة أعلم الناس بتفسير ابن عباس؛ وهؤلاء 
التابعون لم يتحملوا عن أولئك ال وليس بلائق أن نجرد الكتب من نقولهم 
عن هؤلاء الصحابة لضعف الإسناد. 

وسينصب الكلام هنا عن تجريد كتب التفسير من الآثار الضعيفة» ذلك أن أئمة 
التفسير وغيرهم لم يكونوا يمارسون لوا من ألوان العبث وهم يدخلون في مؤلفاتهم 
وتفاسيرهم تلك الاثار الضغيفة::ولذا فإن'من آزاد :تجريكن كعب التفسير مثلا من 
الآثار الضعيفة لَزِمَهُ قبل الإقدام على تلك الخطوة التنبه لما يلي : 

الأول: مراعاة أن صحة المعنى مقام» وثبوت الرواية مقام آخرء ولذا تجد أحيانًا 
الأثر الوارد بسند ضعيف مثلًا أصح وأوفق بنظم الآية وسياقها من الأثر المروي 
بسند صحيح؛ بل قد يكون هناك صعوبة في احتمال الآية للمعنى الوارد بالسند 
الصحيح.» وبالتالي فتجريد التفسير من الضعيف في مثل هذه الحالة واعتماد الصحيح 
فيه إخلال بالمعنى المراد من الآية» وبعد بها عن مقصودها وعما تدل عليه ألفاظها ؛ 
تودلة وله تعال 11-2038 منتنه أن كرت قل كا ريه حا فرك 4 لقره 
5 المتأمل في ظاهر الآية يجد أن قوله تعالى: إن أَنَدَ لا مَنْتَحِيء أن يَصْرِبَ مَمَل 
مامه كأنه حرا نو علي اعترضه الكفار» مفاده: أنه تعالنى «شستحير من ضرت 
الأمثال» وقد صرح بكون الآية جوابًا عن اعتراض 6 ف اياك وفنا 
بعض الآثار الضعيفة عن السلف مفادها: أن الآية نزلت؛ لأن الكفار أنكروا ضرب 
المثل في غير هذه السورة بالذباب والعنكبوت” "2 وهو ما يشير إليه ظاهر الآية . 


(1)'تفضير لاسن 5/7 

(0) ينظر: الكشاف »١١١/١‏ وعبارته: «سيقت هذه الآية لبيان أن ما استنكره الجهلة والسفهاء وأهل العناد 
والمراء من الكفار واستغربوه من أن تكون المحقرات من الأشياء مضرويًا بها المثل ليس بموضع للاستنكار 
والاستغراب. .24 ومفاتيح الغيب )977/١‏ وعبارته: «... أورد هنا شبهة أوردها الكفار قدحًا في ذلك وأجاب 
عنها». وبدائع التفسير لابن القيم 2598/١‏ وعبارته: «هذا جواب اعتراض اعترض به الكفار. . .»2 وفتح القدير 
0:؛ وعبارته: «أنزل الله هذه الآية ردًا على الكفار لما أنكروا ما ضربه سبحانه من الأمثال»»؛ وتيسير الكريم 
الرحمن ص" 4 »ء وعبارته : #وكأن فى هذا جوابًا لمن أنكر ضرب الأمثال فى الأشياء الحقيرة واعترض على الله 
:ذلك فلج هذا هذل اعتر امن فا ورتظر كدللكة تفسس أو السعوة:] (1ة .والتسدزير والسرين فنا 

(9) الظبري 1/لالااء ابن أبى حاتم 34/9 الثر المشور 14/1 


0 ش'ظ منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير 

وقد ثبت عن أبي العالية والربيع بن أنس"''' في هذه الآية أنه قال: «هذا مثل ضربه الله 
للدنيا: أن البعوضة تحيا ما جاعت فإذا سمنت ماتت» وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين 
ضرب الله لهم هذا المثل في القرآن؛ إذا امتلأوا من الدنيا ريّا أخذهم الله عند ذلك»”" . 

وإذا تأملتَ كلام أبي العالية والربيع وجدت صعوبة كبيرة في كونه مرادًا بالآية 
ولذا قال ابن عطية: «وقال قوم: هذه الآية مثل للدنياء وهذا ضعيف يأباه رصف 
الكلام واتساق المعنى»” ". 

ورغم التوافق الظاهر بين ألفاظ الآية والمعنى الوارد بأسانيد ضعيفة من جهة» والبعد 
الظاهر بين ألفاظها وبين قول أبي العالية والربيع الوارد بالسند الصحيح من جهة أخرى؛ 
إلا أني وجدت بعض الفضلاء ممن نهجوا نهج تجريد التفسير من الضعيف لم يذكر إلا 
قول أبي العالية والربيع» ولم يشر من قريب أو بعيد للمعنى الآخر؛ رغم وضوحه 
واتساقه مع الآية وإشارتها إليه» وكونه أصح في معنى الآية ونظمها من قول الربيع. 

إضافة إلى أن كثيرًا من الآثار الضعيفة الواردة في التفسير تكون موافقة للمفهوم من 
ظاهر الكلام؛ فيكون الأثر الضعيف في مثل هذا مؤكدًا للمعنى الذي دلت عليه ألفاظ 
الاية» ويكون توافقه مع دلالة الاية قرينة على صحة معناه وإن لم يثبت إسناده. 

وقد صرح الطوفي بهذا المعنى فقال: «فإن كان ما ورد في التفسير من الأحاديث 
الضعيفة والتواريخ موافقًا للمفهوم من ظاهر الكلام» أو فحواه» أو معقوله؛ حمل 
الكلام على ما فهم منه» وكان الخبر الضعيف ونحوه مؤكدًا لما استفيد من اللفظ)!؟' . 

الثاني: أنه لو تم التسليم بصحة ذلك التجريد للزم المتصدي له أن يتعرف أولا 
غرض العالم الذي يريد تجريد كتابه من إيراده كل أثرء بحيث لا يحذف أثرًا إلا وقد 
علم غرض المصنف من إيراده وكيفية إيراده له» ثم ينظر كذلك في عاقبة حذفه للأثر 
إلى غير ذلك» ولو حاول ذلك وعاناه لأبصر بعينيه حقيقة الجناية التي تقع على 
المصنفات وأصحابها بدعوى التصحيح . 

الثالك: أن فيه مجافاة وغفلة ظاهرة عن طبيعة مرويات التفسير وظروف نشأتها 
ودرجات الاهتمام بهاء الذي كان له انعكاس واضح على كيفية التعامل معها كما 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 78/١‏ بإسناد حسن . (؟) الطبري ١/لال١»‏ ابن أبي حاتم .18/١‏ 


() المحرر الوجيز .١١١ /١‏ 
(:) الإكسير في قواعد التفسير ص 2.1١‏ عرف ست *: 
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سلفت الإشارة إليه؛؟ فعلم التفسير يغلب على منقولاته الضعف» والضعف منصب على 
الرواية لا على المعنى» ومعظم هذه المعاني صحيحة في الجملة؛ بل أحيانًا لا يمكن 
تفسير الاية بدونهاء وكذا كثير منها وإن لم يثبت عن قائل بعينه فهو ثابت عن السلف» 
وكذا يستحيل أن ترتفع مروياته إلى درجات مرويات العقائد والأحكام. فتجريد التفسير 
من الأسانيد الضعيفة ذات المعاني الصحيحة إهدار لتلك المعاني» وهدم للتفسير» 
وعدم اعتبار للغالب عليه» وإلغاء لمقاييسهء واستبدال لها بمقاييس أخرىء ومجافاة 
لطبيعته التي ينبغي أن يعامل على وفقها ووزانهاء ولم يكن هذا الصنيع من مناهج 
الأئمة الذين كانت لهم دراية بأصول الحديث والتفسير»ء وهم المرجوع إليهم» والمعوّل 
عليهم في مثل هذاء وصنيعهم حجة على من جاء بعدهم» فلماذا لا يسعنا ما وسعهم؟! 

الثالثة: التفريق بين رواية الراوي ورأيه؛ ينبغي التفريق بين رواية الراوي ورأيه. 
فهناك فرق بين أن يكون الراوي ناقلا للتفسيرء وبين أن يكون مفسرًا؛ ففي حال النقل 
والرواية قد يؤثر ضعفه على روايته ونقله؛ لكنه فى حال كونه مفسرًا لا يؤثر جرحه على 
رأيه في التفسير #فالتفريق بين الحالين هو الصواب» فتضعيف مفسر من جهة الرواية لا 
يعني تضعيفه من جهة الرأي والدراية؛ لذا يبقى لهم حكم المفسرين المعتبرين» 
ويحاكم قولهم من جهة المعنى» فإن كان فيه خطأ رُدَّه وإن كان صَوَابًا قبل. 

وإذااا تق هده النيالة تاماه عم فإنه شيظون نك أن تراج ا بوصنك 
بالكذب إنما يوصف بالخطأء فأنت تناقش قول فلان من جهة صحته وخطئه فى 
المعنى» لا من جهة كونه كاذبًا أو صادمًا؛ لأن ذلك ليس مقامهء وهذا يض انك ا 
ترفض هذه الآراء من جهة كون قائلها كذايًا فى الرواية» إنما من جهة خطئها فى 
التأويل. . . وغياب هذه القضية 0007 ش 

الأول: طرح آراء هؤلاء المفسرين» وهم من أعلام مفسري السلف . 

الثاني : الخطأ في الحكم على السند الذي يروى عنهم؛ فيحكم عليه من خلال 
الحكم عليهم» وهم هنا ليسوا رواة فيجري عليهم الحكم» بل القول ينتهي إليهمء 
فأنت تبحث في توثيق من نقل عنهمة'' لا في حالهم هم. 

فكون الشخص ضعيمًا في الرواية لا يعني عدم قبول أقواله في التفسير؛ إذ ضعفه 
مختص بروايته لا برأيه. 


.5"١5 2.7١5 مقالات في علوم القرآن ص‎ )١( 


الفصل الثاني 


مرويات التفسير؛ المحددات والقرائن 
وتطبيفات المحررين 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: المحددات العامة للتعامل مع مرويات التفسير. 


المبحث الثانى: القرائن المختصة بمرويات التفسير وأثرها. 
المبحث الثالث: تطبيقات المنهج عند المفسرين المحررين. 


دك 


المحددات العامة للتعامل مع مرويات التفسير 


تجري الروايات التفسيرية على سئن المنهج الحديثي في بيان ثبوتها عن قائلها أو 
عدم ثبوتهاء فهي دائرة في فلك ما سبق تقريرهء ولا ينبغي تعميم الحكم عليها 
بالتشدد مطلقا أو التساهل مطلمقًا كما هو الشائع؛ وإنما ينبغي أن يكون الحكم 
منضبطًا بمجموعة من المحددات» التى تحدد حالات التشدد ودرجاته. وكذا حالاات 
التساهل ودرجاته. وهذه الحسياك الآتى دكرها شيىنذات المحدوات: التن سيقن 
بيانهاء التي على أساسها تختلف آليات التعامل ودرجات التشدد والتساهل مع معظم 
المرويات . 


:# المحددات العامة للتعامل مع مرويات التفسير: 


أولا: مضمون الخيبر التفسيري: 

إذ هو أحد المحددات التي تبين آلية التعامل مع مرويات التفسير من حيث القبول 
والرد» أو التشدد والتساهل» وهذا يستدعي تصنيف مرويات التفسير بحسب مضامينها 
وموضوعاتها قبل إصدار الحكم عليها؛ فليس الأمر فيها كلها سواء؛ وليس هذا 
شر يتحرف بسكي بن ينو صري ما كل | انه علي ف الما مرقر) يق بجا علق جه 
حكم وما لا يتعلق» وبين ما كان في مسائل الحلال والحرام وما لم يكن. 

والناظر إلى مرويات التفسير سيجد مضامينها لا تخرج غالبًا عما يأتي : 

« ما له تعلق بالله تعالى وأسمائه وصفاته. 

« ما له تعلق بأحكام الحلال والحرام. 

ه ما له تعلق بالغيبيات» ولا يمكن أن يقال بالرأي. 


مروبات التفسير: المحددات والقرائن وتطبيقات المحررين 
عل شحج ١8وه‏ و 


» ما كان تفسيره معتمدًا على لغة العرب. 

قلا يتبعى التشوية ببق كل هذه المصاميق :فى التشنده أو التماهل ايل يعقدة نيما 
نصّ الأئمة على التشدد فيه» ويتساهل فيما نص الأئمة على التساهل فيه بعد فهم 
التشلة والتساهل على وجههما. 

ويكفينا هنا الاستشهاد بكلام البيهقي السابق ذكره؛ حيث قال في معرض تصنيفه 
للرواة: «وضرب لا يكون راويه متهمًا بالوضع» غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة 
الغلط في رواياته» أو يكون مجهولا لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما 
يوجب القبول؛ فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملًا في الأحكام... وقد 
حكم). 

وهو كلام فقيل | فى تحرير محل التساهل في هذه العلوم, وأن التساهل لا 
يجري في جميع مروياتها بل يختص بما لم يكن له تعلق بحكم. فمرويات المغازي 
والتفسير وغيرها يتشدد فيها إذا تعلقت بحكم» ويتساهل فيها إذا لم تتعلق بحكم» 
وبه تعرف خطأ تعميم الحكم عليها بالتساهل أو التشدد مطلمًا. 

إذن؛ فليس الإشكال فى نقل نصوص العلماء فى التساهل أو التشددء وإنما 
هو في تكييفها وتنزيلها على محالها بعد تحرير مرادهم بالتشدد والتساهل وقد 


سبق بيأنه . 


ثانيًا: المفسّر: 

لمعرفة المفسر أثر في تحديد آلية التعامل مع التفسير المروي عنه من حيث القبول 
والرده أو العقيدة والتسامل» ذلك أن التفسير المرقق عق رسول الله قله لا وجري 
مع تفسير من دونه» لكون المروي عنه عند ثبوته سالمًا من الخطأ. ولكونه لا تجوز 
مناقضته ولا معارضته» بخلاف غيره» وإذا كان المحدثون يفرقون في درجة التشدد 
والتساهل في حديث رسول الله كيل نفسه؛ فإن التساهل في المروي عمن دونه من 
باب أولى» ولا يعني هذا أن الأصل التساهل في كل المروي عما عدا رسول الله ملي 
ولكهه أو اتسين بنكقا رزك ع البو نول 1 من المحددات والعوامل» 
إلا أن واعانه سر بي عي العقيل كوت الجن عن المفسي ا عدم ثبوته من 
الأهمية بمكان. 


منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير 


ثالنًا: راوي الخبر التفسيري: 

من أهم المحددات المتحكمة في ثبوت الرواية التفسيرية راوي الخبر» ويرتبط 
بهذا المحدد عدة أمور: 

ه طرح رواية ان وعدم الاعتماد عليها مطلقًا: قال البيهقي في معرض تصنيفه 
للرواة مقررًا ذلك: «... وضرب رواه من كان معروفًا بوضع الحديث والكذب فيف 
بيو الا ب من أمور الدين إلا على وجه التّليين!'' . 

تسويخ التخفف في الرواة: فلا يشترط الأئمة في رواة التفسير فيما لا يتعلق به 
حكم ما يشترطون في رواة الأحكام والعقائد؛ بل يسوغون رواية مَنْ دون الثقات من 
رواة ا حي 1ه حالهم إلى درجة الترك طالما سلمت الرواية من الخطأ. 

مراعاة القرائن المحتفة بحال الراوي: للقرائن المحتفة بالراوي أثر كبير فى نقد 
فرويا تنك أن إطلقفنات» الأقمة اف الحرح بوالعسديل لا تسر يدوق على كل 
مرويات الراوي ولا كل أحواله. وإنما يحصل التفاوت فيها بحسب قيام القرائن أو 
تخلفهاء فقد يتوافر لبعض مرويات الراوي الضعيف من القرائن ما يقوي قبولهاء 
ويدفع الخلل المتوقع من قبلهاء كاختصاصه بعلم ماء أو ظهور موافقته لغيره من 
الزؤاة نمم إل هو القرائن القن :سيا انها . 


.7 7 دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


القرائن المختصة بمرويات التفسير وأثرها 


لما كانت الرواية نشاطًا إنسانيًا لم يكن من الممكن إخضاعها لمقاييس مادية 
ومعادلات رياضيةء ولذا فإن قواعدها العامة وأطرها الكلية هى الشىء الثابت الوحيد 
الى تكله كل الجرقات من فلكه وتدون. فى اإطارة ابولق هذه «التعرقانت واخل .هذا 
الفلك متفاوتة فى صعودها ونزولها وشدتها وضعفهاء كما سبق التأكيد على ذلك» 
وهلا الشاررقه سدور توبيعه: الثر نن "السحقة يا زووا نه والز اروف :جوفلا الفترائن قي :الو 
كروددنة العسك الكدوء انمكح اناا لعدك مرضي عليه اه قبن ميا يدان لهت 
البالغ أعلى درجات الدقة في وزن ذرات الذهب الصغيرة قبل أجزائه الكبيرة» ولذا 
من أغفل هذه القرائن ولم ينتبه إليها ولم يستعملها في محلها؛ فلن يفهم منهج النقاد 
فضلًا عن أن يطبقه. وبعض ما يأتي من قرائن يؤثر في الحكم بالثبوت» أو يبيّن 
طريقة وآلية الحكم بالثبوت» أو يبين الثبوت عن مجموع السلف لا عن فرد منهم 
بعينه» أو يبين كون الخطأ المخوف منه مندفع عن معنى الرواية؛ فيثبت به صحة 
مضمونها وإن كنا لا نستطيع الحكم بثبوتها . 

وهذه القرائن في الجملة؛ منها ما يكون مشتركًا بين المرويات كافة» ومنها يختص 
بعلم دون علم أو برواية دون رواية أو براو دون راوء» وسيعرج البحث على بعض ما 
يتعلق بمرويات التفسير منها وإن كان بعضها قد يتعلق به وبغيره: 


القرينة الأولى: اللاختصاص: 
والمقصود به اختصاص الشخص بعلم ما أو براو معين أو بمرويات بلد معين؛ 
وهذه سنة جارية في عموم الخلق بحكم العجز البشري عن بلوغ الغاية وتحصيل 


البراعة في كل الفنون والعلومء فقد نقل الذهبي كلام النقاد في عاصم بن أبي النجود 
ثم قال: «كان عاصم ثبنًا في القراءة» صدوقا في الحديث». وقد وثقه: اس زرعة» 


0 منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير 


وجماعة» وقال أبو حاتم: محله الصدق» وقال الدارقطني: في حفظه شيء ‏ يعني : 
للحديث لا للحروف ‏ وما زال في كل وقت يكون العالم إمامًا في فن مقصرًا في 
فنون. وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبثًا فى القراءة» واهيًا فى الحديث» 
وكان الاعمش بخلانه» كاناثتاتنى الحديك» ليا 5 الحروف؛ فإن للأعمش قراءة 
وقولة فى كاي لدي انبوغيراة ١1‏ فرتقي إن ريه القراة ]نه البيع نولا إلى اه 
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وهو كلام محرر جمع فيه الذهبي بين أكثر من شخص بلغ من الثقة والقوة في فنٌّ 
وصار عمدة فيه ولم يبلغ تلك المنزلة في الفن الآخر. 

واختصاص الراوي بِعِلّم ما وكثرة اشتغاله به» أو بشيخ ما وكثرة ملازمته له قرينة 
من أهم القرائن التي يسلط النقاد عليها أنظارهم ويبنون أحكامهم؛ ذلك أن 
اختصاص الراوي دافع للخطأ المظنون من قِبّله» ومسوغ لقبول روايته الحاصل فيها 
الاختصاص وتصحيحها بل للاحتجاج بها؛ لأن الضعف المجروح من قبله الراوي 
إنما هو حكم عام على مروياته في الجملة. يستثنى منه المرويات التى قوّت القرائن 
المساندة لها صحتها وعدم تسلل ما عند الراوي من خلل إليها . 

وهذه القرينة كما هو واضح لا تقتصر على الاختصاص بمرويات التفسير فحسب؛ 
بل تشملها وتشمل غيرهاء وإنما ننبه على التفسير من ذلك خاصة لخصوصية البحث. 

وقد نصّّ الخطيب البغدادي على أثر هذه القرينة فى التفسيرء فقال: «إلا أن 
اللمات قد احتهرا فى التتيمين بقوع الى تسترا بهيد فى يفك الاحادية العدلقة 
بالأحكام؛ وذلك لسوء حفظهم الحديث وشغلهم بالتفسيرء فهم بمثابة عاصم بن أبي 
النجود حيث احتج به في القراءات دون الأحاديث المسندات؛ لغلبة علم القرآن عليه 


فصرف عنايته إليه)!" . 


فقد بين الخطيب أن سوء الحفظ المجروح به الراوي لا ينسحب على كل 
مروياته؛ بل يستثنى منها ما كثر اشتغال الراوي به وطال اختصاصه به» لكون طول 
الاختصاص وكثرة الاشتغال دافعة للخطأ المخوف من قبل سوء الحفظ غالبا . 

قال الطريفي: «فينبغي على المتعلم لهذا الباب أن يعلم أن بعض الرواة في 
العين ايكون لسغا لا “ممصن باعي تعليه النوار يعوا ا لا اسم ره 


)١(‏ سير أعلام النبلاء 6/ 1196, )١(‏ الجامع لأخلاق الراوي ؟1494/7. 
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التفسيرء أو ما ينسبه لذلك الشخص؛ فالربيع بن أنس لم يرو في التفسير إلا عن أبي 
العالية فقط» ليس له رواية عن غيره» وليس له عناية بغيره» كذلك السَّدّي ليس له 
رواية - على الإطلاق - في التفسير إلا عن عبد الله بن عباس» وعن ابن مسعود شيئًا 
سررا روزن لم نيه انين عنما افق الااكليء إن شي عو تفن بعك الوق صاش 
وكذلك فإن جل تفسيره من طريق أسباط بن نصر''. 


# القرينة الثانية: الخطأ في التفسير فيما كان سبيل بيانه لغة العرب 
نادر أو مأمون الجائب: 


إذا كان الخطأ هو الذي يحذر النقاد من تسلله للرواية؛ فمن الطبيعي أن لواقع 
الزمن أثرًا في نسبة وقوع هذا الخطأ ونوعه في الآثار المروية» ولما كان معظم 
المروي فى التفسير سبيل بيانه لغة العرب باعتيارها هى المعتمد عليها فى بيان 
معان عات أزمنة الرواية لا تزال الفصاحة فيها فاشية و فيها م م 
ينكره العامة قبل الخاصة كان الخطأ من هذه الناحية نادرًا أو مأمون الجانب؛ فإن 
وقع كان ظاهرًا بل مفضوحًاء لا يروج على العامة فضلًا عمّن سواهمء فإن النقاد 
تساهلوا مع المرويات التفسيرية التي من هذا القبيل؛ لأن التشدد خفت دواعيه أو 
زالت بالأمن من الخطأ. قال البيهقي: «وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم؛ لأن 
ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب» وإنما عملهم في ذلك الجمع 
5 فقتل" . 

قال الطريفي: «تفسير الضعفاء موافق لوجوه اللغة في الغالب» وبالسبر لمرويات 
الضعفاء في التفسير؛ فإنها ‏ في الغالب ‏ لا تخالف وجهًا من وجوه العربية؛ فإن 
خالفت::وجهًا 'فإنها تثمل .على الوجة الآخرة الذئ لا يخالت نما ولا كما ولا 
د70" , 


## القرينة الثالثة: تعدد المفسرين القائلين بالمعنى الواحد: 
فعيدة القرودة شيف فى وان توت اهنا الحتعى فين السلتة: فلا بد لمن يعالج 


51/1 التقرير في أسانيد التفسير ص الاء ؟الا. (؟) دلاكل الغوة البيقق‎ )١( 
.١ (؟) التقرير في أسانيد التفسير ص‎ 
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المروية عن السلف في التفسير؛ إذ لا يصح نفي ثبوت المعنى عن جملة السلف 
لمجرد أن أسانيد كل رواية ضعيفة عمّن نسبت إليهء إذ كثيرًا ما تتعدد الأسائيد 
الواردة عن السلف في معنى أية» وهي على تعددها تأتى لمعنى واحد أو متقارب» 
ون العذانتك: الأنقافلة لعي بها خن هذا" لدي مرف تعر تعد الطرق7 81 ليذاء لعي 
أصلًا عن السلف, فالناظر في الأسانيد الواردة عن السلف لا يسوغ له أن يصرح 
بعدم ثبوت معنى عن السلف لمجرد ضعف كل رواية على حدة» بل ينبغي عليه أن 
يجمع الطرق والأسانيد ثم ينظر في المعنى الذي دل عليه مجموع هذه الروايات؛ 
فإن كان المعنى متحذا أو متقاربًا ‏ وهذا كثير ‏ حكم بثبوت هذا المعنى عن 
السلف,. إذ تعدد الطرق للمراسيل والمنقطعات التى هى الغالبة فى التفسير» والنظر 
فى الشواعه ونا إلن :ذلك بعاتيزية فى الطماتيقة إلى قكور بين هده الا غبار 
والنقولات. 


وفك أشاق إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «ومعلوم أن المنقول في التفسير 
أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم؛ ولهذا قال الإمام أحمد: «ثلاثة أمور ليس 
لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي»؛ ويروى: ليس لها أصل؛ أي: إسناد؛ لأن 
الغالب عليها المراسيل... والمراسيل إذا تعددت طرقهاء وخلت عن المواطأة 
قصدًا أو الاتفاق بغير قصد؛ كانت صحيحة قطعًاء فإن النقل إما أن يكون صدقًا 
مطايقًا للخبرء وإما أن يكون كذبًا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه؛ فمتى سلم من 
الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. 


فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات. وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا 
على اختلاقه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقًا بلا قصد؛ علم أنه 
صحيح. .. وبهذه الطريقة يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه 
من المنقولات؛ وإن لم يكن أحدها كافيًا؛ إما لإرساله» وإما لضعف ناقله. ولكن 
مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريقة» بل يحتاج ذلك 
إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق... وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه 
أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي» وما ينقل 
من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك”''. 


. مقدمة فى أصول التفسير ص8 7 يتصرف‎ )١( 
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فقد نبّه على أن تعدد الطرق وتوافقها على الإخبار عن المعنى طريق للجزم بثبوت 
هذا المعنى وصحته؛ وإن كان كل طريق منها ضعيفًا باستقلاله» ومثل هذا التعدد لا 
تضيط :به الألفاظ والدقائق فهذا شأنة شأن اخن»ء وأما'ها كان النظر:فية للمعتئ 
المنقول دون مجرد اللفظ كالتفسير؛ فإنَّ تعدّدَ الطرق الضعيفة ضعمًا محتملًا في مثله 
كاي لإثبات المعنى المنقول والجزم به عن السلف؛؟ وإن لم يمكن الجزم بنسبته 
لاحادهم. 


م القريئه الرابيعكة: ليس كل اختثلااف في الموقوقات اضطراب: 


يقول الطريفي: «ينبغي أن لا تعامل مرويات التفسير المترددة بين الوقف على 
صحابي والقطع على تابعي من أصحابه. كما تعامل المرويات الأخرى المترددة بين 
الرفع والوقف للفرق في ذلك. فكثيدًا ما تتداخل مرويات التفسير بين ابن عياس 
وأصحابهء فيظن بعض من لا عناية ان هذا علة اضطراب» ثارة يوفف وتارة 
يقطع'''» وهذا غير صواب؛ فالمفسرون من التابعين كثيرًا ما يقولون بقول شيوخهم 
من الصحابة ولا يرفعون إليهم''» بل قد ينسب تابع التابعي الرواية للتابعي ولا 
ينسبها للصحابةء وإنما يفعلون ذلك لأغراض منها : 

-١‏ ظهور المعنى وجلاؤه» وكون المعنى المحكي محل تسليم عند السامع 
فتفلون" إستاده لبهي . 

؟ - خشية الخطأ في حكاية تفسير الصحابي؛ ومن ذلك مثلًا ما ذكره ابن أبي 
حاتم قال: «سألت أن ور دروام ل ا كرما بق اع زائدة» عن 
الثوري. عن نسير بن ذعلوق». غر كردوسسن. ادن افوا وك را اتير بِظلَرِ» 
[الأنعام: ؟م]؟ قال :* متتل قال كو زرعة: إنما هو عن كردوس »2 عن حذليفة ؟ وابن 
أبى زائدة قصّر 0 ومراده أن وفف الحديث على التابعى ولم ينسيه ا 

ولا شك أن الاختلاف بين الوقف والقطع لا يكون كله بحسب ما تقدم من 


10 اللعوير نتن ماين الفعي مر 31 (9) الشروور فى اساننة التفسير و" 

() ينظر: التقرير في أسانيد التفسير ص ه4٠‏ 57 (8) علل الحديثء لابن أبي حاتم 081/4. 

(5) ينظر في بيان معنى القصر عند المحدثين: بحث بعنوان «الثقات الذين تعمدوا وقف المرفوع أف إرسال 
الموصول» د. علي بن عبد الله الصياح. ومن العجيب أن أمثال تلك العلل تغفل عنها كثير من الدراسات 
المعاصرة» وتصم من لا ينسب الكلام لقائله بالسرقة العلمية!!! 
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26 
استثقال نسبة ما هو معلوم للصحابي أو من احتياط التابعي في نسبته شيئًا للصحابي 
بل يدخل الخطأ فى ذلك أيضاء ولا يتيسر تمييز ذلك بعضه من بعض إلا لمن سبر 
الروايات والمرويات وكانت لديه الخبرة والملكة التى بها يميز بين ذلك . 

فهذا أبو زرعة يحكم بخطأ نسبة آثر لغير قائله مرة ببيان خطأ نسبته لصحابي» 
ومرة ببيان خطأ نسبته لتابعي ؛ فمقدل ذكر رواية ارصع عرو ضطاه وريه عن عمرو 
ابن مالك». عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس.». في قوله وين : إن امن لربل- 
1 4 [العاديات : 75]» قال : لكفور». ثم فالنة” هلا وهم ؟ وهم فبه وكيعء إنما هو: 
عن ابن الجوزاء فقط). وذكر نفس الآثر وأغل دق لتانع.. وصحح نسبته لتابعي 
0 عن يحيى بن يمان» عن سفيان» عن منصور» عن 
إبراهيم في قوله: إن آل فن. اران 0 * [العاديات: 5]© قال : «لكفورا. دم قال: 
هذا خفلا ؛ إنما هو منصور عن ا ا 

وإذا تأملت هذا المثال وجدت أن التفسير لم يختلف من رواية إلى رواية؛ بل ورد 
بنفس اللفظة المفسرة. وهو أنضا تفسير لغويى؛ ورغم هذا حكم اق زرعة بخطأً 
نسبته لابن عباس » ويخطأ ته لوبراهيم كذلك ‏ لآن نسبة القول لقائل تستلزم تبوته 
عله . 

بل الأعجب من هذا فقول أجرة ١ه‏ بي حاتم: سال أبا زرعة عن حديث رواه 
موسى بن أعين عن ليث ١‏ واه كن يرل عا 
«وَالْْدِيتِ صَبّحَا» [العاديات: ]١‏ قال: الخيل. ورواه زياد البكائى عن ليث عن عطاء 

وَإذا تاملة هذا البثال .وجدت أن كلذ الطريقية يشب التمسير -لأنخ عباس 
وكالاهما من رواية تلاميذه واكتهيانة المعروفين بالسماع منه عطاء بن أبي رباح 
ومجاهد بن جبر» 0 ا ا ف و 
2 لبون اي ولعت وريد وص سي 
اندا "تكن 
)١(‏ علل الحديث 597/5. 045. 
(') علل الحديث 097/5. 


مرويات التفسير: المحددات والقرائن وتطييقات المحررين 
للسسسلل _ ب ___االلببسقي ولام 9 
## القريئة الخامسة: كون الرواية من نسخة معروقة: 

لعد كان النفسيزر مخ أواتل العلوم التي حظيت بالكتابة والتدوين؛ فقد كانت كتابته 
قال: «رأيت مجاهدًا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه» فيقول له ابن 
عباسن : ااكخيه» قال: حتى سأله عن التفسين ل وهى كتابة آل أمرها وأمر 
غيرها من كتايات التفمتير إلى أن كرون ةا لعا 6 هذا لول وتروى » وإن المتتبع 
لمرويات التفسير سيجد مدار معظمها على تلك الصحف؛ فقد أملى مجاهد تفسيره 
على القاسم بن أبي بزة ولم يسمعه منه أحد غيره. قال ابن عيينة: «لم يسمعه أحد 
من مجاهد إلا القاسم بنْ 5 بزه أمفلة عليه وأخيل كتاية : الحكمء ولس وابن 
أبى نمجيح)”"2. ولك أن تعتير بأن المروي عن مجاهد وحده فى التفسير من خلال 
تفسين الطبرق أكثن يمن ثلاثة الأفت.وواية بعد حدف المكرو"") ولف أن عقر كذللق 
بكون بعض تفسيره يوافق ما روي عن ابن عباس؛ لكونه أكثر من أخذ التفسير عن 
ابن عباس وأقلهم رواية عنه. وهناك نسخ أخرى غير نسخة مجاهد نقلت لنا آثار 
عن ابن عباس » وتفسير السدي عن بعض أشياخهء وتعسيق قتأدة من رواية سعيد بن 
أبي عروبة» وليس هذا موضع التطويل بذكر تلك النسخ”*'؛ وإنما المقصود وفرة تلك 
النسخ وكثرتها فيما نقل من آثار التفسيرء وهذه النسخ «شرط تحملها وروايتها عدم 
اتهام الراوي بالكذب» وطالما كان الناسخ ثقة؛ فإنه يتساهل في ثُقَّلة النسخة عنهء 
ولو شددنا فيهم لم يكد يصح 1 شيء كثير من دواوين الف فشك عن غيرها)”*2. 

وهذه النسخ التفسيرية يصدق على كثين متها أنها وجادات» والعلماء فرقوا بين 
الحكم باتصالها أو انقطاعها وبين العمل بها عند حصول الثقة بها ومعرفة الواسطة؛ 
فبعل أن ع أضن الصلاح تفاوت مراتب الوجادات من حيث الاتصال والانقطاع قال: 
«هذا كله كلام في كيفية النقل بطريق الوجادة؛ وأما جواز العمل اعتمادًا على ما 
يوثق به منهاء فقد روينا عن بعض المالكية: أن معظم المحدثين والفقهاء من المالكيين 
وغيرهم لا يرون العمل بذلك» وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جواز 


.105 /7 (؟) المعرفة والتاريخ‎ .80 /١ تفسير الطبري‎ )١( 
181/1 ينلرة تفسير التايضة‎ )7( 

(؟) ينظر: كتاب نسخ أسانيد التفسير فقد فصل القول في تلك النسخ . 

(6) التقرير في أسانيد التفسير بتصرف ص,277 718. 


منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير 


العمل به. قلت : قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه بوجوب العمل به 
عند حصول الثقة به» وقال: «لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبؤه؛» وما 
قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة؛ فإنه لو توقف العمل فيها على 
الرؤاية لانشهيانت العمل «السنقول: تعدو شترظ الووارة 1 

يقول الشنويفت حاتم : «والبخاري أخرج وجادات في صححيحه ) ومسلم كذلك.» 
فهناك أحاديث لم ترو إلا وجادة؛ بل أجمعت الأمة على قبول بعض الوجادات مثل 
صحيفة عمرو بن رم 5 أجمع فقهاء الامصار كلهم على الاحتجاج بهذه النسخء 
وهي وجادة لم تؤخذ عن 0 بالإسناد المتصل الصحيح أبذا» واجمع 
فقهاء الأمة على روايتها)”'' . 

والمقصود من ذلك: أن النسخ التفسيرية وإن كان بعضها منقطعًا؛ إلا أن نظر 
المفسرين لمضمونها ومعانيهاء وأن نمط التعامل معها ليس كنمط التعامل مع 
المرويات الفشئيلة: 


القرينة السادسة: معرفة ما بين الرواة عن المفسر من اتفاق أو اختلا ف: 
أصحابهم وتباين بلدانهم وتنوع اختصاصهم؛ فد يروى التفسير عن صحابي بسند 
ضعيف» يتقوى بإطباق أصحابه على معنى تفسيره» وهذا من القرائن المعتبرة فى 
تقوية بعض الطرق؛ إذ يستحيل أن يطبق التلاميذ على مخالفة تفسير الصحابى الذي 
الصحابة كذلك فى تلاميذ المفسر من التابعين”". 

هذه أبرز القرائن”*' المرتبطة بالتفسير؛ التي يكون إطلاق الأحكام على الآثار 
التفسيرية دون استصحابها ومعرفة مراتبها ومواضع استخدامها وكيفياته تجرءًا على 


تراث الأمة وعبث به. 


)١(‏ معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح ص١8١1.٠ )١(‏ محاضرة أسانيد التفسير للشريف حاتم. 

(5) التقزير فى أسانيك:التفسير ص5 

(:) ذكر الشيخ عبد العزيز الطريفي عددًا آخر من القرائن في كتابه «التقرير في أسانيد التفسير» يمكن 
مراجعتها لفائدتها ص:/,. دلا. 4/. 


مرويات التفسير: المحددات والقرائن وتطبيقات المحررين 
اجلللللل تل سخ انماع 


221 02 


الميحث الثالث 


تطبيقات المنهج عند المفسرين المحررين 


كان المفسرون من أهل التحرير والنظر على استحضار كامل لكل ما سبقت الإشارة 
إليه ولما هو أكثر منه» وجمعت نظرتهم بين تكاملية المنهج الحديثي وبين موضوع 
التفسير وغرضه وغايته؛ بل حكموا معاييره في بعض النطاقات الخاصة بعلم التفسير. 

وإن المطالع لكتب هؤلاء المفسرين الجامعين بين المعرفة بالتفسير والحديث. 
سيجد أنهم لم يخرجوا عن الإطار العام والأسس الكلية الكبرى لمنهج المحدثين في 
نقد الأخبار والآثار المروية» وما سنذكره هنا إنما هو الظاهر من منهجهم؛ وأما ما 
خفي ودق فيبصره أهل الصبر على تلك المصنفات الراغبين في استكشاف مناهج 
أتمتهاء وقد سبقت الإشارة إلى بعض معالمه الكلية في هذا البحث» وقد تتبعت 
صنيع الطبري وابن عطية وابن كثير خاصة؛ فظهر لي أن منهجهم في نقد مرويات 
التفسير يدور حول ما يلي : 

١‏ -اشتراط ثبوت التفسير المروي عن رسول الله يَكِةٍ عند إرادة الاحتجاج بكونه 
تفسيرًا نبويًا؛ إذ التفسير النبوي حجة على ما عداهء فإن لم يثبت وكان تفسير الآية 
بمقتضاه صحيحًا لم يكن ذلك مانعًا من تفسير الآية به» لكن لا على كونه تفسيرًا 
نبويًا ؛ بل على كونه معنى صحيحًا في الآية» فقد يكون الحديث ضعيمفًا لكن معناه 
مفسر للآية وصادق عليها ومناسب لهاء وقد نص الزركشي على ضرورة التثيت من 
صحة المروىي عن رسول الله كيدْةِ في التفسير فقال: «واعلم أن القرآن قسمان: 
أحدهما ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره» وقسم لم يرد»ء والأول ثلاثة أنواع: 
إما أن يرد التفسير عن النبي كَةّ» أو عن الصحابة» أو عن رؤوس التابعين؛ فالأول 


١ 5 7‏ 
متحرة اله طر فطة الس 0 


.١77/7 البرهان‎ )١( 


منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير 


وقد كان المحررون من المفسرين ساعة اختلاف الآقوال واستناد أحدها إلى تفسير 
عارضه خطأء أو يجعلون القطع بالمعنى الذي تضمنه التفسير النبوي متوقفًا على 


نوات صوحده. : 


ومن أمثلة ذلك : ل ل ا ال ل لد 
إبراهيم 8ةُ في قوله تعالى: «إوإذ آَل نمم ريه يكلب 0 تَمَهُنَّ6 [البقرة: 4؟4]1؟ فقد 
حك المنسرون فيها عن الدلقت أقوالا» كاه الظبرى وقترهه .وقال الطبرى بعد 
حكايقة لهاء #والضوات عق القول فئ ذلك عتدتا أن يقال: إن الله كك اخبر عيادهة 
أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه؛ وأمره أن يعمل بهن فأتمهن. 
وجائز أن تكون تلك الكلمات جميع ما ذكره من ذكرنا قوله في تأويل الكلمات» 
وخائل أن تكو عشي وفوورسائ لأشد أن يفول “عون أنه بالكلمات التن ابعل 
بهن إبراهيم شيئًا من ذلك بعينه دون شيء» ولا عنى به كل ذلك؛ إلا بحجة يجب 
نقلته. غير أنه روي عن النبى كََةِ فى نظير معنى ذلك خبران» لو ثبتاء» أو أحدهما؛ 
كان القول به في تأويل ذلك هو الصواب. ثم ذكر الخبرين أحدهما عن سهل بن 
معاذ عن أبيه والآخر عن أبي أمامة ثم قال: فلو كان خبر سهل بن معاذ عن أبيه 
بحسا د حداف ل كن بور رام ل ان وهو قوله كلما 
أصبح ومسي ” هبحن مد عن تسسورة ون صَبِحُونَ 7 وله لْحمدُ في السَوتٍ 
لاض 2 وَحَاِنٌ هري ل /1 - اع 3 ا ل ابي أمامة ا لق كان 
أربع ركعات» عير القها 0 ف 55 ا 

وقد زاد ابن كثير إيضاحًا؛ فقال بعد ذكر الحديئثين: «... ثم شرع أبن جرير 
يضعف هذين الحديثين» وهو كما قال؛ فإنه لا تجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهماء 
وضعفهما من وجوه عديلة. فإن كلذ نين : المكقديوق :متقول على عجرو العامة 
الضعفاء. مع ما فى متن الحديث مما يدل على 0 


(0) تفسير الطبري ١/لالاه‏ 60578. (50) شين او كتير 11/1 


مرويات التفسير: المحددات والقرائن وتطبيقات المحررين 
7ت7بتللطللبلل لاع نه و 


ومن أمثلته أيضًا: ما ورد في معنى العتيق فى قوله تعالى: «إوَلْمَطروُأْ يالْبَيْتِ 
لْعجِيق» [الحح : 184 فقد ورد عن السلف في 595 العتيق عدة أقوال : 

القول الأول: أن الله أعتقه من الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه وهدمه؛ فلذلك 
سمي عتيمًا . ؤرة ذلك عنءاين الزيين ونجتادة: 

القول الثاني: أن البيت أعتق من أن يملكه أحد فليس فيه لأحد شيء. عن مجاهد. 

القول الثالث: أنه سمي عتيقا لِقِدَمِه؛ فهو أول بيت وضع للناس. عن ابن زيد”'' . 

قال الطبري بعد ذكره لهذه الأقوال: «ولكل هذه الأقوال التى ذكرناها عمّن 
ذكرناها عنه في قوله: #يآلَيْتِ الْعَيِيِقَ» وجه صحيحء غير أن الذي قاله ابن زيد 
أغلب معانيه عليه في الظاهرء غير أن الذي روي عن ابن الزبير أولى بالصحةء 
كان ما حدثني به محمد بن سهل البخاري قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: أخبرني 
الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري عن محمد بن عروة عن 
عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله مَكِْة:ْ «إنما سمى البيت العتيق؛ لأن الله أعتقه 
من الجبابرة فلم يظهر عليه قط؛ - صحيسًا”" . ِ 

فها هو ترك السعنالخالت على 'الكلمة لمعن اخخر تحتيل: لزلالة العديية علن 
هذا المعنى الآخر؛ لكنه جعل رجحان هذا المعنى مشروظًا بصحة الحديثء» فإن 
ثبتت عدم صحته فقول ابن زيد أرجح . 

ومن أمثلته أيضًا : ما ورد عن السلف في قوله تعالى: اسمن كانت هنم عَرِيضًا أو 
عَإَنْ سَّمَرٍ ل ا 4 [البقرة: 44١]؟‏ حيث اختلفوا: هل الإفطار في السفر 
رخصة أو عزيمة؟ وقد حكى الطبري الخلاف عنهم في ذلك» ثم رجح القول بأنه 
رخصة» ثم رد على من استدل بحديث: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر)"”" 


.151١/11 تنظر الأقوال الثلاثة في: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير الطبري /اا/م ادل ١5‏ ل. 

(') أخرجه النسائي فى سئنهء كتاب الصيامء باب ذكر قوله: الصائم في السفر كالمفطر في الحضرء 
57410 ص8/ 277 فتوكونا قلي :عين الرحيو نو عزن وأد دوماع فى "تنه وده نر كتاس 
الصيام؛ باب ما جاء في الإفطار فى السفرء ح(11331) 5 والبيهقي فى سئنه» كتاب الصيام. باب 
الرخصة في الصوم فى السفنة ٠‏ ح(405/) 4 *» وهو حديث ضعيف»ء ذكر الاختللاف في روايته أبو 
حاتم في علل الحديث 18/5. برقم (545)» والدارقطني في العلل 258١/4‏ برقم (2)075 ورجحا أن 
الصحيح كونه من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه موقوفاء وأبو سلمة لم يسمع من أبيه 
ينظر: المراسيل ص5590.» برقم (2)41/5 تهذيب التهذيب .717١/5‏ 


200 منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير 
على أن الصوم في السفر عزيمة فقال: «وغير جائز أن يضاف إلى النبي كَلٍ قيل 
ذلك؛ لأن الأخبار التي جاءت بذلك عن رسول الله يك واهية الأسانيد» لا يجوز 
الاحتجاج بها في الديه»! 0 

وس املع أبضا ‏ ما وقع من اختلاف في قوله تعالى: «وومَا عَلَنْشّم ين الجوارج 
مَكيِينَ تون جا علب دي [المائدة: 4]؛ حيث اختلفوا: هل إمساك الصائد عن 
لأ شرط في صحمة التعليم أ لا وقد عرض الطبري الخلاف ثم قال: «فإن قال 
قائل: فما أنت قائل فيهما حدثنا به غمران بن بكار الكلاعى: قال: خحذثنا 
عبد العزيز بن موسىء قال: بجدتنا محملا دن دينان عن أبي إياس عن سحي ين 
المسيب عن سلمان الفارسي ونه عن النبى كلخ قال: «إذا أرسل الرجل كلبه على 
الصيد فأدركه وقد أكل مئه 4 فلياكل ما 0 قيل: هذا خبر فى إسناده نظر؛ فإن 
سعيدًا غير معلوم له سماع من سلمان؛ والثقات من أهل الآثار يقفون هذا الكلام 
على سلمان» ويروونه عنه من قبله غير مرفوع إلى النبي كد والحفاظ الثقات إذا 
تتابعوا على نقل شيء بصفة» فخالفهم واحد منفرد ليس له حفظهم؛ كانت الجماعة 
الأثبات أحق بصحة ما نقلوا من الفرد الذي ليس له حفظهم)”" . 

؟ - رواية الكذاب لا يسوغ الاعتماد عليها في التفسير أو في غيره؛ فالكذاب لا 
يصلح أن تتلقى رواياته وتوضع موضع القبول» وقد نص العلماء على كون رواية 
الكذاب متروكة مطرحة؛ فقد قال ابن أبي حاتم في كلامه على طبقات الرواة 
ومنازلهم: «ومنهم من قد ألصق نفسه بهم - يقصد بالرواة المقبولة روايتهم ‏ ودلسها 
بينهم» ممن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال منهم الكذب؛ فهذا يترك حديثه. ويطرح 
وواعت ويسقط ول عاونا لدوقال اتن الوار 3 اده عقورة الكدات أده 
عليه 7 . 


.150 تفسير الطبرىي ؟/‎ )١( 

() لم أقف عليه بهذا اللفظء لكن ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه / دلاء 297 برقم (19471) بسنده عن 
قتادة عن سعيد بن المسيب؛ قال: سألته عن الكلب يرسل على الصيد؟ فقال: كُل» وإن أكل ثلثيه» فقلت: 
عَنْ مَنْ؟ قال: عن سلمان» وذكر البيهقي نحوه في السئن الكبرى موقوقًا على سلمان 778/9. 

() تفسير الطبري 97/7. وينظر أمثلة أخرى في: تفسير الطبري »0١7/١‏ 7/٠5١غ‏ تفسير ابن كثير ؟/ 
ال رك لدم ام" 

(:) الجرح والتعديل .7/١‏ 

(5) ذكره الخطيب بسنده عن ابن المباركء ينظر: الكفاية .76/8/1١‏ 


مرويات التفسير: المحددات والقرائن وتطييقات المحررين 
ري 1 


وقال البيهقيى: «... وأما النوع الثاني من الأخبار؛ فهي أحاديث اتفق أهل العلم 
بالحديث على ضعف مخرجهاء وهذا النوع على ضربين : 

ضرب رواه من كان معروفًا بوضع الحديث والكذب فيهء فهذا الضرب لا يكون 
مستعملا فى شىء مق أمون الدين إلا غلى :اورجه التلبين: ...170 , 

ومن أبرز المفسرين المتهمين بالكذب الكَلْبِيُء وقد صرح هو نفسه بذلك فقال: 
«ما حدثتٌ عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب فلا ترووه”"'» ولهذا سئل أحمد 
عن تفسير الكلبي؛ فقال: «كذب. قيل: يحل النظر ل ا 

وقد نص الطبري على أن رواية الكلبي لا يجوز الاحتجاج بها؛ فقال فى حديثه 
عن الأحرف السبعة: «فإن قال لنا قائل: فهل لك من علم بالألسن السبعة التي نزل 
يها الفران؟«واى الالنيى هن من البين العدريئ؟ 

قلنا:* أما'الالسن الويخة"*؟ الى قد “نزلف القزاءة تيا قو حاحة ينا إلن معزفقيا؛ 
لأنا لو عرفناها لم نقرأ اليوم 507 الأسباتب: التى قذمنا ذكرها : 

وقد قيل: إن خمسة منها لعجز هوازن» واثنين منها لقريش وخزاعة. 

روي جميع ذلك عن ابن عباس؛ وليست الرواية عنه من رواية من يجوز 
الاحتجاج بنقله» وذلك أن الذي روى عنه: أن خمسة منها من لسان العجز من 
هوازن الكلبي عن أبي صالحء وأن الذي روى عنه: أن اللسائين الآخرين لسان 
قريش وخزاعة قتادة» وقتادة لم يلقهء ولم يسمع منه)”"' . 

فقد نص الطبري على كون الكلبي غير محتج بروايته» ورغم كون تفسير الكلبي 
أطول التفاسير"''» وتعرض الكلبي بالتفسير والرواية لمعظم آيات القرآن؛ إلا أن 
الطبري لم يورد له إلا مواضع قليلة جدًا في تفسيره» وكان أغلبها من رأي الكلبي لا 


.57/١ دلائل النبوة ومعرفة صاحب أحوال الشريعة‎ )١( 

.1١١1/5 تهذيب التهذيب‎ )١( 

(') المجروحين من المحدثين لابن حبان 777/5 ات: حمدي السلفي . 

(:) وقع في المطبوع: «الألسن الستة»» وهو هكذا في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »537/١‏ ولعل 
الصواب: «الألسن السبعة» ‏ كما ذكرت - فالسؤال الذي أورده الطبري وجوابه عنه صريح في أنها سبعة. 
والله أعلم. 

(5) تفسير الطبري .١9/١‏ 


(1) قال ابن عدي: «وهو رجل معروف بالتفسيرء وليس لأحد تفسير أطول ولا أشبع منهة . الكامل 
787. 
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راق" "بر ذا دكن وكيا سماوواندنانا" أن مسة فعس 4و اما اناد رز ووايكة 
تابعة لرواية غيره أو مقرونة بها" ". 

والمقصود: أنه لم يعتمد على تفسيره» ولم يذكر آراءه إلا إذا وافقت رأي غيره 
من الثقات؛ وأما روايته فإما ا ضعفهاء وإما أن يسوقها مقرونة برواية 
غيره فتزول الريبة من روايته . 

ويلحق بالكذب ما ثبت لدى الناقد خطؤه» فما ثبت خطؤه لا يمكن اعتباره إذ هو 
ساقط ملغى؛ فلا يمكن الجزم بنسبة التفسير لقائله طالما ثبت خطأ الرواة في حكاية 
إسناد الرواية» وقد سبق بيان ذلك والتمثيل عليه من علل ابن أبي حاتم . 

- اشتراط ثبوت ما لا يقال مثله بالرأي؛ لأنه إذا ثبت يكون له حكم الرفع» 

ومما يدخل فيه الإخبار عن الأمور الغيبية» أو المقطوع بكونه من أسباب النزول» أو 
لجو لاك 

ا كي يا فقال عند قوله تعالى: 00 
فيا [البقرة: ١؟]:‏ لدت تركنا القول بالذي رداء الضحاك عن ابن عباس» ووافقه 
عليه الربيع بن أنس”*'» وبالذي قاله ابن زيد””' في تأويل للك لاذه لكي هذا 
بالذي قالوه من وجه يقطع مجيئه العذرء ويلزم سامعه به الحجة؛ والخبر عما مضى 
وما قد سلف. لا يدرك علم صحته إلا بمجيئه مجيئًا يمتنع معه التشاعر والتواطؤء 
وتستحيل معة الكذيةه والخطأ والسهوق٠وليس‏ ذلك يموجوة كذلك فيما تحكاه 
الضحاك عن ابن عباس» ووافقه عليه الربيع» ولا فيما قاله ابن زيد»"'. 

وعند قوله تعالى: «إوَإذ رفع إِتَرَهِعمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ أَلْبَيْتِ» [البقرة: ]١١7‏ ذكر الطبري 
الخلاف في قواعد البيت؛ هل كان آدم ظَلكَلِطْ رفعها ثم انهدمت فأظهرها إبراهيم علد 
أم أنها قواعد بيت أهبطه الله لآدم من السماء؟ إلى غير ذلك» ثم قال: «ولا علم 
ععذنا باق ذلك كان؟ لأنصفيقة :لف لآ عدرك الا خور عق الله وغنن رسولة 6ل 


)1١(‏ ينظ على عييئل: المقال تفسطين الطبري ١‏ سسا اتنا ل لاما ةل زوك ان او رد 
© تينظ تفجيو الطبوف: ١‏ وااو ار 3 

(6) ارظن “تقمين لطيو و ارارا؟ ابص قلقي ا 7 

(:) وهو القول بأن الجن كانوا يسكنون الأرض قبل آدم. 

(5) وهو القول بأن الملائكة قالت ذلك تعجبًا من أن يخلق الله من يعصيه. 

(1) تفسير الطبرىي .1١4/١‏ 


مرويات النفسير: المحددات والفرائن وتطبيقات المحررين 
لصصبتت7تي7ب7بيبي_ي 77 1 


بالنقل المستفيض» ولا خبر بذلك تقوم به الحجة فيجب التسليم له؛ ولا هو مما 
يستدل عليه بالاستدلال والمقاييس فيمثل بغيره» ويستنبط علمه من جهة 
الاجتهاد)7؟ . 

ومن أمثلته: ما أورده الطبري فى قوله: ##وما مَدَروا أَلَهَ حَقَّ كدرو 
َل شر من شيو [الأنعام : 41] حيث قال : «واختلف أهل التأويل فى المُعنى بقوله: 
«إذ كَالوأْ م1 أرَلَ أنَهُ عق مَثَر ين عَوَوُ4؛ فقال بعضهم: كان قائل ذلك رجلا من 
اليهود... وقال آخرون: هذا خبر عن مشركي قريش أنهم قالوا: ما أنزل الله على 
ا 

لقال لابين ةا لم ريكق ,يما دووف مق الكير بان قائل وللات كان ريفلا من 
اليهود خبر صحيح متصل السندء ولا كان على ذلك من أهل التأويل إجماع» وكان 
الخبر من أول السورة ومبتدئها إلى هذا الموضع خبرًا عن المشركين من عبدة الأوثان 
وكان قوله: «ومَا مَدَرُواْ أنَّهَ حَنَّ مَدْرِو» موصولا بذلك غير مفصول منه لم يجز لنا أن 
ندعي أن ذلك مصروف عما هو به موصول؛ إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو 
عقل)”"' . 

ومن أمثلته أيضًا: قول ابن عطية: «وروي في أمر 2 وجح [الكهف: 44] أن 
أرزاقهم هي من التنين يمطرونهاء ونحو هذا مما لم يصح. وروي أيضًا أن الذكر 
منهم لا يموت حتى يولد له ألف. والأنثى لا تموت حتى تخرج من بطنها ألف؛ 
فهم لذلك إذا بلغوا العدد ماتواء ويروى أنهم يتناكحون في الطرق كالبهائم. 
وأخبارهم تضيق بها الصحف. فاختصرتها لضعف صحتها)””' . 

ومن أمثلة ذلك أيضًا: ما ذكره ابن كثير عند قوله تعالى: يب ءَادَمَ حُذُوأْ زيل 
عِنَدَ كل مسجل 6 [الأعراف: ١*]؛‏ قال: «وقد روى الحافظ ابن مردويه من حديث 
سعيد بن شير والأوزاعى عن قناذة عن أنس. ؤقيه مرفوعًا: «أنها ندلت فى الصبلاة 
في النعال»). ولكن 9 م ل ِ 

ومن أمثلته أيضًا: ما ذكره ابن عطية عند قوله تعالى: «إوآن لَتَىَ للإشكن 


ره 


ٍ 


)١(‏ تفسير الطيري .054/١‏ (50) تفسيز الطبروقئ- 651/37 يتصرف السيز: 
(9) تفسير الطبري /778/1. 514. (؟) المحرر الوجيز 7/ 017. 


50 تفسين ا 6 11177 


ور منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير 
> للسد كاه 


سعئ # [النجم: 6*9 قال: «وروي عن ابن عباس ويا أن قوله تعالى : «وأن لت لاضن 
إِلَا ما سَع» منسوخ بقوله: ودين اما 5-0 ذرِيهم يمن أَلَقَنَا م ريك 4 
[الطور: ١؟]»‏ وهذا لا يصح عندي على ابن عباس؛ لأنه خبر لا ب: ينسخ... الله إل 
أن يتجوز في لفظ النسخ ليفهم سائله)”"'. 

وتجدر الاشارة إلى: أن السلف كانوا يطلقون النزول على كل ما تصدق عليه الآية 
من الأحداث والمعانى والقصصء سواء كان هذا الحدث أو هذا المعنى سابقًا على 
الآن5" أوسفار ا لها اد متأخرًا عنهاء وسواء كان هو سبب النزول أم لاء وبناء عليه 
فالذي يجب بيان صحته أو ضعفه ما كان مرادًا به أنه سبب نزول الآية لا غير. 

كما تحدر الإشارة إلى: أن 0 الغيبية لا تعامل كلها معاملة واحدة؛ بل ينبغي 
التفريق بين ما كان واردًا عن بني إسرائيل وما لم يكن واردًا عنهم» فالأول لا يمكن 
الحكم عليه 000 5 الثاني؛ إذ ضابط القبول والرد لأخبار بني 
إسرائيل ليس هو الإسناد» إذ الإسناد خاصية من خصائص هذه الأمة» وإنما الضابط 
هو: موافقة الشرع أو عدم موافقته؛ فما كان موافقًا قبل وما كان مُحَالِقًا رده وما 
لم تظهر موافقته أو مخالفته لص ةا وحن دلق حكايته . 

نعم؛ قد يكون الحكم على السند الموصل للصحابي أو التابعي الذي نقل هذه 
الإسرائيلية بالصحة أو الضعف. وأما الرواية الإسرائيلية نفسها فضابط قبولها أو ردها 
موافقة الشرع أو لا 

؛ - اشتراط ثبوت التفسير عن قائله إذا كان مخالمًا لما ثبت عن رسول الله يلل 
أو مخالفته لما هو متقرر وثابت في ا فإذا روي عن مفسر من السلف قول 
بخلاف المتقرر في الشرع. ادساف ا ول عليه الحديث النبوي؛ وجب التثبت من 
صحة ثبوته عنه قبل نسيته له . 


ومن أمثلة ذلك: ما ذكره ابن عطية في قوله تعالى: #إوف ا إِدْ أَرْسَلَا عَم الرِيمَ 
عق [الذاريات: ]4١‏ قال: «روي عن علي بن أبي طالب وه أنه قال: كانت 
نكباء. وهذا عندي لا نضدمع عن على طن + لآنه مردود بقوله عد : (نصرت بالصّبَاء 
)١(‏ المحرر الوجيز .1١5/5‏ وينظر أمثلة أخرى في: تفسير الطبري :183/١‏ لا186/ لاالاء 25917 5/ 


كلا /0/ 4ك المحرر الوجيز 717/١‏ ١ل‏ لامك الل #9كلل امكل ااال ةنا انرق 
0 مم5 06>» تمسير ابن كثير ١/لالا.‏ ؟7١١.‏ 


مرويات التفسير: المحددات والقرائن وتطبيقات المحررين 
اد كا ااا لاتق ااا دل ةل 111101 01007 


وأهلكت عاد بالدَّئُور)70277"' , 


ومن أمثلة ذلك أيضًا: ما رواه عمرو بن عبيد عن الحسن في قوله تعالى: «إوَائلٌ 
عَم نبا أَبَقَ ادم يالْحَقَ» [المائدة: 77]» قال: «كان الرجلان اللذان فى القرآن» 

20 . رمع عر سير ىس 000 7 الساي 646 يان 1 1 1 
اللذان قال الله: #ؤواتل عَلبْهِم نبا أبق ءَادَمْ بالحق» من بني إسرائيل» ولم يكونا ابني 
آدم لصلبه؛ وإنما كان القربان في بني إسرائيل» وكان آدم أول من مات" 2 وقد رده 

..-. 6 00 

قال الطبري عقب دذكرهة لقوله تعالى: وفعت أ 3 ان ىَّ ار لَيرِيه, 
كور 2 لخد 4 [المائنة 2111 اوهذا اننا ان إراولة عل أن «القر لانن 
أمر أبني أدم بخاللاف ما رواه عمرو عن الحسية ؟ لأن الرعلسن اللدية وصف الله 
صفتهما في هذه الآية لو كانا من بني إسرائيل؛ لم يجهل القاتل دفن أخيه ومواراة 
سوأة أخيه» ولكنهما كانا من ولد آدم لصلبه)"''» ثم ساق الطبري من مراسيل 
الحسن ما يفيد أنه كان يقول أنهما كانا ابني آدم لصلبه”" . 


وقال ابن كثير: «وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبهء كما هو ظاهر 
القران» وكما نطق به الحديث في قوله كَةِ: «لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل)/" . وهذا ظاهر جلي ولكن قال 
ابن جرير: «حدثنا ابن وكيع» حدثنا سهل بن يوسف» عن عمروء عن الحسن ‏ هو 
البصري ‏ قال: كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله: #وائلٌ عَلمَ تبَآ أَبَىّ 
ادم يِآلْحَقَ» من بني إسرائيل ولم يكونا ابني آدم لصلبه؛ وإنما كان القربان من بني 


)١(‏ الصبا: ريح؛ ومهيها المستوي أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهارء والدبور: ضد 
الصبا؛ أي: أن مهبها من جهة مغرب الشمسء والنكباء: كل ريح هبت من بين جهتين. ينظر: مختار 
الصحاح ص5”55» فتح الباري 0517/7. 

(؟) المحرر الوجيز 6/ »١8١‏ والحديث أخرجه البخاري فى صحيحه.ء كتاب الاستسقاءء باب قول 
النبي كَلهِ: «نصرت بالصبا؛ ص4 .7١‏ ح(70١21):‏ ومسلم في صحيحهء كتاب صلاة الاستسقاء» باب: في 
ريح الصبا والديور؛ء ؟147/7: 117 , ح(400). 

(*) تفسير الطبري 1897/57. (5) تفسيو الطبريئ 1985/5 

(5) المحرر الوجيز .١78/7‏ 

(5) تين الطبرف 153/5 

(0) تنظر هذه المراسيل في: تفسير الطبري 5/ 2١19494‏ وسيأتي ذكرها في كلام ابن كثير. 

(8) أخرجه البخاري فى صحيحهء كتاب أحاديث الأتبياء باب: خلق آدم وذريتهء ح(11786؟) ص778., 
ومسلم في صحيحهء كتاب القسامة» باب بيان إثم من سن القتل» ح(/171) 169/8. 
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إسرائيل» وكان آدم أول من مات» وهذا غريب جدَّاء وفي إسناده نظر)”"' . 

ثم أيد ابن كثير هذه الغرابة والضعف بما ساقه من مراسيل الحسن التي تفيد أنه 
كان يرى أنهما ابني آدم لصلبه؛ فقال: «وقد قال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن 
الحبن قال: 1 رسول الله يلهِ: «إن ابني آدم :ا ضربا لهذه الأمة مثلا فخذوا 
بالخير ا ووواة: اد الميارك عن تحاصبع الأحول» عن الحسن قال: قال 
رسول الله يكيةِ: «إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا فخذوا من خيرهم ودعوا الشر»”". 

ومن أمثلة ذلك أيضًا: ما روي عن مجاهد في المقصود بقوله تعالى: #وَأتَلٌ عَلَيْهِمَ 
ب لَزِىَ َاتَبِنَهُ َايينَا فَأَفَكمَ مِنْهَاي [الأعراف: 175]» قال ابن عطية: «وقال مجاهد: 
كان رشح للنبوءة وأعطيها. فرشاه قومه على أن يسكت ففعل. 

قال القاضي 0 محمد: وهذا قول مردود لا يصح عن مجاهد» ومن أعطي 
النبوءة فقد أعطى العصمة ولا بدء ثبت هذا بالشرع)”*. 

د هراط توالع» القول هق فا تله غانق كورن المعس لوس به مكالنا ليون 

الغالته من معق الكلمة »أو .مخالفا للنياف: 

ومن أمثلة ذلك: ما روي عن الضحاك في معنى قوله تعالى: «رَبَتهدُوا في الله 
حَقّ جهكادو؟ [الحم: 40/8 فقد ساق الطبرى المعنى المعروف للجهاد من كونه مرادًا 
به الجهاد في سبيل الله ثم قال: «وقال آخرون: معنى ذلك: اعملوا بالحق حق 
عمله. وهذا قول ذكره عن الضحاك بعض من في روايته نظر)”” . 

ثم قال: «والصواب من القول في ذلك قول من قال: عني به الجهاد في سبيل الله ؛ 
لأن المعروف من الجهاد ذلك» وهو الأغلب على قول القائل: جاهدت في الله)”'' . 

ومن أمثلته أيضًا: ما ذكره ابن عطية عن ابن عباس في قوله تعالى: #أأنرَكَ مس 


العم ها اكت أَوْدِية بقدرِها» [الرعد: ]١٠‏ قال: «وروي عن ابن عباس في قوله: 


سكم 


0 من رك السناء 0 يريك به الشرع وَالديْن مو فسالت أوديَة 1 يريك به القلوب؛ أي 
أخذ النبيل بحظهء والبليد بحظه. 


1 فير اا كر ا (9) اخترجةعيد الرؤاق فى اتفسيرة 11/7 
مود ا ا ١‏ 

(:) المحرر الوجيز ”/5957»: /ا/ا8. وينظر أمثلة أخرى فى: تفسير الطبري 45/5. 

١ .5١86 /١1 تفسير الطبرى‎ )5( 

() تفسير الطبري .7١0/١٠‏ 
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قال القاضي أبو محمد: وهذا قول لا يصح ‏ والله أعلم ‏ عن ابن عباس؛ لأنه 
ينحو إلى قول أصحاب الرموزء ولا وجه لإخراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب لغير 
علة تدعو إلى ذلك:0'. 

ومن ذلك أيضا: ما ورد عن مجاهد في قوله تعالى عن بني إسرائيل : #إفقلنا لَهُمْ 
ما ف َيه [البقرة: 50] قال ل ابن كشير: اوقوله مالي ماده د 

سر حرج مر سر و" 700 0 

قردة؛ وإنما هو مثل ضربه الله ؛ م الْحِمَار كحسِلُ قلأ اس 5]... وهذا 
0 قال اله قغالق: «قل هل أييدكٌ بسر ين ذَلكَ د أ لله ا ا 
وحمل م لْقَردة ولشَازر وعبد لطحْوتَ 4 الآية [المائدة: .+ع)57 

وغرض ابن كثير من التنصيص على جودة الإسناد فى هذا الموضع بيان ثبوت هذا 

2-5 اشتراط الثبوت عند ورود معنى تفسيري مخالف للمعنى المجمع عليه ؛ فإدا 
أجمع السسلف على معنى ماء وروي عن واحد منهم ما يخالف هذا الإجماع؛ فلا 
يسوغ نسبته لمخالفة الإجماع إلا بعد ثبوت هذا القول عنه. 

ومما يمثل له بذلك: إجماع المفسرين في قوله تعالى: 8إإِيْه أَرِيدُ أن تَسوَاً يإتّمى وَإِمْكَ 
كن ون امك ألتَّارٍ» [المائدة: 4 على أن المعنى : أومك أن ل ثبوء بإثم قتلى وإثمك 
الذي عليك قبل ذلكء» وقد نصّ الطبري على هذا الإجماع”"» ونقله عنه ابن كثير”* . 

وفك روي عن مجاهد أن المعنى: إني أوتن أن تبوء بخطيئتي ؛ فتتحمل وزرها 
وإئمك في قتلك إياي”**؛ والمعتى: أن ذنوب المقتول كلها تحمل على القاتل . 

ولباكاة ذا القرلسمضانما للإجماع؛ قال الطبري: «هذا قول وجدته عن مجاهدء 


.7"١8 7/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) تنس ايم كت 1811 عضي ف شين يفظن أفكلة اخعرى فق 1 “تفشيين الطبرى 117 1/1 
المحرر الوجيز 5057/١‏ 2500/5 755/5. ١58اء‏ 577/4ء تفسير القرطبي 2187/17 تفسير ابن كثير "/ 
111 

(*) تفسير الطبري 2197/5 وينظر: الإجماع ص197. 

(5) تتسيون ان كدير 55/7 (5) تفسير الطبري 197/5. 


منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير 


“لاه 8 


ا ا ل قبل)”''؛ ثم رجح أن 
الصواب هو القول الأولء ثم قال: «وإنما قلنا ذلك هو الصواب؛ لإجماع أهل التأويل 
عليه؛ 0 أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه» وإذا كان 
ذلك حكمه في خلقه؛ فغير جائز أن يكون آثام المقتول مأخوذًا بها القاتل» وإنما يؤخذ 
القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله)”" . 

ومن أمثلته أيضًا: قوله تعالى: «إقإن كان لَه إِحَوهُ ممه ألسّدُّسٌ4 [النساء: ١1]؟‏ فقد 
أجمعت الأمة على أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدسء ونصٌ على هذا 
الإجماع : الى 7 انرا ام 0 00 5 

0 عاب يحاض ]ا جيل ولكندالم يكيم علد إولذا فالواين 
كثير: «... وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور» وقد روى البيهقي 
ا بن عباس عن أ؛ بن عباس أنه دخل على عثمان فقال : إن الأخوين لا 
يَرَدْان الأم عن الثلث» قال الله تعالى: مدان كان لَه إِحَوَة »4 فالأخوان ليسا بلسان قومك 
إخوة» فقال عثمان: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس . 

وفي صحة هذا الاثر نظر؛ فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك : ار 0 
صحيحًا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخضّاء به» والمنقول عنهم خلا فه)/ 


رت 


000 ار فولب متعارضين عن مفسر واحدء وإرادة الجزم 
٠‏ ومن أمثلة ذلك: 55500 #ولا تتكحوأ المشركت حي 
يصن [البقرة : ١؟]؟‏ فقد ورد عنه قولان: 

احدهما: أنه سكل العرأء الكدايزة كالمكد كهاتى عرمة«كاعياه و أنه أمر طلينة 
وحذيفة بفراق امرأتين من أهل الكتاب كان كل منهما قد تزوج بواحدة منهما . 
ثانيهما : أنه يرق جواز نكاح الوك وتنا ا 


وقد ذكر الطبري القول الأول ثم قال: « ... وأما القول الذي روي عن عمر ض 
(0) تفسير الطبري 1917/1 (9) تفسيين الطبرى: 197/5. 
(0) تفشين الطبرى: ؟ الا (؟) الوسيط للإمام أبي الحسن الواحدي ؟7/١٠.‏ 


)0( المحرر الوجيز 2 وينظر: الإجماع في التفسير ص 0 .١‏ 
() تفسير ابن كثير .509/١‏ وينظر أمثلة أخرى في: المحرر الوجيز 757/5 177/4. 
(0 ينظر: تفسير الطبري "/ لاله : 737/8 


مرويات التفسير: المحددات والفقرائن وتطبيقات المحررين 
السك تتتكتتتتتت11 يوان أ 


من تفريقه بين طلحة وحذيفة وامرأتيهما اللتين كانتا كتابيتين فقول لا معنى له؛ 
لخلانة ما الآمة مجتمفة علن تخليله يكتانه الث 'تغالى ذكرة ميق القول وصير 
رسول الله يِه وقد روي عن عمر بن الخطاب وله من القول خلاف ذلك بإسناد 
هو أصح منه» وهو مأ حدثني به موسى بن عبد الرحمن المسروقيء قال: حدثنا 
محمد بن بشرء قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب 
قال؟ اال ضمو” لسن اتروع التغبر نه وله درو التصرانى الاي 

وقال ابن كثير بعد إيراده الأثر عن عمر بتفريقه بين طلحة وحذيفة وزوجتيهما: 
اوهذا الأثر غريب عن عمر) '“. 

ومن أمثلة ذلك أيضًا: ما روي عن على بن أبى طالب َيِه فى قوله تعالى: 

ويِتَلُوهُ شَاهِدٌ هَنْه# [هود: 4]17؟ فقد ورد 00 ا ان في المراد بالكنا هن :: 

الأول: أن الشاهد هو على نفسه. 

الثاني : أنه ليس هو الشاهد» ولكن الشاهد لسان محمد" ". 

وقد ساق ابن تيمية القول الأول ثم قال: «وهذا كذب عَلَى عَلِسَ قطعّاء وقد رووا 
عن الى ها بعارض ذلقه'** الواذكر أقاايق ان عات انيه عن معورة بن عل 
المعروف بابن الحنفية» قال: «قلت لأبي: يا أبة؛ «وتَلُوهَ شَاهِدٌ مَنْهُ» إن الناس 
يقولون: انك انت هوء قال: وددت لو أن أن هو؛ ولكنه 0 وقال ابن 
كثير: «وقيل: هو علئّ. وهو ضعيف لا يثبت له قائل)!2. 

8 - اشتراط الثبوت عند إرادة إثيات قراءة ما عن واحد من الصحابة» ويتأكد ذلك 
إذا كانت القراءة المروية مخالفة للقراءة المشهورة المعروفة. 


مسعود نه : (لا تقولوا راعونا) بمعنى حكاية أمر صالحة لجماعة بمراعاتهم... 


10107 7/1 تفسير الطبري 57/8/7. (9) تفسيق اع كتين‎ )١( 

(0) ينظ القولآن فى تفسين ابن أب خعام / 181 

6 مجموع الفتاوى /١5‏ 685. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم 5/ 27١١4‏ مجموع الفتاوى /١6‏ 86. 

(1) تفسير ابن كثير .55٠/7‏ وينظر أمثلة أخرى في: تفسير الطبري 2197/5 بدائع التفسير .59٠9/١‏ "/ 
5ذء تفسير ابن كثير /١‏ ٠57غ‏ ؟/ثك”ء #/١٠5ء‏ 2608. البداية والنهاية 507/65. 


منهج المحدثين في نقد مرويات التفسير 
2 و/أه ص72 تبتتقتت؟؟تتت له ُشُسلشظش 1 2 1 


لد ل | جه الذي امي 
ك 0 من الو - 1 : 
الإنجيل يما كَل ره ير امه 7]. ا : #وأماما ذكر عن أي بن كب طن 
من قراءته ذلك : (وأن لِيَحَكم) على وجه الأمر؛ فذلك مما لم يصح به النقل عنه)”" 
ا 0 /! 
ومن أمثلته: قوله تعالى: #فإن كن لَه 0 ألسَدُسَ4 [النساء: ١١]4؟‏ فقد نضَّتَ 
الآية على أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس» وقد روي عن ابن عباس 
ما يخالف هذا ولكنه لم يثبت عنهء ولذا قال ابن كثير: «... وحكم الأخوين فيما 
ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. وقد روى البيهقى من طريق شعبة مولى ابن عباس 
عن ابن عباس؛ أنه دخل على عثمان َيِه فقال: إن الأخوين لا يَرْدّانَ الأم عن 
الثلث» قال الله تعالى: #قَإن كن لَه إِحْوَةٌ» فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة» فقال 
عثمان وين : لا أستطيع تغيير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارة نه الناسن. 
وفي صحة هذا الأثر نظر؛ فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس» ولو كان هذا 
صحيحًا عن ا عباس لذهب إليه أصحابه الأخضّاء به ) والمنقول عنهم كن 
ومن أمئلته: ما ذكره ابن كثير في قوله تعالى: لرَتيْمْ أل فى حبرم ين 
0 أن لصب ود لكام *؟] قال: «وأما م 7 وزكر تئْكُمْ الت في 
ابي حجره. قالوا : وهذا لالب ل محرج الغالب» فلا لق 
تعالى: «إولا دُكرها مَتيَيٌ عل الِعَلهِ إن أردنَ ححصنا» [النور: “8]. . . وقد قيل بأنه لا 
له إلا إذا اماق حجر الرجل» لالم يكن كدان كزكرم وقال ابن 
أب خاتو:. حتدتنا أكل ررعةة حدثنا إبراهيم بن موسى»ء أتأنا هشام ‏ د يعنيى: ابن 
يوسما ‏ عن ابن جريجح» حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة. اخبرني ما لك بن 
أوس بن الحدئان» قال: كانت عندي امرأة فتوفيت» وقد ولَدَتٌ لى» فوجدّت عليهاء 
فلقينى على بن أبى طالب ينه فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال على: لها 
ابنة؟ قلت: تعمء وهى بالطائف. قال: كانت و حجرك؟ قلي لغ هى بالطائف» 


(90) تفسين الطيرزئ 21/5/١١‏ 
فيه تفسير الطبري 4 تحقيق: التركي» وينظر أيضًا: تفسير الطبري »059/١‏ المحرر الوجيز 177/5. 
() تفسير ابن كثير .509/١‏ وينظر أمثلة أخرى في: المحرر الوجيز 7557/7» 1775/5. 


مرويات التفسير: المحددات والقرائن وتطبيقات المحررين 


كلاه ع 


قال: فانكحها. قلتٌ: فأين قول الله ككَ: «إرربيئَكُمْ أل في حُبُورحٌ»4؟! قال : 
إنها لم تكن في حجرك؛ إنما ذلك إذا كانت فى حجرك. هذا إسناد قوي ثابت إلى 
علي بن أبي طالب وله على شرط مسلم» وهو قول غريب جدًا)"''. 

فها هو ابن كثير نص على قوة إسناد هذا القول؛ لكونه دالا على حكم من 
الأحكام» وغرضه من ذلك بيان ثبوت مثل هذا عن علي بن أبي طالب ذلييه . 
مما يرد لمجرده القول» فنحن نرد القول لمجرد مخالفته واحذا مما تقدم» فما الفائدة 
في صنيعهم ذلك؟ 

والجواب: أن الفائدة أننا لا نستطيع نسبة واحد من السلف إلى مخالفة الحديث أو 
الإجماع أو غير ذلك إلا بعد ثبوت ذلك عنهء وكذا لا نستطيع نسبة حكم شرعي إليه أو 
الخدواعتة الاك لوتاعنهه أها لى كاناينا سعد غير متلق بشو هما شق أن تعن 
ترد العوية اونوكو لتعقى جلا تدعق [لانة أن تحن ذلك ندها 1 دزت فى قيؤلة يفرح 
الناقل فلا بأس من التسامح في ذلك ونسبته إلى قائله» وغالب التفسير يعود إلى ذلك . 

فمما سبق يتضح أن منهج المحررين من المفسرين اشتراط الثبوت في كل ما 
سلف ذكرهء وأن ذلك كان تطبيعًا منهم لمنهج المحدثين حيال تلك المرويات» وأما 
ما عدا ما تقدم ذكره فلم يخرجوا فيه أيضًا عن منهج المحدثين» لكون ما عدا ذلك 
من المرويات له خصائصه وطبيعته التى لا يمكن تغييرها ولا إهمالهاء وهذه 
المرويات رغم علمهم بعدم ثبوتها إلا أنهم اجتهدوا في توقي الخطأ المظنون من قبل 
عدم ثبوتها فجانبوا روايات الكذانين: وراعو اتحاد المعنى وتعدد المَائل. ورأاعو 
كذلك كثيرًا مما سبق ذكره من اختصاص بعض الرواة الضعفاء بالتفسير أو بمفسر 
معين » كما أنهم راعو كون كثير من مرويات التفسير من نسخ مشتهرة ومعتبرة عند 
أهل العلم» وأيضًا كون بعض المنقطع من تلك المرويات في حكم المتصل» إلى 
غير ذلك من القرائن التي سلف الحديث عنهاء ثم ما كان خارجًا عما سلف ذكره 
منهج المحدثين؛ فلا ينبغي التعجل بوصم الأئمة فيه بالخطأ قبل معرفة كيفيات 
إيرادهم له وعلل هذا الإيراد وأغراضهم منه. 


(1) تفسين :ارق كقين 1/1/1 واختضان. 


فهرس مراجع أبحاث المقدمة العلمية 


فهرس مراجع أبحاث المقدمة العلمية 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: عبيد الله بن محمد 
ابن بط العكبري (ت:680م)؛ تحقيق: عدد من الباحثين ‏ دار الراية للنشر والتوزيع : 
الرياض» ط١.‏ 0--1115 615565 دام 

ابن قيم الجوزية: حياته ‏ آثاره ‏ موارده: بكر بن عبد الله أبو زيد (ت:1454ه) ‏ دار 
العاصمة: الرياض» “57١اه.‏ 

أبو صالح باذام مولى أم هانئ وتفسيره من رواية إسماعيل بن أبي خالد عنه: جمعًا 
ودراسة: ناصر المنيع ‏ إصدار مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم الفرق 6 21 لكن 

الأتصال والانقطاع: إيراهيم بن عبد الله اللاحم ‏ مكتبة الرشد: الرياض» ط١ء.‏ 


1 اه 
الانقان في علوم 0 عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (مت:١951ه)؛‏ تحهيق: 
محمد أبو الفضل إبر هيم الهيئة المصرية العامة للكتاب» 195اه - 19175م. 


ليق مرك 0 القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
بالمدينة» ط١1اء‏ "57”7١اه.‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية: محمد بن 5 بكر ابن 5 قيم الجوزية الزرعي (ت:١ملام)‏ ؛ 
تحقيق: عواد عبد الله المعتق ‏ مكتبة الرشد: 0 ط؟. ١6١5١اه.‏ 

الإجماع في التفسير: محمد بن عبد العزيز الخضيري؛ إشراف: علي بن سليمان بن 
عبيد العبيد - دار الوطن: الرياض» ط 2١‏ ١57١ه‏ - 19444١م-57دص.‏ 

اخنال الاصابةٍ في أقوالٍ الصحابة : : خليل بن كيكلدي العلائي (ت :5ام)؛ تحقيق : محمد 
سليمان الأشقر ‏ منشورات مركز المخطوطات والتراث: الكويت» ط1ء /5101١اه.‏ 
الإحاطة في أخبار غرناطة: محمد بن عبد الله السلمانى الغرناطى» الشهير بلسان 
اللين 555235 (ت:“لالاهم) ‏ دار الكتب العلمية: 525955 العلوية: الآولينة 
4ه أج. 

أحكام القرآن: محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري الأندلسي الأشبيلي 
(ت:04ه)؟ تحقيق: على محمد البجاوي ‏ ط١‏ - دار المعرفة: بيروت - 4مج. 
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لاه 5 
أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الامام أحمد بن حتبل: أبو بكر 
أحمد بن محمد الخلال (ت:١10م)؛‏ تحقيق: سيد كسروى حسن ‏ دار الكتب 
الغلجية: تنروت ١2‏ 2 2 1ه 
الأخبار التاريخية: حاتم بن عارف العوني ‏ مقال منشور بمكتبة موقع ملتقى أهل 
الحديث . 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود محمد بن محمد بن 
مصطفى العمادي (ت:؟4وم) ‏ دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 9١51١اه.‏ 
إرشاد الفحول إلى تحقيق : الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني (ت:١5؟١1م)؛‏ 
تحقيق : ره موؤشيبة الكتنة الثقافية : 'نيروية .5115-5 1ه 
الإرشاد في معرفة علماء الحديث: أبو يعلى خليل بن عبد الله الخليلي (ت:442م)؛ 
تحقيق: محمد سعيد عمر إدريس - مكتبة الرشد: الرياض» ط١اء.‏ 94٠١5١ه.‏ 
الإارشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات: طارق بن عوض الله بن 
محمد مكتبة ابن تيمية: القاهرة» ط1ء !١511١اه.‏ 
أساسن: التقيس :دمن بن .عمر ين «الحين فر الدية الزازق (كه نكف 4 "تحفيق:: 
أحمد حجازي السقا ‏ مكتبة الكليات الأزهرية: مصرء 20 5ام. 
أسانيد نسخ التفسير والأسانيد المتكررة في التفسير: جمعًا ودراسة: عطية بن نوري 


آل خلف الفقيه ‏ دار كنوز إشبيليا: الرياض» ط1. ١57١ه‏ - ١٠١1م.‏ 


أسباب نزول القرآن: علي بن اود الواحدي (ت:58:ه)؛ تحقيق: ماهر ياسين 
الفحل ‏ دار الميمان: الرياض» طاء 555١اه.‏ 

استدراكات السلف في التفسير: نايف الزهراني دار ابن الجوزي: السعودية» ١57١ه.‏ 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمّنه الموطأ من 
معاني الرّأي والآثار وشرح ذلك كله بالايجاز والاختصار: يوسف بن عبد الله 
ابن عبد البر القرطبي (577ه)؛ تحقيق: سالم محمد عطاء ومحمد على معوّض - 
وان الكني الطانيية؟ زوع طلاء 1ه 

الاستغاثة في الرد على البكري: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت:18/ام)؛ 
تحقيق : عبد الله بن دجين السهيلي ‏ دار الوطن: الرياض» ط١اء.‏ !1١5١ه.‏ 

أسماء القرآن وأوصافه من القرآن الكريم: عمر بن عبد العزيز بن عبد المحسن 
الدهيشي دار ابن الجوزي: السعودية» ١٠5١اه.‏ 

أشمناء مؤلفات شيخ الإاسلام ابن تيمية: محمد بن أفى مكوران ف قيم الجوزية 
(ت:1ه/اه)؟ تحقيق: صلاح الدين المنجد دار الكتاب الجديد: بيروت» الطبعة 
الرابعة» 7٠5١ه‏ - 19/17م. 
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فهرس مراجع أبحاث المقدمة العلمية 
يي دلاه ك 
الإصابة فى تمييز الصحابة: أحمد بن على ابن حجر العسقلانى (ت:107م)؟ تحقيق : 
مركز هجر للبحوث» ط١.‏ ش ش 
أصول الترخسي سبحي عن أخدنة السركسيى :ك1 4 تعنيق أن :الوفا 
الأفغاني ‏ دار الح فقن لبر وك 1 1 
أصول في التفسير: محمد بن صالح العثيمين (ت:1401م) ‏ دار ابن الجوزي: 
السعودية؛ 1 
إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية وبعض المسائل الشرعية: حاتم بن عارف 
العوني ‏ دار الصميعي : السعودية» 1578١اه.‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي كلعج إشراف بكر من عيد الله آمو زنلاب 1 
مجمع الفقه الإسلامي: جدة» مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية. 
دار عالم الفوائد: مكة المكرمة؛ 577١ه ‏ لامج لاج (آثار الشيخ العلامة محمد 
الأميق الختقيطى؟ 01 
أطلس التاريخ العربي الاسلامي: شوقي أبو خليل ‏ دار الفكر: دمشق. 
أطلس عمر بن الخطاب: سامي بن عبد الله المغلوث ‏ مكتبة العبيكان: الرياض» 
ططكء. 551١اه.‏ 
الاعتصام : إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت:40/ه)؛ تحقيق: عبد الرزاق المهدي ‏ دار 
الكتاب العربي : بيروت. طاء 7١51١اه.‏ 
الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: عمر بن علي البزَّار (ت:44/م)؛ تحقيق: زهير 
القاويين و" الفكتن اولاق +" وزو بط 14.1 1 
إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت:51»م)؛ 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 
الأعلام قاموس تراجم: لأشهر الرجال والنساء: خير الدين الرَرِكْلِي ‏ دار العلم 
للملايين : ببرزوت: ط ع 4ام. 
دار العلم لمات يفخ > :يروفك 0112 1ام. 
أعيان العصر وأعوان المصر: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت:4داى؛ 
تحقيق: علي أبو زيدء نبيل أبو عشمة» محمد موعد»ء محمود سالم محمد؛ قدم 
له: مازن عبد القادر المبارك ‏ دار الفكر المعاصر: بيروت - لينان» دار الفكر : 
دمشق ‏ سورياء الطبعة الأولى. 18١5١ه‏ - 1998م 0ج. 
إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت:١هلام)؛‏ 
تحقيق : محمد عفيفي ‏ المكتب الإسلامي: بيروت» ط١اء.‏ 0٠5١اه.‏ 
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أقوال عطاء الخراساني في التفسير من سورة الكهف إلى الناس: جمعًا ودراسة 
مقارنة : معد كد اواك الصاوى ‏ رسالة ماجستير بجامعة أم الفرى :5255 هت 
١١‏ ضن» غير مطبوعة . 

الإكسير فى قواعد التفسير: سليمان بن عبد القوي الطوفى (ت:١الام)4؛‏ تحقيق: 
عبد الاك خسن 1 الآداس: القاهرةء» ط1. ْ 

الأمام ابن مردويه ومنهجه في تفسيره: محمد بن عبد الله الخضيري ‏ مجلة 
الدراسات القرآنية (تبيان لاحمًا)ء ع ص45. 

الامام في بيان أدلة الأحكام: العز ابن عبد السلام» الملقب بسلطان العلماء 
(ت:530ه)؛ تحقيق: رضوان مختار بن غربية ‏ دار البشائر الإسلامية: بيروت» 
الطبعة: الأولى» 5017١ه‏ - 19817م. 

إمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن: عبيد بن 
عبد الله الجابري ‏ دار الإمام البخاري: قطرء ١5757١ه.‏ 

إنباء الغمر بأبناء العمر: أحمد بن على ابن حجر العسقلانى (ت:400م)؛ تحقيق: 
جين عيتى يا التكدان:الاعلى: للعدوق 1د ساقي - لتجة :جا الترابك لاوس : 
مصرء 89/١١اه‏ - مم 9 أج. 

إنباه الرواة على أنباه التحاة : على بن يوسف القفطي (ت:145ه)4؛ تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراعيم - الفكتية -العصيرية : :بيزوت + :ط 114154-41 

إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: 
محمد بن إبراهيم ابن الود اليماني (ت:840ه)؛ تحقيق: أحمد مصطفى حسين - 
الذان البمئة::146امى: 

البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت:١91ه)؟‏ تحفيق : ام :0 0 بن طاهر ‏ نشر مكتبة الغرباء الأثرية. 

البحر المحيط (التفسير الكبير): محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسى (ت:40/ام) - 
دار الفكر: بيروت» 1107ه - 1987م - لمج ج14 154 اسم ١‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (المتوفى : 
5ه  )‏ دار الكتبي» الطبعة: الأولى. 515١ه‏ - 1944م. 1 

بحوث في تاريخ السنة: أكرم ضياء العمري ‏ مكتبة العلوم والحكم: ا 
المنورة» ط1ث3. 7١51١ه.‏ 

البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر ابن كثير (ت::الاه) ‏ دار الكتب العلمية: بيروت 
لبنان» طث”ء /501اه. 

دار الريان للتراث: القاهرة» ط١اء‏ 8٠١51١اه.‏ 
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فهرس مراجع أبحاث المقدمة العلمية 
١‏ 5 
بدائع التفسيز الجامع لتفسير الإمام ابن قيمع الجوزية: جمعه: يسري السيد محمد - 
دار ابن الجوزي: الرياضء» ط١»‏ 5١51١ه.‏ 
بدائِعٌ الفوائد: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت:01/م)؛ تحقيق: علي بن 
محمد العمران ‏ دار عالم الفوائد: مكة المكرمة. طاء 578١ه.‏ 
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدّرة: 
عند الفتاح بن عبد الغني القاضي (ت:110١ه) ‏ دار الكتاب العربيى: بيروت - لينان. 
البرهان في أصول الفقه: عبد الملك بن عبد الله أبو المعالى الجوينى (ت:مكى؛ 
تعليق: ا محمد عويضة؛» دار الكتب العلمية: بيروت» ا 4ه 
البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (ت:4ل/ام)؛ تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار المعرفة: بيروت» ١91١ه.‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ ط" منقحة محررة ‏ دار الفكر: القاهرة, 
58م أج؛ ينضمن كشافات . 
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد : جمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت:18لام)؛ تحقيق: موسى بن 
سليمان الدويش - مكتبة العلوم والحكم: المدينة المنورة» طلاء 1577اه. 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة: 
أبق جعفر الضبي (ت:544ه) ‏ دار الكاتب العربي: القاهرة» 195737م. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى 
(ت:١411هم)؛‏ 108 محمد أبو الفضل إبراهيم - المكتبة العصرية : 000 1 
بيان تلبيس الجهمية : أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت:8١/م)؟‏ مجموعة رسائل جامعية 
- طبعت بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» 177١ه.‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد مرتضى الزبيدي (ت:6١٠1ه)؛‏ 
تحقيق: عبد الستار أحمد فراج ‏ مطبعة حكومة الكويت. 1788. 
تاريخ ابن الوردي: عمر بن مظفر ابن الوردي (ت:4؛/م) ‏ دار الكتب العلمية: 
بيروت» الطبعة الأولى؛ 511١ه‏ - 1445م اج. 


تاريخ أبن معين: يحيى بن معين (ت:757ه)1: رواية ابن محرز - مجمع اللغة العربية: 
دمشق: 11 ١1586‏ هن 6مم. 

تاريخ ابن معين: يحيى بن معين (ت:18م): رواية الدوري؛ تحقيق: أحمد محمد نور 
سيف - مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي: مكة المكرمة» ط١ء‏ 199١ه.‏ 
تاريخ أبي زرعة الدمشقي: عبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة (ت:180ه): رواية أبي 
الميمون بن راشد؛ تحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني ‏ مجمع اللغة العربية؛ دمشق . 


فهرس مراجع أبحاث المقدمة العلمية المدخل إلى | ا 2 
الاااتنتت اس ببح بباح 2 "مه 27 3 حسل بد يفيه با عي نا ا 
5" - تاريخ آداب العرب: مصطفى بن صادق الرافعي (ت:1970م) ‏ دار الكتاب العربي. 


بيرووت . 
5 - تاريخ الاسلام: محمد بن أحمد الذهبي (ت:8:/م)؛ تحقيق: عمر تدمري - دار 
/ا 5‏ تاريخ التراث العرين : فؤاد سزكين؟ ترجمة : محمود فهمى حجازي - من مطبوعات 
جامعة الإمام محمل بن سعود الإسلامية: الوياضن: اه 2< 1187ام. 
6 - تاريخ الخلفاء: عبل التجهين: جره ان دكن الستوطي (ت١١١8ه)؟‏ تحميق : محمد 
محى الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة: مصر » 1 الو 5-83 5 ام. 
تحميق : حمدي الدمرداش ‏ مكتبة نزار مصطفى الباز. 127501 - 4٠آم.‏ 
2 تاريخ الرسل والملوك: محمد بن جرير الطبري (ت:١٠2ه)‏ - دار العزاث: بيروت» 


طأذك”. /إاىااه. 
عا دل التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري (ت:165ه) - دائرة المعارف العثمانية : 
حيدر أباد . 


١/ا ‏ تاريخ بغداد: أو بكر نويد بن على الخطيب البغدادي (ت:0:م)ء دار الكتاب 
تحفقيق: بشناو عواد معزوف ب دار الغرب الاسبادفن: بيروت») ط١اء‏ ”57١ه‏ - 


؟١٠آم.‏ 
7 تاريخ تدوين السئة وشبهات المستشرقين: حاكم المطيرى» جامعة الكويةة 
ط5١٠5م.‏ 


"ا -- تاريخ دمشق: علي بن الحسن ابن عساكر الدمشقي (ت:٠١لاده)؛‏ تحقيق: عمرو بن 
غرامة العمروي - دار الفكر: بيروت» ط1اء. 0١51١ه‏ - 11410م. 

74 - تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا): علي بن عبد الله 
ابن الحسن الجذامي النباهي المالقي الأندلسي (ت: نحو 55/م)4؛ تحقيق: لجنة إحياء 
التراث العربى فى دار الأفاق الجديدة ‏ دار الأفاق الجديدة: بيروت» الطبعة 
الخامسة. 0ه - 19488م. 

05د تأويل مختلف الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت:7؟م) ‏ المكتب 
الإسلامئ : بيروت» :1151م 

5 - التبصير في معالم الدين: محمد بن جرير الطبري (ت:١٠+م)؛‏ تحقيق: علي بن 
عبد العزيز الشبل ‏ مكتبة الرشد: الرياض» طاء 550١ه.‏ 

/ا/ا - التبيان في أيمان القرآن: محمد بن أبي بكر أبن قيم الجوزية (ت:1هلام)؟؛ تحقيق: 
عبد الله بن سالم البطاطي - دار عالم الفوائد: السعودية» 54179١ه.‏ 
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التحرير والتنوير: الطاهر دن عاشور وق فاليا الداق التوئيسة للشيرة ا 
4م لامج ٠‏ آج. 


تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبي (ت:2:/م)؛ تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى 
المعلم ا المعارف | لعثمانية : الهند. (تصضؤير: دار ١‏ لكت العلمية: بيروت». 


طاصاء 048اه). 
التعديل والخرت لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح : أن الوليد سليمان بن 
خحلف الباجي الاتدلسية 7 تحميق : تحقيق: أبي لبائة سويت ذاد اللواء للنشر والتوزيع: 


الرياض» ططف 5٠١٠5١ه.‏ 
التعريفات : على بن محمد الجرجاني (ت:415ه)؛ تحفيق : محمد باسل عيول السود 
وان الكقن: اللي اريت 1 11 4ه 
التعليقات البهية على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الاسلام ابن تيمية: أبو عمر 
طلا ل بن محمد القلموني, منشور على الشبكة العالمية. دون سانات . 
تفسير أتباع التابعين: عرض ودراسة: خالد بن يوسف الواصل - مركز تفسير : 
الرياض» ط١اء‏ اه - 1١1١5م.‏ 

تفسير البغوي (معالم التنزيل)/ الحسين بن مسعود البغوي (ت:كامم)؛؟ تصن معحمد 
عبد الله الكمرة عثمان جمعة ضميرية وسليمان الحرثن .دار طيبة : الوياضء 
4ه - 1195م. 
الرياض ؛ ططك ١٠55١اه.‏ 

تفسير الثعلبي (الكشف والبيان عن تفسير آي القرآن)/ أبو إسحاق أحمد بن 
محمد بن إبراهيم يم الثعلبي النيسابوري (ت:7ا7ةه)ء تحميق : أبى محمد بن عاشور - 
و3 إحياء 0 العربي : بيروت »© ط١.‏ 5ه - م 
تحميق : مجموعة من الباحثين ‏ دار التفشليق: جدة» ط١ا.2‏ ”اهم - 008 
تفسير الضحاك: جمع ودراسة وتحقيق/ محمد شكري الزاويتي ‏ دار السلام : 
القاهرة. طاء 6ه - 1144م. 


0-04 


تفسير القرآن العزيز: محمد بن عبد الله بن أبي زمنين (ت:44+م)؛ تحقيق: أبو 
عبد الله حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز ‏ الفاروق الحديثة : القاهرة. 
”اهم ع م 

تفسير القرآن العظيم مسندًا عن الرسول يك والصحابة والتابعين: عبد الرحمن بن 
أبي حاتم (ت:500*م)؛ تحقيق: أسعد محمد الطيب ‏ ط8١ ‏ مكتبة نزار الباز : 
السعودية» 6ه - 919١م‏ 15مج. 

تحقيق: أسعد محمد الطيب مكتبة نزار الباز: مكة» ط”. 575١ه.‏ 
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4 تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير (ت:؛/لام)؛ تحقيق: سامي بن 
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محمد السلامة ‏ دار طيبة للنشر والتوزيع: الرياض» ١57١ه‏ - 1144م /مج 
رج ؟ آسم. 

التفسير اللغوي للقرآن الكريم: مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار ‏ ط١‏ - دار 
ابن الجوزى: السعودية؛ وجب 15477ه- 4 *الاض . 

تفسير أم المؤمنين عائشة ويا : عبد الله أبو السعود بدر ‏ ط١ ‏ دار عالم الكتب 
للطباعة والنشر والتوزيع: الرياضء عالم الكتب: القاهرة» 517١ه‏ - 1914م 
مور 

التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتم: محمد عبد الله الخضيري ‏ مجلة 
الدراسات القرانية» ع؟. جمادى الآخرةء ١57١ه‏ ح 9١٠١٠م.‏ 

تفسير القرآن: عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت:١١1ه)4؛‏ تحقيق: مصطفى مسلم - 
نك الرقدة الرناضنى 1ه 

تحقيق : محمود محمد عبده دار الكتب العلمية: بيروت. طاء 94١5١اه.‏ 
التفسير والمفسرون: محمد حسية: الذهين نأدان الكتب الحديثة : مصر 6ط : 
5ه -19171م. ١‏ 

تفسير يحيى بن سلام: يحيى بن سلام التيمي (ت:0١0٠ه)؟‏ تحقيق: هند شلبي - دار 
الكنه اللي #"سزووت بالإنان 1547 خوك 1 م 

تقريب التهذيب: أحمد بن على ابن حجر العسقلانى (ت:100م)؛ تحقيق: محمد 
عوامة ‏ دار الرشيد: حلب» طع: 7ه - 5م 

التقرير في أسانيد التفسير: عبد العزيز بن مرزوق الطريفي ‏ مكتبة دار المنهاج» 
طط 1517395١اه.‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني (ت:6؟0ىه) ‏ دار الكتب العلمية: بيروت» ط١.‏ 9١5١اه.‏ 

التلخيص فى أصول الفقه: عبد الملك بن عبد الله أبو المعالى الجوينى (ت:4078م)؛ 
تعقو :هين دحوت لفان وي امن العيرف دار الشاكر الأعاقية 
بيروت . 

التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسائيد: يوسف بن عبد الله ابن عيد البر 
)1 فتن 1 شعيد حمل أعرا تج وزارة الا فاق ارت .8ه الف 
تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
(ت:18لاه)؛ تحقيق: علي محمد العمران» ومحمد عزير شمس - دار عالم الفوائد: 
مكة المكرمةء» ط١اء‏ 5780١ه.‏ 


١١ ؟‎ 
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تهذيب التهذيب: انول بن على عن حجر العسقلانى زت:اتقمه) ‏ دار صادر: 
بيروواتك. 
دار إحياء التراث العربى,» ط؟. 7١1١ه.‏ 


زت:5:لام) ؟ تحميق : بشار عواد معروف ‏ مؤسسة الرسالة : بيروت » طكطاء 8١اة١اها.‏ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: يل اجون :بن “نا هد السعدي 
(ت:1776ه)؛؟ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق ‏ مؤسسة الرسالة: بيروت» 


ططاع ١557١اه.‏ 
الثقات: مميحمد بن حبان السقن (ت: :هكعمه)ء ادر المعارف العثمانية: الهند. اع 


١ها.‏ 
جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري 
(ت:505م)؛ تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط فافكتبة اذاو الييان :> دمشة اط نه اق ف 

5ه - 19354 19107م. 

جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري): محمد بن جرير بن الطبري 
(ت:١٠#م)ء‏ طا ‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى: القاهرةء 88١ه‏ - 
4م الامج «لاج؛ 1114سم. 1 ْ 

تحقيق 1 احوند يق محمد شاكره مويه تسمه شتاكر رط دوان المعارق:* 
القاهرة. ١/اوام ‏ داج. 

تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى وآخرين» ط دار هجر الطبعة: الأولى» 
5ه - ١١٠51م.‏ ْ 

تحقيق: عبد الله التركي ‏ دار عالم الكتبء ط١اء‏ 174١ه‏ - 7١٠1م.‏ 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل: خليل بن كيكلدي العلائي (ت:1:/ام)؛ تحقيق : 
حمدي عبد المجيد السلفي ‏ عالم الحني بز وق اه 

جامع المسائل: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت:18/ه)؟ تحقيق: محمد 
عزير شمس - دار عالم الفوائد: مكة المكرمةء» ط١»‏ 555١اه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد الله ابن عبد البرَ القرطبي (555ه)؛ 
تحفيق 1 أبي الأشبال الزهيرئ. ب كان ابن الجوزق : السعودية» :ظيعة 1 4112 أت 
0م000 

الجامع لأحكام القرآان والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان: محمد بن 
أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت:501ه)؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 141ه. 
تحقيق: مصطفى السقا ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1941م ١٠مج‏ ١٠اج.‏ 
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الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
(ت:78:ه)؟؛ تحقيق: محمود الطحان ‏ مكتية المعارف: الرياض2» ٠*8١ه.‏ 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون: محمد عزير شمس 
وعلي بن محمد العمران ‏ مجمع الفقه الإسلامي: جدة, دار عالم الفوائد: مكة 
المكرمةء» ١57١ه.‏ 

الجامع لشعب الايمان: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت:456م)؛ تحقيق: 
مختار أحمد الندوي» عبد العلى عبد الحميد حامد ‏ مكتبة الرشد: الرياض» ط١اء‏ 
7 5اها. ْ 

الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن اج حاتم (ت:007م)؛ تحقيق: عبد الرحمن 
المعلمي اليماني ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند.» ط١اء‏ ١ا١اه.‏ 
جزء فيه قراءات النبى عل : انو عمر حفص بن عمر الدورى (ت:545م)؛ تحقيق: 
ديك عن وا هوني نك الداوة المقية الجتور م 1 اي 

جلاء الأفهام: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت:01/م)؛ تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط - مكتبة المؤيد: الرياض. 

جماع العلم: محمد بن إدريس الشافعي (ت:04٠ه)؛‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر ‏ 
مكتبة ابن تيمية: القاهرة» 19181م. 

حادي الأرواح إلى نلاد الأفراح : محمد بن ل دكاو ابن قيم الجوزية (ت:١هلام)؛‏ 
تحقيق: زائد بن أحمد النشيري ‏ مجمع الفقه الإسلامي بجدة» دار عالم الفوائد: 
مكة المكرمة» طاء 578١ه-‏ امجء. (4١١اص.‏ 

الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية: شكيب أرسلان (ت:: )144‏ المطبعة 
الرحمانية: بمصرء طاء. 060١١اه‏ - 1976م اج. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أحمد بن عيد الله أبو نعيم الأصبهاني 4 هت 
دار الكتاب الإسلامي». 3ت 

الذى الحشرو فى العقسير بالناتون #عيك السو بن ان كر السو طناك امات 
دار الكتب العلمية : مروية ةط 1ه 1 1 

تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى ومجموعة ‏ ط١‏ - دار هجر: القاهرة. 
4ه - ١٠٠5م‏ لاامج لااج. ١‏ 

درء تعارض العقل والنقل: انعد بن عبد الحليم أبن تيمية (ت:18لام)؟؛ تحقيق: 
محمد رشاد سالم ‏ دار الكنوز الأدبية: الرياض» .١79١‏ 

دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه: محمد مصطفى الأعظمي ‏ المكتب 
الإسلامي: بيروت». ط1اء 0٠150ه‏ ع ٠198م.‏ 
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الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: أحمد بن على ابن حجر (ت:150م)؟ تحقيق: 
عي اقي | معدا فى قر لمننا رجن دن نادت لبس ا 12417 
دروس د. مساعد الطيار على الشبكة العالمية عن تاريخ التفسير /اعم .زه ها.ط//:طاخط 
١/1 ]1 01111‏ 0513503004 

دلائل النبوة: أحمد بن الحسين البيهقى (ت:584:م)؛ تحقيق: عبد المعطى قلعجى ‏ 
دان لتقن | العامة عرر وكاية خلا ب فا 1 لخن ل 
دلائل النظام: عبد الحميد الفراهي ‏ مطبوع ضمن رسائل الإمام الفراهي في علوم 
القران ‏ الدائرة الحميدية» بمدرسة الإصلاح: أعظم كرهء الهندء ط؟اء ١١51١ه.‏ 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن محمدء 
ابن فرحون (ت:944/م)؟؛ تحقيق: وتعليق: محمد الأحمدي أبو الئور ‏ دار التراث 
للطبع والكثين: «القاهرة - اج . 

ذيل طيقات الحنئابلة: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (ت:45/ام)؛ تحقيق: 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ‏ مكتبة العبيكان: الرياض» الطبعة الأولى» 
0١م‏ - يت 

الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر: محمد بن 
عند ال زاب يكر) الشهير تانق تاصير الذون :لاك :#قدى؟ 'تحفيق ‏ زهير الشا يكنب 
المكتب الإماديى : فروت: الطكة؟ الأرلة وكاس 

ارد علي فين قيييق : اخعيد نون بعدة اسلف لق تبجية ١/الخبر‏ ا قى ارقن كداز 
المعرفة: بيروت. 

رسالة أبى داود إلى أهل مكة: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى (ت:0/ثم)؛ 
يتين جيه الصا د الذاذ الدرية مدروت. ْ 

الرسالة: محمد بن إدريس الشافعى (ت::١50م)؛‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر ‏ مكتبة 
الحلبي : مصرء ط١ا.‏ 08١١اه.‏ 1 

رسائل ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت:51:م)؛ تحقيق: إحسان 
عباس - المؤسسة العربية للدراسات والنشرء طاء ٠198م‏ 1987م. 

الروض المعطار في خبر الأقطار: محمد بن عبد المنعم الحميري (ت:0١٠ه)؛‏ 
تحقيق: إحسان عياس - نشر مكتبة لبنان» ط”» 1984م. 

زاد المعاد فى هدي خير العباد: محمد بن 9 كرايخ قيم الجوزية (ت:١هلام)؛‏ 
تتحفيق: كعبت الارتاووط:: عند القاون الآرناؤواظ» موسسة الرضالة #«بيروت: 
طوك3ك لا١٠5١اه.‏ 
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امود 5 سلاسل الذهب : محمل بن بهادر بدر الدين الرر كسيئ وت : 45لام) ؛ تحمفيق : محمد 
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المختار بن محمد الأمين الشنقيطي» 5477١ه‏ - 5١٠٠م.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الآلباي (مت:4:0١ه)‏ د مكتبة 
المعارف: الرياض» ط١اء‏ 1518ه - 1146م. 

السلوك لمعرفة دول الملوك: أحمد بن على المقريزي (ت:ه14م)؛ تحقيق: محمد 
عبد القادر عطا _ دار الكتب العلمية: تبروا الطبعة: الأولى. 4ه - 
1م قج. 

السنة: عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت:150ه)؛ تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني - 
دان اين القيم : الدمام. ططء 5ه - 1986م. 

السنئة: محمد بن نصر المروزي (ت:144م)؟ تحقيق: سالم بن أحمد السلفي ‏ 
مؤيسسة: الكتت الثقافية : بيرزوات: 

سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد ابن ماجه (ت:178م)؟ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى 
ذاو الرياتة للقزافة العاهرة. ١‏ 
سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت:ةل”ه) ‏ دار ابن حزم: بيروت» 
طا. 94١5١ه.‏ 

السئن الأبين والمورد الأمعن فى المحاكمة بين الامامين فى السند المعنعن: 
محمد بن عمر ابن رشيد الفهرق كان تحقيق : صلاح 5 سالم المصراتي ‏ 
مكتبة الغرباء الأثرية» طثاء !511١اه.‏ 

سنن الترمذي (الجامع): محمد بن عيسى بن سّوْرة الترمذي (ت:7094م)؟ تحقيق : 
أحمد محمد شاكر ‏ دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

تحقيق: أحمد شاكر» مصورة عن طبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. 

تحقيق: بشار عواد معروف» نشر دار الغرب الإسلامي: بيروت. 

سئن الدارمى: عيد الله بن عبد الرحمن الدرامى (ت:65١م)؛‏ تحقيق: حسين أسد - 
ذان لمق اللنكن والتوزتيع :"البعروي 115 امك ام 

السنن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقى (ت:58:ه) ‏ طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية: حيدر أباد الدكن ‏ الهند. ١‏ 

تحقيق: محمد عبد القادر عطا ‏ مكتبة دار الباز: مكة المكرمة» 5١51١ه.‏ 

سنن النسائي: أحمد بن شعيب النسائي (ت:08م)؛ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية: حلب» ط؟: 05١5١ه‏ - 1985م. 

دار ابن. حزم: بيروت»: ط١اء‏ ١155ه.‏ 

سنن النسائي الكبرى: أحمد بن شعيب النسائي (ت:00<م) ‏ مؤسسة الرسالة: بيروت. 
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4# 6ه 5 
سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني؛ تحقيق: موفق بن عبد الله بن 
عبد القادر ‏ مكتية المعارف: الرياض» ط١.‏ 54٠١*8١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن الذهبي (ت:2:؛م)؛ تحقيق: جماعة من 
المحتقين ؟ إشراف: .شعبة الارتاؤوط ن هؤمية الرسالة: سروت الطيعة الغالنة 
6ه - 65ام. 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد بن عمر قاسم مخلوف 
(ت:150ه)؛ تحقيق: عبد المجيد خيالى ‏ دار الكتب العلمية: بيروت» 575١ه‏ - 
عد ا لانت 7 ١‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: هبة الله بن الحسن اللالكائي (ت:18:هم)؛ 
تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي ‏ دار طيبة: السعودية» طلم: 177١اه‏ 
1550م 
شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الامام نافع: محمد بن عبد الملك المنتوري 
القيسي الغرناطي (ت:854ه)؛ تحقيق: سيد فوزي الصديقي. 
شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد ابن النجار الفتوحي (ت:01وم)؟ تحقيق: 
محمد الزحيلي» ونزيه حماد ‏ مكتبة العبيكان: الرياض» 8١5١ه.‏ 
شرح صحيح مسلم: محيي الدية حصي مق رافك النووي (ت:506م) ‏ دار الريان 
للتراث : القاهرة» ل/ا٠5١ه.‏ 
شرح علل الترمذي: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (ت:45/م)؛ تحقيق: نور الدين 
عتر ‏ دار الملاح للطباعة والنشر: دمشق» د.ءت. 
شرح مقدمة فى أصول التفسير: مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار ‏ دار 
ابن الجوزي : الدمام. ط؟: 578١ه.‏ 
الشريعة: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآأجرّئ (ت:0عى)»؛ تحقيق : 
عبد الله بن عمر الدميجي ‏ دار الوطن: الرياض» ط؟: ١٠57١ه‏ ح 11م. 
الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها: أحمد بن فارس (ت:96١م)؟‏ 
تحقيق: أحمد حسن بسح - دار الكتب العلمية: بيروت» ط١.‏ 418١ه.‏ 
تحقيق: السيّد أحمد صقر مطبعة عيسى البابي الحلبي: القاهرة. 
الصارم المنكي في الرد على السبكي: محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي 
(ت:؛؛/ام)؟ تحقيق : عقيل بن محمد المقطري ‏ مؤسسة الريان: بيروت» طظ١اء‏ ١١5١اه.‏ 
صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري (ت:151م)ء دار السلام: الرياض» 
طكف 7١5١اه.‏ 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر ‏ دار طوق النجاة: بيروت» ط١.‏ ”5757١ه.‏ 
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ه5١‏ - صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت:١151ه)ء‏ تحميق: محمد فؤاد 
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عبد الباقى ‏ دار الحديث: القاهرة» ط١1اء.‏ 8١51١ه.‏ 

الصفدية : اليد بن عبد الحليم أبن تيمية الحراني (ت:8الاه)؟ تحقيق: محمد رشاد 
سالم - مكتبة ابن تفية © مضو 6751 35 اس 

الصَّلهٌ في تاريخ تمد الأنذلين : تحلفة فن عبد المللة كن اتشكوال: :لت :الافى ؟ 
تصحيح : السيد عرّت العطار ‏ مكتية الخانجي.ء ط5؟» .1١75‏ 

الضعفاء: أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلى (ت:880م)؛ تحقيق: حمدي السلفى - 
ذاق الصعيعي :"الرياضن 6 ط1 114 اه 1 ْ 
طبقات الحفاظ : عبد الرحمن بن ب بكرء جلال الدين السيوطي (ت:١1ؤ9هم) ‏ دار 
الكتب العلمية: بيروت» الطبعة الأولى» 7٠5١ه.‏ 

طبقات الحنابلة: محمد بن محمد ين أبى يعلى الفراء (ت:5؟5ه) ‏ دار الكتب 
الغلفية: سروت طثك /511١اه:‏ ْ 

طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب بن على السبكى (ت:١٠الام)؟‏ تحقيق: محمود 
الطباتحى * وي القتات التعلوى نشل اهتعر :"صر ا 181 

الطبقات الكبرى (الحزء المتمم): محمد بن سعد الزهري (ت:0١م)؛‏ تحقيق: 
محمد بن صامل السلمي ‏ مكتبة الصديق: الطائف. طاء 515١ه.‏ 

الطبقات الكبرى: محمد بن سعد الزهرى (ت:١٠٠ه) ‏ دار صادر: بيروت. 

طنقات المتسوف: عون ' الركون :وو ان كر | يوطي رقم اهناف زان الكعبف 
الحلونة و ريك ل 3ه 1 1 ١ن‏ ْ ْ 

طرح التثريب في شرح التقريب: عيد الرحيم بن الحسين العراقي (ت:0هم)؛ 
تحقيق: أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة» دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

العبر فى خبر من غير: محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبى (ت:4:4/م)؟ تحقيق : 
نوها جو هحود السييية سير لقاو لدان الكت لعي عرد اع 
العجاب في بيان الأسباب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:6050ه)؛ تحقيق: 
عبد الحكيم الأنيس - دار ابن الجوزي: السعوديةء» 14١54١ه.‏ 

العدة فى أصول الفقه: محمد بن الحسين الفراء أبو يعلى (ت:4:06ه)؟ تحقيق: أحمد 
على الماوكى د افوهيية الرميالة سروت او 1 ا عه 

العقنه الدرية من مناقب شيخ الإسلام احفةدنة تبعية: محمد بن أحمد بن 
عبد الهادى (ت:::/ام)؛ تحقيق: محمد حامد الفقى ‏ دار الكاتب العربى : بيروت. 
علل الحديث: أبو محمد عبد الرحمن بن 0-0 الرازي 00 تتحفيق: 
نشأت بن كمال المصري - دار الفاروق الحديثة: مصرء ط١اء‏ 14717ه. 
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العلل الصغير: محمد بن عيسى بن سّؤْرة الترمذي (ت:084؟ه)4؛ تحقيق: أحمد محمد 
تاكربو اخترون قاو إحياء الثرات. العرس > يروت 

العلل ومعرفة الرجال لأحمد روابة اله حبذ اند حوزن بن محمد بن حنبل الشيباني 
(ت:١14ه)؟‏ تحقيق: وصي الله بن محمد عباس - دار الخاني: الرياض» الطبعة : 
الثانية» 5477١ه‏ - ١١٠7م‏ "اج. 

غاية النهاية فى طبقات القراء: محمد بن محمد ابن الجزري (ت:87م)؛ عنى 
نون ) دو تحشر نان لكين الكلماة سروف 11ت ش 
غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت:104م) ‏ دار الكتب العلمية : 
موت 503712 537 اسن 

الفتاوى الحديثية: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت::/وه) ‏ دار 
الفكن :نيوت 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري : حون بن علي أبن حجر (ت:851ه)؛ تحقيق : 
محب الدين الخطيب ‏ دار الريان للتراث : القاهرةء» ط١اء‏ لا٠1١ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي 
الشوكانى (ت:0٠١١ه) ‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى: القاهرة» ط5ء 
1م - 4م دمح دح؛ 8"<ا١ا‏ 1ام. ١ ١‏ 

تحقيق: عبد الرحمن عميرة ‏ دار الوفاء: المنصورة. 

فضائل الصحابة: أحمد بن محمد بن حنيل (ت:١14ه)؛‏ تحقيق: وصي الله عباس - 
مؤسية الرسالة: عيزوت 4312 17 5 إلى 

فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: أبو عبيد القاسم بن سلام (ت4١1ه)؛‏ تحقيق: أحمد بن 
عبد الواحد الخياطي ‏ وزارة الأوقاف المغربية» 946١م‏ اج. 

الفقيه والمتفقه: أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي (ت:+47م)؛ تحقيق: 
عادل بن يوسف العزازي ‏ دار ل الجوزي : الدمام, 1ك ١55١ه.‏ 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
العاشيئ :١ت‏ #الفاتدبدان الكعب العلمية: تمرووكدى ليتان 1154154 اي د 
0 م. 

فهرس ابن عطية: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية 


الأنذلين " الخازين فى تعقيق : مهد أبو الأحنانة محمه الراهي دقار 
الغرت لاعلا ٠‏ مروت»: الطئية النايتم راع 1 
الفهر ست : محمد بن إسحافق ابن النديم (ت:58:ه)؟ تحقيق: إبراهيم رمضان ‏ دار 
المعرفة: بيروت - لبنانء» ط5: ا51١ه‏ - 19917م. 


5 . 3 ات 2 ٠.‏ آ 0-1 ار عاك 
فهرس مراجع ابحاث المقدمة العلمية المدخل إلى و ف 1 و 
للقي 9 ام 0 


5 -ب 


6 


 1ا/‎ 


- ١ 


1ت 


ا 2 


لت 


فهم القرآن: الحارث بن أسد المحاسبي (157ه)؛ تحقيق: حسين القوتلي ‏ دار 
الكندي؛ دار الفكر: بيروتء ط5؟.؛ 7598١اه.‏ 

فوات الوفيات والذيل عليها: محمد بن شاكر الكتبى (ت:34/م)؛ تحقيق: إحسان 
عيامن 2 ذان .صادز: سروت ١‏ 

القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت:7١4هم)»‏ مؤسسة الرسالة: 
رو 

قانون التأويل: محمد بن عبد الله ابن العربى المعافري الأندلسى الأشبيلى 
(ت:047ه)؛ تحقيق: محمد السليمان _ دار 5 الإشبلامت.: رت 57 
م2 1 

القراءات الشاذة: الحسين بن أحمد بن خالويه (ت:٠0م)4؛‏ تحقيق: محمد عيد 
الشعباني ‏ دار الصحابة للتراث: طنطاء 571١ه.‏ 

القراءات بإفريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري: هند شلبي ‏ الدار 
العربية للكتاب: تونس» 1987م. 

القضاء والقدر: أحمد بن الحسين البيهقي (ت:458هم)؛ تحقيق: محمد بن عبد الله 
ال عامر ‏ مكتبة العبيكان: الرياض» ط١ء‏ ١55١ه‏ - ١٠٠5م.‏ 

قطف الأزهار فى كشف الأسرار: عيبل االرتحشن دن انين بكر السيوطظى (ك:411)؟ 
تحقيق . ايد 5 محمد الحمادي ‏ إصدار وزارة الأرقاك والشوون الاتنلكية : 
قطرء طاء 5١5١اه.‏ 

قلائد العقيان ومحاسن الأعيان: الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج (ت:058م) - 
مصرهء 15/85١اه‏ - 11ام. 

قوادح الاستدلال بالأجماع : سعد بن ناصر الشثري - دار كنوز إشبيليا: الرياض . 

قو اطِع الأدلة في الأصول : منصور بن محمد السمعاني (ت:4454ه)؛ تحقيق: عبد الله بن 
حافظ الحكمي ‏ مكتبة التوبة: الرياض» ط١اء‏ 9١51١ه.‏ 

الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت:51ه) ‏ مطبوع بذيل الكشاف» للزمخشري - دار الكتب العلمية: بيروت» طاء 
05ا١ه.‏ 

الكامل في التاريخ : علي بن محمد ابن الأثير (ت:1+0م)؛ تحقيق: عمر عبد السلام تدمري 
- دار الكتاب العربي: بيروت ‏ لبنان» الطبعة: الأولى» /511١ه‏ - 1991م ١٠ج.‏ 
الكامل فى ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجانى (ت:50+م)؛ تحقيق: عادل 
انك 100 على محمد معوض - دار الكتب العلمية: تتروت:- لبتان» 
طاء الأولى» 4ه - 19910م. 
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_- كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت:٠17ه)؛‏ تحقيق: مهدي المخزومى 
وإدراهيالسامزاق نا ضير سوسينة الأعلفى: وروكة لا 1 لق 1 

8 الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي 

تحقيق: حمد بن عبد الله الجمعة؛ ومحمد بن إبراهيم اللحيدان. 
مكتبة الرشد: الرياض» ط١اء‏ 570١ه.‏ 

4)ه١١868 كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد بن علي التهانوي (ت: بعد‎ - ٠١ 
تحقيق: علي دحروج - مكتبة لبنان ناشرون: لبنان» ط1ء 14945م.‎ 

2١‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل: محمود بن 
عمر الزمخشري (ت:568ه) - دار الريان للتراث: مصرء 0 217 ذه 

7 - الكفاية في معرفة أصول علم الرواية: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي (ت:417ه)؛ تحقيق: إبراهيم بن مصطفى ال بحبح دار الهدى: ميت غمر 
القاهرة» ط1اء 577١ه.‏ 

53١‏ لسان العرب: محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي (ت:١الام) ‏ دار عالم الكتب: 
الرياض» 5755١ه.‏ (وهى مصورة عن الطبعة الميرية/ الأميرية؛ بعناية: أحمد فارس 
افوا نيه بم ا 7 

لسسان الميوان: اخمنة ون على وه صر العمتلذتن اذ ري تصفية : بداكرة 
العازك النطافية الرند مويمة الأعلمى للمط روفاك سروس 1 1 امد 

65- لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير: محمد بن لطفي الصباغ ‏ المكتب 
الأقادي بوهم لايم 

2285 مباحث في علوم القر آن: مناع بن خليل القطان (ت:0٠14ه) ‏ مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع : الرياض» الطبعة الثالثة ١57١ه‏ - 01م 

7 - مجاز القرآن: معمر بن المثنى (ت:5:4ه)؛ تحقيق: فؤاد سزكين؛ ‏ ط١؟ ‏ مؤسسة 
الرسالة: بيروت». ١٠5١ه‏ - ١198م‏ امج اج. 

2-6 المجروحين من المحدثين: أبو حاتم ابن حبان البستي (ت:704م)؛ تحقيق: حمدي 
السلفي ‏ دار الصميعي : الوياضن :115565 

516 - مجموع فتاوى ابن تيمية؛ جمع عيد الرحمن بن قاسم (ت:95١1م)‏ وايئه محمد 
(ت:١145ه) ‏ مصورة عن الطبعة الأولى. ١ه.‏ 

5٠‏ - محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمى (ت:0١1م)؛‏ تعليق محمد فؤاد 
عبد الباقي ‏ دار إحياء التراث العربي: بيروت. ْ 

2-0١‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت: نحو 
5ه)؟ تحقيق: محمدل عجاج الخطنان نان الفكن: نووت ظ 547 اه 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق بن غالب ابن عطية (ت:45همى؛ 
تحقيق: وتعليق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» الرحالة الفاروق» السيد عبد العال 
السيد إبراهيم» محمد الشافعي الصادق العناني ‏ ط 5‏ وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية: قطر؛ طباعة دار الخير: بيروتء 558١ه‏ - ١٠٠5م‏ مج /ج. 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 555١اه.‏ 
مختار الصحاح : محمد بن ا نكو فق :غيل الفادن الزازئ (كد بع كاماد دان 
الحديث: مصر. 

مختصر الصواعق المرسلة: محمد بن محمد ابن الموصلى اليعلى (ت::/لام)؛ 
تحقيق: سيد إبراهيم ‏ دار الحديث: القاهرة» 5١5١اه.‏ 1 1 

مختصر الفتاوى المصرية: محمد بن على البعلى (ت:٠/لام)؛‏ تحقيق: عبد المجيد 
سليم» محمد حامد الفقي ‏ دار الكتب اده 0 

المختصر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل: علي بن محمد 
ابن اللحام البعلي (ت:605ه)؛ تحقيق: محمد مظهر بقا؛ جامعة أم القرى». 577١اه‏ 
102 7 صن 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكنى الشنقيطى (ت:98١1م)؛‏ إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدء» ط١اء‏ 
75 57 آه: 1 ٌ 

المراسيل: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت:07.م)؛ بعناية شكر الله بن 
نعمة الله قوجاني ‏ مؤسسة الرسالة: بيروت» ط5. 518١ه.‏ 

المسالك فى شرح موطأ مالك: محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري الأندلسي 
الأخبيلقن (قاعاةئ؟ تكقرق :مهن الحسين السليماق :داز الخريه الاسلامن : 
فوش جل 1 ىت 1 ْ 
المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم (ت:65.:ه) ‏ دار الكتاب 
العربي : 5-0 

تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء ١١15١ه.‏ 
المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 
(ت:١11:5اه)ء‏ طكء 8١1ة١اها.‏ 

المستصفى من علم الأصول: محمد بن محمد أبو حامد الغزالي (ت:ه.هم؛ 
تحقيق : نجوى ضو - دار إحياء التراث العربي: بيروت. ط١.‏ 

المسكد : أعمد نين على ع التق ابو بعلن الموصيلى ارك كاد تحقيق : سمي 
ملع ادو يوان الماضون للرائعة تحت لاه ا 
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فهرس مراجع أبحاث المقدمة العلمية 
8 6ه #8 
المسندل: أحمد بن محمد بن حنبل (ت:١14م)؟‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون - 
مؤئيسة الزسالة؟” وبروت 111 اسك دام 
المسوّدة في أصول الفقه: لآل تيمية؛ تحقيق: أحمد بن إبراهيم الذروي ‏ دار 
الفضيلة: الرياض» ط١ء‏ ؟577١ه.‏ 
مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار: ابود ضاق ممدودة بن حجان المستى 
(نت::80م)؟ تحقيق: مرزوق على ابراهيم ‏ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: 
المنصورة» طاء ١١151ه‏ - 1941م. 
المصاحف: أبو بكر عبد الله بن أبى داود (ت:16*م)؛ تحقيق: محب الدين 
عبد السبحان واعظ. - دار البشائر الاجاحي: روت 11ت 
المصنف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت:١١1م)؛‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الاعظين د اليكتن الأملاض ١‏ عروت 151 اه 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر 
الموحدين: عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي (ت:“147م)؟ تحقيق: صلاح الدين 
الهواري ‏ المكتبة العصرية: صيداء الطبعة: الأولى. 577١ه‏ -5١٠58م.‏ 
معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي: محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي 
ابن الأبار البلنسى (ت:208ه) ‏ مكتبة الثقافة الدينية: مصرء الطبعة الأولى» ١57١ه‏ 
-- 000 1 
معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب): ياقوت الحموي (ت:7ام)! 
تفقق : إحنان عناض يوار القرتالأشاكش :لوقه 11م 1417م 
معجم البلدان: ياقوت الحموى (ت::15ه)» ط دار صادر. 
المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت:630ه)؛ تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي ‏ مكتبة ابن تنمة: "القاهر :5 دوت 
المعجم المختص بالمحدثين: محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي 
(ت:4:لام)؛ تحقيق: محمد الحبيب الهيلة ‏ مكتبة الصديق: الطائف. الطبعة 
الأولى» 508١ه‏ - 1988م. 
معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر: عادل نويهض ‏ ط١‏ - 
مؤسسة نويهض الثقافية: بيروت» 094٠5١هء‏ امج. 
معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة ‏ دار إحياء التراث العربيى: بيروت. 
المعجم الوسيط: لجنة من العلماء؛ بإشراف مجمع اللغة العربية بمصرهء دار 
الذقؤة: انشتاتول 11:2 ذه 


76> - ميعكم لغة الفقهاء : محمد رواس قلعجي - دار الفاتئن: بيرودت. . 
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معرفة النسخ والصحف الحديثية: بكر عبد الله أبوزيد ‏ دار الراية: السعوديةء 
طاءع 5ه - 1195م. 

معرفة أنواع علوم الحديث: أبو عمرو عثمان ابن الصلاح (ت:118م)ء تحقيق: نور 
الدية غتر كان الفكر: :سوريا 1ه 

تحقيق : عبد اللطيف الهميم وماهر الفحل - دار الكتب العلمية: بيروت. 

المعرفة والتاريخ: يعقوب بن سفيان الفارسي الفسوي (ت:1070م)؟ تحقيق: أكرم 
ضياء العمري ‏ مؤسسة الرسالة: بيروت» ط؟: ١50١ه‏ - 1981م. 

مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير: محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي 
(ت505ه) ‏ دار الغد العربى: القاهرة. طاء ؟”7١5١اه.‏ 

مفردات القر ان : نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية : عبد الحميد عبد الكريم بن 
قربان الفراهى (ت:18:4ه)؛ تحقيق: محمد أجمل محمد أيوب الإصلاحى ‏ ط١‏ - 
دار الغرب الإسلامي : بيروت» 7١٠1م‏ 415ص . ْ 
مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري 
(ت:#874م)؟ تحقيق : نعيم زرزور- المكتبة العصرية : بيروت» 511 5 اه - 5١٠١1م.‏ 
مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير: مساعد بن سليمان الطيار ‏ ط١ ‏ دار 
المحدث: الرياض» 5750١ه- ١7175‏ ص. 

مركز تفسير للدراسات القرآنية: الرياض» ط١»‏ 4757١ه‏ - 6١١5م.‏ 

مقاييس اللغة: أحمد بن فارس (ت:7645م)؛؟ تحقيق: عبد السلام محمد هارون ‏ دار 
الفكر : بيروت» ط ١5994‏ - 1914م. 

تحقيق: عبد السلام هارون ‏ دار إحياء التراث العربي: بيروت» ط١ء‏ 1577ه - 
000 

مقدمة «الكشف والبيان عن تفسير آي القرآن»: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن 
إبرأهيم التعلبي النيسابوري (ت:4502ه)؟ تحقيق: خالد بن عون العنري ‏ كنوز 
شين : الرياضء ط١اء‏ 879١ه‏ - 8١٠18م.‏ 

مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت:608م)؛ تحقيق: عبد الله 
محمد الدرويش - دار يعرب: دمشقء» ط١»‏ 575050١اهم‏ - 4٠م‏ امجء 1اص. 
مقدمة تفسير الدر المنثور للسيوطي بين المخطوط والمطبوع: حازم سعيد حيدر ‏ 
مجلة الدراسات واليحوث القرانية» ع1 57107اه. 

مقدمة في أصول التفسير: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت:18/م)؟؛ تحقيق: عدنان 
زرزور - دار الرسالة: مكة المكرمة» 0١5١ه.‏ 


--- - 


تحفيق : “-غدنان زرزور - دار القرآن الكريم : سيروت . 
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تحقيق: عصام الحرستاني» ومحمد شكور حاجي - دار عمار: عمّان ‏ الأردن» 
ططاء 6ه - /1550م. 


مقدمتان في علوم القرآن» وهما مقدمة كتاب المباني» ومقدمة ابن عطية: 
عبد الحق بن غالب ابن عطية(ت:541ه)؛ تصحيح: أرثر جفري؛ استدراك: عبد الله بن 
إسماعيل الصاوي ‏ مكتبة الخانجي: القاهرة» 147ه - 19107م. 

ملتقى أهل التفسير : )56.ضة1ة./700 

الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت:0428م)؟ تحقيق: 
محمد سيد كيلاني ‏ مؤسسة الحلبي: مصرء 7980١ه‏ - 1915م تصوير دار 
المعرفة : بيروت - اج. 

منادمة الأطلال ومسامرة الخيال: عبد القادر بن أحمد بن بدران (ت:15م)؛ 
تحقيق: زهير الشاويش ‏ المكتب الإسلامي: بيروت» ط”؟ء 1986م. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبد العظيم الزرقاني (ت:1807م)؛ تحقيق: 
جمد شسمكن' الدوة دنذار الكنب العلجة "ينوت ١1‏ اه 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين: محمد بن محمد ابن الجزري (ت:608م)؛ تحقيق: 
علي بن محمد العمران ‏ دار عالم الفوائد: مكة المكرمة.» ط١.‏ 9١5١ه.‏ 
المنخول من تعليقات الأصول: محمد بن محمد أبو حامد الغزالى (ت:05هم)؛ 
تحقيق : محمد حسن هيتو ‏ دار الفكر: دمشق» ط؟”2 ٠٠5١ه.‏ 1 

منهاج السنة النبوية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت:18لام)» تحقيق : 
محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» طاء 405١ه.‏ 

منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم: عبد الوهاب عبد الوهاب فايد ‏ مجمع 
التحرث الاستلامية + القاهرة 245 اه 

منهج ابن كثير في التفسير: سليمان إبراهيم بن عبد الله اللاحم ‏ دار المسلم: 
الريا قو :1575 

منهج بتحيى بن 'سلام في التفسيو: زكريا خناشم الخولىت دان التوادر:-سورية: 
طاء ١ه‏ - 7 ١آم.‏ 

المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى: يوسف بن تغري بردي (ت:404مهم)4؛ حققه 
ووضع حواشيه : سيول مر مون + ققدي سعيد عبد الفتاح عاشور - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ‏ /اج . 

الموافقات : إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت:50/ام)؛ تحقيق: مشهور حسن آل سلمان 
نذاو انف فنانة السوقة 271 اس 
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الموكا :مالك ين أنين (15ه)؟ ديروابة يحي بخ يعيى الليقى؟ تحقيق : ببشنار 
عواد ‏ دار الغرب الإسلامي : بوتي 7 :2-6111 /51ام. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبد الرحمن بن صالح المحمود ‏ مكتبة الرشد: 
الرياض» الطبعة الأولى» 5١51١ه‏ - 1946١م.‏ 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبى (ت:2:/م)؛ تحقيق: على 
البجاوي ‏ دار المدونة: نيدوت ٠‏ ْ 
الناسخ والمنسوخ : و جعفر اين بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت:158م)؛ 
تحقيق : سليمان بن إبراهيم اللاحم ‏ مؤسسة الرسالة: يروت «ط1 0 1517ه. 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب: 
شهاب الدين مد بن محمد المقري التلمساني (ت:١4١٠ه)؛‏ تحقيق: إحسان عباس 
- دار صادر: بيروت - /ج. 

نقض الدارمى على بشر المريسى: عثمان بن سعيد الدارمى (ت:١18م))‏ تحقيق: 
محمد حامد الي ذان الكتتن العلمية : بيروت» /0١١اه. ١‏ 

التكيت على كتتاب ابن الصلاح : فيك بن علي بن حجر العسقلاني (ت:807ه)؟؛ 
تحقيق: ربيع بن هادي عمير»ء المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المتورة» طان: 5>4١ه.:‏ 

النهاية فى غريب الحديث والأثر: المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري (ت:100م)؛ 
تحفيق : عا عويضة ‏ دار الكتب العلمية: بيروت» ط1اء 8١51١ه.‏ 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل بن محمد البغدادي 
(ت و لعاءادار اجاء الدراث العرين :نووت ةد لكان 

الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيعك بن عبد الله الصفدي (ت:64/ام)؛ 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى - دار إحياء التراث: بيروت» ١57١ه‏ - 
0 ام كام ْ 

الوجوه والنظائر في القرآن الكريم طبع باسم الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: 
مقاتل بن سليمان (ت:150ه)؛ تحقيق: عبد الله محمود شحاتة ‏ مكتبة دار غريب 
للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة» ١١٠5م‏ 758ص؛؟ ١175اسم.‏ 

الوسيط فى تفسير القرآن: على بن أحمد الواحدي (ت:4328ه)؛ تحقيق: عادل أحمد 
عت الجوحر واودو ا خروك ع نان" كن اداه د مووويقة بط 16 ا 


محتويات المدخل إلى موسوعة التفسير المأثور 
مه 44ه ببستت سسسب ببسم 


الموذ الصفحة 
:+3 خخ د 

كلمة أ .- ١‏ العا 

ف 1 ااا ااا ااا 1 1 1 121 1 1[ 1 ا 

هه ٠9‏ 
كلمَد المند فة ٠١‏ 
8ه 8ف 8 2 ول فكع 1و وده 27 2ق وك لال دنا ع وق عق الف 228 1م يه يا ورت 5 دج كد 5 2ه 2 مك8 3 52185 امك 2 2 اماف 36 75 ويك 8ق ف قا ها 2 ف ا م رت ل 
9 

نيا ييا 
مغل ميهد ااا ا امار 0 


القسم الاول 
المقدمة المنهجية 
أولا تقنأة الموسوعة وقضتها ل ل 00 
ثانيًا: لحان الموسوعة وأعمالها 5بب-01021 0 اا 0 
لجئة جرد الكتب 0 
لجنة التأليف والصياغة ا 000 0 0 00 
لجنة تعليفات الآكمة الشعيتة على اثان السلفة فى الفسنيو يي ا 
لجنة تخريح الاحاديث 0 
لجنة المراجعة العلمية ا 000 
لجنة التدقيق ا ا 0 1 1 1 0 
لجنة الفهرسة 00 0 0 000 20 
لجنة الصف والطباعة ل ا ل 1 
النًا: منهج الموسوعة 0 ز ز 0 0 00 
مراحل العمل الأساسية 00 ا 
الأولى: مرحلة الجمع والمقابلة ل 
الثانية: مرحلة التأليف والصياغة ل 0 


الثالقة :مركلة البراتععة و القدقية 


محتويات المدخل إلى موسوعة التفسير المأثور 


5 ٠٠١ 8 

الموضوع الصفحة 
الرابعة: مرحلة التنضيد والفهرسة والطباعة ا ل 1 
١‏ منهج الجمع (جرد المصادر) ا ا ا ا 
ضوابط جمع الزوائد ومنهجه ل ا ل 101 
١‏ - منهج التأليف والصياغة 000111 0 00 
أدضوابط اختياز الآثار ا 0 

ب منهج الصياغة او ال ل ا و الا ا 0 

ت - منهج ترتيب الآثار عمو ودر انوا فقاوم وق امام اسو شيا جا امال متوايت عمو ار ١‏ 11005 

ث ‏ منهج التعامل مع آثار الون السو د 000120 1 ا 

اج - المنهج الفني للتأليف والصياغة ا ل 00 

'"' - منهج حاشيتي الموسوعة مت وطوسبور ابم اف البو مار الا ال 1 
الحاشية الأولى : تعليقات أثمة التفسير الخمسة 0 
)١(‏ التوجيهات والتعليقات العامة ا اا 
(9) الانتقادات ة1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0 
0 الترجيحات 0 
(5) الاحتمالات التفسيرية وزيادة أقوال 11 1 1 00 0 
ضوابط جمع تعليقات أثئمة التفسير الخمسة اي 1 
طريقة الصياغة والعزو اا 0011 0 
مصادر تعليقات أثمة التفسير الخمسة والطبعات المعتمدة منها 000000 0 
الحاشية الثانية : توثيق نصوص الموسوعة وخدمتها بالايضاحات اللازمة مو وبا و ٠‏ 51 
- منهج تخريج آثار الموسوعة 00د 
أ المنهج العام لحاشية التخريج ا ل 2 

ب - منهج تخريج الأحاديث المرفوعة 0 

كدت الاساقد المتكورة 0 

ث - مصادر تخريج أحاديث الموسوعة والطبعات المعتمدة منها 0000 

ج - منهج تخريج القراءات 0 

مصادر تخريج القراءات والطبعات المعتمدة منها ا ادي ع تنم د مسر بو ال دلج ب م مي ل 
خدمة النصوص 6 


٠١١ ©‏ يي 


محتويات المدخل إلى موسوعة التفسير المأثور 
و اججت77ت7س77777 17 757 217 رس 2 


الموضوع الصفحة 
رابعا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها 000008 اا 
1١‏ كنب التقسين المشيدة' المطبوعة 0 ا 
١‏ - كتب التفسير المسندة المفقودة وما في حكمها ل ل 
"ع كتنا العديت: عا ا 0 
4 - كتب السيرة والتراجم والتواريخ 00 
مسرد لمصادر موسوعة التفسير المأثور مع إثيات بيانات طبعاتها ا لا 
خامسًا: فهارس موسوعة التفسير المأثور 0 ا 


المدخل إلى موسوعة التفسيرالمأثور 


المقدمة العلمية 

تمهيد 21111110000 

«التفسير المأثور تعريفه 

وبيان أهميته ومصادره وأنواعه وحجيته: 

د. مساعد بن سليمان الطيار 
المبحث الأول: تعريف التفسير المأثور ا 
المطلب الأول: تغريف التفسير الماتوو ل 
المطلب الثاني : نقد مصطلح التفسير المأثور في كتب علوم القرآن وأصول التفسير 
المعاصرة مط لاخ ا مط ارو ال لم لو بو لو ا قر 
المطلت العالك: المزاة الناك 0000 
المطلب الرابع : التعريف بطبقات السلف ل ا 
المبحث الثاني: أهمية تفسير السلف 00000 1ك 
المطلب الآول: أهمية تفسير الصحابة 0 
المطلب الثاني: أهمية تفسير التابعين وأتباعهم 1111011110 
المبحث الثالث: مصادر تفسير السلف ل 
١‏ -القران يز[ [ز[زؤز[زؤز 1ك 
اباك 0000 
 *‏ اللغة ا ا 
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509 قو 
الموضوع الصفحة 
؟ت المكلويات الجعلقة «التزول الس بن ل كو لنز3ا لرج لا لواا بم اموا 111 1 
موقف السلف من تفسير القرآن الكريم بالإسرائيليات ل ل ا 
المبحث الرابع: طرق السلف في التعبير عن المعنى 0 00 
المبحث الخامس: أنواع التفسير المأثور ل 
أنواع تفسير السلف اليا سوم اا ا ا ا ا و 116197 
النوع الأول: التفسير المنقول ا ل 
النوع الثاني : تفسير السلف بالرأي 0 
المبحث السادس: حجية تفسير القرآن بأقوال السلف 007 0 0 000000 
«تاريخ تفسير السلف ومراحل تدوينه» 
د. خالك بن يوسف الواصل 
مقدمة ا 0 
الفصل الأول: نشأة التفسير المأثور ومراحله 0 اا 00 
تمهيد: طبقات السلف في التفسير 00 
المبحث الأول: التفسير في عهد النبوة ا ب م ا 
- أنواع التفسير النبوي ا ا 0 
- إشكال: في مقدار ما فسره الرسول يَليَةِ من القرآن 000 
- طريقة تلقي التفسير في العهد النبوي ااا 000 
معالم التفسير في العهد التبوي 0011 00 
المبحث الثاني: التفسير في عهد الصحابة مانا ل و م 111 
المطلب الأول: التفسير في عهد كبار الصحابة (عصر الخلفاء الراشدين) لسبسرو سبي اا 
١‏ عهد أبي بكر الصديق ونه 1١١(‏ - 11١ه)‏ 00111 0 000 
؟"' ‏ عهد عمر بن الخطاب ون 1١‏ - 7اه) ااا الول ان االسالقا سابعو ا 
 "'“‏ عهد عثمان بن عفان وين 77 - هلام) ا 
عهد علي بن أبي طالب ونه  75(‏ ١1ه)‏ اا 
معالم التفسير فى عصر كبار الصحابة 0 
المطلب الثانى: التفسير في عصر صغار الصحابة» وكبار التابعين (عصر الدولة الأموية 
المقات). يذ[ [ز [ 1 00 
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الخ ىن 
الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث : التفسير فى عهد التابعين (عصر الدولة الأموية المروانية) 0000 
عاذي اقبي فى اد النارعين 0 
المبحث الرابع: التفسير في عهد أتباع التابعين (العصر الأول للدولة العباسية) يرن 
- معالم التفسير في عصر أتباع التابعين ل 0 
المبحث الخامس : أبرز العوامل والأحداث التاريخية المؤثرة فى تفسير السلف ا 
الفصل الثاني : نقل تفسير السلف ومراحل تدويئه ش*ظ5ظ ١‏ 0 
المبحث الأول: مرحلة الروايات الشفهية 0101 ا 00 
طرق تلقى التفسير وأدائه مشافهة عند السلف 00011 0 0 
المبحث الثاني : مرحلة الكتابة والتدوين 0 0 00 
المرخلة الآولق :.فرغلة الكارة المدافة التقسس: 0000 ل 
المرحلة الثانية : مرحلة النسخ التفسيرية 0 
المرحلة الثالثة: مرحلة التدوين الشامل للتفسير ل 1 
1د التدويق الحرنى (فى عقير أتباع التايغين تجاه فاون طلالط ا ارا 
ب - التدوين الكلى (فى القرن الثالث الهجري وما بعده) 0 
المرحلة الرابعة : 0 اختصار الأسانيد ل 0 


«مفسرو السلف ومراتبهم في التفسير» 
د. خالد بن يوسف الواصل 


مقدمة مح وا الحو اجا ان بع و لوه ا ب ووو ات ل لقم ا اام ادو ال ا مه ا 1 
الفصل الأول: المكثرون من مفسري السلف 0011 0000 
توطئة حا سيل ع 
الطبقة الأولى من المكثرين في التفسير من السلف: (من تجاوزت آثارهم التفسيرية 
٠‏ أثر) ا 1 
أولا : عبد الله بن عباس م (ت:58ه) ا 1 
ثانيا : مجاهد بن جبر (ت:؟١٠1ه)‏ ا 1 
ثالثًا: قتادة بن دعامة (ت:7١1اه)‏ #0«( 
رابعًا: مقاتل بن سليمان (ت:٠١15م)‏ ل ا ا ا 


الطبقة الثانية من المكثرين فى التفسير من السلف: (من تجاوزت آثارهم التقسيرنة 
٠‏ أثر دون أن تبلغ 4٠٠١‏ متر) ل 0 


محتويات المدخل إلى موسوعة التفسير المأكور 
<ت|7لللاالللى لل ل سسسب ب سس ح ببح يي يي 


50:4 8 
الموضوع الصفحة 
أولّا: الضحاك بن مزاحم (ت:5١٠م)‏ امم تند نع مرو ان اول لم اا اك و ا 0 
ثانا الحسن البصري (ت:١٠1ه)‏ ال لي و 0 
َالثًا: إسماعيل السَدّىّ (ت:77اهى) 00 
رابعًا: عبد الرحمن بن زيل ١‏ بن أسلم (ت:185ه) ا 1 ا اا 
خامسا: يحيى بن سلام (رت١٠٠ه)‏ الموج ال اف ساس الما وو ل تالو ا 

الطبقة الثالثة من المكثرين في التفسير من السلف: (من تجاوزت آثارهم التفسيرية 
٠‏ أثر دون أن تبلغ 7٠٠١‏ أثر) ةدب ةد ةد د زد ز00101202121212 الا 
أولا : سعيدك بن جبير (ت:15ه) لع ا ع ا اه مو صا ع 7 وتان ولو دور اه لاسو 1 
ناكا عكرن مولي ابن عنام رك دان 0 
ثالثًا: عبد الملك ابن جرَيْج (ت:١19ه)‏ صا ا ا 7110110 
الطبقة الرابعة من المكثرين في التفسير من السلف: (من تجاوزت آثارهم التفسيرية 
5٠‏ أثر دون أن تبلغ ٠٠٠١‏ أثر) ا 1 
أولا: عبد ألله بن مسعود (ت:١1م)‏ 1 
ثانيًا: أبو العالية (ت:8وه) 10 1 1 1 1 1[ ا اا 
ثالمًا : عطاء بن أبي رباح (ت:4١1م)‏ ا ووو ا 1 1 
رابعًا: الربيع 7 أن (ت:15ه) م ا لواحي لقعي م ل 
خامسًا: محمد بن السائب الكلبي (ت:145م) از 151111011 00010000 
سادسا : : مقاتل بن حيأن (ت:١15ه)‏ ا 1 
سابعًا: محمد بن إسحاق (ت:152ه) ا 00 1 
خاتمة الفصل الأول اا ا ا ا 0 1 1 0 ااا 
جدول يوضح الترتيب العددي للمكثرين في التفسير من السلف لم ا ا يي 1 
الفصل الثاني : المُقُون من مفسري السلف 0001010707١11‏ ااا 
توطئة ا#جام اود لماجا اس ا التو لاه احا اران الا ل اباو لدت لمر ماماو با حمر ادر وري 01 
ونيا و سباود عا ا 0 اا 
0 أبي طالب بيه (ت:10ه) اوو عا تدس امناو ساس لولم ا ا 11 
- إبراهيم النخعي (ت:5ه) ا ا ا ل 1 
الس الشعبي (ت:5١٠ه)‏ الم ا و 1 
4 محمد بن كعب القرظي المدني (ت:7١1ه)‏ يي ا ب ل 0 


سشيان الثورى (ت:531اه) 0007 ذا اا ا ١‏ 


محتويات المدخل إلى موسوعة التفسير المأثور 


8 ٠٠6 © 

الموضوع الصفحة 
انيًا: من تجاوزت آثاره 7٠١‏ ولم تبلغ 45٠١‏ أثر اا ا ا 
عطاء الخراسانى (ت:5١1م)‏ 001010101012121 اا ١‏ 
ثالنًا: من تجاوزت آثاره ٠٠١‏ ولم تبلغ ٠٠١‏ أثر ل 0 
١‏ عبد الله بن عمر وكا (ت:+اه) اكع ه71 اتاج اكب سا لطم و 
؟ - أبو مالك غزوان الغفاري الكوفي (ت:41-١٠٠م)‏ 0 0 اا 
5 وهب بن مثبه (ت:4١1ه)‏ 001010101011 ا 
5 - أبو صالح ياذام (ت: ما بين 11١‏ ١٠1ه)‏ ا 
5 محمد بن شهاب الزهرى (ت:4؟1ه) ال ا ا و م ب ا ا يي ا 
1جازيك ين أسلم (ت:15اه) ا 
/ا - سقيان بن عيينة (ت:198م) 000001011 0 00 
رابعًا: من تجاوزت آثاره ٠٠١‏ ولم تبلغ ٠‏ أثر ص ا 10 
١‏ عمر بن الخطاب (ت:7اه) نح كسح ا ووو وا جبو سي مدوو ءالو يي ل ا 
اد ااي كعبت كان ا 0 0 ا 
"١‏ عائشة بنت الصديق (ت:7دهم) ا 
4 ا هريرة (ت:08ه) 0000011 اا 
6 كعب الأحبار (ت:١2ه)‏ اق ا الرا را اوم ا 
اسعيك بخ المسين (ت:+وى 0 اا 
لا طاووس بن كيسان (ت:>١٠م)‏ 0 
6م مالك 7 ا (ت:4/ااه) 02012012021 0 ا 
خاتمة الفصل الثانى 00 
جدول يوضح الترتيب العددي للمقلين في التفسير من السلف 0000 لمر 

الفصل الثالث: المشاركون في التفسير من السلف «ممن لم يبلغ تفسيرهم ٠٠١‏ أثر في 
الموسوعة» 0 ا 
أبو موسى الأشعري (ت:44؛ه) 105 ادق داعا وام امعو امنب ومو م 
زيد بن ثأبت (ت:هغئه) ل ا 
عبد الله بن عمرو بن العاص (ت:55م) ماعطو و او 1 
عبد الله بن الزبير (ت:؟لام) ل الا ا اع ا 1 


جداول بإحصائيات التفسير الاجتهادي للسلف مرتبة على الوفيات ا 1 


محتويات المدخل إلى موسوعة التفسير المأثور 


814 
الموضوع 
خاتمة الدراسة اا 00 
رسوم بيانية إحصائية في تفسير طبقات الشلقت ا ا ا 
«التعريف بأئمة التفسير الخمسة 
وطريمة تعاملهم مع اثار السلف» 
د. نايف بن سعيد الزهراني 
أولا: تراجم أئمة التفسير الخمسة ا ك هم 2 ها اأورنة جل ته موقط وول مقع مو ام وا ا 
١‏ -ابن جرير الطبرىئ 000000001211 0 
١‏ - ابن عطية ا 
'"' - ابن تيمية ا ل ا 


ثانيًا: تعامل أئمة التفسير الخمسة مع آثار السلف ا 0 
١‏ - تعظيم آثار السلف 000 000 
؟ - جمع آثار السلف واستيعابها في التفسير 0 
توجية اثان الشلقك ا 0 
نفك آثان ا اسه بيه از ز 1 1 1171711 
امسق ستون نووبات الل 00000 
فاو القن أسانيد فرزويات السام 0 
© الاستدلال بآثار السلف والاعتماد عليها ا 
د«رمستندات التفسير: 


تعريفها وتصنيفها وتعامل الآئمة معهاء 


د. نايف بن سعيد الزهراني 


2 
ع 
0-1 م 
أ لا : المستند ار» 
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# /ا0 عي 
الموضوع الصفحة 
 "‏ القراءات القرانية ا 0 000 
#دالئنة الجوية 000 
؛ - إجماع أهل التأويل ا ا 0 
ه ‏ أقوال السلف ا لبو ب ا 
5 لنة العرت 1[ [1 1[ 1[ 00 
لااحران الروك 0 
ادن الاسرزائيلباك اوح مادو ابااة ماو الصا تاف موجه بنج انم مل اروز و ا ا ام 
4 النظائر مدني امئاق اماف حبار عط الا اضيا امام رس اناا مط ا واوا لجار عاق وجيت اام ا ا و 
٠-السياق‏ 11 0 
١‏ _الدلالات العقلية متوواو ادة با امك اواو اماس ا 
النًا: الأصول العامة في تعامل الأئمة مع مستندات التفسير 0 
الأول: أن جميع هذه المستندات عندهم أصول معتبرة ل 
الثاني: كل قول في التفسير لا يستند إلى أحد هذه المستندات فهو باطل مردود مي 1 

الثالث: لا فرق بين المستندات النقلية والعقلية في استعمال الأئمة الخمسةء ولا 
يتقدم أحدها على الآخر بهذا الاعتبار 0001313121 ااا 0 

الرابع: التفاوت بين المستندات في التقديم والاعتبار عند الأئمة الخمسة يقع من 
جهة قوة المستند في نفسهء وصراحته في الدلالة 1 

د«منهج المحدّثين في نقد مرويات التفسير» 
د. محمد صالح محمد سليمان 

مقدمة ا ا 0010 
الفصل الأول: جهات النظر في التعامل مع الخبر با ار ب ا م اانه 
المبحث الأول: جهة البوت ا 0 
مدخل ايد ااا 21111د00000001310212121 0 
المطلب الأول : المعيار الذي عليه المدار في نقد الأخبار ل 
المطلب الثاني: ارتباط أركان المنهج النقدي بمعيار نقد الأخبار لاط اال 5 
المطلب الثالث: ارتباط أركان المنهح النقدي بإجراءات وآليات القبول والرد اه 
المطلب الرابع : الإسناد وطبيعة علاقته بالمرويات من حيث الثبوت وعدمه ا 0010 
الميبحث الثاني : جهة المعنى 1 1 1 1 0 
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5 ٠١8 
الموضوع الصفحة‎ 
0101 المبحث الثالث: جهة أغراض المصنفين م م ا بي‎ 
020 تتمات مهمات اوج ا ل ل ا‎ 
0000000 الفصل الثاني: مرويات التفسير المحددات والقرائن وتطبيقات المنحررين‎ 
المبحث الأول: المحددات العامة للتعامل مع مرويات التفسير م قي‎ 
المبحث الثاني : القرائن المختصة بمرويات التفسير وأثرها ا ل‎ 
0 القرينة الأولى ل ا‎ 
2001 القرينة الثانية ا ا‎ 
9817 القرينة الثالئة 2008 ع ا و شرتو ل وافلو نور ا ف سسطوا ا ربا لمح حسمو ونع او يي‎ 
القرينة الرابعة 0010 ا‎ 
القرينة الخامسة لام‎ 
القرينة السادسة 00000 0 0 اك‎ 
المبحث الثالث : تطبيقات المنهج عند المفسرين المحررين اد ا لاطا د لاذه‎ 
0 فهرس مراجع أبحاث المقدمة العلمية‎ 


فهرس محتويات المدخل إلى موسوعة التفسير المأثور 11187 011013102321210 0 


